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اين اثر با حمايت معاونت فر وزارت فرهنف و ارشاد اسلامى به جاب رسيده است. 


مقدمة المؤسسة مناه العو اس عو عجوو لو الوم ا ا ا 11 
مقدمة المؤلف 10 
الفصل الأول: البحث حول رواية عبد الله بن الزبيربن العوام ات ""لاه) 
بحث في رجال سند الحديث وكلهم ثقات بالإجماع سوى عبد الله بن طيعة 1 0 
بحث حول وثاقة عبد الله بن طيعة المصري وبيان أنه من رجال الصحيحين د 000 

المسلك الأول: أنه صحيح الحديث عند بعض علماء السنة ا سو اس ا ا ال و 
المسلك الثاني: أنه حسن الحديث عند بعض علماء السنة 100 
المسلك الثالث: حديثه هذا صحيح لأنه حدث به قبل احتراق كتبه لادان اساسا 
المسلك الرابع: حديثه هذا صحيح لأن الراوي عنه هو سعيد بن أبي مرم وهو الذي رماه بالخلط......... 4١‏ 
المسلك الخنامس: حديثه هذا صحيح لأنه يرويه عن أبي الأسود وكان عنده صحيفة منه 1100 
المسلك السادس: أنه حسن الحديث في الشواهد والمتابعات على الأقل فحديثه هذا . 0000 
الفصل الثاني: البحث حول رواية عبد الله بن عباس 
بن عبد المطلب رت 18ه) 
تحقيق رجال السند وكلهم ثقات بالإجماع عدا أبي الصهباء الكوفي والحسن ا 0 
تحقيق حال أبي الصهباء الكوفي 00 
بيان أنه قد وثق ولم يجرحه أحدء فهوثقة صحيح الحديث كما قال الحافظ الذهبي وغيره 000000 
بيان أن جمع من كبار علماء السنة قد صححوا وحسنوا حديثه ل 1 
بيان أن ابن خزيمة صحح حديثه الذي تفرد به وهذا توثيق ضمني لأبي الصهباء الكوفي 0000 


السكينة في صحة حديث السفينة 


تحقيق حال الحسن بن أبي جعفرالأزدي البصري وهو صدوقء حديثه حسن امح لب ا 
بيان أن بعض علماء السنة حسنوا حديثه لذاته أو لغيره -أي في الشواهد والمتابعات- و. 0000000 
بيان أن الحسن بن أبي جعفرروى حديث السفينة بسندين ولكن مع ذلك لا إشكال. ا و 

نتيجة البحث في هاتين الروايتين والحكم على الحديث لم وسو وو سوبو 


الفصل الثالث: البحث حول رواية على بن أبى طالب ملكا 
(المستشهد عام ٠5ه)‏ 


بيان أن هذه الرواية موقوفة على أميرالمؤمنين الغ ولكتها في حكم المرفوع 00000000 
تحقيق رجال السند وكلهم من رجال البخاري أو مسلم في صحيحيهما 8ب 0 00000000 
تحقيق حال معاوية بن هشام القصار الكوفي. وهومن رجال صحيح مسلم ا 
المسلك الأول: أنه ثقة صحيح الحديث مطلقاً كما قال الحافظ الذهبي وغيره 000 
المسلك الثاني: أنه صدوق حسن الحديث كما قال جمع كثيرمن علماء السنة 0 
المسلك الثالث: علماء السنة حسنوا حديث من هو أدنى من معاوية بن هشام 120 
المسلك الرابع: أنه حسن الحديث في الشواهد والمتابعات على الأقل فحديثه هذا حسن لغيره...........4١٠‏ 
تحقيق حال المنهال بن عمرو وهو من رجال صحيح البخاريء وهوثقة مطلقاً 000000000 
توضيح حول عنعنة سليمان بن مهران الأعمش ولا يضره أنه وصف بالتدليس وفيه لخممسة مسالك..........177 
المسلك الأول:الأعمش وإن وُصف بالتدليس إلا أنه مُقِلٌ منه فلا تُرد عنعنته إلا حيث. 1 
المسلك الثاني: إنهم قد مشّوا عنعنةً مَن أكثرمن التدليس فكيف بالنسبة إلى الأعمش 0000000 
المسلك الثالث: أن رواية الأعمش عن شيوخ له أكثرعنهم محمولة على الانصال م18 
المسلك الرابع: جرى علماء السنة على تمشية رواية الأعمش المعنعنة؛ وفيه ذكرأسماء. 11 
المسلك الخامس: إنّ رواية علي (عليه السلام) -مع التسليم بكونها معللة بعنعنة . ا 
النتيجة من محقيق تلك الروايات الثلاثة والحكم على الحديث إلى هنا م م ا الما 11 
كلام الشيخ سعد بن ناصربن عبد العزيزالشثري في تحسين رواية على عليه السلام في تحقيقه. 11 
الفصل الرابع: البحث حول رواية أي سعيد الخدري (ت 4/اه) 
تحقيق رجال السندء وليس في سنده من لا يُعرف سوى عبد العزيزبن محمد بن ربيعة الكلابي. 1 
تحقيق حال عبد الرحمن بن أبي حماد الكوفي المقرئ وهو صالح مشهور من كبار القراء». 000001000 
تحقيق حال راشد بن سعد أبي سلمة الصائغ. وهوثقة صحيح الحديث أو حسن الحديث 00 
تحقيق حال عطية العوفي. وأنه صدوق لا يكذب أبدأ وإما صّعف من قبل التشيع ومن 00 
١/‏ 


فهرس 


بيان أن جمع من كبار علماء السنة كالترمذي حسنوا حديث عطية العوفي 000000 
بيان أن أتهامه بالتدليس غير صحيح؛ بل هو كذب عليه 0 

3 أنه لا إشكال في كون حديثه حسنا في الشواهد والمتابعات على الأقل كما قال. 00000 
التنبيه الأول: كلام ابن حجر العسقلاني في عطية بأنه «يخطئ كثيراً» و«ضعيف الحفظ» 000000 
التنبيه الثاني: كلام للشيخ حمود سعيد ممدوح بالنسبة إلى وثاقة عطية وعلة تضعيفهم إياه صم ةا 
التنبيه الثالث: كلام أبي الحسن مصطف بن إسماعيل السليماني في عطية ارو م و 
التنبيه الرابع: رد كلام الشيخ الألباني في تضعيف عطية ا ا 
فين بع بعد التريزين سد بن ربيمة الكل لااقربجن تجن الل رلك لاتيش را غلا 1 
المسلك الأول: هوالمستور أي جهول الحال في العدالة باطناً فقط, والمختار قبوله عند . 000000 
المسلك الثاني: بعض علماء السنة قبلوا حديث من هو أدنى من عبد العزيزين محمد ٠‏ 00000000000 
المسلك الثالث: أنه لا بأس بحديثه في الشواهد وذكر بعض الأمثلة من كلام الشيخ . 0000 
المسلك الرابع: بيان أن علماء السنة قبلوا في الشواهد والمتابعات حديث من هو أدنى. 1 
النتتيجة من تحقيق تلك الروايات الأربعة والحكم على الحديث إلى هنا 0 1 

الفصل الخامس: البحث حول رواية أبي ذر(رحمة الله عليه) (ت 7الاه) 

شجرة أسانئيد رواية أبي ذر رحمه الله ب ا 0 
بيان أن طرق الحديث إلى أبي إسحاق السبيعي كثيرة؛ وسند الحديث في كتاب . 0000000 
تحقيق حال حنش بن المعتمرمختصراً وبيان أنه حسن الحديث لا أقل 0 
بيان الاختلاف في رواية أي إسحاق: هل رواها بلا واسطة عن حنش أم رواها بواسطة . ا 
بيان أن خلط أبي إسحاق -وهو من رجال الصحيحين- ليس بضار من ثلائة وجوه 9316 
الوجه الأول: أنه إنما كبروتغير حفظه, ولكنه لم يخلط فلا ينزل حديثه عن مرتبة الحمسن 00000 
الوجه الثاني: إسرائيل أثبت الناس في جده أبي إسحاق وسماعه منه في غاية . 00000 
الوجه الثالث: لم ينفرد أبوإسحاق بشيء من هذا الحديث -لا بالسند ولا بالمتن-» فلا . 0ن 
بيان أن جهالة الرجل المبهم بين أبي إسحاق وحنش لا تضرناء وفيه ثلاثة وجوه يي 0 
بيان أن ممة متابعتين قاصرتين -للرجل المبهم في رواية إسرائيل عن جده- من روايتي سعيد . 0000 
الخارقة الأول رواش عل يوا تيد عن عي بو السب هق أى :قر وإنيقاذ: سنن 0 
المتابعة الثانية: رواية أسلم المي عن أبي الطفيل عن أببي ذرء وإسناده حسن 1 
النتيجة من تحقيق طرق رواية بي ذر وال حكم على سند رواية أ 000 
النتيجة النهائية والحكم على الحديث بمجموع الطرق الخمسة 1 


السكينة في صحة حديث السفينة 


الفصل السادس: اتهام بعض رجال الأسانيد بالتشيع 
لا يقدح في صحة الحديث 


تعريف التشيع اعتماداً على كلام حمد بن إسماعيل الأميرالصنعاني (ت 187١ه)‏ في كتابه 5016 
فسان أن التشيع ثلاثة أقسام: المحبة (التشيع المطلق). والمحبة مع التقديم على الشيخين. 1326 
بيان أن الشيعي بالمعنى الأول أنى بالواجب من المحبة وأنه ليس بمبتدع أصلاً فيقبل حديثه مطلقاً 0 
بيان أن الشيعي بالمعنى الثاني ليس مبتدعاً أصلاً لأنها مذهب بعض الصحابة وكبار التابعين. 52 
بيان أن التشيع بالمعنى الثالث صاحبه مبتدع لأجل سبّه فيرد حديثه إذا كان داعية إلى مذهبه. 5 
قاعدة اسسها وابتدعها النواصب وهي: إذا روى المبتدع غير الداعية ما فيه تقوية لبدعته 2000 
بيان أن بعض رواة حديث سفينة نوح إفها اتهموا بالتشيع المطلق وهذا ينفعهم وهونوع من 211 
تطبيقات عملية من علماء الحديث تؤيد صحة هذه النتيجة: وذكر بعض الأمئلة 000 


الفصل السابع: كلام بعض علماء السنة في تصحيح حديث السفيئة أو 


تحسسله 


و 


والنتيجة التى وصلنا إليها بعد تحقيق أسائيد الحديث في كتب السنة فقط هى نفسها قال . 050 


الفصل الثامن:ليس حديث السفينة منكراء وعلماء السنة يشرحون حديث 
السفينة في كتبهم ويدفعون شبهة وجود النكارة في متنه 


بيان أن الحديث يعد منكراً إذا كان ا ااا ااا 2 
بيان أن هذه الأمورلا تنطبق على حديث السفينة إلا الأمرالرابع منها عند بعض علماء السنة 0 
بيان أنه لا يصح عند بعض علماء السنة أي حديث في خصائص على بن أبي طالب © 06آذ0ظ52 
بيان أن علة اختلاف علماء السنة في تصحيح الأحاديث وتضعيفها ليست فقط لأجل. 2 
تضعيف حديث السفينة لأجل نكارة المتن مردود لأمور عدة ل 
الأول: رد احتجاجج الشيعة بالحديث لأجل نكارة متنه غير مقبول 2 ”15# 
الثاني: ليس في حديث السفينة إلا جملة تشبيهية» ثم ذكرٌوجه هذه التشبيه». 121 
الثالث: بعد ثبوت حديث السفينة من حيث السند لا مجال لاستنكار معناه 1177 
الرابع: علماء السنة يشرحون حديث السفينة في كتبهم ويدحضون شبهة وجود النكارة. 556 


الفصل التاسع: كلام المخالفين فى تضعيف حديث السفينة أو تضعيكف 
بعض طرقه؛ والجواب ععما قالوا 


0 


حرم 


56 


رد 


1 


رون 
ان 


ان 


71 


فهرس 


مع الحافظ شمس الدين الذهبي (ت 8:/ه) في «تلخيص المستدرك» و«ميزان الاعتدال» مسن اس ا ل 
مع الحافظ ابن تيمية الحراني (ت 8١7/اه)‏ في «منهاج السنة النبوية» يي يي 
مع الحافظ أبن حجر العسقلاني (ت 107ه) في فتاواه الحديثية 0 
مع الشيخ الألباني (ت ١157ه)‏ في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» اذ ا 0 
حديث السفينة صحيح اعتماداً على المنهج الألباني 11011111100 
دعن 
» المثال الأول على أن حديث السفينة صحيح اعتمادا على المنهج الألباني 0000 
« المثال الثاني على أن حديث السفينة صحيح اعتماداً على المنهج الألباني سي 
» المثال الثالث على أن حديث السفينة صحيح اعتماداً على المنهج الألباني 000 
« المثال الرابع على أن حديث السفينة صحيح اعتمادا على المنهج الألباني 0-١‏ 
« المثال الحخامس على أن حديث السفينة صحيح اعتمادا على المنهج الألباني ا 
نكارة حديث السفينة عند الشيخ الألباني عجيبة ا[ 0 
«اتهامه للسيد شرف الدين والسيد الخميني ولتم دان هه جاج ات انا واد مسار ومس ااام ا 
مع الشيخ عثمان الخميس في كتابه المسمى ب«اكشف الجاني محمد التيجاني» 00 ا 
تحقيق حال حنش بن المعتمرمفصلاء وفيه توضيح بعض الأمور ا 00 ااا 0 
الأمرالأول: طعن ابن حبان في حنش مردود لأنه متعنت ومسرف في الجرح 000 
الأمرالئاني: قول النسائي في حنش «ليس بالقوي» ليس جرحأ مفسدأ ل ل ل 
الأمرالثالث: قول البخاري «يتكلمون في حديثه» ليس بجرح؛ إذلا يدري من المتكلم وما الكلام.......7”/4 
النتيجة من كلام جارحي حنش واسماء بعض العلماء الذين صححوا سند. م قا ارا 1 
الأمرالرابع: التوثيقات والتعديلات الواردة في حق حنش من قبل أنمة الحديث 0" 
الأمرالنامس: الذين عدلوا حنشاً ووثقوه أعلى مقامأ من الذي تكلم فيه أي ابن حبان 000001 
الأمرالسادس: هؤلاء الذين وثقوا وعدلوا حنشاً كأحمد وابن المديني وأبي داود. 0000000 
الأمرالسابع: أن الجرح غيرالمفسرغيرمقبول مطلقاً 00 
الأمرالئامن: الجواب عما قال ابن عدي والذهبي في حنش 00000 
الأمرالتاسع: أن لقول البخاري في حنش «يتكلمون في حديثه» دور كبيراً في تضعيف الرجل .......... 6377 
الأمرالعاشر: كلام غيرالنسائي والبخاري وابن حبان في حنش من الجرح مردود 000 
الأمرالأخير: لا ينزل حديث حنش عن مرتبة الصحيح 0000 00 
قول الشيخ عثمان الخميس: «لا يصح عن النبي (صلى الله عليه وسلم)؛ بل هو كذب عليه»............. 675 
مع الدكتور بشار عواد معروف في نحقيقه على كتاب «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 71 
نحقيق حال عمرو بن ثابت ل 


السكينة فى صحة حديث السفينة 


ذكرجميع ما وقفثٌُ عليه من المبرح المبهم في عمرو بن ثابت اا 
ذكرجميع ما وقفثُ عليه من الجرح المفسرفي عمرو بن ثابت الله قث موقم ناما وان اقم الس ب 110 
بيان دليل تضعيفهم إياه: لأنه كان متشيعاً مفرطأًء شديد التشيع غال. 0000011 
ما نسب إلى عمرو بن ثابت أنه قال: «لما مات النبى (صلى الله عليه وآله وسلم): 1 
الجواب عما قال أبن عدي في ترجمة مك ا 0 
الجواب عما قال ابن حبان في ترجمة عمرو بن ثابت 1 000 
الجواب عما قال ابن البوزي في «الموضوعات» ل 
مع عبد الله بن ظافربن عبد الله الشهري محقق كتاب «المطالب العالية» لابن حجر العسقلاني. 0 
مع الشيخ عبد الله بن حمد اللحيدان في تحقيقه على الجزء الثاني من كتاب. 000 
مع الشيخ سعد بن عبد الله بن عبد العزيزآل حميد في تحقيقه على المبزء الثالث من كتاب. 100 
مع الشيخ حمدي عبد المجيد السلني في تحقيقه على كتاب «مسند الشهاب» توج سوا ل 6 
مع الشريف حاتم بن عارف العوني في تحقيقه على كتاب «أحاديث الشيوخ الثقات» 2000 
مع الشيخ الدكتور خلدون الأحدب في كتابه «زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة» 841 
مع خالد العسقلاني في كتابه: «بل ضللت» 0 
مع إبراهيم بن عامرالرحيلي في كتابه «الانتتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال» 80 
مع الدكتور وصىي الله بن محمد عباس (المعاصر) في حقيقه على كتاب «فضائل الصحابة». م1 
مع علبي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي أبي الحسن المعروف بالصغير(ت 15/اه) ا 
مع الشيخ محمود الزعبي (المعاصر) في كتابه «البينات في الرد على أباطيل المراجعات» 0000 
مع الشيخ سعود بن عيد بن عمي رالصاعدي في كتابه «الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة» ا 
كلام مع الذين ضعفوا الحديث وتبيين قاعدة تقوية الحديث بمجموع طرقه ا 


الفصل العاشر:أحاديث تشهد لمعنى حديث السفينة 


قاعدة تصحيح الأحاديث بالشواهد المعنوية؛ وذكربعض الأمثلة من كلام كبار علماء السنة 0 
الحديث الأول: حديث الثقلين 0000011 00 ا 0 0 
الحديث الثاني: حديث في تفسيرقوله تعالى: (ولكل قوم هاد»» والهاد رجل من بني هاشم.. 0 
الحديث الثالث: حديث «يا علبي من فارقني فقد فارق الله ومن فارقك يا علي فقد فارقنى».. ب 1ه 
الخاتمة 001000 ١‏ 5 
المصادر والمراجع ا 


٠ 


مقدمة المؤسسة 

الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين: وجعل الطمأنينة ملازمة لهم في كل 
وقت وحين؛ وأفضل الصلاة وأتم التسليم على افضل الأنبياء والمرسلين» محمد النو الأمين 
وعلى آله الطيّبين الميامين» الذين مَثّلهم كمثل سفينة نوح في العالمين» واللعن الداثم على 
أعدائهم أجمعين. 

وبعدء فقد استفاضت أخبار شريفة متواترة في إمامة العترة الطاهرة 0( إلا أن المحدثين 
من أهل السنة قابلوها بالإجحاف وعدم الإنصافء فبين مضعَفٍ ها بحجج واهية» ومتكابر 
رزاكياات سعتبارنو انز تافوها الغالنة .وتيت لاه الأعاديت قيما بعد موشوغية 
واستقلال في الدراسات الحديثية المختصة؛ وعنونت واشتهرت بعناوين خاصة:. نحو حديث 
«الغدير» و«الثقلين» و«السفينة» و«الطائرالمشوي» وغيرها من الأحاديث الشريفة. 

وعلى العكس عند علمائنا الأبرار - قدّس الله منهم الأسرار- فقد أولوها بالعناية» وبلغوا 
في تحقيقها الغاية. وصنّفوا في البحث عنها وتحقيقها الرسائل والمصئّفات, مثبتين صحة 
أسانيدهاء نافين الشببات عن وضوح دلالاتهاء مؤكدين استفاضتها وتواترها؛ ومن أهم تلكم 


السكينة في صحة حديث السفينة 

المصئّفات موسوعة «عبقات الأنوار» لسيّد المتكلّمينء وعلامة الديار الهندية, الإمام السيّد 
المي رحامد حسين الموسوي الهندي اللكهنوي النيسابوري (المتوقى سنه 03707)., فهو الرائد 
المجلي في حلبة التأليف والتحقيق. 

ثم تلتها جهود علمية مشكورة على مختلف المستويات وفى جميع الأصعدة العلمية» منها 
موسوعة «نفحات الأزهار» للعلامة السيّد على الحسينى الميلاني حفظه الله. 

ومن هذه الأحاديث الشريفة: حديث السفينة, أو دوم سفيئة نوح» تمع كونه من 
الأحاديث الصحيحة:ء كما شهد بذلك الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» إلا أنه 
تغافل عنه ذوو الصحاح السئّة وتعامى عنه قومٌ آخرونء فرموا الحديث بالضعف تارةً 
وبالوضع أخرى . واحتار بعضهم في كيفية تأويلها على غيرنصّها وتنزيلهاء خلافا للمنهاج 
العلمية» والإنصاف والموضوعية, واتباعاً للهوى الشيطانية. 

يروم هذا الكتاب الذي بين يديك أيها القارئ الكرم لإثبات صحّة هذا الحديث الشريف, 


على أساس البحث العلمي الموضوعي, وفقاً لقواعد الجرح والتعديل عند أبناء العامّة, ما لا 
يبق مجالاً للشكٌ والريب. 


وقد أجهد المؤلف نفسه في الغور والتمحيص في مصئّفات أهل السئّة, والخوض في غمار 
البحث واستيفائه من جميع جوانبه؛ فلله درّهء وعليه أجره. 


للمؤلف الكربم الباق المتقيم الدكعو ثويد أرجمند نجشمه عناء البحث والتحقيق. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين 

مقدمة المؤلف 

اسُّدل على إمامة أهل البيت (عليهم السلام) وعلى عصمتهم بأحاديث نبوية كثيرة 
ومتضافرة؛ منها الصحيح ومنها ما بلغ حد التواتن من كتب السنة ومن كتب الشيعة. وقد 
جهد علماء الحديث قديماً وحديثاً في تنقيح طرق هذه الأحاديث وبيان صحتهاء إما عبر 
إثبات تواترها وتضافرها وإما عبرإثبات وثاقة رواتها واتصال أسانيدها في حال كانت أخبار 
آحادء اعتماداً على قواعد الجرح والتعديل المتعارفة. ومن هذه الأحاديث, حديث سفينة 
نوح (على نبيّنا وعليه السلام) وهوقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ مئل أهل بيتي 
فيكم مثل سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تركها غرق». وقد جمع السيد مي رحامد حسين بن 
حمد النيسابوري اللكهنوي (ت 05٠١ه)‏ طرق هذا الحديث من كتب السنة فقط في كتابه 
القيم «عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار», واستدرك عليه السيد علي الحسيني الميلاني 
(حفظه الله) في المجلد الرابع من كتابه «نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار». ولم يكن 


السكينة في صحة حديث السفينة 


السيدان الجليلان بصدد البحث حول طرق حديث السفينة واحداً واحداً؛ بل بذلوا جل 
جهدهم لإثبات تواتره واستفاضته وكثرة رواته في جميع الطبقات من الصحابة إلى عصرهما؛ 
وذلك لأنهما كانا في معرض الردّ على صاحب «التحفة الاثنا عشرية» الشيخ المحدث عبد 
العزيزالدهلوي الهندي (ت 1774ه)ء الذي لم يطعن أبدأً في صحة سنة حديث السفينة؛ إلا 
أنه أثبته كخب رآحادي وشرحه على قدر فهمه 

ثم إني لم أرللمتقدمين من المحدثين كلاماً في حديث السفينة سوى كلام أبي عبد الله 
الحاكم (ت 066:ه)؛ حيث صرح بصحته في كتابه المعروف «المستدرك على الصحيحين». 
وكلام الحافظ محمد بن الحسين الأجري (ت 0٠175ه)‏ الذي اعتبرصحة الحديث من المسلمات 
ونسبه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في كتابه «الشريعة» كما سيأتي. وإن قيل -كما 
نسمع أحياناً-: إِنّ البخاري ومسلم لم يرويا هذا الحديث في صحيحيهما وهذا يدل على 
ضعفه عندهماء قلنا: أولةٌ إنهما -كغيرهما- لم يلتزما استقصاء الأحاديث الصحيحة كلها كما 
هومعلوم, ثانياً: هذا حديث الغديرمتواترالمتن باعتراف الحافظ الذهبي (ت 48/ه)' والشيخ 
محمد ناصرالدين الألباني (ت ١157ه)‏ ' وقد صحح الأخيربعض أسانيده على شرط الشيخين 
ومع ذلك لم يخرجاه؛ بل وكم من حديث ل يُروَ في الكتب الستة بل التسعة وصححه الشيخ 
الألباني ف كتابه «سلسلة الأحاديث الصحيحة».: وبالعكس كم من حديث حسنه الترمذي 
أوأخرجه أبوداود ساكتا عنه أو أورده أحمد بن حنبل في مسنده أوابن ماجة في سننه وتجد 
أن الألباني صنفه في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» وحكم على بعض هذه الأحاديث بالوضع 
أو النكران. فها نريد بيانه هنا هوأنًا لم نجد أحدأً من المتقدمين صرح بضعف حديث السفينة. 


ما المتأخرون والمعاصرون من علماء السنة فقد اختلفت أنظارهم إلى حديث السفينة, 
فصححه أو حسنه بعضهم كالحافظ مس الدين السخاوي (ت 507ه)ء والحافظ جلال 


١‏ . الذهىي, سيرأعلام النبلاء؛ جفل ص ٠ 21١70‏ في ترجمة المطلب بن زياد. فقال: ومتنه متواتر. 
”. الألبانيء سلسلة الأحاديث الصحيحة: ذيل الحديث رقم .176١:‏ 


بذ 


مكد مه للقت 


الدين السيوطي (ت ١31ه)ء‏ وشهاب الدين ابن حجراطيثمي المكي (ت ”9177ه)ء والشيخ 
العلامة صالح بن مهدي المقبلي (ت 8١1ه)ء‏ وبنوا حكنهم هذا بعد تحقيق أسانيده؛ ولذا 
يقول أحدهم: «بعض طرق هذا الحديث يقوي بعضها الآخر»؛ وضعفه بل حكم بوضعه 
بعضهم كالحافظ ابن تيمية (ت 18لاه)ء وتلميذه الحافظ الذهمي (ت 8ؤلاهاء والشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني (ت ١157ه)ء‏ وهؤلاء بنوا حكنهم لاعتبارهم أن متن الحديث 
منكروفيه وهن. نعم» بعضهم بحث أيضاً في أسانيد الحديث ومع ذلك لم يصححه. ولكنه 
-كما سيتبين- صحح أو حسّن بعض الروايات بالتلفيق بين طرقها مع أنها بهذا اللحاظ 
-على الأقل- لا تصل في القوة ولا في الكثرة إلى طرق حديث السفينة. وهذا يكشف عن 
أن هؤلاء انطلقوا في محاكمة سند الحديث بطرقه المختلفة من خلفية أنهم اعتبروا متنه منكراء 
فخرجوا طرقه وقدحوا برجاله أشدّ القدح لكيلا يضطروا إلى تصحيح الحديث أو تحسينه. 
فغايتهم كانت تضعيف الحديث لأجل نكارة متنه بنظرهمء ولذا تراهم -في كتبهم نفسها التي 
ضعفوا فيها حديث السفينة كما سيتبين لاحقاً- يصححون أو يحسّئون -لا أقل اعتماداً على 
الشواهد والمتابعات- أحاديث أخرى تحتوي طرقها بعض رجال حديث السفينة أنفسهم 
فيما إذا كانت هذه الأحاديث لا تروي فضائل أهل البيت. وتمًا يدل على أثهم إِنا حكموا على 
متن حديث السفينة قبل تحقيق أسانيده. حكم بعضهم على الحديث بالوضعء في حين أننا 
لا نجد في شيء من أسانيد الحديث التي سيأتي تحقيقها رجلاً ضعيفاً معرض عنه أولا أقل 
متهماً بالوضع. مع أنه من المعروف بحسب الصناعة العلمية أنَّ ورود الحديث بطرق عدة ولو 
كانت ضعيفة؛ بل من طريق واحد ضعيف يخرجه -من جهة السند- عن الوضع. وسنوضح 
ذلك أكثرفي ما يأتي. 


فلما رأيثُ اختلاف المتأخرين في الحكم على حديث سفينة نوح (على نبيّنا وعليه 
السلام) من المصحح إلى المضعفء أفردتٌ هذه الرسالة في تحقيق أسانيده في كتب السنة 


فقط بطرق خمسة تبدأ من صحابة خمسة هم: عبد الله بن الزبي وعبد الله بن عباسء وأمير 


106 


السكينة في صحة حديث السفينة 


المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)» وأبوسعيد الخدري» وأبوذر. ومعتمداً على قواعد 
الجرح والتعديل المتعارفة وعلى أقوال علماء الحديث. وبيّنتُ فيها أنّ بعض طرق الحديث 
صحيح لذاته وبعضه حسن لذاته وأنّ إسناد كل واحد من الروايات الخنمسة المذكورة حسن 
بحسب الشواهد والمتابعات على أقل التقادير. فيقوي بعضها بعضها الآخر-كما قال بعض 
كبار علماء السنة-؛ بل ويصل إلى درجة الصحة بمجموع طرقه. فرجال هذه الطرق الخمسة 
إما ثقات وصادقون بالإجماع أو صادقون بالإجماع ولكن مختلف فيهم من جهة حفظهم 
وضبطهم دون عدالتهم؛ ومع ذلك كلهم من رجال أحمد بن حنبل في «المسند»؛ فيمكن 
على الأقل الاستشهاد بحديثهم كما قال الحافظ ابن تيمية: «إِنّ أحمد بن حنبل لا يروي في 
«المسند» عمن عرف منه أنه يتعمد الكذب؛ بل يروي عمن عرف منه الغلط للاعتباربه 
والاعتضاد»'. أما من حيث انقطاع أسانيد الحديث واتصاهاء فأنا لا أرى في شيء من هذه 
الطرق الخمسة انقطاعاً جليّاً. أما الانقطاع الخنني -كعنعنة مدلس- فلا يخرج الرواية عن 
صلاحية الاستشهاد بها كما سيأتي توضيحه. وسنبين في هذه الرسالة إن شاء الله بشكل 
واضح أنّ حديث السفينة يرتتي إلى مرتبة الحسن بمجموع أي طريقين من الطرق الخمسة 
فكيف إذا حكمنا عليه بمجموع الطرق الخمسة مجتمعة؟ وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذه 
الأمور وإثباتها مفصلاً. مع ذكرالأمئلة من كلمات كبا رعلماء السنة من المتقدمين والمتأخرين 
والمعاصرين. وكل مَن يراجع كتاب «سلسلة الأحاديث الصحيحة» فينظركيف بحسن الشيخ 
الألباني -وهوحدث العصركما يقولون- بعض الأحاديث ويصححها بضمٌ رواية المجهول 
إلى الضعيف, والضعيف إلى المبهمء والمبهم إلى المدلسء والمدلس إلى المختلط والمختلط 
إلى سيئ الحفظ. وسيئ الحفظ إلى مجهول العين الذي لا يعرف إلا في حديث واحدء كل من 
يراجع ذلك لا يبقىق عنده شك ولاريب في صحة حديث السفينة» وسنقف على بعض الأمثلة 
من هذه الموارد في كلامه إن شاء الله تعالى. 


.١‏ أبن تيمية؛ مجموع الفتاوى. ج18١.‏ ص19-18. 
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مقدمة المؤلف 


وبعد مطالعة هذه الدراسة لن يشك القارئ العزيزفي أنه لوعرض سند حديث السفينة 
بدون متنه بعد ما حققنا حال رجاله وطرقه على أي عالم من علماء الحديث سيقربصحته أو 
لا أقل بحسنه بمجموع طرقه. أما إذا عُرض عليه متن الحديث وعرف أن هذه تلك الأسانيد 
لهذا المتن» فسترى بعضهم يحاول تضعيف الحديث بعلل غير قادحة حتى لوتهافت كلامه 
بشكل واضح؛ لأنه إذا أقربصحة حديث السفينة فلا مفرله من الإقرار بفساد وظلم جمع من 
الذين يعظمهم ويأخذ دينه عنهم؛ لأنهم قد ابتعدوا عن خط أهل البيت (عليهم السلام) 
وخالفوهم وبعضهم حاربهم وقاتلهم. فلذا ترى أحدهم يقول عن الحديث: «فيه دعوة 
للتتشيع » ومعاداة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)». إذن لا بدّ لهؤلاء من 
تضعيف الحديث أوتأويل معناه بوجوب محبة أهل البيت فقط دون اثباعهم كما فعلوا كثيراً 
بالروايات التي تبين فضائلهم (عليهم السلام). وما أدري وليت شعري هل نجى من أحبّ 
سفينة نوح (على نبيّنا وعليه السلام) واحترمها واعترف بعظمتها ثم لم يدخل فيها ولم يتمسك 
بها؟! أنثله يغرق قطعاًء فا فائدة هذا الحب وذلك الاحترام إن ثبتا؟! فكان الأنفع لهم أن يأوَلوا 
الحديث بتوسعة معنى «أهل البيت» مثلاً وإدخال من ليس منهم فيه, وبذلك يعطوا الذريعة 
لأنفسهم فيقولوا: نحن تمسكنا بهؤلاء الرجال أو النساء من أهل البيت فلا بد أن نجوا. ولكن مع 
ذلك ولوسلمنا بصحة هذا التأويل الثاني» فهل ينجومن ترك أقرب أهل بيته (صلى الله عليه 
وآله وسلم) وأخصهم به وأفضلهم بالإجماع وهم أهل الكساء والمباهلة ثم تمسك بغيرهم؟! 
ثم هل هؤلاء الذين أدخلتموهم في «أهل البيت» ركبوا سفينة أهل الكساء وهم أفضل أهل 
البيت بالإجماع أوتركوها؟! ولوكان في هذه التوسعة وذلك الاحترام أي فائدة فلماذا طعنوا 
في الحديث وحكموا عليه بالوضع؟! ولماذا يقول الحافظ الذهبي: «حديث سفينة نوح أنكر 
وأنكر»؟! ولوكان الحافظ الذهبي قادراً على الجمع بين مدلول حديث السفينة وبين أصول 
معتقداته لم يحكم بنكارنه» مع أن الحديث صحيح عنده من حيث السند كما سيتبين» ولكن 
تضعيفه للحديث بهذه الطريقة يدل على أنه فهمه فهمأ صحيحاً. 
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ثم بعد أن انتهيثُ من تحقيق أسانيد الحديث عرضت أدلة المتأخرين والمعاصرين على 
تضعيف الحديث أو الخدش في بعض طرقه وناقشتها وأبطلتهاء وإني لا أرى أحداً منهم اطلع 
على “تيع طرق الحديث قبل أن بحكم عليه بالضعف أو بالصحة. وم أرأحداً منهم اطلع 
على طريق علي (عليه السلام) مع أن روايته موجودة في «المصنف» لابن أبي شيبة وهي 
أصح أسانيد حديث السفينة على الإطلاق. وسنذكرفي الخاتمة أن ثمة أحاديث تشهد وتعضد 
معنى حديث السفينة كحديث الثقلين الصحيح بل المتواتر فيكون معنى حديث السفينة 
صحيحاً حتى لوسلمنا بضعف أسانيده بمجموع طرقه. وسنراعي إن شاء الله -قدر الإمكان- 
الاختصار في سرد المطالب ونقل الأقوالء ونحمد الله تعالى على توفيقه (كتبثٌ هذه المقدمة 
في شهرذي الحجة 158 ه). 


ثم بعد ما فرغتٌ من تأليف هذا الكتاب في شهرذي الحجة 147/8ه وبسبب بعض الظروف 
الطارئة لم تسنح ي فرصة نشره مباشرة, إلى مجيء شهررمضان في عام 1417ه فجددت 
العزم على ذلك. واطلعتٌ قبل نشره على كتاب نفيس نشره المحقق المبجل الدكتور حكنت 
جارح صبرالرحمة بحت عنوان «حديث السفينة» عام 474١ه‏ حقق فيه سند الحديث أعلاه 
ودلالته. فرأيت أن النسبة بينه وبين هذا الكتاب نسبة العموم والخنصوص من وجه؛ لأَنّ هذا 
الكتاب يركز-كما هو معلوم من عنوانه- على تحقيق معمق سند حديث السفينة في سعي إلى 
تصحيح طرق رواياته المختلفة وتحسينها وتحقيق وثاقة رجاله استناد إلى كلام أكابرعلماء 
أهل السنة, فتختلف السبل التي سلكناها في مقام الاستدلال عن سبل الدكتور حكنت 
جارح. فكان سيرعملنا في هذا الكتاب بأن نبدأ أولاًبإثبات صحة أسانيد الحديث المنسوبة 
إلى أحد الصحابة اعتماداً على قواعد البرح والتعديل المتعارفة وعلى علم الرجال والحديث 
واستناداً إلى كلام أكابرعلماء أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين, ثم نتنازل 
ثانياً عن مدعى الصحة ونقول إن هذا السند مع التسليم بضعف بعض رجاله يبق في مرتبة 
الحسن لا أقل, ثالثاً نتنّل ثانية ونقول لو سلمنا أن هذا السند ضعيف إلا أن الحديث يصلح 


1 


مقدمة المؤلف 


الاستشهاد به لأن سنده ليس شديد الضعف فيمكن تقوية الحديث بمجموع طرقه. ثم إننا 
بعد ذلك ورابعاً مضافاً إلى رد كلام متقدمي المخالفين رددنا على كثيرمن الشبهات الحديثة 
الصادرة من معاصريهم, ولا بد من الالتفات إلى أن هذا الكتاب لا يتعرض لدلالة حديث 
السفينة على إمامة أهل البيت (عليهم السلام) وعصمتهمء ومن أراد ذلك يمكنه مراجعة 
الكتاب المذكور أعلاه للدكتور حكمت جارح وكذا كتاب «نفحات الأزهار في خلاصة عبقات 
الأنوار» لآية الله العلامة السيد علي الميلاني. 


ن. أرجمند. رمضان 5117١ه‏ 


مير 
ا 


روى الحافظ أبوبكرالبزار(ت 197ه) حديث السفينة بإسناده عن عبد الله بن الزبير 
فقال: «حدثنا يحى بن مُعلى بن منصور. ثنا ابن أبي مرىء ثنا ابن طيعة. عن أبي الأسود, 
عن عامربن عبد الله بن الب عن أبيه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: مثلّ أهل بيتي 
مثل سفينة تُوح» من ركبها سلم» ومن تركها غرق»'؛ وعقب الحديث بقوله: «لم نسمعه بهذا 
الإسناد إلا من يحبى». 

أما الحافظ نور الدين الهيئمي (ت 807ه) فقد ذكرالحديث في كتابه «مجمع الزوائد» 


وعقبه بقوله: «روأه البزار وفيه أبن طيعة وهو لين». 


بحث في رجال سند الحديث وكلهم ثقات بالإجماع سوى عبد الله بن لهيعة 

الحافظ يحبى بن معلى بن منصورالرازي (توفي بين عامي 7١0١‏ و:57ه): نزيل بغداد, قال 
الحافظ الذهبي عنه: «ثقة حدث»". وله ترجمة في كتاب «الثقات» لابن حبان قال: «يحى بن 
المعلى بن منصور الحرازي» يروي عن ب تعدة حدثنا عنه أحمد بن يحبى بن زهير بتستر وغيره 


.١‏ نورالدين الهيئمي: كشف الأستارعن زوائد البزان ج. ص57 رقم 7777 باب مناقب أهل البيت. وأورده 


أيضاً عنه في: نور الدين الهيثميء مجمع الزوائد. جه. ص158. 


وف 
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من شيوخنا»'. ولعله وقع التصحيف في كلمة «الحرازي» والصحيح 5 تكون «الرازي». وله 
ترجمة في «تأريخ بغداد» للخطيب البغداديء قال: «كان ثقة»". وجاء في «تهذيب الكمال» 
للحافظ المزي' و«تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر". و«تاريخ الإسلام» للذهبى”: «قال 
الحاكي: سمعت أبا على الحافظ يقول: كان صاحب حديث»» ولم أَرأحداً خدش فيه. وقد روى 
عنه جمع من الحفاظ ذكرأسماءهم صاحب «تهذيب الكمال». ولم أقف على تاريخ وفاتهء ولكن 
عدّه الحافظ ابن حجرالعسقلاني عند ترجمته له في «تقريب التهذيب» من الطبقة الحادية 
عشرة: وبالتالمي يكون من طبقة البخاري صاحب الصحيح (ت 05١ه).‏ أما الحافظ الذهي 
فقد عدّه في «تاريخ الإسلام» من الطبقة السادسة والعشرينء أي ما بين عامي 70١‏ و.ء7ه. 
وأكبرشيوخه هوأبوه الحافظ معلى بن منصور(ت ١١1ه)‏ وأكثرمشايخه توفوا ما بين عامي 57١‏ 
«روى عنة:... أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار»”. وقد وقفتثٌ على حديثث آخررواه 
الحافظ البزارعن يحبى بن معلى عن ابن أبي مريم عن ابن طيهة بسند حديث السفينة نفسه 
ولفظه: «إن قريشاً قالت: إن مثل محمد (صلى الله عليه وسلم) مثل نمخلة في كبوة»". 

الحافظ سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم: المعروف بابن 5 مر المصري (55١-5؟١ه)",‏ 
وهومن رجال الكتب الستة كلها. قال الذهبي: «الحافظ؛ قال أبوحاتم: ثقة»". وثمة إجماع 
.١‏ محمد بن حبان»: الثقات. ج5, ص7١‏ ". 
". الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج4١.‏ ص ,5١0‏ تحقيق: مصطن عبد القادر عطا. 
". المزيء تهذيب الكمال؛ ج١”.‏ ص١041.‏ 
4. أبن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيبء ج١١ء‏ ص745. 
0. الذهي. تاريخ الإسلام جقء ص 7760. 
5. المزي» تهذيب الكمال. ج١.‏ ص .04١‏ 
. أحمد بن عمرو البزارء البح رالزخار مسند البزار, بج ص15 رقم 5717؛ نور الدين الهيئمي» كشف الأستان 


ج23 ص 2,1١8‏ رقم , 
م الذهبى, تذكرة الحفاظ, ج١.‏ ص7957؛ أبن عيد الهادي. طبقات علماء الحديث. ج١.‏ ص70., رقم 48”, 


في ترجمته. 


9. الذهى, الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. ج٠١‏ ص77 27. 


رف 


الفصل الأول: البحث حول رواية عبد الله بن الزبير بن العوام (ات */اه) 


توثيق سعيد » وإن شت رأجع «تمبذيب التهبذيب» لابن حجرالعسقلاني 3 وقال ف 
«تقريب التهذيب»: «ثقة ثبت فقيه»', ولم أزاهدا دق فيه. وقال الحافظ المزي في ترجمته 


له: «روى عن: ... عبد أللّه بن طيعة»'. 


أبوالأسود: هوحمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود القرشي الأسدي المدني (ت ١7١ه)ء‏ 
يتم عروة. وهومن رجال الكتب الستة كلها. قال الذهبي: «وثقه أبوحاتم»'. وكذا وثقه 
النسائي وابن حبان وابن شاهين وابن سعدء وإن شئت راجع ترجمته في «تبذيب التهذيب»”. 
وأيضاً م راهنا دون فيه. وقال الحافظ المزي في ترجمته له: «روى عن: ... عامرين عبد 


اللّه بن زبير...2 روى عند: ... عبد الله بن طيعة ) '. 


عامربن عبد الله بن زبيربن العوام الأسدي المدني (ت ١17ه):‏ هوأيضاً من رجال الكتب 
الستة. قال الذهبى: «عابد كبيرالقدر»". وقد أجمعوا على توثيقه". وم أرأحداً خدش فيه. 
قال الحافظ المزي: «روى عن: أنه عبد الله بن الزبير»؟. 


عبد الله بن الزبير: هومن الصحابة؛ أخريع له أصحاب الصحاح كلهم. 


بحث حول وثاقة عبد الله بن لميعة المصري وبيان أنه من رجال الصحيحين 
في مسنده فأكثرء وأخرج له أيضأ أبوداود والترمذي وابن ماجه في سننهمء وقد استشهد مسلم 


.١2ص‎ .١4ج أبن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب,‎ .١ 

؟. أبن حجرالعسقلاني» تقريب التهبذيبء. ج١.,‏ ص 276١‏ محقيق: مصطق عيد القادر عطا. 
*". المزيء تهذيب الكمالء جج١٠.‏ ص 747. 

5. الذهبىء. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ جح١.‏ ص195. 

0. ابن حجر العسقلاني, تبزيب التبذيب. ج4. ص 7/7 7. 

. المزي ء تهذيب الكمال, ج20 ص117-151. 

م/. أبن حجر العسقلاني. تهزيب التهذيب» جه, صةؤأ. 

4 المزي» تهبزيب الكمال. ج15 ص /ا6. 
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بحديثه في موضعين من صحيحه كما بيّنه كل من الحاكم والحافظ المزي' وقال الحافظ أبن حجر 
العسقلاني: «له ف مسلم بعض شثيء مقرون»". ولذا أوردة أحمد بن علي بن منجوية الأضبهاق 
(ت 158ه) في كتابه «رجال صحيح مسلم»". وأخربجع له أيضاً البخاري في بعض المواضع من 
صحيحه مقرونا بغيره ولكن أبهمه ولم يسمّه. كما بِيّنه الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» بذيل 
ترجمة أبن لطيعة . قال الحافظ ابن حجرالعسقلاني في كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري»' 
وهكذا العلامة بدرالدين العيني (ت 855ه) في «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»: «أبهمه 
البخاري لضعفه عنده»*. وقال الحافظ أبن رجب الحنبلي (ت 36لاه): «خرّح مسلم حديثه 
مقروناً بعمرو بن الحارث. أما البخاري والنسائي فإذا ذكرا إسناداً فيه ابن لهيعة وغيره سميا ذلك 
الغيره وكنيا عن اسم أبن طيعة ولم يسمياه»”. إذن يعد عبد الله بن هيعة من رجال الكتب الستة 
كلهاء إلا أن البخاري والنسائي إذا ذكرا إسناداً فيه ابن طيعة أبهماه ولم يسمياه. 


بيان أَنَّ علماء السنة اختلفوا في الاحتجاج بحديث ابن لهيعة, ومع ذلك يمكن أن ندّعي أَنّ 
سند حديثه هذا إما صحيح لذاته؛ وإما حسن لذاته. وإما على أقل التقاديرحسن في الشواهد 
والمتابعات, وفيه ستة مسالك: 

وقد صرّح بهذا الاختلاف بعض علماء السنة كالحافظ أبي زرعة العراقي الشافعي (ت 
5ه) حيث قال: «هومختلف الاحتجاج به»". وابن عابدين الحنفي رت ؟67؟١ه)‏ فقال: 


«اختلف المحدثون فى جرحه وتوثيقه»". 


.١‏ انظر: المصدر نفسه, ترحمة أبن طيعة. 

5 أبن حجر العسقلاني. تقريب التهذيب» ج١2‏ ص 670, نحقيق: مصطى عيد القادر عطا. 
1 الأصبهاني. رجال صحيح مسلم. رقم 0 

6. بدر الدين العيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ج210 صغ؛. 


ع 


أما المسالك التي أشرنا إليها فهي: 

المسلك الأول: أنه صحيح الحديث عند بعض علماء السنة: 

صحح بعض علماء السنئة حديث ابن شيعة مطلقأ واحتجوا به. كما قال بدرالدين 
العيني في شرحه على «صحيح البخاري»: «طائفة منهم قد صححوا حديثه ووثقوهء منهم 
أحمد (رضي الله عنه)»'. وقال أيضأ في كتابه المذكور بعد أن ذكرحديثاً أخرجه الطحاوي بهذا 
الإسناد: «عبد الله بن محمد الفهمي عن أبن طيعة عن أبن هبيرة...» ما هذا نصه: «فإن قلت: 
في إسناده عبد الله بن هيعة وفيه مقالء قلت: وثقه أحمد وكفى به ذلك»". وقال أيضأ في موضع 
آخرعقب الحديث نفسه: «فإن قلت: في سند أثرعقبة» عبد الله بن هيعة؛ قلت: ما له؟ وقد 
قال أحمد: من كان مثل ابن لطيعة بمصرفي كثرة حديثه وضبطه وإتقانه. وحدث عنه أحمد 
كثيراً. وقال ابن وهب: حدثني الصادق: البار والله عبد الله بن لهيعة. وقال أحمد بن صالح: 
كان ابن طيعة صحيح الكتاب طلاباً للعلم»”. ونقل العلامة ظف رأحمد العثماني التهانوي 
(ت 144ه) كلام الحافظ العيني هذا في «إعلاء السنن» وأقره'. وقال العيني أيضاً: «ما لابن 
هيعة؟ وقد قال ابن وهب: كان ابن طيعة صادقاًء وقال في موضع آخر: وحدثني الصادق: 
الباروالله ابن طيعة» وقال أبوداود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما كان حدث مصرالا ابن 
لميعة» وعنه: من مثل ابن طيعة بمصرفي كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟ ولهذا حدث عنه أحمد 
في مسنده بحديث كثير»*. ونقل العلامة ظف رأحمد العثماني التهانوي كلام العيني هذا وأقره'. 


وما يؤيد قول بدرالدين العيني في أنّ طائفة من علماء السنة قد صححوا حديث ابن 


.17١ص بدرالدين العيني, عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ج"اء‎ .١ 
؟. المصدر نفسهء ج". ص77”4.‎ 

“". المصدر نفسه. ص 776. 

5. ظف رأحمد العثماني التهانوي. إعلاء السنن. بع ص١/01.‏ 

ه. بدر الدين العيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري. ج15١:‏ ض 175 
1. ظف ر أحمد العثماني التهانويء إعلاء السنن. ج7١‏ ص 7717. 


يف 
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لميعة, هو كلام الحافظ نور الدين اطيثئمي (ت 807هاء فبعد أن أورد ديا من مسند أحمد 
قال: «وفيه ابن طيعة وقد احتج به غير واحد»'. وهكذا قال العلامة ظف رأحمد العثماني 
الهبانوي عن ابن طيعة: «قد حسن له الترمذي كما في «مجمع الزوائد» وقد احتج به غير 
واحد كما فيه أيضاً»'. كما يؤيده أيضاً قول ابن حزم الأندلسي (ت 451ه): «ولا أحصي كم 
وجدت للحنفيين والمالكيين والشافعيين تصحيح رواية ابن طهيعة...» ". وسيأتي تمام كلامه 
قريباً إن شاء الله. 


وفنا زايد فتحة اها قلدا من أت طائفة من علماء البينة معهرا عدية اين لهة قو 
قول الشيخ محمد ناصرالدين الألباني (ت ١157ه)‏ فيه: «هوثقة فاضلء لكنه كان بحدث 
من كتبه فاحترقت, فحدث من حفظه فخلط. وبعض المتأخرين يحسن حديثه وبعضهم 
يصححه»'. وفي اختصاص تصحيح حديث ابن طيعة بالمتأخرين نظرّلما قال ابن حزم (ت 
7ه): «ولا أحصي كم وجدت للحنفيين والمالكيين والشافعيين تصحيح رواية أبن طيعة» 
كما مر لآنّ ابن حزم هومن المتقدمين عند الشيخ الألباني» فإنه قال في ترجمة عطية بن سعد: 
«تضعيف الجمهور لعطية من المتقدمين والمتأخرين؛ بل وإجماع المتأخرين منهم على ذلك 
كالنووي... وأما المتقدمين منهم فتجدها مفصلة في رسالة أخينا الحلبيء ولا بأس من سرد 
أسمائهم ... -١‏ سفيان الثوري؛ ؟- هشيم.... -١7‏ الحاكم» 14- البيهق؛ -١5‏ ابن حزم»*. فإذا 


". ظف رأحمد العثماني التهانوي, إعلاء السنن, بع١.‏ ص 570. 

.. الألباني جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. ص04. وانظر: لترجمة الشيخ الألباني: أحمد بن إبراهيم أبو 
العينين. الانتصار للحق وأهل العلم الكبار والرد على من رمى الشيخ الألباني بالتساهلء المقدمة؛ أحمد بن 
إبراهيم أبو العينين, إتحاف النفوس المطمئنة بالذب عن السنة. وقال في الأخير. ص:: «وقد اتفق كل من 
يعتد بقوله على أن أولى من يرجع إليه في الحديث وعلومه في عصرنا هو الإمام المجدد شيخنا محمد ناصر 
الدين الألباني (رحمة الله تعالى)». وانظر: لترجمته أيضا: طارق بن عوض الله بن محمدء ردع الجاني المتعدي 
على الألباني» المقدمة. 

. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. في المقدمة. ص١١.‏ 


ين 


كان ابن حزم من المتقدمين فهؤلاء الحنفيين والمالكيين والشافعيين الذين كانوا يصححون 
روايات ابن طيعة من المتقدمين أيضاً. 


وأما المتأخرون الذين أشارإليهم الشيخ الألباني بقوله «وبعضهم يصححه» فنهم الشيخ 
أحمد محمد شاكرالمصري (ت 17ا٠1ه)‏ الملقب بشمس الأنمة؛ وهومن أئة الحديث في ذلك 
العصر؛ قال في ابن طيعة: «هوثقة صحيح الحديث. وقد تكلم فيه كثيرون بغير حجة من 
جهة حفظه؛ وقد تتبعنا كثيراً من حديثه؛ وتفهمنا كلام العلماء فيه فترجح لدينا أنه صحيح 
الحديث؛ وأن ما قد يكون في الرواية من الضعف إنما هو تمن فوقه أو من دونه» وقد يخطئ هو 
كما يخطئ كل عالم وكل راو. وروى أبوداود عن أحمد بن حنبل قال: ومن كان مثل ابن طيعة 
بمصرفي كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟ وقال سفيان الثوري: عند ابن لهيعة الأصول وعندنا 
الفروع»'. وقال أيضاً: «وهوثقة» تكلموا فيه من قبل حفظه بعد احتراق كتبه. ونحن نرى 
تصحيح حديثه إذا رواه عنه ثقة حافظ من المعروفين»". والراوي عن أبن طيعة في حديث 
السفينة هو الحافظ الكبيرابن أبي مر الثقة الثبت الفقيه كما مروسيأتي المزيد. 


ومن المتأخرين أيضا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب النجدي الحنبلى (1797-1770ه) في كتابه المعروف «منهاج التأسيس والتقديس 
في كشف شبهات داود بن جرجيس»؛ حيث قال: «إن ابن طيعة خرج له البخاري ومسلم 
فجاوز القنطرة. ولا يقدح ف ما روآه أبن طيعة الا جاهل بالصناعة والاصطلاح. وهوقاضى 
مصروعالمها ومسندها. روى عن عطاء سن أببي رياح» والأعريج. وعكرمة, وخلق. وعيه: شعية 
بن الحجاج أميرالمؤمنين في الحديث؛ وعمرو بن الحارثء والليث بن سعد وابن وهبة» وخلق. 


الدين الزركلي (ت ١٠11١ه)‏ عند ترجمة الشيخ أحمد محمد شاكر: «ولم يخلفه مثله في علم الحديث بمصر») 
0 د 6 ٠ص‏ 101) 00 ا : أسامة أحمد 00 لالص ص 750-79. 


فى 


السكينة في صحة حديث السفينة 


ومن طعن في أبن طيعة بقول بعض الناس فيه لزمه الطعن في كثي رمن الأكابرالمحدثين 
كسعيد المقبري» وسعيد بن إياس الجريري» وسعيد ابن أبي عروبة» وإسماعيل بن أبان» وأزهر 
بن سعد السمان البصريء وأحمد بن صالح المصري. وأبي اليمان وأمثاطهمء من خرج لهم 


البخاري وغيره من الأئمة»'. 


ونقل كلام الشيخ عبد اللطيف المذكور في ابن طيعة كل من الشيخ محمد بن حسين بن 
سليمان بن إبراهيم الفقيه (1700-1705ه) في كتابه «الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن 


السبكي تكملة الصارم المنكي» كما مس والشيخ سليمان بن سحمان بن مصلح بن مدان 
النجدي (1711-1758ه) في كتابه «الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق»» والعلامة 


أبي المعالمي الألوسى (ت 47١1ه)‏ في «غاية الأماني في الرد على النبهاني» وأقروه'. 


.١‏ نقلثُ كلامه من: محمد بن حسين الفقيه (1700-1706ه), الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة 
الصارم المنكي. ص 847 انظر: ترجمة الشيخ عبد اللطيف في كناب عبد الرمن بن عبد اللطيف آل الشيخ: 
مشاهيرعلماء نجد وغيرهم. فقال: «هوالعلامة الأوحد الكبيرء علامة المعقول والمنقولء حاوي علمي الفروع 
والأصولء كما وصفه بهذا علامة العراق محمود شكري الأوسي: الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن 
بن حسن أبن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب... ولما استقرالشيخ عبد اللطيف في مدينة الرياض 
بضعة أشهروجلس لطلب العلم فيها عرف الإمام فيصل ووالده الشيخ عبد الرحجمن بن حسن غزارة علمه 
وسعة اطلاعه وقوة عارضته وقدرته على المناظرة, فبعثاه على الإحساء لتقرير عقيدة السلف ونشردعوة 
التوحيد ومناظرة علمائها في أصول الدين والعقائد؛ لأن الغالب عليهم في ذلك الوقت مذهب الأشاعرة. فقدم 
الشيخ عبد اللطيف الإحساء سنة ألف ومائتين وأربع وستين من الطجرة, وأقام بها سنتين يوضح طريقة 
السلف وينشردعوة التوحيد ويناظربعض علماء الإحساء الذين كانوا على مذهب أبي الحسن الأشعري 
القديم وطريقته في التأويل والتعطيل» فظهرعليهم بالأدلة وقهرهم بالحجة فأذعنوا له وسلمواء فأزال (رحمه 
الله) ما تبق في نفوسهم من رواسب الشبه والتأويل وقرر هم طريقة أهل السنة والجماعة وما كانوا عليه في 
باب أسماء الله وصفاته ونعوت جلاله, وأخبرهم أن إمامهم أبا الحمسن الأشعري هجر مذهب التأويل ورجع 
إلى ما كان عليه أهل السنة والجماعة كما قرر ذلك وأوضحه في المقالات والإبانة وغيرهما من كتبه, فاقتنع 
علماء الإحساء بذلك وأخذوا على أنفسهم التزام طريق السلف وسلوك مذهب أهل السنة والجماعة» (عبد 
الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ, مشاهيرعلماء نجد وغيرهم. ص 97). 

؟. سليمان بن سحمان النجديء الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارقء ص1!؛ أبو المعالمي. غاية الأماني 
في الرد على النبهاني؛ ج١.‏ ص 774. وأنظر: لترجمة الشيخ محمد بن حسين بن سليمان بن إبراهيم الفقيه 
مقدمة كتابه: الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي. يقول الشيخ حمزة سعداوي 
عنه: «إنّ الشيخ (رحمه الله) أوقف نفسه على نشرالعقيدة السلفية وصحح للناس عقائد. ووجد عند 
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فعلى هذا يكون عبد الله بن طيعة ثقة صحيح الحديث.كما قال الشيخ أحمد محمد شاكر 
وقد احتج به غيرواحد من علماء السنة كما قال الحافظ الطيثئميء أوطائفة منهم كما قال 
العلامة العيني, أو هؤلاء الحنفيين والمالكيين والشافعيين الذين لا يحصى عددهم عند ابن 
حزم؛ وهكذا بعض المتأخرين كما قال الشيخ الألباني» ولا يقدح في ما رواه ابن طيعة إلا 
جاهل بالصناعة والاصطلاح كما قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرجمن بن حسن بن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب الحنبلي. وبما أنهم صححوا حديث ابن طيعة واحتجوا به, 
فيكون سند حديث السفينة من رواية ابن الزبير صحيح عندهم؛ لأن باقي رجال السند كلهم 
ثقات متفق عليهم بلا استثناءء وليس مة مشكلة أخرى في السند عند هؤلاء العلماء. 


المسلك الثاني: أنه حسن الحديث عند بعض علماء السنة: 


قد حسن بعضصس الحفاظط وكبار علماء السئة حديث أبن طيعة لذاته -وإن 1 يصححوه - 


الناس قابلية لهذه العقيدة» ( محمد بن حسين الفقيه. الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة 
الصارم المنكي. ص5). وقد دافع الشيخ محمد بن حسين بن سليمان بن إبراهيم الفقيه في كتابه هذا عن 
الحافظ ابن تيمية (ت 78/اه).ء ورد على تتى الدين السبكي الشافعي (ت 51/ه) في مسألة زيارة قبرالني 
(صلى الله عليه وآله وسلم)ء وشد الرحال إليبا. وكتابه بمنزلة تكئلة لكاب الصارم المنكي للحافظ ابن 
عبد اهادي (ت ؛4/اه)ء الذي ردّ على السبكي أيضأ ودافع عن الحافظ ابن تيمية. وانظر: لترجمة الشيخ 
سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان النجدي كتاب: الزركلي» الأعلام؛ ج ", ص 35١؛‏ عم ركحالة, 
معجم المؤلفين. ج:. ص14؟. وقد ترجم له أيضاً عبد السلام بن برجس بن ناصربن عبد الكريم محقق 
كتابه المذكور «الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» فقال عنه في المقدمة: «هو الإمام العالم العلامة. 
المحقق المدقق الفهامة, مفيد الطالبين؛ وحامي حوزة الدين» السسيف المسلول. والصارم المشهور على أهل 
الكفروالضلال والفجور. طنت بذكره الأعصار. وضنت بمثله الأمصار. صاحب التصانيف المشهورةء والفضائل 
والمحاسن المأثورة... لازم كثيراً من العلماء المبرزين الذين هم قدم راسخ في علوم الدين. ومن أهم هؤلاء 
الشيخ العلامة عبد الرجمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. وابنه الشيخ الإمام عبد اللطيف بن عبد 
الرحمنء والشيخ حمد بن عتيق» وك بالشيخ -المترجم له- فخرا أن يكون تلميذاً طؤلاء الأجلاء العظام... 
إن الناظرني مؤلفات هذا العالم الجليل يلاحظ أن أغلبها في الردود على أهل الانمحراف العقدي. وإن الاعتناء 
بهذا الباب من أبواب العلم واجب على نتخبة من علماء السنة في كل عصرلما فيه من الحفاظ على العقيدة 
السلفية الصحيحة؛ وكشف الشبهات النتنة القبيحة, التي يروج سوقها أهل الطرق والمقاصد الرذيلة...». 
وانظرلترجمة أبي المعالمي الألوسي كتاب: عم ركحالة؛ معجم المولفين. ج7١‏ ص59 1. وفيه: «مورخ» أديب» 
لغوي من علماء الدين...». 


نض 


السكينة في صحة حديث السفينة 


كالحافظ السيوطي والحافظ نور الدين الطيثمي والمنذري وابن حجراطيثمي المكي وأبن عبد 
الهادي. 


قال الحافظ السيوطي (ت ١91ه)‏ عقب حديث نقله من مسند أبي يعلى بهذا الإسناد: 
«الوليد بن مسلم عن ابن طيعة عن عبد الله بن هبيرة عن حنش الصتعاني...» ما هذا نصه: 
«أخرجه أبويعلى بسند رجاله رجال الصحيح سوى ابن يعة وحنش الصنعاني وحديثهما 
حسن»". ونقله عنه العلامة ابن عراق الكناني المصري (ت 557ه) في «تنزيه الشريعة»'. 


وجاء في «تنزيه الشريعة» للعلامة ابن عراق وفي «القول المسدد» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني نقلاًعن السيوطي بعد أن ذكرحديثاً إسناده هكذا: «موسى بن داود عن ابن 
هيعة عن يزيد بن أبِي حبيب» أنهما قالا: «ابن طيعة من رجال مسلم في المتابعات وفيه كلام 
كثيروالصواب أنه حسن الحديث»”. وجاء في «تنزيه الشريعة» أيضاً نقلا عن السيوطي: 
«وابن طيعة تقدم مرات أن حديثئه حسن»'. وقال السيوطي أيضاً: «ابن لهيعة من رجال 
مسلم: وهو حسن الحديث)". 


أقول: وقد عرفت أنه من رجال البخاري في المتابعات أيضاً -وإن أبهمه البخاري ول 
يسمّه- فلا أفهم وجه تأكيد السيوطي أنه من رجال مسلم دون البخاري. 


وقال السيوطي أيضاً في حديث يرويه ابن طيعة عن أببي الاسيوة عن درة بنت معاذ عن أم 
هاني ولفظه: «تكون النسم طيراً تعلق بالشجر. حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في 


.1847 جلال الدين السيوطي.ء اللآبي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, بج١. ص‎ .١ 

؟. ابن عراق الكناني المصريء تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة,. ج١.‏ ص19, كتتاب 
فضائل القرآن. الحديث رقم .١*‏ 

". المصدر نفسه.ء الحديث رقم 57, ج؟. ص 175؛ ابن حجر العسقلاني القول المسدد في الذب عن المسند. ص10. 

5. المصدر نفسه؛ جج؟. ص ,١75‏ الحديث رقم 10. 

ه. جلال الدين السيوطي. حسن المحاضرة في ملوك مصروالقاهرةء ج١ء‏ ص .٠١‏ 


نض 


الفصل الأول: البحث حول رواية عبد الله بن الزبير بن العوام (ت *لاه) 

جسدها» ما هذا نصه: «وأخرج أحمد والطبراني بسند حسن عن أم هاني...6'. وهكذا قال 
في فتأويه: «وأخريجح أحمد والطبراني ف الكبير بسند حسن عن أم هاني ...)'. 

وقال الحافظ نورالدين الطيثمي: «فيه ضعف ولكنه حسن الحديث مع ذلك»". وقال: «وهو 
حسن الحديث على ضعفه»', «هو حسن الحديث على ضعف فيه»*, «حديثه حسن على 
ضعفه» ”» «إسناده حسن على شعف في ابن طيعة وقد وثق»". وقال بعد كثير من الأحاديث: 
«فيه أبن طيعة وحديثئه حسن وفيه ضعف», أو «فيه ضعف وهو حسن الحديث»: أو «وهو 
ضعيف وقد بحسن حديثه», أو «حديثه حسن »)2 أو اذهو حمييوت الحديث». أو «فيه أبن طيعة 
وإسناده حسن». أو «حديثه حسن وفيه كلام». وقال أيضا: «اعن سعيد بن المسيب قال 
سمعت عثمان وهو يخطب على المنبر... رواه أحمد وإسناده حسن»*, وراجعتٌ مسند أحمد وفي 


سندة ابن طيعة'. 


وهكذا الحافظ المنذري (ت 105ه)"” كان يحسن ويقوي أحاديث ابن طيعة كما هو 
واضح لمن يراجع كتابه «الترغيب والترهيب»؛ وقد صرح بذلك الشيخ الألباني بقوله: «أنه 
يصدّر أحاديث ابن طيعة بقوله (عن) المشعربالقوة حتى لوكان من غيررواية العبادلة, 
والأمئلة على ذلك كثيرة...؛ بل رأيته صرّح بتحسين بعض أحاديثه»". 


.١‏ جلال الدين السيوطيء شرح الصدور بشرح حال الموق والقبون ص777. 
؟. جلال الدين السيوطى, الحاوي للفتاوي. بم؟. ص١77١,‏ مبحث المعاد. 
*". نور الدين الهيثمي, مجمع الزوائد, ج5» ص١٠7.‏ 

:. المصدر نفسه. جلاء ص .7١17‏ 

5. المصدر نفسه؛ ج28 ص05. 

1. المصدر نفسه.ء جج١٠.‏ ص7:04. 

. المصدر نفسه, جج١٠.‏ ص١7/81.‏ 

8. المصدر نفسه. ج؛ء ص 48. 

9. أحمد بن حنيلء: مسند أحمد بن حنبل؛ ج١.‏ ص 706. 

.٠١‏ أنظرترجمته في: الذهبيء تذكرة الحفاظ. ج؛. ص”157. 

.5381/ الألبانيء سلسلة الأحاديث الصحيحة:. رقم‎ .١ 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


وقال ابن حجراهيئمى المكى الشافعى (ت 41/4ه) قبل أن يذكرحديثاً: «فيه ابن طيعة 


وحديثه حسمن )'. 
وقال الحافظ ابن عبد اهادي الدمشق الصالحمى (ت 1/44ه) بعد أن نقل كلام علماء 
الجرح والتعديل فيه: «والصحيح أن حديثه في الرتبة الوسطى من الحسن. ولا يحنج به في 


الأصول»". 


وقال العلامة الشوكاني ز(رت ه) عقب حديث: «(وحديث جابرالآخرفي إسناده أبن 
طيعة, وحديثه حسن وفيه كلام معروف) '. وقال أيضاً: ((وحه ذلك ما أخرجه أحمد بإسناد 
حسن عن عبد الله بن عمر(رضي الله عنهما) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: 
القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعضء فإذا سألتم الله تعالى أمها الناس فاسألوه وأنتم موقنون 
الإجابة؛ فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهرقلب غافل»'. فراجعتٌ مسند أحمد فوجد 
إسناده هكذا «ثنا حسن ثنا ابن طيعة ثنا بكرين عمرو بن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله 
بن عمر)”. وهكذا عبد الوهاب الشعراني المصري رت ”لاوه) حسشن إسناد حديته هذأ وقال: 
«وروى الإمام أحمد بإسناد حسن: إذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن 
الله لا ييستجيب دعاءً عن ظهرقلب غافل»”. وقال العلامة الشيخ محمد السفارينى الحنبلي 
(ت 1188ه): «وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضى الله عنهما) بإسناد 
حسن قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): القلوب أوعية...»". 

الله عليه وآله وسلم) عن نكاح الجبن. 

؟. ابن عبد الهادي, طبقات علماء الحديث. ج١.‏ ص ٠١07‏ ذيل ترجمة عبد الله بن طيعة. 
١‏ الشوكاني» نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار. ج20 ص١١ .٠‏ 
5. الشوكاني, تحفة الذاكرين. ص١ه0.‏ 
0. أحمد بن حنيل» مسند أحمد بن حنبل؛ ج7, ص/ال/,١.‏ 


يض 


الفصل الأول: البحث حول رواية عبد الله بن الزبير بن العوام (ت ل/اه) 


ومن هنا نفهم صحة ما قاله الشيخ الألباني -في أن بعض العلماء يحسنون حديث ابن 
طيعة-: «وهوثقة فاضل.ء لكنه كان يحدث من كتبهء فاحترقت فحدث من حفظه فخلط, 
وبعض المتأخرين بحسن حديثه. وبعضهم يصححه)"'. ولكن في حصر نحسين حديثه 
بالمتأخرين نظرء فهذا ابن عدي (ت 7550ه) وهومن المتقدمين قد حسّن حديثه فقال: 
وتوحديكة احادية كبا نووم قن طعت اسل »كو هين المد ييف ركتي عريقةة وق 
حدث عن الثقات: الثوري وشعبة ومالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد»". وقد احتج 
ابن نجيم المصري الحنني (ت ٠41ه)‏ بكلام ابن عدي هذا وارتضاه”. وهكذا الدارقطني (ت 
0ه ) قال بعد أن روى حديثاً بسندٍ عن الوليد بن مسلم عن ابن طيعة: «هذا إسناد حسن, 
وابن طيعة ليس بالقوي»", فاعتبرالسند حسنا وأنه لم يصحح لابن طيعة واعتبره غيرقوي. 

ويُفهم وجه تحسينهم لحديث ابن طيعة مما قاله الحافظ ابن تيمية (ت 8/١/اه):‏ «(عبد 
الله بن طيعة» فإنه من أكابرعلماء المسلمين وكان قاضياً بمصركثير الحديث, لكن احترقت 
كتبه فصار يحدث من حفظه فوقع في حديثه غلط كثير. مع أن الغالب على حديثه الصحة»*. 
ونقله عنه الشيخ الألباني في «الرد المفحم» وأقره'. وسيأتي تمام كلامهما في الوجه السادس. 
والظاهرأن ابن تيمية قد سبرمرويات ابن طيعة وظهرله: «أن الغالب على حديثه الصحة», 
وهذا خلاف ما قاله الشيخ أحمد محمد شاكر, وقد ذكرنا كلامه سابقاً وهو: «وقد تتبعنا كثيراً 
من حديثه, وتفهمنا كلام العلماء فيه فترجح لدينا أنه صحيح الحديث». حيث جعل علة 
الضعف في بعض مروياته من فوقه أو تمن دونه في السند. ثم إن ابن هيعة صادق في نفسه 


.١‏ الألباني. جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. ص04. 

؟. عبد الله بن عدي , الكامل في الضعفاء. ج؛. ص ؟16. 

. أبن نجيم المصري الحنني» البحرالرائق شرح كنزالدقائق, جج١.‏ ص١5؟.‏ 
5. الدارقطني. سنن الدارقطني, ج١.‏ ص54 7. 

6. أبن تيمية, جموع الفتاوى, ج8١‏ ص18. 

5. الألباني , الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب. ص5. 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


بالإجماع. ولكن ضّعّف لجبهة حفظه وضبطهء ولكن مع ذلك ف«الغالب على حديثه الصحة» 
كما قال ابن تيمية» فحديثه بحسب الاصطلاح يسمى «حسنا» كما قال الأميرالصنعاني (ت 
1ه) في بحث له عن الضبط: 


«قال ابن الصلاح أما الحديث الصحيح فهوالحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل 
العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه. وقال الحافظ ابن حجر في «النخبة»: بنقل 
عدل تام الضبطء ومثله عبارة المصنف في مختصره في هذا الفن. ووجه الاحتياج إلى هذا القيد 
في الرسم قوله: «لأن من كثر خطأه عند المحدثين» الظاهرتعلقه بقوله: «استحق الترك»: فلو 
أخره كان أولى؛ فإن المعنى استحقاق كثيرالخطإ الترك عند أئمة الحديث لا أن كثرة أخطائه 
عند المحدثين كما هو واضح. ترشد إليه عبارته الآنية قريباً: «وإن كان عدلاً»؛ إذ العدالة لا 
تنافي كثرة الخنط! في الرواية؛ إذ مدرك ذلك عدم تمام الضبط ومدرك العدالة غيره» وهذا في 
كثرة الخطإء وأما خفته فإنه يكون الراوي معه مقبولاً ويصيرحديثئه حسناً كما قال الحافظ ؛ 
فإن خف الضبط فهوالحسن لذاته؛ وقال المصنف في مختصره: فإن خف الضبط وكان له من 
جنسه تابع أوشاهد فاحسنء ويأتي تحقيق ذلك في بحئه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى 
(وكذلك) أي يستحق الترك (عند الأصوليين) أي أهل أصول الفقه ولكن بشرط غيرشرط 
الأولين وهو«إذا كان خطأه أكثرمن صوابه واختلفوا», أي الأصوليون لا أهل الحديث؛ فإنه 
يعلم أنهم إذا تركوا من كثرخطأه فتركهم من تساوى خطأه وصوابه بالأولى. والفرق بين كثيراً 
وأكثر ظاهرء فهذان قسمان والثالث أشار إليه بقوله «إذا استويا فالأكثرمنهم» أي الأصوليين 
(على رده)ء لعدم الظن بصدقه (لأنه لا بحصل الظن بصدقه) ولا يقبل إلا ما يظن صدقه. 
وإلا كان تحكماً وهذا ثالث الأقسام. ورابعها أن يخف ضبطه وهذا لم يذكره المصنف وقد أشرنا 
إليه. وخامسها من صوابه أكثرمن أخطائه. وهومفهوم كلام المصنف حيث قال: لأن من كثر 
خطأه عند المحدثئين واستحق الترك كما سلف وهذا يحتمل أنه المنفيف الضبط فهومقبول 


وان 


الفصل الأول: البحث حول رواية عبد الله بن الزبير بن العوام (ت "لاه) 

عند المحدثين لكن حديثئه حسن لا صحيح عندهم ويكون مقبولاً عند الأصوليين»'. 

وأنت تعلم أن أبن طيعة هو صادق في نفسه بالإجماع. ولكنّه صّعّف لجهة حفظه وضبطه 
-بعد ذهاب كتبه-» ولكن مع ذلك فالغالب على حديثئه الصحة كما قال أبن تيمية وأقره 
الشيخ الألباني. وهذا يعني أن صواب ابن طيعة أكثرمن أخطائه. وهذا هو خفيف الضبط 
للوسشر عد اللحر نع لكن بجو رن سين اناق لا زيجي كنا ننه ال الفطفا قر 
رأينا احافظ السيوطي والمنذري وابن حجرالمكي واهيئمي والشوكاني والشعراني والسفاريني 
وغيرهم حسنوا حديث أبن طيعة لذاته. فعلى هذا يكون حديث ابن لميعة حسناً لذاته عند 
هؤلاء الحفاظ . وهكذا يكون سند حديث السفينة من رواية ابن الزبيرحسناً لذاته؛ لأن باقي 
رجال السند ثقات متفق عليهم. 

المسلك الثالث: حديثه هذا صحيح لأنه حدث به قبل احتراق كتبه: 

بغض النظرعما قيل في تضعيف ابن طيعة» فحديثه هذا يعد صحيحا؛ ذلك أنّ السبب 
في تضعيفه عدم ضبطه لجهة احتراق كتبه وأنه بعد ذلك حدث من حفظه فخلط؛ فا 
حدّث به قبل احتراق كتبه يكون قويّاء وقد سسمع سعيد بن أبي مريم هذا الحديث من ابن 
فيعة قبل احتراق كتبه + وتوصيخ ذلك: 

قال الشوكاني (ت ١6١١ه)‏ في سبب تضعيف ابن طيعة: «وابن طيعة ليس بساقط 
الحديث؛ فإنه إمام حافظ كتين وذا أوردة الذهى في «تذكرة الحفاظ». وقال أحمد بن 
حنبل: من كان مثل ابن طيعة بمصرفي كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟ وقال أحمد بن صالح: 
كان ابن هيعة صحيح الكتاب طلابأ للعلم. وقال يحى بن القطان وجماعة: إنه ضعيف. وقال 
ابن معين: ليس بذاك القوي. وهذا جرح جمل لا يُقبل عند بعض أئمة البرح والتعديل. وقد 
قيل إن السبب في تضعيفه احتراق كتبه» وأنه بعد ذلك حدث من حفظه فخلط. وإن من 


.٠١-4ص محمد بن إسماعيل الصنعاني» توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظان.‎ .١ 


يض 


السكينة في صحة حديث السفينة 


حدث عنه قبل احتراق كتبه كابن المبارك وغيره حديثهم عنه قوي وبعضهم يصححه. وهذا 


التفصيل هو الصواب'. 


وقال العلامة محمد أنور شاه الكشميري (ت 57١ه):‏ «وابن طيعة عام كبير. احترقت 
كه 3 كان يروي من حفظه, فاختلط فيهاء فرواياته قبل الاحتراق مقبولة»'. 


وقال الشيخ الألباني: «ابن طيعة فيه كلام لا يخنى والأحاديث التي نوردها في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» من روايته أكثرمن أن تحصر. بيد أن هذا الكلام فيه ليس على إطلاقه. 
فإن رواية العبادلة الثلاثة عنه صحيحة. وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد 
الله بن يزيد المقرئ؛ فإنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه»”. وقال أيضاً: «هو صدوق ثقة, لكنه 
كان قد أصيب بسوء الحفظ. فن حدث عنه قبل ذلكء أومن كتابه. فحديثه صحيح: 
ومنهم العبادلة وألحق هم بعضّهم غيرهم مثل قتيبة بن سعيد»". وقال بعد أن ذكرحديثاً 
عن إسحاق بن عيسى عن ابن طيعة: «ورجاله ثئقات رجال مسلمء غيرابن طيعة» وهو سبئْ 
الحفظ. يستشهد به. لكن ذكرعبد الله بن أحمد عن أبيه في «العلل» (1140/77"1//1) أن 
إسحاق بن عيسى لت أبن طيعة قبل احتراق كتبه. وعليه فالسند جيد»”. 


ويؤيده أيضاً ما قاله الشيخ أبوإسحاق الحويني (من المعاصرين) في كتابه «بذل 
الإحسان بتقريب سان النسائي أبي عبد الرحمن»: «ابن طيعة وإن كان سيئ الحفظ؛ غير 
أن رواية القدماء عنه صحيحة ويحسنها الذهبي وغيره... وقد غلا بعضهم: فأسقط حديث 
ابن طيعة كلّه. سواء كان من رواية القدماء أو المتأخرين. وفيّط بعضهم, فصحّح حديثه 


.١‏ الشوكاني؛ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيان ج/ا. ص”؟. 

". الكشميري؛ فيض الباري شرح صحيح البخاري, ج .١‏ ص 23٠٠8‏ رقم 5. 
*. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم ”60. 

. المصدر نفسه. رقم 7171. 

5. المصدر نفسهء رقم ١/91؟.‏ 
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26 
لها 


كله. حتى من رواية المتأخرين. وهكذا يضيع الحق بين الإفراط والتفريط . والحق» أن حديث 
ابن يعة من رواية القدماء عنه قوي مقبولء ولم يكن دلّس فيه. أما بعد احتراق كتبه: فقد 
وقعت منه مناكيركثيرة في حديثه... وقد وقع لي أسماء جماعة من الذين سمعوا من ابن طيعة 
قبل احتراق كتبه, منهم: -١‏ عبد الله بن مبارك, ؟7- عبد الله بن وهبء - عبد الله بن يزيد 
المقرئ» 4- عبد الله بن مسلمة القعنبي» 5- يحبى بن إسحاقء 1- الوليد بن مزيدء /ا- عبد 
التشيويون ملق ميات ضاق درن عيبي :ند للبت وى امعد وات بترن كرود وسا صل 
البحثء أن ابن طيعة يجب فيه التفصيلء لا أن تردّ مروياته»". قال الشيخ الألباني عن أبي 
إسحاق الحويني: «إنني أعترف له بالفضل في هذا العلم»". 


غنه كتبرين الغلماء أحاديك صحيحة؛ ولكن احترقت كتبه ووقع في حديثه المتأخرغلط, 
فالذين رووا عنه ادويق قبل 5 يختلط يحتج هم ) "2 سداق تام كلامه. 


فبعضهم ضعفه مطلقاً وبعضهم قيد ضعفه بالاختلاط بعد احتراق كتبهء وهوالذي يترجح 


قن مع منه قديعا فحديثه عيه حصحيم: واحترقت كتبه ف منزله سنة 3,7٠١‏ ومات تنيلك 0 . 


أقول: قوله «اختلفوا فيه فبعضهم ضعفه مطلقاً وبعضهم قيد ضعفه بالاختلاط» غير 
صحيح؛ فقد رأيت بعضهم -من المتقدمين والمتأخرين- صححوا رواياته مطلقاً. كما حسشتها 
بعضهم طلقا : ولكن المهم هنا هو قوله: «ثمن سبمع منه قدياً فحديثه عنه صحيح». 


.١‏ أبوإسحاق الحويني الأثري, بذل الإحسان بتقريب سفن النسائي أبى عبد الرحمن, جج١.‏ ص7. 

". الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم 661. 

*. ابن جبرين» شرح مقدمة التفسيرلابن تيمية. باب الانتفاع برواية المجهول وسينئ الحفظ والمرسل من 
الحديث. كتاب إلكتروني. 

4. أحمد بن حنبل» العلل ومعرفة الرجال. ص١/.‏ 


١ 


السكينة في صحة حديث السفينة 


وقال الحطاب الرعيني (ت 105ه) في «مواهب المبليل في شرح مختص رالشيخ خليل»: 
«وقال أبن عرفة في الاحتجاج بأبن طيعة ثالثها ما سمع منه قبل حرق كتبه»'. 


ويؤيده ما قاله ابن حجرالعسقلاني: «صدوقء. خلط بعد احتراق كتبه»". وهكذا قال 
الحاكم النيسابوري: «إنما نقم عليه اختلاطه في أخر عمره» '. 


وقال الشيخ حمد عوامة: «في إسناده عبد الله بن طيعة, واه معروف: قوي صدوق 2 
نفسه, لكن الراوي عنه زيد بن الحباب من لم تتميزروايته عنه قبل اختلاطه أو بعده, لكن 
روى هذه القصة من طريق عبد الله بن وهب عن ابن طيعة» به: ابن شبّة في «تاريخ المدينة 


المنورة» 6: 3261 وابن وهب من روى عنه قبل اختلاطه, فشت الخبر»'. 


وقال الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي في تحقيقه لكتاب «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة للالكائي»: «عبد الله بن طيعة: الإمام الكبي رقاضى الديار المصرية 
وعالمها ومحدثهاء حدث من حفظه بعد احتراق مكتبته فضعف في الحديث لذلك»”. 


وقال ابن حزم الأندلسي (ت 455ه): «ولا أحصي كم وجدت للحنفيين والمالكيين 
والشافعيين تصحيح رواية ابن طيعة؛ وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. إذا كان فيها 
ما يوافق تقليدهم في مالع تلكء ثم ربما أتى بعدها بصفحة أو ورقة أو أوراق احتجاج 
خصمهم عليهم برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أو برواية ابن طيعة» فيقولون: هذه 


صحيفة, وابن طيعة ضعيف . وهذا فعل من لا يتتي الله عزوجل» ومن عمله يوجب سوء 


.١‏ الحطاب الرعيني: مواهب الجليل في شرح مختصرالشيخ خليل. ج١.‏ ص187. 
؟. أبن حجرالعسقلاني» تقريب التهذيب؛ ج١ء‏ ص”07. 

المرعشلي . 
4. أبن أبي شيبة» المصنف, حديث رقم 2771718 تحقيق: الشيخ محمد عوامة. 
5. اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ص 74. 
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الفأن ساطة قد :رعو راجن اندلا 

أقول: وفي كلامه هذا مهمة عظيمة جدّأ هؤلاء الحنفيين والمالكيين والشافعيين؛ إذ لعلّهم 
كانوا يعملون وفق القاعدة المذكورة» أي أنهم كانوا يصححون أحاديث من سمع عن ابن طيعة 
قبل احتراق كتبه ويضعفون أحاديث من سمع عنه بعد احتراق كتبهء ولكن اشتبه الأمربهذا 
على أبن حزم ا بما اتهمهم بدء والله العالم . 

والمقصود هنا أنّ كلام الشوكاني والكشميري والألباني والحويني وغيرهم يدلّ على أنّ 
أبن لميعة (ت 74١ه)‏ كان ثقة فاضلاً ثبت صدوقاً غير مدلس قبل احتراق كتبه (أي قبل 
عامي ١54‏ أو00١ه‏ كما في «تهذيب التهذيب» في ذيل ترجمته)؛ فإذا ثبت أن راويا ثقةٌ نقل 
عنه حديثا قبل احتراق كتبه؛ يكون هذا الحديث صحيحاً لذاته. والراوي عن ابن لهيعة في 
حديث السفينة هوسعيد بن أبي مريم المصري (174-154ه).؛ وقد سمع الأحاديث عن ابن 
لميعة قبل احتراق كتبه كما قال أحمد بن حنبل لابن أخي سعيد بن أبي مريم: «عمك سمع 
ابن طيعة قبل ذهاب كتبه»'. وكان عمرسعيد بن أبي مريم 7 عامٌ تقريباً حين احترقت كتب 
أبن شيعة وهو من أهل بلده. وشيخ أبن طيعة في حديث السفينة هوأبوالأسود (ت١١ه)‏ 
ولاشك في أن ابن لهيعة سمع منه قبل خلطه بكثير. 

فعلى هذاء يكون سند حديث ابن طهيعة صحيحاً حتى عند الذين ضعفوا ابن هيعة 
بعد احتراق كتبه؛ وهكذا يكون سند حديث السفينة بهذا التوضيح صحيحاً. وهذا بغضٌ 
النظرعمًا قاله الشيخ أحمد محمد شاكروغيره في تصحيح حديث ابن طيعة مطلقاً وعمّا قاله 
السيوطي والمنذري واطيئمي وغيرهم في تحسين حديثه لذاته. ومئال ذلك كلام الشيخ الألباني 
بعد أن ذكرحديثاً عن إسحاق بن عيسى عن ابن طيعة فقال: «ورجاله ثقات رجال مسلم» 


؟. مغلطاي, إكمال تهذيب الكمال. ج8, ص 1568. 


فى 


السكينة في صحة حديث السفينة 


غيرابن طيعة» وهو سيئ الحفظ. يستشهد به. لكن ذكرعبد الله د بن أحمد عن أبيه في «العلل» 
(0/7737/1 أن إسحاق بن عيسى لت ابن طيعة قبل احتراق كتبه. وعليه فالسند جيد»". 
وهذا نص ما أورده عبد الله بن أحمد عن أبيه في «العلل»: «قال -أي إسحاق بن عيسى- 
أحرقت كتب ابن طيعة سنة تسع وستين. قال ولقيته أنا سنة أربع وستين». 


إن قيل: إن كلام أحمد بن حنبل المذكورإنا يدل على سماع سعيد بن أبي مريم من ابن 
لميعة قبل احتراق كتبه لا على عدم سماعه منه بعد الاحتراق؛ فيمكن أنه سمع حديث 
السفينة منه بعد الاحتراق -وهذا الاعتراض وارد بالنسبة إلى رواية إسحاق بن عيسى عن 
ابن طيعة أيضاًء وقد رأيت أن الشيخ الألباني جوّد حديثه عن ابن طيعة-. 


5 و14١ها)ء‏ ولكن 5 داحركده ابن أبي اا 
بأحاديث سمعها يوسي بس دي 


المسلك الرابع: حديثه هذا صحيح لأن الراوي عنه هوسعيد بن أبي مريم وهوالذي رماه بالخلط: 

نذكرهذا المسلك مستقلا لأنه يمكن الاستدلال به بغض النظرعما جاء في المسلك 
السابق. رد الشيخ الألباني على أحد محقق السنة الذي ضعف حديثا بقوله: «ورجاله ثقات 
إلا أن سعيد بن عبد العزيزقد اختلط» بما هذا نصه: «وقد غفل -كما هوشأن كل كاتب- 
أوتغافل عن كون الراوي لهذا الحديث عن سعيد إنما هو أبومسهر- واسمه عبد الأعلى بن 
مسهر- وأنه هوالذي رماه بالاختلاطء وأنه يستبعد منه -لفضله- أن يحدث عنه في ما سمعه 
منه في حال اختلاطه»'. 


.791/١ الألباني, سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ رقم‎ . ١ 
بجلسله الأحاديث الصحيحة, 1 777 ", وقد رسى سعيد بن عبد مه لسريس‎ 00 0 


ف 


الفصل الأول: البحث حول رواية عبد الله بن الزبير بن العوام (ت *ل/اه) 


فنحن أيضاً نقول إن الراوي عن ابن طيعة في حديث السفينة إما هو سعيد بن أبي مريم 
وإنه من الذين رمى ابن طيعة بالخلط وكان سيئ الرأي فيه كما هو واضح لمن يراجع ترجمة 
أبن طيعة في «تبذيب التهذيب»؛ فيستبعد جدّأ من بيعيد بن أبي مر -لفضله- أن يحدث 
ليحبى بن معلى بن منصور بما سمع من ابن طيعة أو كتب عنه في حال خلطه. فظهرأن ابن 
أبي مريم إنما حدث عن ابن طيعة بأحاديث سمعها منه قبل خلطه أو من صحيح كتبه؛ لا 
سيما أن أحمد بن حنبل قال -كما مر لابن اخي ابن أبي مريم: «عمك سمع ابن طيعة قبل 
ذهاب كتبه». 


أما فضل سعيد بن أبي مركم فيظهرما ترجم له الذهبي: «الحافظ الشهير...'. وقال أيضأ: 
«الحافظ العلامة الفقيه حدث الديار المصرية... كان من أئمة الحديث»'. ومما قاله ابن حجر 
العسقلاني في التقريب: «ثقة ثبت فقيه» كما منٌ وهومن رجال الكتب الستة ومن مشايخ 
البخاري في صحيحه. وقال الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» في ترجمته: «قال أبو محمد 
الحسن بن عبد الرحمان بن خلاد الرأمهرمزي: حدثني محمد بن محمد بن يحى بمدينة سابور 
قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: كنا عند سعيد بن أبي مرم بمصرء فأتاه رجل فسأله 
كتابأ ينظرفيه, أو سأله أن يحدثه بأحاديث فامتنع عليه؛ وسأله رجل آخرفي ذلك فأجابه, 
فقال له الأول: سألتك فلم تجبني, وسألك هذا فأجبتهء وليس هذا حق العلم -أو نحوه من 
الكلام-» فقال له ابن أبي مريى: إن كنت تعرف الشيباني من السيباني, وأبا حمزة من أبي جمرة, 
وكلاهما عن أبن عباس حدثناك وخصصناك كما خصصنا هذا». وقال العجلي في ترجمته في 
«معرفة الثقات»: «كان عاقلاً لم أرَبمص رأعقل منه ومن عبد الله بن عبد الحكم»". 


ووقفثٌ على مورد آخرفي هذا الباب من كلام الشيخ الألباني بالنسبة إلى راو امه قيس 


.79١ص‎ .١ج الذهيء تذكرة الحفاظ.‎ .١ 
.١؟ا١ضص‎ ٠٠ج الذهبى. سيرأعلام النبلاء.‎ 1 
العجلى. معرفة الثقات. جل ص١ 79, رقم المىرة.‎ 07 


نف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


بن أبِي حازم الذي وثقه إسماعيل بن أبي خالد ولكن مع ذلك قال فيه: «خرف»»: فقال: 
«ولا يضره وصفه إيأه بأنه شرف لان الظاهرأنه م بحدث في هذه الحالة. ولذلك احتجوا 
به مطلقاًء ولئن كان حدث فيهاء فإسماعيل أعرف الناس بهء فلا يروي عنه والحالة هذه»'. 
وكذلك نقول: إن ابن أبي مريم المصري من أعرف الناس بابن طيعة وهوالذي طعن فيه وهو 
من أهل بلدهء فلا يمكن أن يروي عنه ما سمع منه في حال خلطه. ويستبعد جدأ من ابن أبي 
مريم -وهومن الثقات الحفاظ الفقهاء- أن يروي ليحبى بن معلى بن منصور ما سمع من ابن 
ميعة فى حال خلطه. 

إن قيل: يمكن أنَّ سعيد بن أبي مرب لم يطلع على خلط ابن طيعة أوعلى ضعف حفظه إلا 
ف أواخرعمرابن يعة» وقد سمع حديث السفينة عن ابن طيعة بعد عام وقبل أن يطلع 
على خلطه. وكان يحدث الناس بأحاديثه لعدم اطلاعه على خلطه. ويمكن أن يكون يحبى 
بن معلى بن منصور قد سمع حديث السفينة في هذه الحالة عن ابن أَبي مريم . 

نقول: هذا حال؛ لأنّ يحى بن معلى بن منصور من الطبقة الحادية عشرة عند الحافظ ابن 
حجروليس من طبقة أبن أبي مريم وهو من كبار الطبقة العاشرة وسماعه من ابن أب مرم 
بين عامي 17١‏ و17/4ه أي في زمن حياة ابن هيعة (من الطبقة السابعة) غي رمكن جزماً لا 
سيّما وأنّ يحبى بن معلى الرازي نزيل بغداد وليس من أهل بلد ابن أبي مريم المصري. قال 
الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد: «إذا وجدنا واحدأً يروي من طبقة ميناها الطبقة الثامنة 
مشلا ويروي عنه واحد من الطبقة الحادية عشرة مثل مالك أو البخاري مثلاء فنقول عن 
هذين الراويين: إن حديثهما منقطع؛ لأنه لا يمكن للذي من الطبقة الحادية عشرة أن يروي 
عن الذي من الطبقة الثامنة أو السابعة وهكذا»”. وقد عرفت في ذيل ترجمة يحبى بن معلى 
بن منصورأنَ أبيه معلى بن منصور الذي مات عام ١١7ه‏ كان أكبرشيوخه, فسماع يحبى 
.١‏ الألبان» سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم 474. 


؟. سعد بن عبد الله آل حميد: فتاوى حديثية. ص47. 


ف 


الفصل الأول: البحث حول رواية عبد الله بن الزبير بن العوام (ت "/اه) 


عن ابن أبي مريم في حياة ابن لهيعة غي رمكن. ولعلّ الشيخ الألباني لأجل ما مرّتوضيحه 
جود حديث إسحاق بن عيسى عن ابن طيعة. فكل ما قلنا بالنسبة إلى رواية ابن أبي مرم 
عن أبن طيعة هو صحيح بالنسبة إلى رواية إسحاق بن عيسى عن ابن طهيعة» غيرأن ابن 
بي مر أوثق وأفقه وأثبت وأحفظ بمراتب من إسحاق بن عيسى كما هو واضح لمن يراجع 
ترجمتهما في «تهذيب التهذيب». 


ثم اعلم أنّ ابن أبي مرج قال في ابن طيعة: «ما أقربه قبل الاحتراق ولا بعده»', وهذا وإن 
يكذبه الواقع, فروايات ابن أبي مر عن ابن طيعة ليست قليلة» وموجودة في كتب السنة 
صحيحة ومسندة إليه؛ وقد قال الحافظ المزي في ترجمة ابن أبي مرى: «روى عن:... عبد الله 
بن طيعة»". ولكن لا بدّ من أن نقول إن كلام ابن أبي مريم هذا يدل على شدة احتياطه وشدة 


والمسلك الآتي يؤيد أن هذا الحديث كان في صحيح كتاب ابن طيعة. 


المسلك الخامس: حديثه هذا صحيح لأنه يرويه عن أب الأَسودِ وكان عنده صحيفة منه 

فلايضةٌ خلطه: 

قال محدث بلاد الهند العلامة محمد أنور شاه الكشميري (17947- 607١ه)‏ في شرحه 
على صحيح البخاري المسمى «فيض الباري شرح صحيح البخاري»؛ بعد أن ذكرحديثاً من 
طريق أبن طيعة عن 5 الأسود: «وفي إسناده أبن شِيعة ؛ ولكنّ اختلاطه يؤثرفي مأ يروى 
من حفظه. وبي أَنّ روايكه هذه عن الصحيفة؛ لأنه يروي ههنا عن أبِي الأسود وكان عنده 
صحيفة منهء فإذا كانت روايته تلك عن الصحيفة فلا يضدٌ اختلاطه أصلا»'. ويؤيده قول 
أحمد بن صالح الذي مر: «كان ابن طيعة صحيح الكتاب». وأيضاً ما قاله الشيخ الألباني كما 


”. المزي؛ تهذيب الكمال؛ جج١٠.‏ ص 7947. 
0 الكشميري. فيض الباري شرح صحيح البخاري» ج ل ص 0١0-14‏ رقم 7 
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مر: «ثفن حدث عنه قبل ذلك»: اق كتابه, فحديثه صحيح»'. فاعتمادا على هذاء يكون 
ولد عد برق ابن طبعة ححيها وفكةا شعن نحدية: السفنة من :روانة انق الرنسن لان انق 


طيعة يروي حديث السفينة عن أي الاضوة: 


تنبيه 

لم أجد ذكراً هذه الصحيفة في كتب الحديث والرجال ولكن ذكرت هذا الوجه لأن 
الكشميري قد اعتمد عليه؛ فلعلّه قد رأى ما يدل على أن ابن طهيعة كان يملك صحيفة من 
أبي الأسود. والله أعلم. ورأيت الذهبي قد ذكرأخباراً غيرقليلة في كتابه «تاريخ الإسلام» من 
رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود, فني المجلد الثاني فقط وجدت ما يقارب الثلاثين خبراً. وقد 
أخرج البخاري في صحيحه حديثاً عن كلّ من رجل أبهمه وعبد الرجمن بن شريح وكلاهما 
عن أبي الأسود عن عروة". قال ابن حجربالنسبة إلى الرجل المبهم في السند: «هوابن طيعة 
أمهمه البخاري لضعفه وجعل الاعتماد على رواية عبد الرحمن»". ولكن ذكر بعد قليل أن ابن 
طاهرقال: «إن اللفظ الذي حذفه البخاري هو لفظ عبد الرحمن بن شريح الذي أبرزه هنا 
والذي أورده هولفظ الغيرالذي أبهمه»؛ وهذا يعني أن البخاري قد اعتمد على لفظ حديث 
ابن طيعة عن أبي الأسود كما هو واضح. ثم ربما تدل كثرة أحاديث ابن طيعة عن أب الأسود 
في كتب السنة على أن ابن طيعة كان يملك صحيفة من أب الأسود. 


المسلك السادس: أنه حسن الحديث في الشواهد والمتابعات على الأقل فحديثه هذا حسن لغيره: 
لوسلمنا ببطلان المسالك الخمسة السابقة كلهاء فلا إشكال في أن ابن طيعة حسن 
الحديث في الشواهد والمتابعات لا أقل؛ لأنّ ضعف ابن طيعة لوسلمنا به فهويسيرسهل 
الانجبار. وننقل هنا كلام كبا رعلماء السنة والحديث والرجال في تأييد هذا الوجه كأحمد بن 


.7:71 الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ .١ 
.158 البخاري, صحيح البخاري. ج8: ص‎ 1 
.7١١ البخاري» فتح الباري. ج7١ ص9‎ 0 


و 


الفصل الأول: البحث حول رواية عبد الله بن الزبير بن العوام (ت ”"ل/اه) 


حنبل من المتقدمينء وابن تيمية والبيهق والذهبي وابن حجرمن المتأخرين؛ والشيخ الألباني 
وعبد العزيزبن باز وابن جبرين ومحمد عوامة والوادعي من المعاصرين: 

قال الحافظ الذهبي (ت 48/اه) في «الموقظة»: «الضعيف: ما نقص عن درجة الحسن 
قليلاً. ومن م تردّد في حديث أناس, هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم ل وبلاريب 
فخلق كثيرمن المتوسطين في الزواية بهذه المثابة . فآخرمراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف. 
أعني: الضعيف الذي في «السان» وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بالمتروكين؛ كابن طيعة, 
وعبد الرمن بن زيد بن أسلمء وأبي بكربن أبي مرم الحمصيء وفرج بن فضالة» ورشدين, 
وخلتٍ كثير»'. قال الشريف حاتم بن عارف العوني في شرح كلام الذهبي: «الضعيف الذي 
يقصده هنا الإمام الذهبي: هوالذي يسميه المعاصرون: المنفيف الضعف. وهو الحديث الذي 
يصلح للاعتبار والمتابعات والشواهد»". وهذا كلام صحيح فوجدت الذهبي قال عن ابن 
طيعة: «يروى حديثه في المتابعات ولا يحتج به»”. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
كتابه «طبقات المدلسين»: «من ضعف بأمرآخرسوى التدليس. فحديثهم مردود ولوصرحوا 
بالسماع إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيراً كابن طيعة»'. وجاء في بعض نسخ كتابه المذكور: 


«... فحديثهم مردود ولوصرحوا بالسماع إلا إن توبع من كان ضعفه يسيرأ كابن طيعة»*. 


فضعف ابن طيعة هومن قبيل الضعف اليسيرالذي ينجبر؛ ولذا قال الشيخ الألباني: «إن 
ضعف ابن طيعة إنما هومن سوء حفظه. فثله يتقوى حديثه بمجيئه من وجه آأخرولوكان 
مثله في الضعف. مالم يشتد ضعفه»”. وقال: «المتقرر فيه عند أكثرالعلماء أنه حسن الحديث 


.15-71 الذهبي, الموقظة في علم مصطلح الحديث. ص‎ .١ 

”. حاتم بن عارف العوني؛ شرح موقظة الذهي. ص57. 

". الذهبي, تذكرة الحفاظ, ج١.‏ ص 779؛ في ترجمة أبن طيعة. 

4. ابن حجر العسقلاني, طبقات المدلسين. ص؟1. تحقيق: عاصم بن عبد الله القريوني. 
4. ابن حجرالعسقلاني, طبقات المدلسين. ص "5 تحقيق الدكتور أحمد على المباركي. 
5. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. في ذيل حديث رقم 0007.80 


يف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


ف الشواهد والمتابيعات)'. وقال عن ضعف أبن طيعة: «وذلك من قبل حفظه. لا تمهمة له 
في نفسه. فحديثه في الشواهد لا 5 به ولذلك أوردته مستشهدا به على الحديث الآتي»'. 
وقال: «إنه يستشهد به وهوالذي عليه العمل عند الحفاظ كابن تيمية رحمه الله ". وأوضح 
من هذا كله هوقوله: «والذي لا شك فيه أن حديثه -أي حديث ابن لهيعة- في المتابعات 
والشواهد لا ينزل عن رتبة المحسن» ؛ بل قال الشيخ الألباني عقب حديث يرويه ابن يعة 
عر أبي الزبيرعن جابر: «وهذا إسناد قوي وإن كان فيه أبن طيعة فهوثقة في نفسهء وقد أمنّا 
سوء حفظه بمجيء الحديث من طريق غيره» فأخرجه أبوداود قال: ثنا الحسن بن الصباح 
ثنا إسماعيل بن عبد الكريم ثني إبراهيم بن عقيل بن منبه عن أبيه عن وهب قال: سألت 
جابراً...»”. وقال الشيخ الألباني ردَأ على أحد علماء السنة: «تغافل الشيخ (رحمه الله) أو 
غفل عن قاعدة تقوية الحديث بالمتابيعات والشواهد. وهذأ مما يقع فيه كثيرمن الناشئين 
الناقدين مع الأسف. فإن ابن طيعة من يستشهد به عند العلماءء ومن الغرائب أن الشيخ 
نفسه ذكرأن مسلماً أخرج له مقروناًء فلم يشعر(رحمه الله) أنه ينقل ما هو حجة عليه»'. 


والظاهرمن الشيخ الألباني في كتبه أنه يستشهد برواية ابن طيعة إن لم تكن من رواية 
الذين سمعوا منه قبل الاحتراق» وإلا فيجوّده؛ بل يصححه لذاته كما عرفت. ولا بأس بذكر 
كلامه في هذا المقام» يقول: «هو ضعيفٌ؛ لسوء حفظه., فيستشهد به إلا ما كان من رواية 
أحد العبادلة عنهء فيحتج به حينئز»"؛ فراجع كتاب «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ 
الألباني فإنه كان جارياً على الاستشهاد بحديث ابن طيعة إذا كان من غيررواية العبادلة 


.758١9 المصدر نفسه. رقم‎ .١ 

”. الألباني؛ أحكام ال جنائزوبدعها. ص7؟١‏ رقم 50. 

*. الألباني؛ الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب. ج١.‏ ص 7/. 
4. الألباني؛ جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة, ص 04. 

5. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة:ء رقم 1884. 

5. المصدر نفسه. بجح”.ء ص"7, المقدمة. 

/. الألباني. أحكام الجنائزوبدعها. ص 787. 
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عنه وعلى تصحيح حديثه وتحسينه وتجويده من رواية الذين معوا عنه قبل احتراق كتبه. 
ويطول بنا ذكرالأمئلة ولكن هذا أمرواضح جدّأ لكل من يراجع كتابه المذكورء وقد مرّكلامه 
في تأييد هذا الأمرأيضاً. 

ونذكرهنا مثالاً واحداً من استشهاد الشيخ الألباني بحديث ابن لهيعة, قال في كتابه 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة»: «إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترأ وإذا استجمرفليستجمر 
وترأء أخرجه أحمد (107/761/5) من طريق ابن طيعة, حدثنا أبويونس عن أب هريرة 
أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات 
رجال مسلم غيرابن طيعة» فهو سيء الحفظ . والحديث قال الهيثمي في «المجمع» (45/0): 
«رواه أحمد وفيه ابن طيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات». كذا قال» وابن طيعة ضعيف 
الحديث إلا في الشواهد أو المتابعات: وقد وجدت للحديث طريقاً أخرى عن أبي هريرة 
مرفوعاً به نحوه. وفي سنده ضعف بينته في الكتاب الآخر(78١٠)‏ فالحديث بمجموع الطريقين 
حسن إن شاء الله'. وراجعنا كتابه الآخرأي «سلسلة الأحاديث الضعيفة» فوجدنا أنه 
ضعّف الحديث هناك يجهالة رجل اسمه حصين الحبراني» وذكرأن كلا من الحافظ الذهبي 
والحافظ ابن حجر العسقلاني جقلاه. فقد ارت الحديث إلى درجة الحسن مع انضمام 
حديث ابن طيعة إلى حديث رجل متجهول بقوله: «الحديث بمجموع الطريقين حسن»". 
وستأتي أمثلة أخرى من كلامه في تقوية حديث ابن شيعة. 

وهكذا استشهد الحاكم (ت 400ه) في «المستدرك» بحديث ابن هيعة وقال بعد أن روى 
حديثاً: «وله شاهد من حديث عبد الله بن طيعة وقد استشهد به مسلم (رحمه الله)»”. وقال 
في موضع آخربعد أن روى حديثاً: «هذا حديث تفرد به عبد الله بن هيعة وقد استشهد به 
.١‏ الألباني. سلساة الأحاديث الصحيحة؛ رقم .١770‏ 


". الألباني. سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ رقم .٠١18‏ 


ف 


السكينة فى صحة حديث السفينة 


مسلم ف موضعين»'. وقال ف موضع أخربعد سوق حديثاً في إسناده ابن طيعة: «هذا 
حديث لم نكتبه مسنداً إلا من هذا الوجه وعبد الله بن هيعة الحضرمي أحد الأئمة إِما نقم 
عليه اختلاطه في آخرعمره»". وقد خرج له في «المستدرك» أحاديث كثيرة أكثرها من روايته 


عن أي الأسود. 


وقال الحافظ الذهبي: «قوم من رجال السنن ليسوا بحجة لغلطهمء وليسوا بمطروحين لم 
فيهم من العلم والخيروالمعرفة. فحديثهم دائربين الحسن والضعف, يصلح للرواية والاستشهاد. 
ونحل رواية أحاديثهم كمجالد بن سعيد وابن طيعة وقيس»". 


وقال البييق (ت 408ه) بعد أن ذكرحديثاً مرسلاً عن خالد من معدان عن الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم): «وهذا المرسل إذا انضم إلى رواية ابن طيعة صار قويَّأ)؛ ثم روى 
رواية ابن طيعة بسنده عن أبي زكريا السيلحيني عن ابن طيعة عن مشرح". وأقره الشيخ عبد 
العزيزبن باز بقوله: «وهذا جيد»”. يعني كلام البييق. 


وقال برهان الدين البقاعى (ت 880ه): «فإنه -أي ابن طيعة- كان قد ضعفء لكن 
إنما ضعف لأجل أن كتبه احترقتء فصار يحدث من حفظه فربما غلط. فإذا عضدت حديثه 
الشواهد ارتق إلى رتبة الصحيح»'. 


وقال أبن تيمية: «فها ذكره البكري في قصة آدم من توسله فليس له أصل ولا نقله أحد 
عن النبي (صلى اللّه عليه وسلم) ولا يصلح للاعتماد ولا للاعتضاد ولا للاستشهاد؛ فإن من 


.١‏ المصدر نفسه؛ بج١.‏ ص5917. 

". المصدر نفسه؛ جج؟ء ص 7/54. 

*. الذهىء ديوان الضعفاء. ص/ا!4. 

4. البيبق. معرفة السخن والآثاره ج7. ص 168. 

. عبد العزيزبن محمد السدحانء التبيان في سجدات القرآن. ص17؛ انظ رأيضاً: فهد بن عبد العزيزالفاضل؛ 
«سجدات القرآن: أحكام وتوجيهات»؛ مجلة البحوث الإسلامية. ج١لاء‏ ص8١٠.‏ 

.١‏ برهان الدين البقاعيء النكت الوفية بما في شرح الألفية. ج١.‏ ص4917. 
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الفصل الأول: البحث حول رواية عبد الله بن الزبير بن العوام (ت "لاه) 


الأحاديث الضعيفة ما يستشهد به ويعتبركأحاديث ابن طيعة وإبراهيم الهجري»'. وقال ابن 
تيمية: «رواه الطبراني في معجمه من حديث ابن طيعة» وقد قال أحمد قد كتبت حديث 
الرجل لأعتبروأستشهد به مثل حديث ابن طيعة» فإن عبد الله بن لهيعة قاضي مصركان من 
أهل العلم والدين باتفاق العلماء ولم يكن من يكذب باتفاقهم» ولكن قيل إن كتبه احترقت 
فوقع في بعض حديثه غلط؛ وهذا فرقوا بين من حدث عنه قديماً وبين من حدث عنه 
00 وأهل السئن يروون له»'. 


وقال أيضاً: «والضعيف عندهم نوعان: ضعيف لا يمتنع العمل به وهويشبه الحسن 
في اصطلاح الترمذي. وضعيف ضعفاً يوجب تركه وهو الواهي. وقد يكون الرجل عندهم 
ضعيفاً لكثرة الغلط في حديثه ويكون الغالب عليه الصحة فيروون حديثه لأجل الاعتبار 
به والاعتضاد به؛ فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوى بعضها بعضأء حتى قد يحصل العلم بها ولو 
كان الناقلون فجاراً فساقاً. فكيف إذا كانوا علماء عدولاً ولكن كثرفي حديثهم الغلط. وهذا 
مثل عبد الله بن لهيعة؛ فإنه من أكابرعلماء المسلمين وكان قاضياً بمصركثير الحديث؛ لكن 
احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه. فوقع في حديثئه غلط كثيرمع أن الغالب على حديثه 
الصحةء قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به مثل ابن طيعة»". ونقله عنه الشيخ 


الألباني وأقره". 
وقال ابن تيعية ارضاً: «والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة 


يوجب العلم بمضمون المنقول؛ لكن هذا ينتفع به كثيراً في علم أحوال الناقلين» وفي مثل 
هذا ينتفع برواية المجهول والسيئ الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك؛ ولهذا كان أهل العلم 


.١‏ أبن تيمية؛ كتاب الرد على البكري. ص57 تحقيق محمد علي عجال. 

1 العوشيهوهن 1 ققى عبدانه وفعي اهل 

". أبن تيمية؛ مجموع الفتاوى, ج8١.‏ ص18. ١‏ 

.. الألباني ‏ الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب. ج١.ء‏ ص55. 
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السكينة فى صحة حديث السفينة 


يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبارما لا يصلح لغيره. قال 
امه ع مووي و ا 


ا ا 


وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين في شرح كلام ابن تيمية السابق: «يقول: 
وهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث, ويقولون: إن هذا يصلح للشواهد والاعتبار 
يصلح للشواهد والاعتبارما لا يصلح لغيره. إذا قرأت مثلاً في كتب السان؛ وجدتهم يكتبون 
أحاديث بأسانيد فيها انقطاع أوإرسال أو راووضعيفء لماذا؟ حتى يتقوى بها الطريق الثاني 
الذي روي من طريق أخرى غيرهذه الطريق» فيكون مرسلاً يقوي بعضهما بعضاً أو ضعيفاً 
يقوي بعضهما بعضأء لوعلم أن هذا الضعيف ما روى عن هذا الضعيف. يقول: قال أحمد قد 
أكتب حديث الرجل لأعتبره. ومثّل هذا بعبد الله بن هيعة قاضي مصر, يعني يكتب الإمام 
أحمد أحاديثه للاعتبار. الاعتبارهوالاستدلال بذلك على صحة الحديث؛ يقول: عبد الله بن 
هيعة قاضي مصركان من أكثرالناس حديثاًء ومن خيار الناسء وروى عنه كثيرمن العلماء 
أحاديث صحيحة؛ ولكن احترقت كتبه ووقع في حديثه المتأخرغلطء فالذين رووا عنه أحاديث 
قبل أن يختلط يحتج بهمء والذين رووا عنه أحاديث تفرد بها بعدما احترقت كتبه يتوقف فيهم: 


إلا إذا رويت من طرق أخرىء يعتبربذلك ويستشهد به ويتقوى به حديث غيره»'. 


وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعى (ت 1477ه) بعد أن ذكرحديثاً فيه أبن طيعة: 
«ابن طيعة فيه ضعف» ولا يمنع من الاستشهاد بحديثه»". وقال عنه: «هويصلح في الشواهد 


.١‏ أبن تيمية» جموع الفتاوى. باب مقدمة التفسير. ج7١‏ ص188. 

".ابن جبرين» شرح مقدمة التفسيرلابن تيمية, باب الانتفاع برواية المجهول وسينئ الحفظ والمر. 
الحديث. كتاب إلكتروني. 

*. مقبل بن هادي الوادعيء مجموعة من الرسائلء الرسالة الثالثة: رسالة تحريم الخضاب بالسواد. ص55. 
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الفصل الأول: البحث حول رواية عبد الله بن الزبير بن العوام (ت لاه 
والمتابعات)'. 


وقال الشيخ محمد عوامة (من المعاصرين) بعد أن ذكرحديثاً يرويه ابن طيعة عن عقيل 
عن أبن شهاب: «وهو ضعيف بأبن طيعة وتابعه رشيدين بن سعد... ورشيدين هوفي ضعفه 
كابن طيعة فيتقويان»'. 

وذكرالشريف حاتم بن عارف حديثاً بسند مصري هكذا: «منصوربن عمار حدثنا ابن 
هيعةاعنن يزيد اين أن حبيب» ثم قال ما نصه: «فالرجل -أي منصور بن عمار- ضعيف لا 
شكء مكين في الضعف, لكنه لم يخريع عن حيّزالاعتبار في ما أرى. وعبد اللّه بن طيعة بن 
عقبة ال حضرمي أبوعبد الرحمن المصري القاضي (ت 14ه) وقد ناف على الثمانين. قال عنه 
الحافظ: «صدوق خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وأبن وهب عنه أعدل من غيرهمأ». 
قلت: ومع ضعف هذا الإسناد. إلا أنه لاختلاف مخرجه من مخرج حديث الحسن البصري؛ بل 
وتباينهما: من إسناد بصري إلى إسناد مصري. هذا مع كون الإسناد المصري يمكن الاعتباريه»". 

فانظركيف يستشهد بحديث ابن طيعة مع أن الراوي عنه من الضعفاء. 


ويؤيد صحة هذا المسلك أيضأ كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في ابن طيعة: 
«الإنصاف في أمره أنه متى اعتضد كان حديثه حسنأء ومتى خالف كان حديثه ضعيفاء ومتى 
انفرد توقف فيه» '. 


يضعّفه فضلا عن ردّه- متى انفرد بحديث ولم يتابع» ويحسشن حديثه متى توبع أوغضد بشاهد 


.١‏ مقبل بن هادي الوادعىء المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح. السؤال 18؟. 


؟. أبن أبي شيبة» المصنف. حديث رقم 107/97. 
". حاتم بن عارف العونيء المرسل الخفى وعلاقته بالتدليس. ص440. 
4. ابن حجر العسقلاني نتايج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار ج؟. ص4؟. 


الال4 
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من طريق أخرى. وهكذا قال الشيخ ابن جبرين في ما مرّنقله آنفاًء وكم يشبه كلام الحافظ 
ابن حج ركلام الشيخ الألباني السابق: «فثله يتقوى حديثه بمجيئه من وجه آخرولوكان 
مثله في الضعف». فحديث ابن طيعة إنما يرد متى خالفه راوآخر. وابن طيعة لم يخالفه أحد 
في حديث السفينة» لا ضعيف ولا ثقة؛ بل يوجد لحديثه شواهد كثيرة سنتعرض لبعضها في 
هذا الكتاب. 


ولذا حين ذكرالحافظ ابن حجرالعسقلاني حديثاً بهذا الأسناد: «عثمان بن صالح عن 
ابن هيعة عن أَبي الأسود عن عروة» مرسلاً (وليس من رواية العبادلة عن ابن طيعة)» ثم ذكر 
حديثاً آخراً مبذا الإسناد «النضرين شميل عن عوف عن الحسن» ماد أنفاً قال: «وهذان 
مرسلان يقوي أحدهما الآخر»'. ونقله عنه الشوكاني' والشيخ الألباني وأقراه". 

أقول: 

والخاضا :أن بعديت الستجةا يدا الأنطاد ركوى بها عسي المسلكا السادس أبقناء 
أي في الشواهد والمتابعات لا أقل. وكون ابن طيعة حسن الحديث في الشواهد والمتابعات هو 
مما لا شك فيه عند الشيخ الألباني وهوقول الحافظ ابن تيمية وقبله أحمد بن حنبل وأقرهما 
الشيخ الألباني؛ وهوقول أكثرالعلماء -كما قال الشيخ الألباني- مثل الحافظ ابن حجر 
العسقلاني والذهبي. فعلى هذا -ومع التسليم ببطلان المسالك الخنمسة كلها- يكون حديث 
ادوقع هد ضهسا كيين لقيو لا اقل ناذا شكال وقدورة الحديف فح طرق أخرن 
كثيرة كما سيأتي» وسنبدأً برواية ابن عباس (رضي الله عنه). 

نتيجة بحث رواية عبد الله بن الزبير 

رجال رواية عبد الله بن الزبيرئقات متفق عليهم سوى ابن طيعة فقد اختلفوا فيه لأجل 
.١‏ أبن حجر العسقلاني التلخيص الحبيرن ج5. ص5٠7.‏ 
". الشوكاني» نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيان ج8. ص7511-118. 


“". الألباني, إرواء الغليل في تخرج أحاديث منارالسبيل. جه. ص 41. 


ذه 


الفصل الأول: البحث حول رواية عبد اللّه بن الزبير بن العوام ات */اه) 


و » 


ضعف حفظه بعد أن أجمعوا على عدالته وصدقه. وهوعند بعضهم ثقة صحيح الحديث 
مطلقاء أو صحيح الحديث إذا روى عنه ثقة. وعند بعض الحفاظ حديثه في رتبة الحسن 
لذاته. أو حديثه هذا (السفينة) صحيح لأنّه من رواية ابن أبي مريم الذي سمع من ابن طيعة 
قبل ذهاب كتبه؛ ويستبعد من ابن أبي مريم أن يروي ليحبى بن معلى بن منصور ما سمع 
من ابن طيعة في حالة خلطهء أولأن ابن لهيعة يروي هنا من نسخة أبي الأسود فلا يضدٌ 
خلطه كما مرّتوضيح ذلك كله في المسالك الخمسة مفصلا. وإن لم نقبل بإحدى المسالك 
الخمسة؛ فلا حيص عن القبول بالمسلك السادسء فابن طيعة حسن الحديث في الشواهد 
والمتابعات, وهذا هوقول أكثرعلماء السنة كما قال الشيخ الألباني؛ وهوالذي عليه العمل 
عند أثمة الحديث كأحمد بن حنبل وابن تيمية وابن حجر العسقلاني والذهبيء وهو قول 
لاا شك في صحته أصلاً عند الشيخ الألباني كما قال: «والذي لا شك فيه أن حديثه في 
المتابعات والشواهد لا ينزل عن رتبة المحسن». 


والسؤال الأخيرالذي نطرحه هنا: هل روي حديث السفينة من وجه آخرولوبسند فيه 
رجل بضعف -مع التنزل- ابن طيعة أم لا؟ 


606 


/ا6 


رواه الحافظ أبو بكرالبزار(ت 147ه) فقال: «حدثنا محمد بن معمر, ثنا مسلم بن إبراهير» 
ثنا الحسن بن أبي جعفر, ثنا أبو الصهباء عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس قال: قال رسول 
لله (صلى الله عليه وسلم): مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح» من ركب فيها نجا ومن تخلف 
عنها غرق»'. 

قال البزارعقب الحديث كما في «البحرالزخار» ما نصه: «وهذا الحديث لا نعلم أحدأً رواه 
إلا الحسن بن أبي جعفر, وا حسن لم يكن بالقوي. وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم؛ 
واحتملوا حديثه؛ وكان أحد العباد». 


أقول: ورواه أيضأ أبونعير في «حلية الأولياء»". والطبراني في «المعجم الكبير»”. والقضاعي 
ف «مسند الشهاب»". وابن عبد البرفي «الإنباه على قبائل الروأة»*, وابن بشران (ت ٠”57ه)‏ 


.١‏ أحمد بن عمرو البزار. البح رالزخار مسند البزا ج١١.‏ ص 7775 رقم 4147؛ نور الدين الهيئمي. كشف الأستان 
اج ”ء ص 7١"‏ رقم 7510, بأب مناقب اهل البيت 

". أبو نعيم الأصبهاني, حلية الأولياء. 4 ص 5:. 

*. الطبراني, المعجم الكبير بج””. ص 5؛ ج7١‏ ص77. 

؛. محمد بن سلامة القضاعيء. مسند الشهاب. جج؟. ص ”77/7 -7171. 

ه. ابن عبد البر, الإنباه على قبائل الرواةء ص١4.‏ 
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ف أمالئة : واسوعيك الحسن بن خلف بن شاذان (ت 55؟ه) في جزء له".كلهم بأسانيدهم 


عن مسلم بن إبرأهيى به نحوه. 


تحقيق رجال السند وكلهم ثقات بالإجماع عدا أبي الصهباء الكوفي والحسن بن 

أبي جعفرالأزدي البصري 

الحافنظ محمد بن معمربن ربعي القيسي البصري (ت 101١ه):‏ شيخ الحافظ البزار وهو من 
رجال الكتب الستة: قال ابن حجر العسقلاني: «صدوق)» '. 


أقول: وثقه النسائي. وابن حبان, والحنطيبء وقال أبوحا 3 وأبوداود: صدوق". وقال 
الذهى: «الحافظ الثقة»”. وهو لم ينفرد بهذا الحديث فتابعه -عن مسلم بن إبراهيم بالسند 
نفسه عن ابن عباس مرفوعاً- جمع آخرمن الثقات منهم: 

ه على بن عبد العزيزالبغوي (ت 187ه) عند الطبراني في «معجمه الكبير» والقضاعي 
في «مسنده». 

ه محمد بن عبد الله بن سنج رالحافظ (ت 55١ه)‏ عند ابن عبد البر. 

٠‏ إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبيدي (ت 177ه) عند أبي نعيم. 

الحافظ محمد بن أيوب بن يحبى بن الضريس البجلي الرازي (ت 195ه) عند ابن بشران. 

«المحدث المسند أبوبكرحمد بن الفريج الأزرق (ت١18ه)‏ عند الحسن بن خلف بن شاذان. 


مسلم بن ابراهيم الأزدي البصري (ت ”777ه): فهوأيضاً من رجال الكتب الستة كلهاء قال 


.١‏ ابن بشرانء الأمالمي؛ جج؟. ص798؛ رقم 1054؛ وعنه في: نبيل سعد الدين جرار, الإهاء إلى الزوائد والأجزاء. 
ج؛: ص /1١ء‏ رقم 107/8. 

”. جزء أبي علي الحسن بن خلف بن شاذان, إلكتروني. 

". أبن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب, جج؟. ص 175. 

4. ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب. ج؟. ص517. 

ه. الذهبيء تذكرة الحفاظ, جم؟. ص 557. 


الفصل الثاني: البحث حول رواية عبد الله بن عباس بن عبد المطلب (ت 28ه) 
الذهى: «الإمام الحافظ الثقةء مسند البصرة»'. وقال ابن حجر العسقلاني: «ثقة مأمون»". 


أما سعيد بن جبير١رحمه‏ الله) (المستشهد عام 45ه بين يدي الحجاج): من رجال الكتب 
الستة كلهاء قال الذهى: (أحد الأعلام»". وقال ابن حجر العسقلاني: «ثقة ثبت فقيه» '. 
وله أحاديث كثيرة عن ابن عباس في الصحيحين. 


تحقيق حال أبي الصهباء الكوفي 

أما أبوالصهباء الكوفي (من الذين عاصروا صغار التابعين)» فهو من رجال الترمذي في 
سئنه وأبن ماجه في التفسير؛ وأحمد في مسنده” وكان صاحب سعيد بن جبير( رحمه اللّه) كما 
في «تهذيب التهذيب»" (ذيل ترجمة عمارة بن زاذان)» وقد نقل أبوالصهباء قصة قتل سعيد 


بن خبتر كيد الحجّاج كما فى كتاب «المعارف» لابن قتيبة*. 


.*٠+ ه٠ ل‎ 


بيان أنه قد وثق ولم بجرحه أحد. فهوثقة صحيح الحديث كما قال الحافظ الذهي وغيره: 
وثقه الحافظ الذهبى فقال: «أبوالصهباء الكوفي. عن سعيد بن جبيروعنه حماد بن زيد 


وعدة؛ ثقة تت وحرف «(رت)») هنأ يعني انه من رجال الترمذي. ووثقه أبن حبان'" وذكره أبوحام" 


؟. اين حجر العسقلاني. تقريب التهذيب. ج؟. ص/171. 

0. أبن حجرالعسقلاني, تهذيب التهذيب, ج١١2‏ ص١؟١1١.‏ 

1. أحمد بن حنبل, مسند أحمد بن حنبل؛ بع'. ص55. 

/ا. أبن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب. ج/ء ص16 7. 

م/. ابن قتيبة ,» المعارف, ص ١غ8:.‏ 

4. الذهى, الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ بج”. ص”47. 
.٠‏ محمد بن حبان, الثقات. جلاء ص 1017 . 
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والبخاري في كتاب «الكنى» (جزء من التاريخ الكبير)', ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاًء ونص 
ماقاله ابن أبي حاتم هو: «أبوالصهباء الكوفي سمع سعيد بن جبير. روى عنه ماد بن زيد 
وأخوه سعيد بن زيد وعمارة بن زاذان والمحسن ب بق أن جعفرء معحث أبي يقول ذلك». ونص ما 
قاله البخاري هو: «أبوالصهباء 0 سعيد بن جبيرء روى عنه حماد بن زيد وعمارة بن زاذان». 
روى عنه الحافظ الكبي رحماد بن زيد (1/4-44١ه‏ من رجال الكتب الستة)» وسعيد بن زيد 
(رت 1617ه من رجال البخاري في «التعاليق» ومسلم وأبي داود والترمذي وأبن ماجد)ء وعمارة 
بن زاذان (من رجال البخاري في «الأدب المفرد» وأبي داود والترمذي وابن ماجه). وقال ابن 
حجر العسقلاني عنه: «مقبول من السادسة»". وقد استخدم ابن حجر مصطاح «مقبول» في 
كثيرمن رجال الصحيحين كما هو واضح لمن يراجع كتابه «تقريب التهذيب». 

قال الدكتور حب الدين عبد السبحان واعظ -الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى في مكة 
المكرمة- في تحقيقه على كتاب «المصاحف» لابن أبي داود: «أبو الصهباء الكوفي؛ ترجمه ابن 
بي حاتم والبخاري وسكتا عنه وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي: ثقة. وقال ابن 
حجر: مقبول (ت فق). قلت: هوثقة» '. 

بيان أن جمع من كبا علماء السنة قد صححوا وحسنوا حديثه: 

وتفرد أبوالصهباء حبر عن سعيد بن جبيرعن أبِي سعيد الحندري قال: «إذا أصبح أبن 
آدم فإن الأعضاء كلها تكفراللسان فتقول: اتق الله فينا فإنها نحن بك» فإن استقمت استقمناء 
وإن اعوججت اعوججنا». ومع ذلك صحح حديثه هذا وحسّنه جمع من العلماء. رواه أحمد 
بن حنبل في مسنده". فحسّسن الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده بقوله: «إسناده حسن, أبو 


.7 1/7 البخاريء الكنى. ص::: رقم‎ .١ 

”. ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب. بح؟, ص١17.‏ 

”. ابن أبي داودء المصاحف. ص 877 , باب ملحق تراجم رجال الكتاب, رقم 8817. 
4. أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل, بع 7, ص" 5. 


ف 


الصهباء الكوفي؛ روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات»'. أما حمزة أحمد الزين -هوالذي 

أكمل تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرعلى المسند- فقد صحح سند حديثه هذا في تعليقاته 
على المسند". وقال مختار أحمد الندوي محقق كتاب «شعب الإيمان» للبييت في تحقيقه لهذا 
الحديث: «إسناده حسن»”. وروى الترمذي أيضاً هذا الحديث الذي تفرد به أبوالصهباء 
في سننه". فحشنه الشيخ الألبان في تحقيقه على «سان الترمذي»” و«المجامع الصغير»” 
للسيوطي و«الترغيب والترهيب»"للمنذريء وأقره باسم بن فيصل الجوابرة في تحقيقه على 
كتاب «الكبائر»*للشيخ محمد بن عبد الوهاب. وقال المناوي في هذا الحديث: «إسناد الرفع 
جيد لكن الموقوف أجود»' وقد وقع أبوالصهباء في المرفوع والموقوف. وقال المناوي أيضا: 
«إسناده صحيح»". وأشار السيوطي لصحة هذا ا لحديث في «الجامع الفبغين" :.وزرواه أيضا أبو 
يعلى الموصلي في مسنده وصحح إسناده محقق الكتاب". وأورده الحافظ النووي (ت 7175ه) 
في كتابه «الأذكار» ”وسكت عنه مع أنه اشترط في مقدمة كتابه هذا أن لا يذك رالضعيف إلا 
النادر مع بيان ضعفه. وقال عبد القادر الأرناؤوط محقق كتاب الأذكار: «هو حديث حسن». 


.11908 أحمد بن حنبل: مسند أحمد بن حنبل؛ تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط رقم‎ .١ 

.11851 أحمد بن حنبل: مسند أحمد بن حنبلء تحقيق: الشيخ أحمد شاك حديث رقم‎ .١ 

1 البييقء شعب الإيمان. رقم 4046. 
5. الترمذيء سنن الترمذي. 0 .ص ,"١‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. 

5. الترمذي, سافن الترمذيء محقيق: الشيخ محمد ناصرالدين الألبانى, ص 047, حديث رقم /71401. 

5 . الألباني, صحيح الجامع الصغير, ؛ ص ,١175‏ حديث رقم .70١‏ 

.. الألبانيء صحيح الترغيب والترهيب, رقم .581١‏ 

8. محمد بن عبد الوهاب (ت 6١٠7١ها)ء‏ الكبائن حديث رقم 7؟. 

9. محمد عبد الرؤوف المناوي. فيض القديرشرح الجامع الصغير. ج١.‏ ص 759 7. 

. محمد عبد الرؤوف المناوي؛ التيسير بشرح الجامع الصغير, مخطوط‎ .٠١ 

.404 جلال الدين السيوطي, البافخ الصغير. رقم‎ .١ 

5 ابويعل الموصلي ٠‏ مسند أبي يعلى الموصلى, ع .ص "50, رقم 1188. 

7. النووي. الأذكار النووية. ص87 1؛ انظ رأيضا: : محمد بن علان الصديتي الشافعيء الفتوحات الربانية على 
الأذكار النواوية. كتاب حفظ اللسان. ج". ص 7060. 


ال 
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بيان أن ابن خزيمة صحح حديثه الذي تفرد به وهذا توثيق ضمني لأبي الصهباء الكوفى: 

وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه على «شرح السئّة» للبغوي تعليقاً على هذا 
الحديث الذي تفرد به: «أبوالصهباء وثقه أبن حبان وروى عنه جماعة وباقي رجاله ثقات. 
وصححه أبن خزيمة في ما نقله السيوطي في الجامع الصغير»'. ونقل كل من المتقي الهندي (ت 
6ه) في «كنزالعمال»'. والمناوي في «فيض القدير» ” وكتابه الآخر«التيسيربشرح الجامع 
الصغير»'. والساعاتي (ت بعد 17ه) في «فتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني»*, والزبيدي (ت 6١17ه)‏ في «إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين»'. 
والمباركفوري (ت ”1707ه) في «نحفة الأحوذي»" وما علي القاري في «مرقاة المفاتيم شرح 
مشكاة المصابيح»* اتقلوا أن ابن خزيمة روى هذا الحديث فى «صحيحه»., ولكني ١‏ أ ف 
صحيح أبن خزيمة المطبوع: ولاعجب فليس بين أيدينا من صحيح ابن خزيمة سوى ربعه 
فقط والباقي مفقود كما قال الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد' وغيرهء فلعل السيوطي كان 
يملك نسخة تشتمل على حديث أبي الصهباء هذاء والله العالم. 


وقد اشترط ابن خزيمة في صحيحه أن لا يروي إلا عن من يعتقد أنه عدل كما هو واضح 
من اسم كتابه هذا: «مختصرالمختصرمن المسند الصحيح عن النبي (صلى الله عليه وسلم) 
بنقل العدل عن العدلء موصولاً إليه (صلى الله عليه وسلم) من غيرقطع في أثناء الإسناد 
ولا جرح في ناقلبي الأخبار». وقال الدكتور أحمد معبد عبد الكريم في إطلاق ابن خزيمة كلمة 


.7١15ص‎ .١4ج البغوي (ت 515ه)ء شرح السنة,‎ .١ 

؟. المتق الهندي. كنزالعمال, بج . ص 048. 

“". محمد عبد الرؤوف المناويء فيض القدير شرح الجامع الصغير ج١.‏ ص 77594. 

:. محمد عبد الرؤوف المناوي التيسير بشرح الجامع الصغير مخطوط . 

5. أحمد عبد الرحمن الساعاتي, فتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني, جوء ص /7017. 
1. محمد بن محمد الحسيني الزبيدي, إتحاف سادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» ج/ا. ص407. 

7 . محمد بن عبد الرحيم المباركفوري», ٠‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, ججلاء ص 6/. 

6. علي القاريء مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. ج؟9. ص 226 رقم /7/ا4. 

4. سعد بن عبد الله آل حميدء فتاوى حديثية. ص //. 


كع 


«العدل» في عنوان كتابه: «أن إطلاقه لفظ «العدل» بمفرده في عنوان الكتاب وخلاله. مقصود 
به «الثقة» الجامعة بين عدالة الدين وضبط الراوي»'. وقال الشيخ عبد الرمن المعلمي في 
«التنكيل» عند ترجمة محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: «وروى عنه أبن خزيمة, وهولا 
يروي في «صحيحه» إلا عن ثقة»' يعني ثقة عنده. وقال في ترجمة إسعاعيل بن بشربن منصور: 
«وكذلك روى عنه أبن خزيمة مع تثبته» ". وقال الذهي ف «سيرأعلام النبلاء» ' عند ترجمة 
ابن خزيمة: «وقد كان هذا الإمام جهبذاً بصيراً بالرجال؛ فقال في ما رواه عنه أبو بكر محمد بن 
جعفرشيخ الحاكم: لست أحتجٌ بشهربن حوشب. ولا بحريزين عثمان لمذهبه, ولا بعبد الله بن 
عين الاببقية؛ ولاتعقادل بن تحنان ولا دأ شتعزف ين يواه وليل ين تمدعان لدوم يحفظلة: 
ولا بعاصم حرق تعتبييك: الله :نه 3 ع خلقاً دون هؤلاء في العدالة» فإن المذكورين احتج بهم 
غيرواحد». وقال مصطئ إسماعيل السليماني في « تحاف النبيل» بعد أن نقل كلام الذهبي 
السابق: «وعلى كل حال فابن خزيمة بمن له معرفة بالرجال» فإذا اشترط إخراج الصحيح من 
الحديثء فإنه سيعتني بذلك -على حسب فهمه لشروط الصحة- وقد قال السلمي: سألت 
الدارقطني عن الأزهري, فقال: ه وأحمد بن محمد بن الأزهربن حريث؛, سجستانيء منكر 
الحديث. لكنه بلغني أن ابن خزيمة حسّن الرأي فيهء وكفى بهذا فخرأ». 


فابن خزيمة (ت ١71ه)‏ في الواقع وثق أبا الصهباء؛ حيث صحح حديثه الذي تفرد به كما 
هوواضح . قال اين دقيق العيد (ت 7١/1ه)‏ ردّاً على ابن القطان: «ثن العجب كونه لم يكتف 


بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث يث! فأي فرق بين أن يقول: 


.١‏ أحمد معبد عبد الكريم المصري. ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الأفراد والتكريروالتركيب. ص177. 

". عبد الرحمن المعلمي, التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. ص 457 رقم .77١‏ 

“". المصدر نفسهء ص88١5,‏ رقم 58. 

:. الذهبي. سيراعلام النبلاء. ج4١‏ ص77/7. 

4. مصطئ بن إسماعيل السليماني المأربيء إتحاف النبيل بأجوية أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل, 
ج37 ص177. 


مم 


السكينة في صحة حديث السفينة 


اسل سسب سمه 


هوثقة. أو يصحح حديثاً انفرد به؟6'. إذن» لا فرق بين أن يقول ابن خزعة: «أبوالصهباء ثقة» 
أو «صدوق» أو يصحيح أو يحسن حديثه الذي تفرد به عن سعيد بن جبيرعن أبن عباس. 
وتوثيق أبن خزيمة هو أعلى من توثيق ابن حبان لأن ابن خزيمة لا يرى تصحيح حديث من لم 
يعرف حاله. وإذا خرّبجح شيئاً من هذه الأحاديث على قلتها فإنه ينض على التوقف عن الحكم 
على هذه الأحاديث بالصحة". وقد قال جمع من علماء الحديث كالحافظ ابن الصلاح والعراقي 
والسيوطي إن أصح الكتب بعد الصحيحين هو كتاب ابن خزيمة ". وقال السيوطي: «صحيح 
ابن خزية أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه. حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى 
كلام في الإسناد, فيقول: إن صح الخبرء أوإن ثبت كذاء ونحو ذلك»". 


وقال الذهبي: «من لم يونّق ولاصّقّفء فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق 
بذلك؛ وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضاًء وإن صحح له كالدارقطني 
والحاكم فأقل أحواله: حسن حديثه»*. 


أقول: أبوالصهباء لم يحرحه أحد من المتقدمين وقد صحح له ابن خزيمة. فحديثه على 
الأقل جيدء أي أعلى من رتبة الحسن وأدنى من رتبة الصحيح. فانظركيف جعل الذهبي 
تصحيح ابن خزيمة دون تصحيح الشيخين وفوق تصحيح الحافظ الدارقطني والحاكم. قال 
الشريف حاتم بن عارف العوني في شرح كلام الذهبي المتقدم: «أما تصحيح ابن خزيمة, 
فصنيع الإمام الذهي هنا يشهد بأنه تصحيح معتبر وهو كذلك. وليعلم بأن من حكم على راو 
صحح حديثه بأنه جهول فقد نازع العلماء المجتهدين علمهم؛ وشكك في صدق حكنهم. 
يقول الحافظ ابن حجرفي من حكم بالجهالة على من أخرج له البخاري في صحيحه: «من 
.١‏ ابن دقيق العيدء الإمام في معرفة أحاديث الأحكام, بج . ص175. 
؟ انظ سعد بن عد الله آل ميل 'فتأوق حدينية» ص /الا: 
“"'. انظر: سعد بن عبد الله آل حميد, مناهج المحدثين. ص5!١.‏ 


. جلال الدين السيوطي, تدريب الراوي ف شرح تقريب النواوي, ج١.‏ ص 657. 
. الذهى, الموقظة في علم مصطلح الحديث. ص8/. 


ع8 


حكم على هذا الراوي بأنه جهول فقد نازع البخاري علمه». ذلك أن التصحيح يقتضي أن 
من صحح لذلك الراوي عرفه بالعدالة والضبط. فهل يصح بعد معرفة ذلك الناقد له بالعدالة 
والضبط أن نحكم عليه بأنه جهول» لمجرد أننا نحن لم نعرفه؟!6'. وأنا لم أر أحدأ من المتقدمين 
جرح أبا الصهباء ولم أجد اسمه في كتب الضعفاءء وهو عندهم بين الثقة صحيح الحديث كما 
قال الذهي وهكذا الذين صححوا حديثه الذي تفرد بهء وصدوق حسن الحديث لذاته كما 
هوواضح من كلام الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ الألباني وغيرهما. والصحيح -كما عرفت 
ما مر هوما قاله الذهبى في كون الرجل ثقة مطلقاً. 


وقال الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرناؤوط تعقيباً على قول ابن حجرفي 
أبي الصهباء: «مقبول»؛ «بل صدوق حسن الحديثء فقد روى عنه مع وذكره أبن حبان ف 
«الثقات» ولا نعلم فيه جرحأ»", ولم يظلعا على توثيق ابن خزية له. ولذا جعلا حديثه في 
مرتبة الحسن, والصحيح أنه ثقة كما قال الذهبي. 


زعم ابن كثير(ت 4/ا/اه) أن أبا الصهباء المذكور في سند حديث السفينة هو صهيب أبو 
الصهباء". وهذا مردود؛ لأن صهيباً هذا هو شيخ سعيد بن جبيرويروي عن الإمام علي (عليه 
السلام) وأبنٍ عباس وأبنٍ مسعود', وليس من طبقة نج الصهباء الكوفي الذي يروي عن 


سعيد بن جبيرويروي عنه حماد بن زيد. 


.١‏ حاتم بن عارف العوني. شرح موقظة الذهبي. ص15. 

". بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط. تحريرتقريب التهذيب. ج؛. ص 518 رقم .818١‏ 
*. أبن كثير. جامع المسانيد والسنن. ج١7.‏ ص١/77,‏ حديث رقم 0175. 

5. انظر: ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب, ج4. ص7/87. 
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تحقيق حال الحسن بن أبي جعفرالأًزدي البصري وهوصدوق. حديثئه حسن لذاته 

أوحسن لغيره لا أقل 

بتي الحسن بن أبي جعفرالأزدي البصري (ت 127١ه)ء‏ وهومن رجال الترمذي وابن ماجه 
وأخرج له أحمد بن حنبل في مسنده وأبوعوانة في مستخرجه. وهذا الرجل وإن ضعفه بعضهم 
لأجل عدم ضبطه وحفظه'. ولكن أجمعوا على كونه صدوقاً في نفسه. قال عمرو بن على فيه: 
«صدوق منكرالحديث؛ كان يحبى بن سعيد لا يحدث عنهء وكان عبد الرحمن يحدث عنه». 
قال علي بن المديني: «إذا اجتمع يحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل لم 
أحدث عنهء فإذا اختلفا أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهما وكان في يحى تشدد»؛ ولذا 
قال ابن المديني في شهربن حوشب: «أنا أحدث عنه وكان عبد الرحمن يحدث عنهء وأنالا أدع 
حديث الرجل إلا أن يجتمعا عليه: يحبى وعبد الرحمن -يعني على تركه-»". وقال أبن عدي: 
«وللحسن بن أبي جعف رأحاديث صالحة, وهويروي الغرائب وخاصة عن محمد بن جحادة, 
له عنه نسخة كبيرة» يروي بها المنذر بن الوليد الجارودي. عن أبيه ؛ عنهء ويروي هذه النسخة 
عن الحسن بن أبي جعفر, أبوجابرحمد بن عبد الملك المكي, وله عن غيرابن جحادة غير 
ما ذكرتء أحاديث مستقيمة صالحة وهوعندي تمن لا يتعمد الكذب, وهو صدوق كما قاله 
عمرو بن علي, ولعل هذه الأحاديث التي أنكرت عليه توهمها توهماء أوشبه عليه فغلط». وقال 
أبوبكربن أبي الأسود: «كنت أسمع الأصناف من خالي عبد الرحمن بن مهديء وكان في أصل 
كتابه قوم قد ترك حديثهم» منهم: الحسن بن أبي جعفر, وعباد بن صهيب, وجماعة نحوهؤلاء. 
ثم أتيته بعد ذلك بأشهرفأخرج إلي كتاب الرقاق» فحدثني عن الحسن بن أبي جعفر, فقلت: يأ 
خال أليس كنت قد ضربت على حديثه وتركته؟ قال: بلى: تفكرت فيه إذا كان يوم القيامة» قام 
فتعلق بي فقال: يا رب سل عبد الرحمن بن مهدي. فيم أسقط عدالتي! فرأيت أن أحدث عنه: 
.١‏ انظر: ترجمته في: أبن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب. ج؟. ص7727, لكلماتهم في تضعيفه. 


". المصدر نفسه, ج؟» ص 4””. في ترجمة شهر يبن حوشب. 


م 


الفصل الثاني: البحث حول رواية عبد الله بن عباس بن عبد المطلب (ت معه) 


وما كان 58 حجة عند ربي. فحدث عنه أحاديث»'. ووجدت بعض روايات عبد الرحمن بن 
مهدي عنه في كتاب «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنيل". ومصنف ابن بي شيبة "2 وحلية 
الأولياء '. وقد قال أحمد بن حنبل: «إذا حدث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة»". 
وقد مرّكلام البزار في الحسن د بن أبي جعفر: «وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا 
حديثه وكان أحد العباد». وقال البزار أيضاً: «الحسن بن أبي جعف ركان رجلاً متعبداًء ولم يكن 
بالحافظ . وقد احتمل حديثه على قلة حفظه لحسن عبادته»”. 


مضافاًإلى ذلك, يظهرأن الحسن بن أبي جعف ركان طالباً للحديث. فقال الحافظ الكبيرالمعروف 
يحى بن سعيد القطان (118-170ه): «أول من أتاني في هذا الشأن أبوعبيدة الحداد وقبله حسن 
الجفري في حياة ابن أبي جريج»". وقال سليمان بن حرب: «كنت أجلس إلى مبارك بن فضالة يوم 
ا جمعة يحدثنا وأكتب, وكان الحسن بن أبي جعف ريجلس إليه؛ وكان يقول لي: يا غلام انظرما تكتب 
من مبارك بن فضالة فاجمعه واكتبه إلي. قال: فكنت أجمع ما يحدث كآية في المبمع وأحمله إليه»*. 


ولذا قال الحافظ نورالدين الطهيثئمي بعد أن ذكرحديثاً: «فيه الحسن بن أبي جعفرالجبفري 


وفيه كلام وقد وثق)" ٠‏ وف موصع آخر: «(هو صعيف وقد وثق)) '. وقال: «(وهو ضعيف وفيه 


.١‏ المزيء تهذيب الكمال. بم”. ص7/. 

". أحمد بن حنبل. فضائل الصحابة؛ رقم .١1/1/4‏ 

". أبن ابي شيبة؛ المصنف, ج؛. ص 77737 . 

' أبونعيم الأصبهاني. حلية الأولياء. ج؟. ص١". ٠‏ في ذكرأخبار عبد الرحمن بن مهدي داف من اسكند عديه 
عبد الرحمن بن مهدي ومن رووا عنه من الأئمة الأعلام. 

ه. ابن رجب الحنببي. شرح علل الترمذي. ص١6؛‏ انظر: عبد الرحمن المعلمي (ت 1787ه).ء التنكيل بمافي 
تأنيب الكوثري من الأباطيل» ذيل ترجمة الحارث بن عمير البصري. 

5. أحمد بن عمرو البزار البح رالزخار مسند البزان ج7١‏ ص 508 رقم 71785. 

. الفسوي. المعرفة والتاريخ, جج؟. ص١4.‏ 

8. المصدر نفسه؛ ج”. ص5 ؛ المنطيب البغدادي. تاريخ بغداد, ج١2‏ ص 7٠٠”‏ وفيه «به» بدل «كأية». 

4. نور الدين الهيثمي. جمع الزوائد. ج7. ص179. 

.59١ص المصدر نفسه.‎ .٠ 
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توثيق لين"'. وقال: «وقد وثق عللى ضعفه»'. 

بيان أن بعض علماء السنة حسنوا حديثه لذاته أولغيره -أي في الشواهد والمتابعات- 

وذكر بعض الأمثلة: 

ولذا قال الشيخ أحمد محمد شاكربعد دراسة أقوال علماء الجرح والتعديل فيه: «مثل 
هذا بعد هذا التفصيل لا نرى تضعيفه بإطلاق؛ بل يكون حديئه حسناًء حتى نتبين أنه وهم 
أوأخطأ خطأ شديداً فنحكم بالضعف على ما أخطأ فيه»”. وقال عقب حديث في سنده 
الحسن بن أبي جعفر: «إسناده حسن وهو صحيح لغيره»". وقال أيضاً: «الحسن بن أبي 
جعفضر. صدوق مستقيم ا حال» ولكنه ضعيف من قبل حفظه... والظاهرعندي أن حديثه 
حسن إذا لم يخالف غيره من الثقات»*. 


وقال الشيخ حمزة أحمد الزين عقب حديث في إسناده الحسن بن أبي جعفر: «إسناده 


وقال الحافظ ابن حجرالعسقلاني فيه: «ضعيف من قبل حفظه, وكان عابداً فغلب عليه 
الوهم. وهو في الأصل صدوق»". وقال أنضا: «ضعيف الحديث مع عبادته وفضله»*. 


وهكذا قال نورالدين الطيثئمي فيه: «ضعيف من قبل حفظه وهوفي نفسه صدوق»'. 


.١؟5ص المصدر نفسه. ج؛.‎ .١ 

؟. المصدر نفسه. ج8. ص”78. 

7. أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل. تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاك ج5. ص105: حديث رقم 0814. 
5. المصدر نفسه. 

5. الترمذيء سفن الترمذيء تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاك حديث رقم 517415. 

.14748 أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد بن حنبل, حديث رقم‎ .١ 

. ابن حجر العسقلاني, نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار. بم؟. ص 47؟. 

8. ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب. ج١.‏ ص”7507. 

5. نورالدين ا طيثمي. مجمع الزوائد, ج١٠.‏ ص١١٠.‏ 
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الفصل الثاني: البحث حول رواية عبد الله بن عباس بن عبد المطلب (ت 8ءه) 
وهكذا قال الحافظ الزين العراقي: «إنما ضعف من جهة حفظه دون أن يتهم بالكذب»"'. 


وقال الذهبي: «الحسن بن أبي جعفرالجفري عن نافع وأبي الزبيروعنه بن مهدي ومسلم 
والحوضيء صالح خيرضعفوه توفي 71ت ق»". ورأيته قال عقب إسناد حديث يرويه 
مسلم بن إبراهيم عن الحسن بن بي جعفر: «إسناده جويد» '. 

وقال الشيخ الألباني: «قال الحافظ في التقريب: ضعيف الحديث مع عبادته وفضله. 
قلت: فثله يستشهد به»". وقال مرة أخرى: «وقال الذهي في الكاشف: صالح» خيرء ضعفوه. 
وقال الحافظ: ضعيف الحديث مع عبادته وفضله. قلت: فثله يستشهد به»*. وقال بعد 
أن ذكرحديثاً: «قلت: ورجاله ثقات غي را حسن بن أبي جعفر وهو الجفريء قال الحافظ: 
«ضعيف الحديث مع عبادته وفضله». قلت: فإذا صُعَ إن المرسل الذي قبله. ارتق حديثه 
إلى مرتبة الحسن إن شاء اللّه»*. 


أقول: 

إذن ضعف سند هذه الرواية ليبس شديدا لأنّ رجالا كلهم ثقات سوى الحسن بن أبي 
جعفروهو صدوق في نفسه مع كونه ضعيف الحديث من قبل حفظه؛ ولذا حسن الشيخ 
أحمد محمد شاكرحديثه لذاتهء والشيخ الألباني لغيره أي في الشواهد والمتابعات. ثم رأيت 
الشيخ الألباني صرح بأن الحسن بن أبي جعفرليس ضعفه شديداًء فإنه بعد أن ذكرحديثاً 


من رواية الحسن بن أبِي جعفرعن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباسء قال عقبه: 


.١‏ نقله عنه: محمد عبد الرؤوف المناوي: فيض القديرشرح الجامع الصغير. ج5. ص778. 

37 الذهي (ت 58لاها)ء الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ بج١.‏ ص777. 

. الذهبيء. حقوق الجار. تحقيق: مبروك إسماعيل؛ حديث رقم ؟4؛ المصدر نفسه؛ تحقيق: نشأت بن كمال 
المصريء. حديث رقم .1١7‏ 

. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم 1577. 

5. المصدر نفسهء رقم .795٠‏ 

5. المصدر نفسه.ء رقم لا١٠7.‏ 


فى 


السكينة في صحة حديث السفينة 


«وإسناده ضعيف, لكنه ليس شديد الضعف. فيستشهد به)' وليث هذا فيه ضعف عند 
الشيخ الألباني". فسند رواية الحسن بن أبي جعفرعن أبي الصهباء أقوى من هذا السند 


الذي اقيقد به. 


وهكذا قال الشيخ سعد بن عبد الله بن عبد العزيزال حميد, فإنه بعد تخريج حديث قال: 
«الحديث ضعيف جدّأ من جميع طرقه كما يتضح من دراسة الإسنادء عدا الطريق الثانية التي 
يرويها سعيد بن المسيب عن أبي ذرء فضعيفة فقط لضعف علي بن زيدء والحسن بن أبي 
جعضر وله شاهد...6", ويفهم من كلامه أن ضعف الحسن بن أبي جعفرليس شديدا ويمكن 
تقوية حديثه في الشواهد والمتابعات. 


وهكذا قال الشيخ شعيب الأرناؤوط عقب حديث يرويه الحسن بن أبي جعفرعن أبي 
الزبيرعن جابربن عبد الله (رحمه اللّه): «حسن لغيره؛ وهذا إسناد ضعيف لضعف الحسن بن 
أبي جعفر لكنه متابع. وأدو الرنت س وشو هه بن مسلم بن تدريس- مدلس وقد عنعنه»'. 
فانظركيف جعل حديث الحسن بن أبي جعفر حسناً ولكن لغيرهء وهذا يعني أنه يمكن تقوية 
حديث الحسن بن أبي جعفروأن حديثه يرتت إلى درجة الحسن لغيره. أما الشيخ أحمد 
محمد شاكرفقال عقب حديثه كما مرّ: «إسناده حسن وهو صحيح لغيره». فقد اتفق محققا 
كتاب مسند أحمد بن حتبلء الشيخان أحمد محمد شاكر وشعيب الأرناؤوط؛ على إمكان 
تقوية حديث الحسن بن أبي جعفرفي الشواهد والمتابعات بعد أن اختلفا في رتبة حديثه 
لذاته. فجعل الشيخ أحمد شاكرحديثه في رتبة الحسن لذاته وصححه لغيره بخلاف الشيخ 
الأرناؤوط؛ فإنه جعل حديثه في رتبة الضعيف لذاته وحسنه لغيره. وهذا هو رأي الشيخ 


.757١ المصدر نفسه. رقم‎ .١ 

؟. انظر: مثلاً الألباني, سلسلة الأحاديث الضعيفة, رقم 401؟. 

*. ابن الملقن (ت 805ه)ء مختصراستدراك الذهي على المستدرك الحاكم. بج ”. ص 1008. 
5. أحمد بن حنبلء مسند أحمد بن حنبل؛ رقم 21541١‏ تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط . 


؟/ 


الألباني كما عرفت من الأمثلة السابقة وسيأتي المزيد. 

وقال وصى الله بن محمد عباس -الأستاذ المشارك يجامعة أم القرى بمكة المكرمة- عقب 
ديك يروي السن :ين أى جعفرغن أن الصهباء غن سعيد بن جبيرعن ابن عباس توهذا 
بعينه سند حديثث السفينة من رواية أبن عباس - ف نصه: «إسناده حسن لغيره. الحسن بن 
أبي جعف رضعيف لكن له متابعة ناقصة... وأبوالصهباء الكوفي وثقه ابن حبان والذهبى»'. فقد 
حمل أيضا حدية الحسن بن أبي جع نينا رلك لْغيره؛ وهذا يعني أنه يمعكن الاستشهاد 
بحديثه في الشواهد والمتابعات وأن حديثه يرتق إلى درجة الحسن بهذا التوجيه. 


وما يدل على أنه يمكن الاستشهاد بحديث الحسن بن أبي جعفرهوكلام الحافظ أبن تيمية: 
«وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذبء فنهم من لا يروي عن هذا شيئاًء وهذه طريقة أحمد بن 
حنبل وغيرهء لم يرو في مسنده عمن يعرف أنه يتعمد الكذب. لكن يروي عمن عرف منه الغلط 
للاعتباربه والاعتضاد»'. ونقله عنه العلامة جمال الدين القاسمي الدمشقي رت 77 7١ه)‏ وأقره". 
والحسن بن أبِي جعفرهومن رجال أحمد بن حنبل في مسنده". وقال أبن تيمية أيضاً: «من قد 
يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب. فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم في السنن ومسند الإمام أحمد 
ونحوهء بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يرو في مسنده عن أحد من هؤلاء»*. 


ولعل قول الحافظ البزار: «والحسن لم يكن بالقويء وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم 
واحتملوا حديثئه» أيضاً يرشد إلى أنّ جماعة من أهل العلم رووا عنه واحتملوا حديثه لأجل 
الاستشهاد والاعتضاد به مع ضعفه, كما أن كلام البزار يدل أيضاً على أن الرجل لم يترك. 


.1844 أحمد بن حنبل: فضائل الصحابة» رقم‎ .١ 
.11-١18ص‎ .١18ج ؟. أبن تيمية؛ مجموع الفتاأوى.‎ 
.١١5 محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي» قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. ص‎ .* 
.17/ ص‎ ٠ أحمد بن حتبل: مسند أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنزالعمال, ج”ء ص؛١٠؛ جل‎ .4 
.١78 ه. أبن تيمية, جموع الفتاوى, ج١2 ص‎ 


الف 


ا لسكينة في صحة حديث | لستفيية 


بيان أن الحسن بن أبي جعفرروى حديث السفينة بسندين ولكن مع ذلك لا إشكال في 

الاستشهاد بروايته: 

روى ابن عدي في «الكامل»' هذا الحديث بطريق و فقال عند ترجمة الحسن بن 
أبي جعفر: ثناه علي بن سعيد الداري (الرازي) ثنا محمد بن خزيمة ثنا مسلم بن إبراهير ثنا 
الحسن بن أبي جعفرعن عمرو بن مالك عن أبي المبوزاء عن ابن عباس عن النبي (صلى 
الله عليه وسلم) مثله. 


وهذا لا يصح إسناده إلى الحسن بن أبي جعفروذلك لأجل على بن سعيد (ت 1917ه) 
شيخ ابن عديء فقد أورده الذهبي في «ميزان الاعتدال»". وقال: «قال الدارقطني: ليس 
بذاكء تفرد بأشياء». وقد قال الشيخ الألباني عن على بن سعيد الرازي: «الحافظ مختلف فيه 
والذي يتخلص من كلامهم فيه أنه حسن الحديث إلا أن يخالف»". 


أقول: وقد خالف جمع من الثقات في هذا الإسناد كعلي بن عبد العزيزالبغوي, ومحمد بن 
معمر, وحمد بن عبد الله بن سنج رالحافظ, وإسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبيدي. 
فهؤلاء الثقات الحفاظ كلهم رووا الحديث عن مسلم بن إبراهيم بالسند الذي مرتحقيقه. أما 
على بن سعيد الرازي فخالفهم فرواه بالسند الذي رواه ابن عدي عنه. فهذا الذي رواه علي 
بن سعيد الرازني هوإسناد منك رأو شاذ فلا يصلح للاستشهاد به؛ لأن الراوي قد أخطأ فيه. 


والظاهرأن الحسن بن أبي جعفرروى حديث السفينة بسندين. الأول: هذا الذي رواه 
مسلم بن إبراهيم عنه عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس. والثاني: يرويه 
أيضأ مسلم بن إبراهيم عنه عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر, 
وسيأتي ذكره إن شاء الله عند تحقيق رواية أبي ذر(عليه الرحمة). وإن قيل: إن الحسن بن 


.7١ ١ص عبد أللّه سن عديء الكامل في الضعفاء. ج؟.‎ .١ 
.1008 الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ .* 


فى 


أني جعفرقد اضطرب في هذا الحديث؛ حيث رواه مرة بسنده عن ابن عباس ومرة بسنده 
عن أبي ذروهذا يدل على الاضطراب؛ فنقول: لوسلمنا بذلك؛ ولكن مع ذلك لا إشكال في 
الاستشهاد بروايته. قال أحمد بن عمرو بن سالم بازمول في كتابه «المقترب في بيان المضطرب» 
[امديا فسا يقل موا انقرف 


والاخطايامن أسناب تتقان: امود وك ابعوهية! القسن: امس كندوه .ل هودن لين 
المنجبر. قال الأثرم: «قلت لأبي عبد اللهء أبومعشرالمدني يكتب حديثه؟ فقال: عندي حديثه 
مضطرب لا يقيم الإسناد. ولكن أكتبُ حديثه أعتبربه». قال الحافظ بعد ذكره حديثاً مضطرباً 
صححه الحاكم: «في تصحيحه نظر؛ لأن في أبي أيوب الإفريتي -واسمه عبد الله بن علي- مقالا 
مع الاضطراب من عاصم في سنده وتكلموا في حفظه . وإنما قلت: حسن؛ لاعتضاده بما قبله». 
وذكرالسخاوي حديث: «العلماء ورثة الأنبياء» وخرجه ثم قال: «صححه أبن حبان والحاكم 
وغيرهما وحسنه حمزة الكناني وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده؛ لكن له شواهد يتقوى 
بها؛ ولذا قال شيخنا له طرق يعرف بها أن للحديث أصلا». فإذا كان الاضطراب من الراوي 
المقبول أو الراوي الضعيف الذي ينجبرضعفه بمتابعة أو شاهد؛ فإنه يَتَقؤى بالمجموع». 


وقد عرفت آنفاً أن الحسن بن أبي جعفرهو من قبيل الضعيف الذي ينجبرضعفه بمتابعة 
أوشاهد؛ ولذا استشهد الشيخ الألباني بحديئه في غيرموضع. ويؤيده قول الشيخ الألباني 
بعد تخريج أحد الأحاديث: «وهي وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلومن ضعف كما بينته 
في «نقد الناتج» رقم 08 وبينه قبي الحافظط الزيلعي في «نصب الراية» (150-1757)» فإن 
بعضها يقوي بعضاً؛ لأنه ليس فيها متهم؛ بل عللها تدوربين الاضطراب والمبهالة والضعف 
المحتملء ففثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها»". وأوضح من ذلك قوله عقب 
ذكره إسناداً: «فتبين أن هذه الإسناد ضعيف مضطربء ولكن ذلك لا يمنع من الاستشهاد 
.١‏ أحمد بن عمرو بن سام بازمول» المقترب في بيان المضطرب؛. ص 04. 


؟. الألباني» إرواء الغليل في تخرج أحاديث منارالسبيل؛ بم١.‏ ص /7917. 
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السكينة في صحة حديث السفينة 
يه أذ الاغتط ران من أسات طعف المتدية ولك هذا العف لسن نديد انيل :هو 
يكنا 
أما إن نجعل رواية الحسن بن أبي جعفرعن ابن عباس شاهد أ لروايته عن أبي ذر فهذا 
غير صحيح كما هوواضح'؛ بل إنها نجعل رواية غي را حسن بن أبي جعفرشاهدا لروايته كما 
فعل السخاوي وأبن حجرأ لعسقلاني ف م مر ذكره انفا. 


وإن كنت في شك ما من فانظر إلى المثال الآتيء حيث يستشهد الشيخ الألباني يحديث 
رواه الحسن بن أبي جعفر بسندين مختلفين ليحن حديثاً يذكرفضل حفصة زوجة النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) والحديث هو: «فإنها صوامة قوامة, وإنها زوجتك في المبنة». قال 
الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» ' بعد أن ذكربعض الأحاديث التي تروي قصة طلاق 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من حفصة زوجة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم ترد 
فيبا الفضيلة المذكورة, قال: 

«الثالث: عن قيس بن زيد: «أن النبي (صلى الله عليه وسلم) طلق حفصة بنت عمر, 
فدخل عليها خالاها قدامة وعثمان ابنا مظعونء فبكتء وقالت: والله ما طلقئي عن شبع. 
وجاء البي (صلى الله عليه وسلم) فقال: قال لي جبرئيل (عليه السلام): راجع حفصة:؛ فإنها 
صوامة قوامة. وإنها زوجتك في الجنة». أخرجه أبو نعم في «الحلية», والحاكم من طريق 
حماد بن سلمة: أنبأ أبوعمران ال جوني عن قبس بن زيد. قلت: سكت عنه الحاكم ثم الذهبي, 
ولعل ذلك لوضوح علته؛ وهي قيس بن زيد هذاء قال ابن أبي حاتم: «روى عن النبى (صلى 


.181/١ الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ .١ 


«الشواهد والاضطراب». 
*. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. حديث رقم .7٠١1/‏ 


ف 


الله عليه وسلم) مرسلاًء لا أعلم له صحبة. روى عنه أبوعمران المبوني». 


الرابع: عن الحسن بن أبي جعفرعن عاصم عن زر عن عمار بن ياسرقال: «أراد رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) أن يطلق حفصة, فجاء جبرئيل فقال: لا تطلقهاء فإنها صوامة 
قوامة» وإنها زوجتك في الجنة». أخرجه أبونعيم. قلت: ورجاله ثقات: غير ا حمسن بن أبي 
جعفر وهوالجفريء قال الحافظ: «ضعيف الحديث؛ مع عبادته وفضله». قلت: فإذا ضمٌ إلى 
المرسل الذي قبله» ارتق حديثه إلى مرتبة الحسن إن شاء الله تعالى. وقد رواه -أي الحسن 
بن أى عفنت هرة من أثايت غن أنس (رضي الله عنه): «أن النبي (صلى الله عليه وسلم) 
طلق حفصة تطليقة» فأتاه جبرئيل عليه الصلاة والسلام؛ فقال: يا محمد طلقت حفصة. 
وهي صوامة قوامة. وهي زوجتك في الجنة؟!». أخرجه الحاكم وسكت عنه لما عرفت من 
جا امسو در 

وجملة القول: أن تطليقه (صلى الله عليه وسلم) لحفصة ثابت عنه من طرقء وكونه أمر 
بإرجاعها ثابت من حديث أنس الصحيح, وقول جبرئيل له: «راجعها فإنها صوامة... » إلخ, 
حسن كما ذكرنا», انتهى كلام الألباني. 

وحل الشاهد هنا هو تحسين الشيخ الألباني لقول جبرئيل (عليه السلام) «إنها صوامة 
قوامة وإنها زوجتك في الجنة». فقد حسن الشيخ الألباني هذه الزيادة بضميمة حديث 
الحسن بن أبي جعف الذي رواه بسندين مختلفين إلى المرسل الذي رواه قيس بن زيد. 
والشيخ الألباني قوى هنا هذه الزيادة في رواية قيس بن زيد مع الاستشهاد برواية الحسن بن 
أبي جعفرعن عمار بن ياسر(عليه الرحمة والرضوان)» ولكن قواه مرة أخرى في كتابه «جلباب 
المرأة الممسلمة»' مع الاستشهاد برواية الحسن بن أبي جعفرعن أنسء فقال بعد أن ذكررواية 
قيس بن زيد: «أخرجه الحاكم, وذكرله شاهداً من حديث أنسء فيتقوى به». 


.١‏ الألباني جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. ص 87, الهامش. 


يف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


إذن» لا يبق شك في صلاحية الاستشهاد برواية الحسن بن أبي جعفرلحديث السفينة 
إما من رواية ابن عباس أو من رواية أبي ذر(رحمهما الله)ء وسيأتي تحقيق رواية أبي ذر في 
حله إن شاء الله. 


ونذكرمثالاً آخرمن استشهاد الألباني بحديث ابن طيعة مع أنه رواه بسندين» فقال في 
«السلسلة الصحيحة)': 


««الخمرأم الفواحش وأكبر الكبائ. من شريها وقع على أمه وخالته وعمته». رواه الطبراني 
(رقم 1١71/7‏ ورقم /1144) عن رشدين بن سعد عن أبي صخرعن عبد الكري أبي أمية عن 
عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رفعه. ورواه في «الأوسط» (785؟) عن ابن طيعة عن 
عبد الكري بن أبي أمية به. قلت: وهذا إسناد ضعيف, عبد الكر أبو أمية ورشدين بن سعد 
وابن طيعة ثلاثتهم ضعفاء وأعله الميئمي بالأول منهم فقط, فقال (17//5): «رواه الطبراني 
ف «الأوسط» و«الكبيس» وفيه عبد الكرم أو أمينة وهو ضعيف». 3 ذكرله الهيئمي شاهداً 
(58/4) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً به وزاد: «ترك الصلاة ووقع...»» وقال: «رواه 
الطبراني؛ وعتاب بن عامرلم أعرفه وابن طيعة حديثه حسن وفيه ضعف». قلت: فالحديث 
حسن بمجموع الطريقين». 

فكما ترى أنه ذكرحديثا بطريقين عن عبد الكريم أبي أمية, والطريقان إلى عبد الكريم 
ضعيفان عند الشيخ الألباني لأجل ابن طيعة ورشيدين, ثم إن عبد الكريم نفسه ضعيف 
أيضاً. ثم رواه ابن هيعة بسند آخرعن أبي الصخرعن عتاب بن عامرمن حديث عبد الله 
بن عمرو كما أورده الهيئمي في «المعجم الكبين»'. ثم حسن الحديث بمجموع الطريقين من 
رواية ابن عباس وابن عمروء وهويرى أن أبن طيعة رواه بسندين مختلفين. ولا همي صحة 


. انظر: سليمان بن أحمد الطبراني, المعجم الكبير. باب عتاب بن عامرعن عبد الله بن عمرو. حديث رقم 
0004 قطعة من الجزء ل ص١١.‏ 


, 


الفصل الثاني: البحث حول رواية عبد الله بن عباس بن عبد المطلب (ت م/عه) 


هذا الحديث أوضعفه ولكني ما أريد قوله: أن الشيخ الألباني استشهد بحديث ابن طيعة 
الذي روى حديثاً بسندين مختلفين وفيه أيضاً رجل لا يعرفه. وهذا المثال والذي قبله يدلان 
على صحة ما قاله أحمد بن عمرو بن سالم بازمول: «فإذا كان الاضطراب من الراوي المقبول 
أو الراوي الضعيف الذي ينجبرضعفه بمتابعة أو شاهد؛ فإنه يَتَقَوّى بالمجموع» . وئمة أمثلة 
أخرى من كلام الشيخ الألباني وغيره يطول ذكرها وكلها تدل على صحة ما قاله أحمد بن عمرو 
بن سام بازمول. 


نتيجة البحث في هاتين الروايتين والحكم على الحديث 

لا بأس هنا بالتأمل في القواعد أو الآراء الحديثية الآنية التي بينها الشيخ الألباني: 

ه ضعف ابن طيعة إنما هولسوء حفظه. فثله يتقوى حديثه إذا ورد من طريق آخروإن 
كان مثل طريقه في الضعف. مالم يشتد ضعفه. والذي لا شك فيه أن حديثه في المتابعات 
والشواهد لا ينزل عن رتبة الحسن. 

ه الحسن بن أبي جعفرليس شديد الضعفء فيصح الاستشهاد بحديثه. 

ه الحديث الحسن لغيره هوالحديث الذي تقوّى بتعدد طرقه, ولا يشترط أن تكون كثيرة: 
فيكفي طريقان بشرط أن لا يكونا شديدي الضعف'. 

فالنتيجة الواضحة من هذه الآراء أوالقواعد الحديثية هي: لو سلمنا بأن حديث ابن الزبير 
مووروانة ان طية لسن كينا ولأ ينا لدافس أ ى سلما لان امالك النمسة 
كلها-. إلا أن حديثاً مئله يقوى بوروده من طرق أخرى ولوكانت مثل طريقه في الضعف. 
ولكن بشرط أن لا تكون شديدة الضعفء (هذا صريح ما قاله الشيخ الألباني بالنسبة إلى 
ابن لطيعة وحديثه في غير موضع من كتبه ثم أصرّعليه في مواضع أخرى). وقد جاء الحديث 
من طرق أخرى هي روأية أبن عباس ورجاله كلهم ثقات إلا الحسن د بن أبي جعفر فهو صدوق 


.١‏ انظر: الألباني. صحيح الترغيب والترهيب. ج١.‏ صه. 


لح 


السكينة في صحة حديث السفينة 


ولكن ضعيف لجهة عدم حفظه كما قال الحافظ ابن حجرالعسقلاني وغيرهء ومع ذلك فهو 
ليس شديد الضعف (هذا صريح ما أصرّعليه الشيخ الألباني في غيرموضع كما عرفت). 
فاستشهد العسقلاني بحديثه -كما استشهد بحديثه الشيخ الألباني مات عدّة وقد اظلعتَ 
على بعضها- لكي يرت بالحديث بمجموع الطريقين إلى مرتبة الحسن. فرواية ابن عباس 
حسنة لغيرها أي لرواية ابن الزبين وهكذا رواية ابن الزبير حسنة لغيرها أي لرواية ابن عباس. 


وإن كنت في شك من هذه النتيجة, فانظرإلى المثال الآتي لكي ترى كيف يحسن الشيخ 
الألباني حديثاً بطريقيه عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو. فقال كما في «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة»': 

«ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة, واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب 
غافل لاهي. رواه الترمذي (751/7). والحاكم »)541/١1(‏ وأبو بكر الكلاباذي في «مفتاح 
معاني الآثار» (2-7): وابن عساكر(1/71/5), عن صالح المري عن هاشم بن حسان عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه». وقال الحاكم: «حديث مستقيم الإسنادء تفرد به صالح المري وهو أحد زهاد 
أهل البصرة». وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: صالحٌ متروك». وسبقه إلى تحوذلك المنذري 
فقال في «الترغيب» (711/7) معقباً على الحاكم: «لا شك في زهدهء لكن تركه أبو داود 
والنسائي». لكن روي له شاهد بسند ضعيف. رواه أحمد (1717/1) عن أبن عمرو نحوه. وفيه 
أبن طيعة وهو ضعيف وفي أول حديثه زيادة: «القلوب أوعية بعضها أوعى من بعض فإذا 
سألتم الله...». وحسن إسناده الهيئمي »)158/1١(‏ انتهى. 


وأورده في كتابه «صحيح الترغيب والترهيب» مرة عن أبي هريرة وقال: «حسن لغيره»", 
.١‏ الألباني؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة. حديث رقم 095. 
1 الألباني , صحيح الترغيب والترهيب. حديثث رقم * ١6‏ . 


م 


الفصل الثاني: البحث حول رواية عبد الله بن عباس بن عبد المطلب (ت معه) 


ومرة عن عبد الله بن عمرو (عمر) وقال: «حسن لغيره»'. أما زيادة «القلوب أوعية بعضها...» 
فضعفها لأن ابن ليعة تفرد بها. وقال في كتابه «صحيح الجامع الصغير»': «حسن» أي 
بمجموع طريقيه, وهكذا قال في تحقيقه على «سنن الترمذي» عقب رواية أي هريرة: (احسن». 


فالملخص أنه: 

ذكره عن أبي هريرة بسند فيه رجل متروك كما قال الذهبي والمنذري وغيرهما. ثم ذكرله 
شاهداً من حديث ابن عمرو في سنده ابن طيعة وليس من رواية العبادلة عنه". فحن 
حديث أبي هريرة لغيره أي لحديث ابن عمروء وحن حديث ابن عمرو لغيره أي لرواية 
نبي هريرة, ثم حسّن الحديث بهذين الطريقين كما هوواضح لمن يراجع تحقيقه على سنن 
الترمذي» و«الجامع الصغير». 


أقول: 

وحديث السفينة روي برواية ابن عباس وفي سندها الحسن بن أبي جعفروليس متروكاً 
ولاشديد الضعف؛ بل يُستشهد بحديثه كما قال الشيخ الألباني في يعض مواضع من كتابه 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة». فهذا الطريق أحسن حالاً من الطريق الأول للحديث الذي 
حسنه الشيخ الآلباني وكان فيه رجل متروك. لكن عُضد بشاهد هورواية ابن الزبيربسند فيه 
ابن هيعة كما وقع في الطريق الثاني للحديث الذي حسّنه الشيخ الألباني. فالحديث حسن 
بهذين الطريقين» ويكون حديث ابن عباس ضعيف لذاته حسن لغيره أي لحديث ابن 
الزبين وهكذا حديث ابن الزبي رضعيف لذاته حسن لغيره أي لحديث ابن عباس. 

وهذه النتيجة مبنية على عدم صحة رواية عبد الله بن الزبيرلذاته ولا حسنه لذاته كما 
مرفي المسالك الخمسة, وأيضاً على عدم تحسين حديث الحسن بن أبي جعفر لذاته كما قال 
.١‏ الألباني» صحيح الترغيب والترهيب. حديث رقم 1701. 
”. الألباني. صحيح الجامع الصغير, حديث رقم 150. 


*. انظر: أحمد بن حنبل: مسند أحمد بن حنبل» بجع7١.‏ ص 177. 


له 


السكينة في صحة حديث السفينة 


الشيخ أحمد محمد شاكرء وأيضأ على عدم وجود روايات علي بن أبي طالب (عليه السلام) 
وأببي سعيد الندري وأبي ذر. وسيأتي في ما بعد أن روايقي علي بن أبي طالب (عليه السلام) 
وأبي سعيد الندري صحيحتان أو على الأقل حسنتان لذاتهماء وهكذا رواية أبي ذر بمجموح 
نه 


ذه 


0 1 0 ل؛ فهوصحيح الذاته. 5 التنيل عن ن لك فهوحسن سن لقا يلاشاقة . 0 
ومع اد ل فالإسناد. قوي 0 5 الشواهد وامتابعات فيرتةٍ تق. الجدي يث د إلى 0 00 


مرتبة الصحيح ... 


كلذ 


رواه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت 70١ه)‏ في كتابه «المصنف» في باب 
«فضائل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» فقال: «حدّثنا معاوية بن هشام, قال: حدثنا 
عمارء عن الأعمشء عن المنهال» عن عبد الله بن الحارث. عن عليء قال: إنما مثلنا في هذه 
الأمة كسفينة نوح وكتاب حقَّلةٍ في بني إسرائيل»'. 


نقله الحافظ السيوطي عنه في «الدر المنثور»' في تفسيرقوله تعالى: (وإذ قلنا ادخلوا 
هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدأً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفرلكم خطاياكم 
وسنزيد المحسنين». 


وقال محقق كتاب «المصنف» الأستاذ سعيد اللحام في الحامش: «إنما مثلنا: يعني أهل البيت». 


بيان أن هذه الرواية موقوفة على أميرالمؤمنين 9 ولكنها في حكم المرفوع 
وهذه الرواية كما ترى موقوفة على أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام). ولكنها 


07 أبن أبي شيبة» المصنف. ج/اء ص”0507, باب فضائل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه). حديث رقم‎ .١ 
في تحقيق حمد بن عبد الله الجمعة ومحمد بن إبراهيم اللحيدان وفيه:‎ ,7770١ في الباب. وهو حديث رقم‎ 
«وكتاب حطة»؛ وحديث رقم 77171748 في تحقيق الشيخ محمد عوامة.‎ 

1. جلال الدين السيوطيء الدرالمنثورن ج١.‏ ص١7.‏ 


6م 


السكيدة ى:ضيحة حديت السفيتة 


في حكم المرفوع تبعاً للقاعدة التي تقول إنه إذا كان الحديث موقوفاً ولا مجال لمتنه أن يكون 
ناتجاعن رأي واجتهاد فيكون بحكم المرفوع» وواضح أن هذه الرواية كذلك. وثمة أمثلة وشواهد 
كثيرة تؤكد ذلك في كتاب «سلسلة الأحاديث الصحيحة»'. وذك رأبو الحسن السليماني هذه 
القاعدة في كتابه «إتحاف النبيل»' وأقرها ولكنه أضاف: «واشترطوا مع هذا الأمرأن لا يكون 
هذا الصحابي من المعروفين برواية الإسرائيليات, مثل عبد الله بن عمروبن العاص صاحب 
الزاملتين» ومثل أبي هريرة الذي كان يأخذ عن كعب الأحبار و...». 


أقول: ليس أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) من هؤلاء؛ بل هوبابُ مدينة 
علم رسول (صلى الله عليه وآله وسلم)» والثقل الأصغر. وأحبٌ الخلق إلى الله تعالى ورسوله 
(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وول جميع المؤمنين والمؤمنات من بعده؛ء ووارثُ علمه, وأخوه. وقال 
الزركشي الشافعي (ت 1/44ه) بعد أن ذكرهذه القاعدة: «نعم, استثنى بعض الأئمة من ذلك ماإذا 
كان الصحابي ممن أسلم وكان من علماء أهل الكتاب كسلمان وعبد الله بن سلام» فلا يلتحق 
بالمرفوع لاحتمال أن يكون ما رواه في الكتب السالفة ولاينافي الشريعة»". وقال الشيخ سعد بن 
عبد الله آل حميد: «شروط قبول الحديث المرفوع الحكمي هي: -١‏ أن يكون الحديث ما لا مجال 
للرأي فيه. 1- أن يكون ذلك الصحابي ممن ل يُعرف بالأخذ عن أهل الكتاب»". 


تحقيق رجال السند وكلهم من رجال البخاري أو مسلم في صحيحيهما 
ورجال هذه الرواية كلهم ثقات معروفون من رجال مسلم في «صحيحه». إلا المنهال 


بن عمرو فهوثقة ولكن من رجال البخاري في «صحيحه»؛ وسند هذه الرواية أيضاً متصل . 


.77 الألبان. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم 159 و71‎ .١ 

؟. مصطئ بن إسماعيل السليماني المأربي» إتحاف النبيل بأجوية أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل. 
جاء ص155ء سؤال رقم .7”١‏ 

بدر الدين الزركشي, النكت على مقدمة أبن الصلاح؛ ج١.‏ ص4!5. 

:. سعد بن عبد الله آل حميد. فتاوى حديثية. ص7/8. 
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الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب اكلا (المستشهد عام ٠؟ها‏ 


وتأكيد المدعى هذا يحتاج إلى بيان حال رجال الحديث أولاًء ثم إثبات عدم وجود الانقطاع 
أوعلة أخرى في السند ثانياً: 

تحقيق حال معاوية بن هشام القصار الكوفي, وهومن رجال صحيح مسلم 

معاوية بن هشام القصارالكوفي (ت 06٠ه):‏ قال الزهبى: «(ثقة, عن حمزة والثوري, 
وعنه أحمد والحسن بن علي بن عفان, وكان بصيراً بعلم شريكء قال ابن معين: صالح 
وليس بذاكء توفي 705, م 65'. وهو من رجال البخاري في «الأدب المفرد» ومن رجال مسلم 
في صحيحه' ومن رجال الأربعة كلهم كما أشار الذهبي إلى ذلك بام 4». وهو من شيوخ 
أحمد في «المسند»؛ ومن رجال أبن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما ومستخرج أبي عوانة 
و«الأحاديث المختارة» للمقدسي, وصحح سند أحاديثه الحاكم في «المستدرك» ووافقه 
الذهبي في التلخيص. قال الحافظ المزي: «روى عن: ... عماربن زريق...» روى عنه: ... 


أبوبكرعبد الله بن محمد بن أبي شيبة»". 


قال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: «معاوية بن هشام القصار(م: عن)؛ أبوالحسن الكوفي. 
عن حمزة» والثوري. وعنه أحمد. وبحمود بن غيلان» وخلق. قال أبو حاتم: صدوق. وقال أبو 
داود: ثقة. وقال يعقوب السدوسي: كان هو وإسحاق الأزرق من أعلمهم بحديث شريك. قلت: 
ما ذكرته لشيء فيه إلا أن أبا الفريح قال: قيل هومعاوية بن أبي العباس روى ما ليس من سماعه 
فتركوه. قلت: هذا خطأ منك. ما تركه أحد. وقد قال فيه أبن معين: صالح, وليس بذاك»". 


وقال في كتابه «تأريخ الإسلام»: «معاوية بن هشام م.ع. ابو امسن الابيد مولاهم 


.771 الذهى. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. جم؟. ص‎ .١ 

5. انظر مشثلا: مسلم بن الحجاج النيسابوري (رت اكلاه)ء صحيح مسلمء جل ص١7٠1؛‏ ك2 صض١١٠؛‏ ج20 
ص8 ١١؛‏ ج48 ص 75. 

*. المزيء تهذيب الكمال. ج8؟, ص718. 
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الكوفي القصار. عن: علي بن صالح بن حي. وحمزة الزيات؛ وشيبان» وسفيان, وعمار بن 
زريق»' وهشام بن سعدء وجماعة. وعنه: أحمد بن حنبل» وأبو بكربن أبي شيبة ؛ وأبو كريب» 
وحمود بن غيلان. وأحمد بن سليمان الرهاويء, والحسن بن علي 9 عفان, وأخرون. قال أبو 
حاتم: صدوق. وقال يعقوب بن شيبة: كان هو وإسحاق الأزرق من أعلمهم بحديث شريك. 
وقال أبوداود: ثقة. قلت: توفي سنة أربع أو حمس ومائتين»'. 


أقول: 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الرجل -كما هو شأن أكثررجال السنة- قد ورد فيه اجرح 
والتعديل عا وان كان من رجال مسلم في «صحيحه». وليس من الصحيح أن يتمسك 
أحد بالتعديل دون المبرح أوالعكس كما هومن بديهيات علم البرح والتعديل. ولإيضاح 
هذا المطلب ننقل كلاماً للشيخ الألباني عقب حديث ذكره: «قلت: والحديث أعله المعلّق 
على مسند عبد بن حميد بعمربن أبي عمرو هذا فقال: «وثّقه قوم وضعفه آخرون»» وفيه 
جَئّف وظلم للسنة ورواتهاء فليس كل من تكلم فيه بعضهم يعل به حديثه؛ فكم من راو 
من رواة الشيخين, قد تكلم فيه بعض الأئَة ومنهم هذا؛ بل وشيخه عكرمة أيضاً. وإنا 
ينبغي في هذه الحالة الرجوع إلى علم البرح والتعديل وأصوله تمن كان عالماً به. مع الاستغاثة 
بالحفاظ الذين سبقونا في هذا المجال؛ خلافاً لبعض الأغرار من يظنون أنهم على شيء من 
هذا العلم» وهم لم يشموا رائحته بعد»”. وقال أيضاً بعد أن ذكرحديثاً في إسناده حميد بن زياد 
الذي لأجله ضعف ابن الجوزي الحديث: «قلت: هذا تعنت ظاهرء فان الرجل مختلف فيه 
ولا يجوز الاعتماد على قول المضعّف إلا بعد الموازنة بينه وبين قول من وثقهء وإلا لم يسلم لنا 


.١‏ الذهبي. تاريخ الإسلام؛ ج4١‏ ص757. 

". انظرترجمته في: ابن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب. ج١٠‏ ص195. 

00000 273157 الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ . ١ 
العدوي كما صرح به الشيخ أحمد بن إبراهيم أبي العينين في كتابه: الانتصار للحق وأهل العلم الكبار والرد‎ 
على من رمى الشسيخ الألباني بالتساهلء ص74".‎ 
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الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب ملكلا (المستشهد عام ٠؟ه)‏ 
من الحديث إلا القليل»'. 


وقوله: «وإلا لم يسلم لنا من الحديث إلا القليل» يؤيد صحة ما قلنا في أن أكثررجال 
السنة قد جرحوا. إذا عرفت هذا فاعلم أَنّ معاوية بن هشام هوإماثقة وحديثه صحيح لذاته 
وهذا ما سنعتمده هنا كما سيأتي توضيحه مفصلاًء أومع التنزل فهو حسن الحديث لذاته أو 
لا أقل في الشواهد والمتابعات: وتوضيح ذلك في أربعة مسالك: 

المسلك الأول: أنه ثقة صحيح الحديث مطلقاً كما قال الحافظ الذهي وغيره: 

رجّح بعض علماء السنة بعد دراسة أقوال العلماء في معاوية بن هشامء وثاقته ولم يعتنوا 
بالجرح الوارد فيه أصلاًء وقد احتجوا به مطلقأ ووثئقوه وصححوا أحاديثه منهم الذهبى فقال: 
(ثقة, غلط من تكلم فيه)'2 ولذاأ 5 فق رسالته المنمتهاة ((من 0 فيه وهوموثق أو صالح 
الحديث». وقال: «صدوق»". وقال في «الكاشف» كما مرّ: «ثقة». 

وهكذا قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي رت 785اه): «معاوية بن هشام من الثقات». 1 
يروما ليس من سواعه) '. 

وقال الشيخ أحمد محمد شاكرفي تحقيقه على مسند أحمد: «معاوية بن هشام القصار 
الكوفي: ثقة » وثّقه أبوداود وغيره » وضعفه بعصهم بغير حجة))7. 

وقال ابن القطان (ت 178ه) بعد أن ذكرحديثاً عن جابربن عبد الله: «هوصحيح, 
إسناده عند أبي داود هكذا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا معاوية بن هشام, حدثنا 
.١‏ الألبانني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. حديث رقم 7447. 
17 الذهبي. ديوان الضعفاء. رقم .5١77‏ 
*'. الذهبي, من تُكُلْمَ فيه وهوموثق أو صالح الحديث. ص177, رقم 7707. 
4. عبد الرحمن المعلميء التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيلء ج١.‏ ص؟17. في ترجمة الحارث بن عمير 


البصريء رقم 14. 
6. أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل, حقيق: الشيخ أحمد حمد شاكر. حديث رقم 00484 
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سفيان» عن حبيب عن حميد الأعرج, فذكره. وكل هؤلاء ثقات مشاهير»'. وقال الدكتور 
الحسين آيت سعيد محقق كتاب «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان: «صحيح: أخرجه أبو 
دود في البيوع (790/5). وابن أَبِي شيبة في المصنف )18175-١21//1١(‏ والبييقء كلهم من 
طريق حميد الأعرج به»؛ ومعاوية بن هشام قد وقع في جميع هذه الأسانيد. 

وقال ابن كثي رأيضأ عقب حديث تفرد به معاوية بن هشام عن سفيان الثوري كما سيأتي 
توضيحه قريباً: «هذا إسناد رجاله كلهم ثقات»". 


وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» عقب حديث في إسناده 
معاوية بن هشام روأه أبن ماجه: «إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط مسلم» ". 
«إن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف» فيه معاوية بن هشامء قال: «هذا حديث 
أسناده صحيح على شرط مسلم»". 
الأعمش: «إسناده صحيح)". ومرة أخرى عقب حديثين يروهما معاوية بن هشام عن 
سفيان عن بي اشير «إسناده صحيح)» '. 

أقول: إذن» إن الرجل ثقة صحيح الحديث -ولا أقل على شرط مسلم كما قالوا- اعتمادا 
على هذا المسلك. 
.١‏ اين القطان: بيان الوهم والإمهام, 0 ص49”. رقم 10757. 
١‏ أبن ماجهء سنن أبن ماجه. جج؟, ص١٠٠١٠2‏ رقم ايان بتحقيق حمد فؤاد عبد الباق. 

أيضاً المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير. بج١.‏ ص 47. 


4. محمد بن إسحاق السراج», مسند السراج. الحديث رقم 1577. 
5. المصدر نفسهء رقم 1607 و10048. 


الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب لكا (المستشهد عام ٠؟ها)‏ 
المسلك الثاني: أنه صدوق حسن الحديث كما قال جمع كثيرمن علماء السنة: 


أن بعضهم حسنوا حديثه وإن لم يصححوا لهء كما قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: «هو 
حسن الحديث»'. 


وقال الحافظ ابن حجرالعسقلاني في «تقريب التهذيب»: «صدوق له أوهام»", وقال أيضاً 
في مقدمة كتابه هذا: «إنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه وأعدل 
ما وصف به»". وهذا يعني أنه بعد دراسة أقوال المتقدمين في معاوية بن هشام حكم عليه بهذا 
الكلام «صدوق له أوهام». فا رتبة هذا الرواي عند ابن حجر؟ قد اختلف المعاصرون في فهم 
رتبة حديث هؤلاء الرواة عند ابن حجر العسقلاني» ولكن الشيخ البقاعي (ت 886ه) تلميذ 
أبن حجرصمرح في كتابه «النكت الوفية بما في شرح الألفية»: «وحديث هذا الضرب حسن 
لذاته»'. وهوالظاهرمن عمل الشيخ الألباني في كتابه «سلسلة الأحاديث الصحيحة» كما 
سيتضح قريباً. وقال الدكتور بشارعواد معروف والشيخ شعيب الأرناؤوط تعليقاً على كلام ابن 
حجرفي معاوية بن هشام: «بل صدوق حسن الحديث». ثم ذكرا كلام أئمة الجرح والتعديل 
فيه وقالا في النتيجة: «قلنا: وإنما أنزل إلى مرتبة الحسن الحديث لأوهام تقع له»*. 

أقول: وسيأتي الكلام عن أوهامه المزعومة قريباً. وقد أطلق ابن حجراصطلاحه هذا: 
«صدوق له أوهام» على معاوية بن هشام خاصة. فقد قال عن حديث: «إن الله تعالى 
وملائكته يصلون على ميامن الصفوف» في سان أبي داود: «لأبي داود بإسناد حسن»” 
فراجعنا سان أبي داود" فرأينا السند هكذا: معاوية بن هشام عن سفيان عن أسامة بن زيد 
.١‏ أبن حجر العسقلاني, تقريب التهذيبء ج؟. ص197. 
"'. المصدر نفسه؛. ج١ء‏ ص77. 
5. برهان الدين البقاعي. النكت الوفية بما في شرح الألفية؛ بج١ء‏ ص١77.‏ 
5. بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط , تحريرتقريب التهذيب. بج ء ص97" رقم 71/1/1. 


/ا. أبوداود. سان بي داود, اج ص 169. 
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عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة. ولعلّ ابن حجر حسّمنه لأجل أسامة بن زيد اللي 
شيخ سفيان لأنه قال عنه: «صدوق مهم»'. 


وقال أبوعبد الرحمن المصري الأثري عقب هذا الحديث: «إسناده حسن لأجل أسامة بن 
زيد شيخ سفيان في هذا الحديثء؛ ويرويه عن سفيان: معاوية بن هشام القصار وهو صدوق 
له أوهام»". 


وقال عمرو عبد المنعم سليم (من المعاصرين): «فراوي الحديث الحسن دون راوي 
الحديث الصحيح في الضبط؛ وهومن يطلق عليه وصف: صدوق لا بأس بهء ليس به 
اه ثقة بخطىء : صدوق له أوهام»". 


وقال الدكتور أحمد معبد عبد الكريم المصري من علماء الأزهر: «إن مرتبة التوثيق المطلق 
للراوي» دونها -مباشرة- مرتبة مُستعمل فيها الألفاظ والعبارات الدالة على عدالة الراوي 
وقصور ضبطه قليلاً عن التمام؛ سواء كان ذلك بلفظة أو بعبارة اصطلاحية واحدة؛ مثل 
«صدوق ولا نأسن به» و«مقارب الحديث» على الراجح في دلالتها. أو كان ذلك بتركيب 
مثل: «صدوق له أوهام» 5 «في حفظه شيع أو«له مناكير». أو «صدوق لينه فلان», 
يمن يعتمد قوله. ومن قسَم ألفاظ تلك المرتبة إلى درجتين: أولاهما للألفاظ المفردة وثانيتهما 
للألفاظ المركبة, كما فعل الإمام الذهبي في بعض مؤلفاته والحافظ ابن حجرفي «التقريب» 
ومقدمته. فذلك من كل منهما تقسيم نوعي فقط لمرتبة واحدة هي مرتبة الحسن لذاته في غير 
ما قصُرَضبط الراوي منه؛ وأن الموصوف بأي لفظ من كل منهما فحديثه حسن عندهما كما 
في تطبيقاتهما العلمية لذلك. مع تقريرهما تفاوت مراتب الحسن على نحوما تتفاوت مراتب 
الصحيح والضعيف. وما يوجد في تطبيقات كل منهما مخالف لذلك. فيعد مخالفة موضعية 
.١‏ أبن حجر العسقلاني, تقريب التهذيب. ج١.‏ ص6/. 


1 اليافعى ز(رت مكلاه). الترغيت والترهيب, اج ص 60 ,17١‏ رقم 1. 
##عبرو عرد المتعه بل لسسرطلة الحنذوك النيقد نان 171 
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الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب 98 (المستشهد عام ٠؟ه)‏ 


فقط وليس مخالفة موضوعية» وإن تعددء ولا سيما إذا كان موضع المخالفة لم يقع فيه الحكم 
المخالف بشي ع'. 

وحن الشيخ الألباني أيضأً أحاديث ورد في سندها معاوية بن هشام. فثلاً قال بعد أن 
ذكرحديثا فيه معاوية بن هشام: «وهذا إسناد جيد وهوعلى شرط مسلم»'. وكذا حسن سند 
حديث تفرد به معاوية بن هشام عن سفيان» وهذا نص ما قال: 

«العين تدخل الرجل القبروالهمل القدر. قال في «المبامع»: «رواه ابن عدي وأبونعيم في 
«الحلية» عن جابروابن عدي عن أي ذر». قلت: وقد اه أبونعيم «الحلية» (/0ا/.) وأ 
بكرالشيرازي في «سبعة مجالس من الأمالي» (1/4) والخنطيب في «تاريخه» (41/9؟) من 
طريق محمد ابن مخلد وابن عدي كلاهما عن شعيب بن أيوب حدثنا معاوية بن هشام حدثنا 
سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابربه. قال ابن عدي: «وحدث سفيان هذا عن محمد بن 
المنكدر ويقال إنه غلط وإنما هوعن معاوية عن علي بن علي عن ابن المنكدر عن جابر». 
والحديث أشارإليه الذهبي في ترجمة شعيب بن أيوب هذا وقال: إنه منكر. وضعفه الحافظ 
السخاوي في «المقاصد الحسنة», وإسناده حسن عندي لأن شعيب بن أيوب وثقه الدارقطني 
وابن حبان. وجرحه أبوداود جرحا مبهماً فقال: إفي لأخاف الله تعالى في الرواية عنه»»". 

أقول: وهذا الحديث هوالذي قال ابن كثيرعقبه: «هذا إسناد رجاله كلهم ثقات»". 

والشيخ الألباني كثيراً ما يحسن؛ بل يجوّد ويصحم أحاديث الذين قال ابن حجرفيهم: 
«صدوق له أوهام». فإنه بعد أن ذكرحديثا فيه عباد بن راشد -الذي قال ابن حجرفيه: 
صدوق له أوهام- قال: «هذا إسناد صحيح ... وفي عباد بن راشد كلام يسيرلا يضر... قال 
.١‏ أحمد معبد عبد الكريم المصريء ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الأفراد والتكرير والتركيب. ص 47". 
”. الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم .149١‏ 


"'. المصدر نفسهء رقم 1759. 
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الذهى في المغنى: صدوق. وكذا قال الحافظ في التقريب وزاد: له أوهام»'. 

أقول: وثق الذهي معاوية بن هشام مطلقاً وقال الحافظ ابن حجرفيه: «(صدوق له أوهام», 
فإسناد حديثه هذا صحيح كما صحح الشيخ الألباني إسناد حديث فيه عباد بن راشد. 

وقال الشيخ الألباني أيضأ بعد أن ذكرحديثاً في إسناده عثمان بن محمد بن المغيرة: «قلت: 
وإسناده حيدء رجاله كلهم ثقات, وف عثمان بن يحمد وهوابن المغيرة أبن الاحيين كلام 
يسير. وقال الحافيظ ف التقريب: صدوق له أوهام»". 

أقول: رأينا كيف صحّح وجوّد حديث من قال ابن حجرفيه ما قال في معاوية بن هشام: 
والتصحيح أعلى من التجويد والتجويد أعلى من التحسين". 

وقال الشيخ الألباني أيضأ بعد أن ذكرحديثاً فيه علي بن مسعدة الباهلي: «قلت: ورجاله 
أوهام. قلت: فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى؛ إذ لا يخلو أحد من أوهام» فها لم يثبت أنه 
وهم فهو حجة)» . 

أقول: وم يبت 5 معاوية بن هشام وهم حديث السفينة, وم أرأحداً خالفه؛ بل يوحد 
لحديثه هنأ شواهد كثيرة: فحديثه هذا ححجة. 

وقال الشيخ الألباني أيضأ عقب حديث فيه مسروق بن المرزبان: «وهذا سند حسن, 
رجاله ثقات رجال الشيخين: غير مسروق وهو صدوق له أوهام كما قال الحافظ, فثله حسن 


.1794 الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ رقم‎ .١ 

؟. المصدر نفسه. رقم 5؟؟. 

". انظر: مصطئ بن إسماعيل السليماني المأربي. إتحاف النبيل بأجوية أسئلة علوم الحديث والعلل وال جبرح 
والتعديل. سؤل, ج٠١‏ ص6١7.‏ 

4. الألباني, سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم .784١‏ 
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الحديث؛ فلا يرتق حديثه إلى درجة الصحيح, وقد أحسن السيوطي صنعاً حين رمز لحسنه 
في «المجامع الصغير»)'. 


وقال الشيخ الألباني بعد أن ذكرحديثاً في سنده رباح ابن أبي معروف: «وهذا إسناد حسن 
رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في صحيحه غيررباح وهوابن أبي معروف بن أبي سارة 
المي فن رجال مسلمء وفيه كلام لا ينزل حديثه عن رتبة المحسنء وفي التقريب: صدوق له 
أوهام»»»". وقال بعد أ ذكر حديثاً فيه سعيد بن عبد الرحمن: «وهذا إسناد حسن رجاله ثقات 
رجال مسلم وفي سعيد بن عبد الرحمن كلام لا يضرإن شاء الله تعالى. قال الحافظ في الفتح 
:)١177/1١(‏ «وثقه الأكثرولينه بعضهم من قبل حفظه». وقال في التقريب: «صدوق له أوهام 
وأفرط ابن حبان في تضعيفه»»". وقال بعد أن ذكرحديثاً فيه سيار بن حاتم: «وهذا سند 
حسمن كما قال المنذري (151/5) ورجاله ثقات رجال مسلم غيرسيارين حاتم وهوصدوق له 
أوهام كما في التقريب»". وقال بعد أن ذكرحديثاً فيه موسى بن خلف: «وهذا إسناد حسن, 
رجاله ثقات؛. وفي عاصم كلام لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن» ومثله موسى بن خلف وكنيته 
أبوخالد البصري, قال الحافظ: صدوق عابدء له أوهام»”. وقال عقب حديث راو اسمه سعيد 
بن عبد الرحمن البحمي: «هوإسناد حسن لأن اليحمي وإن كان من رجال مسلم فقد تكلم 
فيه من قبل حفظه.ء قال الحافظ: «صدوق له أوهام , وأفرط أبن حبان في تضعيفه»»”. وقال 
بعد أن ذكرحديثاً: «وهذا إسناد حسن, رجاله ثقات, وفي راشد بن داود الصنعاني كلام يسير 
لا ينزل حديثه عن رتبة الحسنء وقد أشار الحافظ إلى ذلك بقوله فيه «صدوق له أوهام»»". 
.١‏ المصدر نفسه. رقم .50١‏ 
؟. المصدر نفسه.ء رقم 518. 
". المصدر نفسه. رقم ؟577. 
5. المصدر نفسهء رقم .٠١6١‏ 
5. المصدر نفسه.ء رقم 1715 


5. المصدر نفسه.ء رقم ١95؟.‏ 
. المصدر نفسهء رقم .171١‏ 
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أقول: وثمة أمثلة أخرى لا داعي لذكرها. ويؤيده أيضأً ما قاله الشيخ شعيب الأرناؤوط 
عقب حديث ف إسناده معاوية بن هشام: «إسناده قوي على شرط مسلم)'ء وعقب حديث 
آخر: «هذا إسناد حسن»'. وقال أيضاً في معاوية بن هشام كما مر: «هو حسن الحديث»". 


وقال النافظ قور الدنن اسن عقن خديف: نزواء انهل وإسقادة خسن : 
وراجعنا إل مسند أي يعلى فى إسناده معاوية بن هشام*. وقال عقب حديث آخر: «روأه 


أبويعلى والطبراني وإسناده جيد»* وراجعنا مسند أبي يعلى ' والمعجم الكبير' فنى إسنادهما 


وقال الشيخ حسين سليم أسد محقق كتاب مسند أبي يعلى الموصلي تعليقاً على حديثين في 
إسنادهما معاوية بن هشام: «إسناده قوي»'. ثم ذكرأقوال أئمة البرح والتعديل فيه ثم قال في 
تعليقه على حديث آخر: «إسناده قوي, معاوية بن هشام بينا أنه قوي عند الحديث 77:05)". 
ورأيته أيضأ في تحقيقه على كتاب «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان»' قال عقب حديث فيه 
معاوية بن هشام: «إسناده حسن ومعاوية بن هشام فصلنا القول فيه عند الحديث 5705... 
في مسند أبي يعلى». وقال فيه: «معاوية بن هشام في حفظه كلام لا ينزل حديثه عن رتبة 
الحسن وهومن رجال مسلم»". وقال عقب أحاديث أخرى فيه معاوية بن هشام: «إسناده 


.711/١ أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل؛ تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط . رقم‎ .١ 
.71/557 المصدر نفسه. رقم‎ .١؟‎ 

". المصدر نفسه. ج5. حديث رقم 701777. 

5. نور الدين الهيثمي, جمع الزوائد, بم؟. ص١٠7.‏ 

. أبويعلى الموصلي. مسند أب يعلى الموصلي» رقم 751/5. 

5. نور الدين الهيثمي. مجمع الزوائد. ج١٠.‏ ص 198. 

. أبو يعلى الموصلي, مسند أبي يعلى الموصلي. رقم 5:077. 

8. الطبراني» المعجم الكبير, ج١٠.‏ ص5١7.‏ 

4. أبويعلى الموصلي, مسند أبي يعلى الموصلي» رقم ”770 و5189. 

.5719 المصدر نفسدء رقم‎ .٠٠ 

.84 نور الدين اطيثئمي. موارد الظماآن إلى زوائد ابن حبان. بج١. ص‎ .١ 
.4000 أبويعلى الموصلي. مسند أي يعلى الموصليء رقم‎ .١ 
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قوي»', وقال عقب بعض أحاديثه: «إسناده حسن»؛ بل وقال عقب كثيرمن أحاديثه: 
«إسناده صحيح»". وقال أنضأ عقن حديثه: «إسناده صحيح على شرط مسلم»'. 


وقال الشيخ محمد عوامة في حديث رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن هشام: «إسناد 
المصنف حسن من أجل شيخه معاوية»*. 


وقال مختار أحمد الندوي عقب حديث فيه معاوية بن هشام: «إسناده حسن»”. 


وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي (ت 1477ه) بعد أن ذكرحديثاً من سنن ابن ماجه 
يرويه عن أبي بكربن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام عن عماربن رزيق عن الأعمش - وهذا 
بعينه سند حديث السفينة من رواية علي (عليه السلام)-: «هذا حديث حسن على شرط 
مسلم»". 

وقال باسم بن فضيل الجوابرة أستاذ الحديث بكلية أصول الدين يجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية الرياض عقب حديث في إسناده معاوية بن هشام: «إسناده حسن رجاله 
رجال الصحيح, ومعاوية بن هشام صدوق له أوهام»". 


وقال الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش في تحقيقه على «الأحاديث المختارة 


للمقدسي» عفقب حديث فيه معاوية بن هشام: «إسناده حسن. معاوية سن هشام صدوق 


.١‏ انظرمثلاً: نور الدين الهيئمي» موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» رقم 114 و1764. 

'. أبويعلى الموصلي, مسند أبي يعلى الموصلي؛ رقم ”5. 

". المصدر نفسده, رقم ٠٠١7‏ و1595 و/1841 و/48؟ و761/5 و5549 و0:67. 

5. المصدر نفسهء رقم 79455. 

4. ابن أبي شيبة» المصنفء رقم 701/91, تحقيق: الشيخ محمد عوامة. 

5. البييق. شعب الإهان, رقم /8/01. 

. مقبل بن هادي الوادعي, الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. ج١ء‏ ص44 كتاب المج والعمرة؛ باب 
حديث مخصص بأحاديث تدل على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. 

8. ابن أبي عاصم. السنة, حديث رقم 1040, تحقيق: باسم بن فضيل الجوابرة. 
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له أوهام»'. وهكذا قال عقب أحاديثه'. 


ورأيت الترمذي أيضاً قال عقب حديث رواه ابن عباس وفي سنده معاوية بن هشام: 
«هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبن عباس إلا من هذا الوجه»". وقد قال 
الشيخ الألباني وغيره: «جمع الترمذي بين لفظي غريب وحسن إنما يعني في اصطلاحه أنه 
حسن لذاته»'. 


وقال الشيخ سعد بن عبد الله بن عبد العزيزال حميد (من المعاصرين) في معاوية بن 
هشام: «فقد اختلفت أقواهم فيهء وأعدل الأقوال فيه ما اختاره الذهبي في «من تكلم وهو 
موئق» بقوله: «صدوق». وهوقول أبي حاتم الرازي وابن سعد. وقد أنكرت على معاوية 
بعض الأحاديث. وهومن المكثرين جدّأء قال ابن سعد: كثيرالحديث؛ وقال ابنه الحسن: 
كان عند أبي عن الثوري ثلاثة عش رألفاًء فثل هذا الراوي إذا أخطأ في أحاديث يسيرة» فإنها 
تحتمل له في جنب ما روى» وهي أحاديث معروفة ومحصورةء وهذا ابن عدي بعد أن ذكر 
أحاديث انتقدت على معاوية هذاء يقول في كامله :)١50/57(‏ «ولمعاوية بن هشام -غيرما 


ذكرت- حديث صالح عن الثوريء وقد أغرب عن الثوري بأشياء. وأرجو أنه لا بأس به»»*. 


وقال عقب الأول: «لم يمحدث عن محمد بن المنكدر من حديث الثوري عنه إلا معاوية», 
وقال عقب الثاني: «وهذا الحديث لا يرويه عنه (أي الثوري) غيرمعاوية»”. فلا دليل على 
أن معاوية أخطأ أوتوهم في هذين الحديثين؛ بل إنه -كما قال ابن عدي- إنما تفرد بهما 
.١‏ ضياء الدين المقدسى, الأحاديث المختارة. حديث رقم 57١‏ من مسند على بن أبي طالب. 

". انظر: المصدر نفسهء حديث رقم 7١7‏ و14١7‏ من مسند عامرين ربيعةء ج48 ص1817. 

8 الترمذي, سئن الترمذي؛ ج5, ص ا لا. 

. الألباني. سلسلة الأحاديث الضعيفة. ج؟. ص186. 


0. ابن الملقن» مختصراستدراك الذهى على المستدرك الحاكم. ج”"., ص"/ا16. 
1 خليد أللّه بن عدي الكامل في الضعفاء. ج5. ص /ا٠.‏ 
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عن سفيان الثوريء وكم من حديث تفرد به الثقات. وليس من شرط الثقة أن يتابع في جميع 
مروياته وأن لا ينفرد ببعض أشياء كما هوالمقرر في علم الحديث؛ ولذا يوجد باب في كتب 
مصطلحات الحديث بعنوان «زيادة ثقة». ففعاوية بن هشام هومن المكثرين جدّأً كما قال 
الشيخ سعد بن عبد الله آل حميدء وروى عن سفيان الثوري أحاديث كثيرة» فليس من 
العجيب أن ينفرد ويغرب عن الثوري بأشياء . ولذا قال الشيخ الألباني عقب الحديث الأول 
الذي ذكره ابن عدي وتفرد به معاوية بن هشام عن سفيان: «إسناده حسن»'” وقد مرّآنفاً 
كلامه مفصلاً حول هذا الحديث. فعاوية بن هشام هو حسن الحديث مطلقاً حتى حين يتفرد 
بإسناد. نعم حين يخالف معاوية بن هشام من هو أوثق منه يرد حديثه؛ ولكن هذا لا يختتص 
بمعاوية بن هشام بل أي ثقة إذا خالف من هو أوثق وأحفظ منه يرد حديثه. وقال ابن كثير 
أيضاً عقب حديث الأول الذي ذكره ابن عدي: «هذا إسناد رجاله كلهم ثقات»' كما مر 

أما المحديث الثاني فيرويه معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي الزبيرعن جابروهو حديث 
صحيح كما في «إرواء الغليل»”. وأبوالزبيرقد حدث بهذا الحديث؛ ولكن ما رواه أحدٌ عن 
سفيان عن أبي الزبيرإلًا معاوية بن هشامء وليس هذا طعناً في معاوية أبدأ كما هوواضح. 

أما الحديث الثالث فهو الذي صرح ابن عدي بخطإ معاوية بن هشام فيه فقال: «أخبرنا 
ابن زيدان ثنا أبوكريب ثنا معاوية بن هشام عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يسار عن 
ابن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أكل كتف شاة وصلى ولم يتوضاً. قال الشيخ: 
وهذا أخطأ فيه معاوية على مالك فقال: عن الزهري عن عطاء والحديث في «الموطأ» عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وه والصحيح. ولمعاوية بن هشام غيرما ذكرت حديث 
صالح عن الثوري وقد أغرب عن الثوري بأشياء وأرجو أنه ل بأس ب4). 
.١‏ الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم 44؟1. 


. الألباني. إرواء الغليل في تخرج أحاديث منارالسبيل. ج8. ص؟17. 
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رأينا أن أبن عدي يؤكد أن معاوية أغرب فقط أي تفرد عن الثوري بأشعاء: ولا يقول أنه 
أخطأ فيها إلا في هذا الحديث الثالث؛ فالظاهرمن كلام ابن عدي أن معاوية وهم فيه. حيث 
جعل الزهري (الثقة) مكان زيد بن أسلم (الثقة) في السند. فهل يضره هذه الغرائب أوتلك 
الأخطاء لوسُلم بها؟! 


أما بالنسبة إلى الغرائب. فقال الشيخ أبي الحسن في «إتحاف النبيل»: «إن الغرائب 
تضرالراوي بشروط ذكرها ذهبي هذا العصرالشيخ المعلمي (رحمه الله تعالى) وخلاصة ما 
ذكر: أن الرأوي إذا روى منكراًء وكثرذلك في حديثه؛ أو فحشء ولم يكن معروفاً بالرحلة. 
فيتهم» ويقال: أنت لم ترحلء فن أين جاءتك الغرائب التي ليست عند محدثي بلدك؟ ! 
ويتهم بسرقتهاء وأنّه قد وئب عليها من حديث غيره؛ وادعاها لنفسه»'. ونص ما قال الشيخ 
المعلمي في «التنكيل»: «وكثرة الغرائب إنما تضرالراوي في أحد حالين: الأولى: أن تكون مع 
غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة. الثانية: أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف 
بكثرة الطلب. فني الحمال الأولى تكون تبعة النكارة على الراوي نفسه لظهور براءة من فوقه 
عنهاء وفي الحال الثانية يقال من أين له هذه الغرائب الكثيرة مع قلة طلبه؟)". 


ومعاوية بن هشام ليس منكرالحديث؛ بل لم يتهمه أحد برواية المناكير, ثم هو-كما قال 
الشيخ سعد بن عبد الله بن عبد العزيزآل حميد- كثيرالحديث جدّ الا سيما عن الثوري, 


إذن لا يضره أن يغرب عن الثوري بأشياء . 


أما بالنسبة إلى الأخطاء لوسلم أنها منهء وفن الواضح أنه ليس من شرط الثقة أن لا 
جبم؛ إذ لا يخل و أحد من أوهام كما قال الشيخ الألباني وهوامقرر في علم الحديث أيضأ كما 


.١‏ مصطئ بن إسماعيل السليماني المأربي. إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل, 
س /ا1/8ء ججاء ص٠1‏ 7. 
". عبد الرحمن المعلمي, التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل, ذيل ترجمة إبراهيم بن محمد بن يحبى أبو 


الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب لكا (المستشهد عام ٠؟ه)‏ 


قال الذهبي مثلاً: «ليس من حدّ الثقة» أنه لا يغلط ولا بخطئ, فن الذي يسلم من ذلك غير 
المعصوم الذي لا يُمَرُعلى خطإ»'. وقال الشيخ المعلمي: «وليس من شرط الثقة أن لا يخطئ 
ولاءهمء فا من ثقة إلا قد أخطأء وإنما شرط الثقة أن يكون صدوقاً الغالب عليه الصواب. 
فإذا كان كذلك فا نبين أنه أخطأ فيه يطرحء ويقبل ما عداه»". ولاشك أصلاً في أن معاوية 
بن هشام كان صدوقاً يغلب عليه الصواب. وقد وهم الحفاظ الأثبات الأئمة كالزهري مثلاً 
وهو أوثق وأحفظ من معاوية بن هشام عند أئمة الحديث ويحتج به مطلقاًء قال ابن حجر 
العسقلاني عقب حديث: «اتفق أنئمة الحديث كما نقله ابن عبد البروغيره على أن الزهري 
وهم في ذلك»”. وقد ذكروا له أوهام أخرى كما هو معروف. وقد تفرد الزهري بالنقل بنحوستين 
سنة بروايات لم يروها غيره وعملت بها الأمة ولم تردها بتفرده كما قال أبوإسحاق الحويني 
في «بذل الإحسان»". وقال الذهي: «فهذا شعبة وهومن الذروة له أوهام: وكذلك معمر, 
والأوزاعيء ومالك»”. إذن شعبة أيضأ له أوهام بنص الذهبي كما لمعاوية بن هشام بعض 
الأوهام. وقال أبوالحسن السليماني في «إتحاف النبيل»: «فنحن لا بدّ من أن نعلم أنه ما من 
واحد من الأئمة إلا وله أغلاطء لكتها قليلة؛ وتنغمرفي سعة ما روى من الأحاديث الصحيحة 
الثابتة القوية»”. وقال أحمد بن حنبل: «كان مالك من أثبت الناس وكان يخطيع»"؛ بل قال 
ابن رجب الحنبلي تعليقاً على قول ابن المبارك: «ومن يسلم من الوهم؟» ما نصه: «وقد 
وشّمت عائشة جماعة من الصحابة في رواياتههم للحديث وقد جمع بعضهم جزء ا في ذلك»*. 


.١‏ الذهى. الموقظة في علم مصطلح الحديث. ص8/. 

.١‏ عبد الرحمن المعلمي, التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. ص557: ترجمة محمد بن عثمان بن أبي شيبة. 
*. ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري». ج7”. ص /ال/ا. 

4 أبوإسحاق الحوينى الأثري, بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن, بع١.‏ ص "57. 

0 الذهي, سيرأعلام النبلاء. جا. ص٠١‏ ",2 ف ترحمة هشام سن عروة. 

5. مصطنى بن إسماعيل السليماني المأربي» إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل, 
/ا. أبن رحب الحنبلي. شرح علل الترمذي. ج١.‏ ص١٠ .١‏ 

8. المصدر نفسه.ص104١.‏ 


السكينة في صحة حديث السفينة 


وقال الشيخ الألباني في أحد الرواة اسمه إسماعيل بن مسلمة: «ثم ذكر-أي الذهبي- له حديثاً 
أخطأ في رفعه. وذلك مما لا خدج فيه؛ لأنَ النطأ لا يسلم منه بشر»'. وقال الحافظ ابن حجر: 
«ثم لوكل من وهم في حديث سري في جميع حديثه حتى يحكم على أحاديثه كلها بالوهم م 
يسلم أحد»". 

وقد ذكرالحافظ ابن حجر العسقلاني حديثاً آخرا في ترجمة معاوية بن هشام في «تهذيب 
التهبذيب» " وزعم أنه وهم فيه فقال: 

«ومن أوهام معاوية ابن هشام روايته عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن 
عبد الله بن عمرو عن النبى (صلى الله عليه وسلم)؛ قال مدين وأصحاب الأيكة أمتان بُعث 
إلييما شعيب. ورواه عمربن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن عبد الله عن قتادة 
في ذكرالأيكة قوله وهو الصواب» انتهى كلامه. 


لا يوجد دليل على أن معاوية بن هشام وهم في هذا الحديث» فيمكن أن يكون هشام 
بن سعد هوالذي وهم لأنه اختّلف فيه وهومن رجال «ميزان الاعتدال». قال أحمد بن 
حنبل: «لم يكن هشام بالحافظ وليس هومحكم الحديث وم يرضهء وكان يحبى بن سعيد لا 
يروي عنه»؛ وقال ابن معين: «ضعيف حديثه مختلط وليس بشيء وليس بمتروك الحديث». 
وقال أبوحاتم: «يكتب حديثه ولايحتج به». وقال النسائي: «ضعيف». وقال ابن عدي: 
«مع ضعفه يكتب حديثه». وقال أبن سعد: «يستضعف». وذكره يعقوب بن سفيان في 
الضعفاء". ففن أين فهم الحافظ ابن حجرأن معاوية بن هشام هو الذي أخطأ في هذا 
الحديث؟! فالحمل على هشام بن سعد أولى من الحمل فيه على معاوية بن هشام. أما ابن 


.5177 الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ .١ 

”. ابن حجرالعسقلاني, القول المسدد في الذب عن المسند. ص17 . 
“". أبن حجر العسقلانيء تهذيب التهذيب؛ ج١٠.‏ ص147. 

5. انظ ر ترجمته في: المصدر نفسهء ج١١ء‏ ص78. 


٠6 


الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب للك (المستشهد عام ٠؟ه)‏ 


كثيرفقد ذكرعلة أخرى في هذا الحديث فقال: «الأشبه أنه من كلام عبد الله بن عمرو مما 
أصابه يوم اليرموك من تلك الزاملتين من أخبار بني إسرائيل»". 


فن الواضح أنه لا بدّ للذي يريد إعلال حديث براو مثل معاوية بن هشام من أن يثبت 
أولةٌ صحة السند إلى معاوية بن هشاء. ثانياً إثبات أن الغلط فيه من معاوية لا من غيره؛ 
ثالثاً: أن الذي خالف معاوية هوأوئق منه. فإن كانت هذه الأحاديث الأربعة أوأمثالها هي التي 
جعلت الحافظ ابن حجرالعسقلاني يقول في ترجمة معاوية بن هشام «صدوق له أوهام», 
فقد عرفت أنه لم يتهم؛ بل إنما تفرد بالائنينء والوهم في الرابع من غيره» والظاهرأنه قد وهم في 
الثالث حيث جعل ثقة مكان ثقة آخرء كما يمكن أن يكون هذا النطأ أيض ا من ثقة آخرفي 


السند. وهكذا قال ابن حبان -المتعنت المتشدد جدّاً- في معاوية بن هشام: «ربما أخطأ»". 
وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي في ترجمة مسلم بن أبي مسلم الجرمي: «ذكره ابن حبان 
ف «الثقات»: «مسلم بن أبي مسلم الجرمي سكن بغدادء يروي عن يزيد بن هارون ومخلد 
بن الحسين. ئنا عنه الحسن بن سفيان زاجويعل + زنا أخطا: فاك يملق أريفيق ومائتين». 
وقد قدمناأ ف ترجمة أبن حبان أن توثيقه , لْن قد عرفه من أثبت التوثيق, وقوله «رعا أخطأ» 
لا ينافي التوثيق, وإنما يظهرأثرذلك إذا خالف من هو أثبت منه»". 
ولذا قال وصي الله بن محمد عباس في معاوية بن هشام: «وثقه مطلقاً أبوداود» وابن 
فالصحيح هنا هوما قاله ابن عدي وابن حبان المتعنت «ربما أخطأ», وقد عرفت من 
كلام الشيخ سعد بن عبد الله بن عبد العزيزآل حميد أن أوهام معاوية بن هشام خصورة ', 
.١‏ أبن كثير. البداية والنهاية» بم١.‏ ص ,1١9‏ محقيق: على شيري . 
؟. أبن حجر العسقلاني, تهذيب القتهذيب, ج٠.‏ ص 17/4. 
. عبد الرحمن المعلمي, التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: ترجمة مسلم بن أبي مسلم الجرمي. 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


وهذا لا ينافي التوثيق كما وضحناه وبه قال الشيخ المعلمي» فلم يظهرلنا أثروهمه هنا لأنه م 
بخالف من هو أئبت منهء ففالم يثبت أنه وهم فهو حجة كما قال الشيخ الألباني. ومعاوية بن 
هشام يغرب عن الثوري بأشياء وحديث السفينة ليس من روايته عن الثوري. 


إذن» الحق مع الذهبي والشيخ أحمد محمد شاكر وغيرهما في توثيق معاوية بن هشام 
مطلقا. ولكنا ذكرنا هذا المسلك لكى نقول اعتماداً على ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني 
في معاوية بن هشام: «صدوق له أوهام», فيبق حديث معاوية في مرتبة الحسن لذاته كما 
صرح بهذا الشيخ شعيب الأرناؤوط وغيره. وقد رأينا أن الشيخ الألبان صحح وجود لمثله, 
الم به يثبت أنه وهم فهوحجة ولذا حسن الشيخ الألباني إسناد حديث تفرد به معاوية عن 
سفيان؛ لأنه لا دليل على وهم معاوية بن هشام فيه. نعم إذا خالف معاوية بن هشام مَن هو 
أوثق منه وكان السند إليه صحيحاً ولم يكن يوجد من هوأولى من معاوية بن هشام بنسبة 
الوهم إليه؛ نقول إنه وهم في هذا الحديث خاصة كما وهم الزهري وغيره من . الثقات مان 
كان سند الحديث إلى معاوية بن هشام غير صحيح فنقول إنه لم بحدث بهذا الحديث وم 
يخالف أحدأء فلم مهم أيضأء أوإذا كان في السند من هو أولى بالوهم فننسب الوهم إليهء كما 
في الحديث ك الذي ذكره أبن حجرمن رواية معاوية بن هشام عن هشام بن سعد. 


وأنقل هنا كلام لظف رأحمد العثماني التهانوي (ت 1745ه) يدل على صحة ما قاله الذهبي 
في توثيق معاوية بن هشام,ء وأيضأ على أن حديث معاوية لا ينزل عن مرتبة الصحة حتى 
مع التسليم بصحة ما قاله ابن حجر: «صدوق له أوهام». قال التهانوي في كتابه «قواعد في 
علوم الحديث» بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة: «قوهم في الراوي: له أوهام» أو يهم في 
حديثه أو يخطى فيه لا ينزله عن درجة الثقة. إذا قالوا في رجل: له أوهام» أويهم في حديث, 
أو يخطئع فيه فهذا لا ينزله عن درجة الثقة فإن الوهم اليسيرلا يضر ولا يخلوعنه أحد. قال 
الذهي في «الميزان» ردأ على العقيلي في إدخاله على د بن المديني ف «الضعفاء» ما نصه: «أفا 


الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب 98 (المستشهد عام ٠؟ه)‏ 


لك عقل يا عقيلي؟ أتدري فيمن تتكلم؟ وإفها أشتهي أن تعرفني: من هو الثقة الثبت الذي مأ 
غلط ولا انفرد بمالا يتابع عليه؟ ثم ما كل من له هفوة أوذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه, 
ولاامن شترط االثقة أن يكون معضوماً من الماطانا والحنظا :ولك :فائدة ذكرنا كفيراً من الثقات 
الذين فيهم أدنى بدعة أوهم أوهام يسيرة في سعة علمهم» أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم 
وأوثق إذا عارط ضهم أو خالفهم, فزن الأشياء بالعدل والورع» ا.ه. ملخصاً ملتقطأ»'. 


ثم وقفت على كلام محقق آخريدل على صحة ما رأينا من أنّ حديث معاوية لا ينزل عن 
مرتبة الصحة حتى مع التسليم بصحة ماقاله ابن حجر: «صدوق له أوهام». قال الدكتور 
عبد العزيزبن سعد التخيني -الأستاذ المساعد بقسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين 
يجامعة الإمام محمد بن سعود-: «قوهم عن الراوي: «صدوق له أوهام» أو«(صدوق مهم 
من المعلوم أن الوهم جائز على الإنسانء ولا يقدح بالوهم اليسيرفي ضبط الراوي؛ لأنه لا يسلم 
أحد من ذلك. فإذا كان ما يقع في حديث الراوي من السهو والخط| ليس كثيراً فإن ذلك لا 
يمنع من قبول خبره والاحتجابع بحديثه في قول جمهور الأئمة الحفاظ . وإذا كثرالخطأ في حديث 
الراوي لكن لم يغلب على رواياته فإن جمهور الأئمة الحفاظ يحتجون بحديثه أيضأء والمراد أنهم 
يحتجون بما تبين لهم أنه حفظه من حديثهء ويجتنبون ما علموا أنه غلط فيه. وأما من كان 
الغالب على حديثه الحنطأ وم يتهم بالكذب. وكان مرضيّاً في عدالته فهذا يكتب من حديثه 
في الفضائلء ومثله يتقوى حديثه بالمتابعات؛ ويرتق إلى درجة الحسن لغيره. وقد ينتقي 
بعض المبهابذة الحفاظ مثل البخاري ومسلم والترمذي بعض الأحاديث من مرويات هؤلاء. 
فيخرجونها في الصحاح. أو يحكمون بصحتها. وهؤلاء الأئمة وأمثاهم لا يمكن رد قوهم في مثل 
هذه الأحوال إلا ببرهان معتبرء وقد وردت صيغة: «صدوق له أوهام» أو«صدوق يهم» في 
كلام الأئمة الحفاظ في عدد من التراجمء لكن استعماهم لمثل هذه الصيغ لم يكن كثيرأء وإنما 


.١‏ ظف رأحمد العثماني التهانوي؛ إعلاء السنن. ج8١.‏ ص8485 وهذا المجلد من إعلاء السنن هوكتابه قواعد 


السكينة في صحة حديث السفينة 


أكثرمن استعمال هاتين الصيغتين الحافظ ابن حجرفي كتابه «التقريب». وقد تبين لي 
من خلال دراسة أحوال الراوة الذين وصفهم ابن حجربذلك أن معظمهم محتج بحديثهم. وقد 
معت فضيلة والدنا وشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيزين عبد الله بن باز حفظه الله ونفعنا 
بعلمه -وقد سئل عمن قال عنه أبن حجر: صدوق له أوهام أو صدوق بهم - فذكرما حاصله 
أن حديث هؤلاء حنج به. أقول: لذلك فالظاهر لدي أن القيد في قوله: «صدوق له أوهام» 
أو«صدوق يهم» قيد يستعمله أبن حجرفي مواضع كثيرة لبيان الواقع, وهوأنه ما من رأو 
موثق إلا وله بعض الأوهام . وقد يستفاد من وصف الراوي الصدوق بأنه («(مهم)) أن له أوهاماً 
متعددة؛ كما تشعربذلك صيغة الفعل المضارع «يهم». لكن هذه الأوهام ليست غالبة على 
حديثهء وإلا لانحط الراوي إلى رتبة دون هذهء مثل ضعيف أو سيئ الحفظ»"'. 


وقول الشيخ عبد العزيزاين باز: «حديث هؤلاء محتج به» يشبه قول الشيخ الألباني: «ثما 
م يئبت أنه وهم فهو حجة»؛ إذ لا يخل و أحد من أوهام. وهكذا قال الشيخ أبوإسحاق الحويني 
بالنسبة إلى راو بخطئ اسمه خالد بن يحبى: «مثله يقبل حديثه بشرط عدم المخالف» ويبدو 
أن غالب أخطائه في الأسانيد»". ثم وقفت على كلام لأحد المتقدمين في تأييد ما قاله الشيخ 
الألباني وأبن باز والدكتور عبد العزيزبن سعد التخيني علي وهو كلام ابن حبان في ترجمة 
عبد الملك بن أبي سليمان: «والغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن بهم وليس من 
الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عدالته بأوهام يهم في روايته» ولوسلكنا هذا المسلك 
للزمنا ترك حديث الزهري وابن جريح والشوري وشعبة؛ لأهم أهل الحفظ والإتقان, وكانوا 
يحدثون من حفظهم ولم يكونوا معصومين حتى لا هموا في الروايات؛ بل الاحتياط والأوال 
في مثل هذا قبول ما يروي او وات وهم فيها مالم يفحش ذلك 
منه حتى يغلب على صوابه» فإن كان كذلك يستحق الترك حينئذ»”. وقال ابن حبان في عبد 


.145- -١9١ص‎ , 0 قله كن اناد 0 او ا‎ ١ 
محمد سن حبان بالعقات: 0 اه‎ .“ 


الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب 38 (المستشهد عام ٠؟ه)‏ 
الملك هذا: «ربما أخطأ» كما قال كذلك في معاوية بن هشام. 


وقوله: «والأوال ف مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات وترك ما صح أنه وهم فيها» 
هوكقول الشيخ الألبانى: «شال يث نكيت أنه وهم فهو حجة». وخلاصة القول إن كلام الشيخ 
سعد بن عبد الله بن عبد العزيزآل حميد في معاوية بن هشام: «فقد اختلفت أقواهم فيه» 
هوكلام صحيحء ولكن هذا الاختلاف ليس معناه أن بعضهم صححوا له وبعضهم ضعفوه؛ 
بل الاختلاف هوبين تصحيح حديثه لذاته وتحسينه لذاته كما عرفت ما مرّفي هذا المسلك 
والمسلك الذي قبله. إذن, الأصل في حديث معاوية بن هشام هوتصحيح حديثه لذاته أو 
تحسينه لذاته لا أقلء إلا إذا ثبت أنه أخطأ في حديث ما كما قال الشيخ الألباني» فالم يثبت 
أنه وهم فهو حجة. 

المسلك الثالث: علماء السنة حسنوا حديث من هوأدنى من معاوية بن هشام: 

قال الشيخ الألباني بعد أن ذكرحديثاً فيه فضيل بن سليمان النميري: «وفضيل بن 
سليمان النميري إفا أخرج له البخاري متابعة كما حققه الحافظ في مقدمة الفتح (50), 
وفيه كلام كثير. لخْصه الحافظ في التقريب فقال: «صدوق له خطأ كثير». فثله حديثه مرشح 
للتحسينء أما الصحة فلا)'. وقال: «أخرجه ابن ماجه... وهذا سند حسن رجاله كلهم 
ثقات رجال مسلم؛ وإنمالم أصححه لأن في مطرالوراق كلامأ من جهة حفظه. وقد قال في 
التقريب: صدوق كثيرالخطإ»'. 

ولاشك في أن معاوية بن هشام أحسن حالاً من فضيل بن سليمان ومطرالوراق» فقد 
قال ابن حجرفي كل واحد منهما: «له خطأ كثير أو كثير الخطإ». أما معاوية بن هشام فقال 
فيه: «له أوهام» فقط. وهومن رجال مسلم. إذن لارشك ف كون معاوية حسن الحديث 


.741/8 الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ .١ 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


مطلقاً؛ إذ لم يثبت أنه وهم. والظاهرأن مرتبة الحسن لها درجات (انظر«قواعد التحديث» 
لجمال الدين القاسمي, باب «بيان أن الحمسن على مراتب»)» وأن معاوية بن هشام حديثه 
أحسن من حديث فضيل بن سليمان النميري ومطرالوراق عند اين حجرالعسقلاني» وإن 
كان حدوف كيين مون الس ركذا سديف الذون قالر ازن تيرق كل حدس 
«صدوق» فقطء فحديثهم في اقل هرات امسن عند 


والشيخ الألباني يحسن حديث من قال ابن حجرفيه: «صدوق يهم». ويفهم ما مرّمن 
كلام بن سعد التخيني: «وقد يستفاد من وصف الراوي العندوق انه «مهم» أن له أوهاماً 
متعددةء كما تشعربذلك صيغة الفعل المضارع «يهم»». 93 الذين قال فيهم أبن حجر«صدوق 
هم» يختلفون عن من قال فيهم: «صدوق له أوهام» في الوثاقة. فقال الشيخ الألباني مثلاً 
عقب حديث يرويه حبي بن عبد الله: «حبي هذا صدوق يهم كما في «التقريب»» فالإسناد 
حسن'. وقال مرة أخرى فيه: «فيه كلام من قبل حفظه كما أشارإليه الحافظ بقوله في 
ترجمته: «صدوق يهم». فحسب مثله أن يحسن حديثهء أما الصحة فلا»". ومرة أخرى: «فإن 
حبي بن عبد الله لم يخرج له مسلم شيئاًء ثم هومختلف فيه كما تراه في «الميزان». وقال في 
«التقريب»: «صدوق مهم». سيت كله أن دكون ديه خسنا أما الصحة فلا»”. وقال 
عقب حديث يرويه عمران بن دأور: «وهذا إسناد حسن ورجاله ثقات. وفي عمران وهوابن 
داو رالقطان ومحمد بن بلال وهوأبوعبد الله البصري فيه كلام لا ينزل جديثهما عن مرتبة 
الحسن» فالأول صدوق يهمء والآخرصدوق يغربء كما قال الحافظ»". وقال في مكان آخر: 


«عمران القطان هوابن داور وهوصدوق بهم كما في «التقريب»»؛ فهو حسن الحديث». وقال 


.105١ المصدر نفسه. رقم‎ .١ 

". المصدر نفسه. رقم 1756. 
“". المصدر نفسه. .١7١:‏ 

:. المصدر نفسهء رقم 7761. 
. المصدر نفسه.ء رقم .5:5٠‏ 


الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب لآل (المستشهد عام ١؟ه)‏ 


عقب حديث ذكره بسدد ين : «إسناده الأول حسن*؟ لأن أبا قبيل واسعه حى بن هاني المعافري 
ثقه جماعة منهم أحمدء وضعفه بعضهمء وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يهم ». فهو 


حسن الحديث على الأقل»)'. 
المسلك الرابع: أنه حسن الحديث في الشواهد والمتابعات على الأقل فحديثه هذا حسن 
لغيره: 


لا شك في أن معاوية بن هشام -وهومن رجال مسلم في صحيحه- لا أقل يستشهد 
بحديئه إذا لم يخالف كما هوواضح بيّن جدّاً. قال أبوالحسن السليماني في كل من قيل فيه 
«فلان روى مناكير». و«يروي مناكير»؛ و«في حديثه مناكير»: و«له أوهام أو أخطأ أو أغلاط». 
و«له مناكير». و«سيئ الحفظ أوردئ الحفظ». و« يخطيع كثيراً أو كثيرالحخطإ». و«منكرالحديث»: 
«هذه الألفاظ حسب هذا الترتيب تتدريع في الجرح من الأخف إلى الأشدء وهي كلها ألفاظ 
يصلح أهلها في الشواهد والمتابعات» فالأول أخف من الثاني ... وأما «له أوهام» فهي منه جزماًء 
والأوهام أخف من المناكيرء وسوء الحفظ أشد من ذلك. مع كونه يدل على الغلط القليل لا 
الكثير»'؛ بل ويستشهد بأحاديث من هوأدنى من معاوية بن هشام بطبقاتء فقال الشيخ 
الألبان عقب حديث فيه مسلم بن خالد الزنجي: «وإسناده حسن في الشواهد والمتابعات, 
رجاله ثقات غيرالزنجي هذا قال الحافظ في التقريب: صدوقء كثيرالأوهام»”. وقال في رجل 
آخراسمه محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن الحاشمي المعروف بابن أبي السري: «قال الحافظ 
العسقلاني في «التقريب»: «صدوق عارف, له أوهام كثيرة». قلت: شثله يستشهد به»". 


والأمثلة على ذلك كثيرة لا داعى لذكرها. 


.١‏ المصدر نفسه. 1!/8//؟. 
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س 154ء ج١‏ ص».؛ انظ رأيضا: س 17 جاء ص 417. 

.1518 الألياى: إرواء ء الغليل في تخرج أحاديث منا رالسبيل, جلاء ص‎ ١ 

5. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم 1467. 


السكينة فى صحة حديث السفينة 


تنسه 

من المعلوم أن أحمد بن حنبل كان لا يروي إلا عن شخص يوثقه كما قال الشيخ المعلمي في 
«التنكيل»: «فقد نص ابن تيميه والسبكي في «شفاء السقام» على أن أحمد كان لا يروي إلا عن 
ثقة. وفي «تعجيل المنفعة» (10 و19 وغيرهما) ما حاصله أن عبد الله بن أحمد كان لا يكتب في 
حياة أبيه إلا عمن أذن له أبوه وكان أبوه لا يأذن له بالكتابة إلا عن الثقات. ولم يكن أحمد ليترخص 
لنفسه ويشدد على ابنه)'. وقال نورالدين اطيثمي ف ثابت بن الوليد بن عبد اللّه: «روى عنه 
أحمد وشيوخه ثقات»". وقال الحافظ ابن حجرالعسقلاني عند ترجمة محمد بن الحسن بن آتش: 
«وكلام النسائي فيه غيرمقبول لأن أحمد وعلي بن المديني لا يرويان إلا عن مقبول»". 


وقد روى أحمد في «المسند» أحاديث كثيرة عن معاوية بن هشام'. وهذا يعني أنه كان 
يوئقه. وهذا هوالذي يجعلنا نشك في صحة ما حكي عن الساجي عن أحمد بن حنبل 
أنه قال في معاوية بن هشام: «هو كثير الخطإ»”. وحين نقل الشيخ شعيب الأرناؤوط كلام 
أحمد بن حنبل في تعليقه على حديث رقم 77777 من مسند أحمد وضع علامة التعجب (!) 
آخره . وم يعتن الحافظ ابن حجر نفسه بهذا القول واكتفى بقوله: «له أوهام» بعد أن قال فيه 
«صدوق». وهكذا الحافظ مغلطاي لم يعتن بهذا الكلام وصحح حديث معاوية بن هشام 
كما مّر. ثم إن دعوى كثرة الخطا في حديث معاوية بن هشام ليست مطابقة للواقع على أي 
طال و وكالتها أشنا نا قاله ابن حبان المتعنت: «ربما أخطأ»*. أما الذهبي فلم يعتن بشيء تما 


.١‏ انظر: عبد الرحمن المعلمي, التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيلء ترجمة محمد بن أعين. 

.144 نورالدين الهيئمي. مجمع الزوائدء بج١ء ص‎ .١ 

*. أبن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» ج؟. ص١٠٠.‏ 

. انظر: أحمد بن حنبلء مسند أحمد بن حنبل, ج١ء‏ ص 154 و60 و46" و897؛ بجلاء ص17 و10 و9 و:ة و57 
و(44؛ ج4ء ص14 و711 و14837؛ جه ص71/4 و01" و5/ال!؛ ج7ء ص171. 

ه. ابن حجر العسقلاني. تهذيب التهذيبء ج١٠.‏ ص147؛ مغلطاي. إكمال تهذيب الكمال. ج١١.‏ ص777, 
رقم .516١‏ 

5. المصدر نفسه. ج١٠.‏ ص .١75‏ 


1 


الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب ملكلا (المستشهد عام ٠؟ه)‏ 


ومع التسليم بصحة ما قاله أحمد, فلا بد من تفسيرقوله بالتفسيرنفسه الذي قُسِربه قوله 
في شعبة: «ما أكثرما بخطئ شعبة في أسامي الرجال»: وهكذا قول الخطيب فيه: «كان شعبة 
يخطئ في الأسماء كثيراً». قال الشريف حاتم بن عارف تعليقاً على كلامهما في شعبة: «قلا 
شك في أن الميزان الذي أطلق به الإمام أحمد والنطيب على شعبة كثرة المخط في الأسماء. هو 
ميزان يقاس به القطان وابن مهديء ونحوهماء من أواحد الدهور وأفراد العصور»'. وقال قبل 
ذلك بقليل بعد 5 ذكرقول أببي زرعة الرازي في أخرك الرواة: «مهم كثيراً» ما هذا نصه: «والكثرة 
أمرنسبي: فقد يكون المقصود: وهمه بالنسبة للثقات كثيراً! وخطأه بين الأثبات ظاهراً!! من 
دون أن يخرجه وهمه عن مسمى الثقة ومن غيرأن يزيحه خطأه من بين الأثبات». لا سيما 
مع قول ابن حبان «ربما أخطأ». وتوثيق الذهبي إياه مطلقاًء وموافقة هذا التفسيرمع الواقع, 
فلم يبخطأ معاوية بن هشام في أحاديث كثيرة على كل حال. 


وقد قال أحمد بن حنبل في قبيصة بن عقبة وهو من رجال الصحيحين: «كان كثير 
الغلط... كان قبيصة رعلا ماطانقة: لا ناس به في تدينه. وأي شيء لم يكن عنده في 
الحديثء يذك رأنه كثيرالحديث». وقال أيضاً فيه: «هو أثبت من أبي حذيفة وأبونعيم أثبت 
منه»". قال أبن حجر العسقلاني 000 نقل كلام أحمد في قَضِيَية: ((قلك: هذة: الاموز نسيية 
وإلا فقد قال أبوحاتم لم أرمن المحدثين من يحفظ ويأتي با حديث على لفظ واحد لا يغيره 
سوى قبيصة»". وذكر ظفر أحمد التهانوي كلام ابن حجر العسقلاني وقال: «قوة الحفظ وقلة 
الضبط أمر[ان) نسين[ان] بين حافظ وحافظ»". 
.١‏ حاتم بن عارف العوني, المرسل الخني وعلاقته بالتدليس. ص/ا/ا5. 
". أبوالمعاطي. موسوعة أقوال الإمام أحمد في الرجال؛ رقم 5178. 
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السكينة في صحة حديث السفينة 

وبهذا نكون قد أنهينا الكلام بخصوص معاوية بن هشام. 

عماربن رزيق الضي التميمي (ت 159ه): قال الذهبي: «قال لوين: قال لي أبوأحمد 
الزبيري: لواختلفت إليه لكفاك أهل الدنيا»'. وئقه ابن معين وأبوزرعة وابن حبان وابن 
المديني, وهومن رجال مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه وصحيح ابن حبان وصحيح 
ابن خزيمة, وقال أحمد بن حنبل: «كان من الأثبات». وفي نسخة: «كان من الأكياس 
الأثبات», وقال البزار: «ليس به بأس» وفي نسخة: «ليس به اح عيذ اميف )1 :واوردة 
أبن شاهين في «الثقات»'. وقال البييق: «ثقة»". وقال الزهي وصلاح الدين الصفدي: 
«كان عالماً كبير القدر»؟. قال الحافظ المزى: الروك عو دم نيمات الاعمتن دو زوف عه 
معاوية بن هشام القصار»*. 


سليمان بن مهران الأعمش (ت 158ه): فهو الحافظ الكبير المعروف من رجال الكتب 
الستةء إلا أنه متهم بالتدليسء وقد عنعن في هذا الحديث؛ ولكن عنعنته هنا لا تضرنا كما 
سيأقي توضيحه مفصلاإن شاء الله بعد أن ننهي بيان حال رجال الحديث كلّهم. قال الحافظ 


المزي: «روى عن:... المنهال بن عمرو.... روى عنه:... عمار بن رزيق»”. 


تحقيق حال المنهال بن عمرو وهومن رجال صحيح البخاري. وهوثقة مطلقا 
المنهال بن عمروالأسدي ت بعد ١١١هكمافي‏ «سيرأعلام النبلاء»: هومن رجال الكتب 
الستة إلا صحيح مسلمء وهوثقة مطلقاًء والظاهرأن الحاكم وَهَمَ حيث قال عقب حديث 


.١‏ الذهي. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, بم7”. ص6:0. 
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الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب ل (المستشهد عام ٠؟ه)‏ 


صححه على شرط الشيخين: «وقد احتجًا جميعاً بالمنهال بن عمرو»'؛ إذ ' أَرَ رواية ورد ف 
سندها في صحيح مسلمء كما لم أجد امه في كتاب «رجال صحيح مسلم» لابن منجوية 
(ت 758:ه). 


وقد صرح الحافظ أبوعوانة الأسفرايني (ت )7١16‏ في كتابه «المسند الصحيح المخريج على 
صحيح مسلم» والمسمى أيضأ «المستخرج على صحيح مسلم» بأنه «لم يبخرجح مسلم عن 
المنهال»'. وقد خرج للمنهال أيضاً كل من الحاكم وابن خزية وابن حبان والحافظ أبوعوانة 
الأسفرايني والحافظ ضياء الدين المقدسي في صحاحهم. 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي, قال ابن 
معين والنسائي والعجلى وغيرهم ثقة. وقال ابن أبي حاتم سمعت عبد الله بن أحمد يقول: 
سمعت أبي يقول: ترك شعبة المنهال بن عمرو على عمدء قال ابن أبي حاتم: لأنه سمع من داره 
صوت قراءة بالتطريب, كذا قال ابن أبي حاتم» والذي رواه وهب بن جريرعن شعبة أنه قال: 
أتيت منزل المنهال فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت ولم أسأله. قلت: فهلا سألته عسى 
كان لا يعلم! قلت: وهذا اعتراض صحيح؛ فإن هذا لا يوجب قدحاً في المنهال. وروى ابن أبي 
خيئمة بسند له عن المغيرة بن مقسم أنه كان ينهى الأعمش عن الرواية عن المنهال» وأنه قال 
ليزيد بن أبي زياد: نشدتك بالله هل كانت تجوز شهادة المنهال على درهمين؟ قال: اللهم لا. 
قلت: وهذه الحكاية لا تصح؛ لأن راوها محمد بن عمرالحنني لا يعرف» ولو صحت فإِعا كره 
منه مغيرة ما كره شعبة من القراءة بالتطريب؛ لأن جريراً حكى عن مغيرة أنه قال كان المنهال: 
حسن الصوت. وكان له لحن يقال له وزن سبعة, وبهذا لا يجرح الثقة. وذكرالحاكم أن يحى 
القطان غمزه. وحكى المفضل العلائ أن ابن معين كان يضع من شأنه. وقال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل: سمعت أب يقول: أبو بش رأحب إلي من المنهال بن عمر وأبوبشرأوئق. وقال 
.١‏ الحاكم النيسابوري. المستدرك على الصحيحين. ج١.‏ ص78. 


'. أبوعوانة الأسفرايينى, المستخرج على صحيح مسلم, بج١١.‏ ص77, ذيل حديث رقم /877. 


بنذ 


السكينة في صحة حديث السفينة 


البوزجاني: كان سيء المذهب وقد جرى حديثه. قلت: فأما حكاية العلائي فلعل ابن معين 
كان يضع منه بالنسبة إلى غيره كالحكاية عن أحمدء ويدل على ذلك أن أبا حاتم حكى عن 
ابن معين أنه وثقه. وأما الجوزجاني, فقد قلنا غيرمرة إن جرحه لا يقبل في أهل الكوفة لشدة 


انحرافه ونصبه وحكاية الحاكم عن القطان غير مفسرة)'. 


وقال الذهبى في «ميزان الاعتدال»: «ترك الرواية عنه شعبة في ما قيل؛ لأنه جمع من بيته 
صوت غناء؛ وهذا لا يوجب غمز الشيخ»". وكتب الذهبي أول اسمه «صح». وهذا إشاره إلى أن 
العمل عنده على توثيق ذلك الرجل كما قال نفسه: «إذا كتبت صح أول الاسم فهي إشارة إلى 
أن العمل على توثيق ذلك الرجل»". ولذا أورده الذهبي في رسالته «من تكلم فيه وهوموثق أو 
صالح الحديث»'. وقال عقب حديث في إسناده المنهال: «إسناده جيد»*. وهكذا وافق الذهى 
الحاكم في تصحيح أحاديث المنهال كما هوواضح لمن يراجع كتابه «تلخيص المستدرك». 


وقال الشي: أحمد محمد شاكرفىي تحقيقه على «مسند أحمد»: «المنهال بن عمرو الأسدي 
ثقة. تكلم فيه شعبة دون حجة ومع ذلك فقد قال البخاري في الكبير: روى عنه منصور 


وشعبة . وفي التهذيب: قال الآجري عن 5 داود: كان منصور لا يروي ألا عن ثقة) '. 


وقال ابن القيم (ت ١1/0ه)‏ في حاشية سان أبي داود: «فأما المنهال بن عمرو فروى له 
البخاري في صحيحه. وقال يحبى بن معين والنسائي: المنهال ثقة. وقال الدارقطني «صدوق». 
وذكره ابن حبان في الثقات. والذي اعتمده أبوحمد بن حزم في تضعيفه أن ابن أبي حاتم 


حكى عن شعبة أنه تركه وحكاه أحمد عن شعبة» وهذا لولم نذكرسبب تركه لم يكن موجباً 


.١‏ أبن حجر العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاريء المقدمة. ص115. 

؟. الذهبي, ميزان الاعتدال؛ ج؛. ص 197. 

". نقله عنه: ابن حجرالعسقلاني في لسان الميزان» ج١.‏ ص4. 

5. الذهبي, من مُكُلّمَ فيه وهوموثق أو صالح الحديث. ص187. رقم 550. 

ه. الذهيء. سيراعلام النبلاء. جلاء ص85. 

5. أحمد بن حنبل». مسند أحمد بن حتبل, تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر. ج١.‏ حديث رقم 15/,. 


يدن 


الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب 9820 (المستشهد عام .؟ه) 
لتضعيفه؛ لأن جرد ترك شعبة له لا يدل على ضعفهء فكيف وقد قال ابن أي حاتم إنما تركه 
شعبة لأنه جمع في داره صوت قراءة بالتطريب. وروي عن شعبة قال: أتيت منزل المنهال 
فسمعت صوت الطبور فرجعتء فهذا سبب جرحه. ومعلوم أشنا من هذالا يقدح في 
روايته؛ لأن غايته أن يكون عالمأ به مختاراً له ولعله متأول فيه فكيف وقد يمكن أن لا يكون 
ذلك بحضوره ولا إذنه ولا علمه. وبالجملة فلا يُرَدٌ حديث الثقات بهذا وأمثاله»'. 


وقال في موضع آخر: «حديتُ زرّعن علي هذا فيه المنهال بن عمروء كان ابن حزم يقول: 
لا يقبل في باقة بقل. ومن روايته حديث البراء الطويل في عذاب القبر. والمنهال قد وثقه يحجى 
بن معين وغيره. والذي غرّابن حزم شيئان: أحدهما: قول عبد الله بن أحمد عن أبيه: تركه 
شعبة على عمد. والثاني: أنه سمع من داره صوت طنبور. وقد صرح شعبة بهذه العلة» فقال 
العقيلي عن وهيب: قال: معت شعبة يقول: أتيت المنهال بن عمرو. فسمعت عنده صوت 
طنبورء فرجعت ولْم أسأله» قيل: فهلا سألته فعسى كان لا يعلم به! وليس في شيء من هذا 
ما يقدح فيه. وقال ابن القطان: ولا أعلم لهذا الحديث علة»". 


وقال بعد أن ذكرحديثا: «وقد ضعّفه أبوحمد بن حزم بالمنهال بن عمروء وبابن أبى ليلل 
ولم يصنع شيئاًء فإنهما ثقتان حافِظانٍ جليلان»”. 


وهكذا رد ابن تيمية على ابن حزم بقوله: «أما المنهال بن عمروء فن رجال البخاري... »'. 
وقال ابن تيمية أيضأ: «فروى الدارقطنى بإسناد صحيح عن ابن المبارك: أخبرنا المسعودي» 


به © .و 


عن المنهال بن عمروء عن أبي عبيدةء عن عيد أللّه بن مسعود...20. وفي كلامه هذا توديق 


.١‏ نقله عنه أبوالطيب محمد مس الحق العظم آبادي في عون المعبود شرح سنن أبي داود, بع 17. ص40. 
". نقله عنه أبوالطيب محمد مس الحق العظيم آبادي في المصدر نفسه. ج١.ء‏ ص 144-157. 

أن القيم المبوزية. زاد المعاد. ججه.ء ص١168.‏ 

؛. أبن تيمية, جموع الفتاوى. ج5, ص7”32. 

5. المصدر نفسه. ج". ص 557. 
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السكيئنة فى صحة حديث السفينة 


وقال الحافظ النووي رت كلاكه) 6 «الأذكار»: «وروينا ف سكن بي داود والترمذي 
بالإسناد الصحيح عن ابن عباس (رضي الله عنهما) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: 
من عاد مريضاًم يحض رأجله. فقال عنده سبع مرات...'. فراجعنا كتابي سنن أبِي داود' 


وسان الترمذي ". فراينا ان المنهال يرويه عن سعيد بن جبيرعن أبن عباس. 


وقال السخاوي في «فتح المغيث»: «ونحوه ما روي عن شعبة أيضاً أنه جاء إلى المنهال بن 
عمرو فسمع من داره صوتاً فتركه. وقال ابن أبي حاتم: إنه سمع قراءة بالتطريب. ونحوه قول ابن 
أي حاتم كما قاله الشارح: أنه سمع قراءة لحان فَكَرِهَ السماع منه. وقول وهب بن جريرعن 
شعبة: أتيت منزل المنهال فسمعت منه صوت الطنبور, فرجعت ولم أسأله. قال وهب: فقلت له: 
فهلا سألته عسى كان لا يعلم! قال شيخنا: وهذا اعتراض صحيح. فإن هذا لا يوجب قدحاً 
في المنهال؛ بل ولا جرح الثقة بمثل قول المغيرة في المنهال» إنه كان حسن الصوت له لحن يقول 
له وزن سبعة؛ ولذا قال ابن القطان عقب كلام ابن أبي حاتم ما نصه: هذا ليس بجرحة إِلَا أن 
يتجاوز إلى حد يحرم وم يصح ذلك عنه انتبى. وجرحه بهذا تعسف ظاهر وقد وثقه أبن معين 
والعجلي وغيرهما كالنسائي وابن حبان» وقال الدارقطني إنه صدوق. واحتج به البخاري في 
صحيحه؛ بل أطلق له من رواية شعبة نفسه عنه فقال في باب ما يكره من المثلة من الذبائم: 
تابعه سليمان عن شعبة عن المنهال يعني ابن عمروء عن سعيد هواين جبير. عن ابن عمر 
قال: لعن الني (صلى الله عليه وسلم) من مثّل بالحيوان» ووصله البيبقق. وفيه دليل على أن 
شعبة لم يترك الرواية عنهء وذلك إما بما لعله سمعه منه قبل ذلك أو لزوال المانع منه عنده»". 


.١١8ص النووي؛ الأذكان.‎ .١ 

1 أبو داود, سان أبي داود. ج١.‏ صهه0. 

”". الترمذي. سافن الترمذيء ججح ". ص /7ا77. 

4. حمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 107ه)ء فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: ج١ء‏ ص77. 


و3 


الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب ك9 (المستشهد عام ٠؟ها)‏ 


وقال تتي الدين السبكي الشافعي (ت 57/ه): «لا شك في ثقة المنهال بن عمرو وأنه 
من يحتج بحديثه » . 


وقال الحافظ أبن القطان زرت ه) عن المنبال: «الرجل قد وثقه 5 معين والكوفي, 
وليس عليه دَرَكَ في ما حكى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه من قوله: ترك شعبة 
المنهال على عمد. قال ابن أبي حاتم: «لأنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب». فإن هذا 
ليس بجرحة: إلا أن يتجاوز إلى حد يحرم, ولم يذكرذلك في الحكاية, ولا أيضاً في ما بشع من 
هذه المحكاية, لا ا قال: ال د : أأتيت منهال بن عمروء 
كما ترى التعسف فيه ظاهر»'. 


وقال الدكتور الحسين أيت سعيد محقق كتاب «بيان الوهم والإمهام» للحافظ ابن القطان 
بعد أن صحح سند حديث المنهال: «والطعن في المنهال بن عمرو طعن بارد؛ لأنّ الراوي يعتبر 
حفظه وضبطه وعدالته الثابتة بيقين لا يرفع إلا بيقين مثله أو أقوى منه. والقصة -على فرض 
صحة سندها- محتملة؛ إذ لعل المنهال لم يكن حاضراً ففعل ذلك بعض غلمانه أولعله م 
يسمع ذلكء فقام به من قامء مستغلاً غيابه أوانشغاله» ولوجرحناه بمثل هذا الكلام المحتمل 
لمبرحناهم جميعاً. وأيضأ الذين عدّلوا المعهال بن عمروهم كثرة, ولم يلتفتوا فيه لقول شعبة, 
ولا اقتدوا به في ذلك؛ لعلمهم بعدم ثبوته أو لحملهم ذلك على تعنت شعبة أحياناً. وابن حزم 
الذي اعتمد مثل هذا الجرح الباردء فجرح به الرجل لا يعتمد في غالب ما ينقل في هذا الباب. 
فكم من طاتات وبلايا ارتكبها في حق رجال أوثق وأزكى عند الله وعند عباده؛ ومن اطلع 
على «المحللي» بعين الإنصاف يرى فيه هذا بكثرة. فكم من جروح وثقه» وكم ثقة من جرحه, 
وكم راو يشترك مع آخرفي اسمه واسم أبيه» وأحدهما ثقة والآخرضعيفء فيظن الضعيف ثقة 


“ 0 القطان ع حديث 5 ١‏ 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


والثقة ضعيفاً. واختصاراً فالمنهال وثقه ابن معين؛ والنسائي» والعجلي. واين حبان, والذهبي, 
وقال الدارقطني: صدوق » وتبعه المحافظط ابن حجر)'. 


أقول: المنهال عند الحافظ ابن حجرئقة كما سيأتي توضيحه قريباً. 


وقال الشيخ الألباني: «المنهال بن عمروثقة من رجال البخاريء وفيه كلام لا يضر»'. وفي 
تحقيقه على كتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات» 
لخي رالدين نعمان الآلوسي الحنني (ت 1717ه) قال ردّأً على هذا العالم الحنني: «وأما قوله 
في المنهال: «وليس بالقوي», فقد رده أبن القيم وغيره كابن القطان كما ترأه في «تهذيب 
التهيذيب»؛ ويكفي في رد ذلك أنه من رجال البخاري»”. وقد صحح الشيخ الألباني أحاديث 
المنهال كما هوواضح لمن يراجع كتابه «سلسلة الأحاديث الصحيحة». وقال أيضاً في كتابه 
«تحريم آلات الطرب»: «والقول الآخرالذي فيه نظرما عزاه الشوكاني لشعبة أنه سمع طنبوراً 
في بيت المنهال بن عمرو المحدث المشهور. قلت: أصل هذا ما رواه العقيلي في «الضعفاء» 
(/77) من طريق وهب - وهوابن جرير- عن شعبة قال: «أتيت منزل المنهال بن عمرو 
فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت وم أسأله. قلت: هلا سألته فعسى كان لا يعلم!». 
قلت: وإسناده إلى شعبة صحيح ومنه يتبين أنه لا يجوز حشرالمنهال هذا في زمرة القائلين 
يجواز الاستماع لآلات الطرب. فضلاً عن استعماها لاحتمال أنه وقع ذلك دون علمه أو 
رضاهء فترك شعبة إياه مردودء ولذلك اعترض عليه وهب بن جرير وقال الحافظ في ترجمته 
من «المقدمة» (ص 1:): وهذا اعتراض صحيح فإن هذا لا يوجب قدحاً في المنهال» ومن 
قبله قال الذهبي في «الميزان»: وهذا لا يوجب غمزالشيخ. على أن هذا الأثريمكن قلبه على 
المرخصين؛ لأن شعبة أنكر صوت الطنبور فهوفي ذلك مصيبء وإن كان أخطأ فق ظنه أن 
.١‏ المصدر نفسه. بيان الوهم والإهامء ذيل حديث رقم .١18١6‏ 


". الألباني؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم 1407. 
'. الآلوسى» الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات. ص18١.‏ 
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الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب 98 (المستشهد عام ١٠؟ه)‏ 
المنهال كان من المرخصين به)"'. 


وقال الشيخ محمد عوامة (من المعاصرين): «توثيق ابن معين للمنهال: جاء في رواية 
إسحاق بن منصور عنه. عند اين أبي حاتم (175:48)., وفي رواية الدوري (09::7, /1941), 
وفي رواية ابن محرز أيضاً :١(‏ 516: 874). أما ترك شعبة له: فهذا مشهور عن شعبة في كتب 
علوم الحديث في بحث: متى يقبل الجرح والتعديل: هل يشترط تفسيرهماء أولاًء أو تفسير 
أحدهماء ويذكرون على سبيل المثال لتشدد شعبة بن الحجاج: تركه حديث المنهال هذا لأنه 
سمع من بيته صوت طنبور. كما في رواية وهب بن جريرء عن شعبة, أو سمع من بيته قراءة 
بتطريب ولحنء كما في رواية ابن أبي حاتم؛ وبمثل هذا لا يجرح الثقة. فقد قال وهب بن جرير 
لشعبة: هلا سألته. عسى كان لا يعلم! وحين ترك شعبة الرواية عنه: اضطرإلى الرواية عنه 
بنزول» بواسطة أبي خالد الدالاني عند الترمذي في الطب, باب :»)7١85 ,71١:5(‏ وميسرة بن 
حبيب عند النسائي في كتاب الافتتاح (؟: 178 897). والرجل ثقة لا «صدوق ربا وَهَم», 
وم أر في ترجمته مَن وصفه بالوهم أو ما يدل عليه»". 

أقول: 

قوله: «والرجل ثقة لا «صدوق ربا وَهَم». ولم أرفي ترجمته من وصفه بالوهم أوما يدل 
عليه» اعتراض على ما قاله ابن حجر العسقلاني في ترجمة المنهال بن عمرو في «تقريب 
التبذيب»: «صدوق ربما وهم»". ولعل ذلك من سيق سبق القلم من ابن حجرالعسقلاني أو أنه 
تغيراجتهاده في المنهال» فإنه نفسه بعد أن أورد حديثاً بهذا الإسناد «قال إسحاق أخبرنا 
جريرعن الأعمش عن المنهال بن عمرو حدثنا قيس بن السكن وأبوعبيدة بن عبد الله...» 
قال: «هذا إسناد صحيح متصلء رجاله ثئقات»" . وفيه توثيق كامل للمنهال؛ حيث صحح 


.٠١8؛ص الالباني, تحريم آلات الطرب.‎ .١ 

75 الذهى, الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, ج١,‏ ص 2,798 رقم 0077 

1 أبن حجر العسقلاني» تقريب التهبذيب, ج”. ص١ .5١‏ 

4. ابن حجر العسقلاني؛ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. حديث رقم 4079: كتاب الفتوح. باب صفة 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


سند حديثه ثم صرح بكون رجاله كلهم ثقات. ورأينا أنه في مقدمة كتابه «فتح الباري» دافع 
عن المنهال ورد على الذين طعنوا فيه بغي رحجة. وقال أيضا: «المنهال بن عمرو تكلم فيه 
بلا حجة»'. وقال مرة أخرى في كتابه «فتح الباري»: «وأخرج -أي الطبري- سعيد سيم 
عن سعيد بن جبيرعن أبن عباس قال: انطلقت الشياطين في الأيام التي ابتلي فيها سليمان, 
فكتبت كتبأ فيها سحروكفرثم دفنتها تحت كرسيه ثم أخرجوها بعده فقرأوها على الناس»", 
وقد راجعنا تفسيرالطبري" فرأينا أنه يرويه عن شيخه سلم بن جنادة السوائي ثنا أبو معاوية 


عن الاعمش عن المنهال عن سعيد بن جبيرعن أبن عباس. 


وهكذا اعترض الدكتور بشارعواد معروف والشيخ شعيب الأرناؤوط على ابن حجربقوهما 
ف «نحريرتقريب التهذيب»: «بل ثقة. فقد وثقه الأئمة: ابن معين؛ والنسائي », والعجلى . وذكره 
أبن حبان في «الثقات». وم جرح جرح حقيق» فقد روي عن شعبة أنه تركه عن عمد؛ لأنْه 
سمع من داره صوت قراءة بالتطريب -أوغناء كما قيل-. وهذا كل الذي قيل فيه؛ ولذلك 
أخرج له البخاري في «الصحيح»»'. 

ويطول بنا أن نذكرأسماء كبا رعلماء السنة من المتقدمين والمتأخرين الذين صححوا 
أحاديث المنهال بن عمرو مطلقاًء وسنقف على أسماء بعضهم قريباً في «المسلك الرابع» من 
المسالك التي نذكرها في رد إعلال الحديث بعنعنة الأعمش عن المنهال. والخلاصة أن المنهال 
ثقة حافظ جليل كما قال ابن القير. وحديثئه صحيح مطلقاً. 


عبد الله بن ا حارث: هوعبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن 


البعث. 
.١‏ أبن حجر العسقلانيء فتح الباريء المقدمة. ص454. 
؟. المصدر نفسه, جج١٠.‏ ص 185. 
“. الطبري: تفسيرالطبري. ج١.ء‏ ص /5717. 
4. بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط , تحريرتقريب التهذيب؛, ج”ء ص١47»‏ رقم 5918. 


من 


الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب 9 (المستشهد عام .٠؟ه)‏ 


في ترجمته: «له رؤية... قال ابن عبد البر: أجمعوا على ثقته»'. 


أقول: وثقه النسائي وأبن حبان ونحبى بن معين وعلبي بن المديني وأبوزرعة ' وم جرحه 
أحد. قال الشيخ الألباني: «هوئقة بالاتفاق. ومن رجال الشيخين»". 


ويحتمل -احتمالاً ضعيفاً- أن يكون هوعبد الله بن الحارث الأنصاري البصري (توفي في 
حدود عام ١٠٠هكما‏ في «الوافي بالوفيات» '. وهومن الطبقة الثالثة عند ابن حجروهى الطبقة 
الوسطى من التابعين)» وهو من رجال الكتب الستة. 0 الذهي في «الكاشف»: «وثقوه»”. 


أقول: وثقه أبو زرعة والنسائي وأبن حبان وروى عنه ف صحيحه”. والحافظ المزي | إنما ذكر 
الأخيردون الأول في شيوخ المنهال بن عمرو. ولكن توجد في كتب السنة رواية المغهال عن 
الأول أيضأ مع التصريح باسم جده «نوفل»". وم أركلاماً يصرح فيه المنهال بأن شيخه عبد 
الله بن الحارث هو الأنصاري البصري. 


وعلى كل حالء المنهال بن عمرو ليس متهماً بالتدليسء فعنعنته عن عبد الله بن الحارث 
الألباني: «إن المعاصرة كافية لإثبات الانصال بشرط السلامة من التدليس»", وهو رأي 


.180 أبن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب. ج١. ص‎ .١ 

؟. أبن حجر العسقلاني, تهذيب القتهذيب. جه,» ص /ا6١-198.‏ 

*. الألباني, سلسلة الأحاديث الصحيحة:. رقم 7714. 

:. صلاح الدين الصفدي. الوافي بالوفيات. ج/ا١.‏ ص27 رقم 7077. 

5. الذهبيء الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ ج١.‏ ص545. 

5. انظر: ابن حجر العسقلاني. تهذيب التهذيب. ذيل ترحمته. 

. انظ رمثلا الطبراني المعجم الأوسط. جج؛. ص١17؛‏ الطبري, تفسير الطبري, ج19. ص 158, الدارقطني. علل 
الدارقطني, ج”. ص 0/؛ البييتيء شعب الإيمان. ج9, ص 5456 رقم 014/؛ أبن عساكر. تاريخ مدينة دمشق, 
جلاء ص 415؛ بجع 247 ص 1779. 

. الألباني, سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ رقم 11 78. 


هن 


السكينة في صحة حديث السفينة 


الجمهور كما قال في مواضع أخرى'. فالمنهال يروي عن زاذان الكندي (ت 87ه).؛ وزرّين 
حبيش (ت 87ه)ء وسويد بن غفيلة (ت 80)؛ وعبد الرحمن بن أبي ليلى (ت 87ه)ء وقيس 
بن السكن (ت قبل ٠/اهاء‏ وحمد بن علي بن الحنيفة (ت بعد ١٠4ه)ء‏ فروايته عن عبد الله 
بن الحارث بن نوفل الحاشمي (ت 85ه) الذي توفي بعد هؤلاء الشيوخ مكنة بطريق الأولى. 


ثم وقفثُ على كلام للحافظ الدارقطني (ت 7/5ه) يدل على صحة رواية المنهال عن عبد 
للّه بن الحارث بن نوفل الهائمي كما في «العلل»: «وسئل (أي الدارقطني) عن حديث عبد 
لله بن الحارث بن نوفل عن علي عن النبي (صلى الله عليه وسلم): أول من يكسى إبراهيم 
خليل الرحمن ثم يكسبى محمد (صلى الله عليه وسلم) ثم يكسى ثوبين أبيضين الحديث. فقال 
(أي الدارقطني): هوحديث يرويه أبان بن تغلب عن عمران بن ميثم عن المنهال بن عمرو 
عن عبد الله بن ا حارث بن نوفل عن علي عن النبي (صل الله عليه وسلم). ورواه عمرو 
بن قيس الملائي عن المنهال عن عبد الله بن الحارث عن على موقوفاً وهو الصواب» وروي 
عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن علي موقوفا أيضأ وهوالصواب»". ونقله 
الحافظ ضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» عن الدارقطني". 


فتبين أن هذا الموقوف رجاله كلهم ثقات. 


توصيح حول عنعنة سليمان بن مهران الأعستن ولايضره أنه وصف بالتدليس 
وربما يقال إن سند الحديث وإن كان رجاله كلهم ثقاتء ولكن يحتمل أن يكون ضعيفاً 
لأجل عنعنة الأعمش واحتمال تدليسه فيه. وهذا كلام مردودء وبيان ذلك في أربعة مسالك, 
.١‏ انظرمثلا: المصدر نفسه. رقم 416" و591/9؟؛ وانظر: الألباني أنضاء النصيحة بالتحذيرمن غعخريب ابن عبد 


المنان لكتب الأمّة الرجيحة. 


". الدارقطنيء علل الدارقطني. جم ”. ص506-7605. 
“". ضياء الدين المقدسيء الأحاديث المختارة, بج ص185, رقم 014. 


هن 


الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب #8 (المستشهد عام ٠؟ه)‏ 


ونذكرفي المسلك الحنامس أن المدلس الثقة إذا روى حديثاً بالعنعنة عن شيخه ول يظهرأنه 
دلس فيه يستشهد بحديثه لا أقل. أمَا المسالك الأربعة: 


المسلك الأول:الأعمش وإن وُصف بالتدليس إلا أنه مُقِلَّ منه فلاترد عنعنته إلا حيث 

يتبين تدليسه: 

قال أبو زرعة الرازي (ت 574ه): «الأعمش ربما دلس»'. وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي 
(رت 187ه) في «التنكيل»: «وربما دلس عن الضعفاء وربما كان في ذلك ما ينكر»". وقال 
الذهبي: «ربما دلس عن ضعيفء ولا يدرى به»". ولذا حين أورده ابن حجرالعسقلاني في 
كتابه «طبقات المدلسين»' جعله في المرتبة الثانية من الذين احتمل الأعُة تدليسهم وقد 
أخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري أوكان لا يدلس إلا 
عن ثقة”. وهكذا جعل الحافظ العلائي (ت١5/اه)‏ الأعمش ف المرتبة الثانية من المدلسين 
في كتابه «جامع التحصيل» حيث قال: «وثانيها: من احتمل الأئّة تدليسه وخرّجوا له في 
الصحيحء وإن لم يصرح بالسماع؛ وذلك إما لإمامته» أولقلة تدليسه في جنب ما روىء أولأنه 
لا يدلس إلا عن ثقة؛ وذلك كالزهري وسليمان الأعمش وإبراهيم النخعي وإسماعيل بن أبي 
خالد وسليمان التيمي وحميد الطويل والحكم بن عتيبة ويحبى بن أبي كثيروابن جريج والثوري 
وابن عيينة وشريك وهشيمء فني الصحيحين وغيرهما لطؤلاء الحديث الكثيرما ليس فيه 
التصريح بالسماعء وبعض الأئمة حمل ذلك على أن الشيخين اظلعا على سماع الواحد لذلك 
الحديث الذي أخرجه بلفظ «عن» ونحوها عن شيخه. وفيه نظر؛ بل الظاهرأن ذلك لبعض 


.505 ابن أبي حاتم الرازي, العلل, بج١. ص‎ .١ 

”. عبد الرحمن المعلميء التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيلء ج١.‏ ص58. باب قدح الساخط ومدح 
العت: 

و الذهبي. ميزان الاعتدال» ج”, ص5؟77. 

4. أبن حجر العسقلاني. طبقات المدلسين. ص”7””, تحقيق: عاصم بن عبد الله القريوني. 

. المصدر نفسه. ص17١.‏ 


يفن 


السكينة في صحة حديث السفينة 


ماتقدم آنفاً من الأسباب»'. وهكذا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري (من المعاصرين) جعل 
الأعمش في المرتبة الثانية في كتابه «إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ»". 


فظهرلنا أن الأعمش كان قليل التدليس في جنب ما روىء فكيف نتعامل مع عنعنته؟ 
قال يعقوب بن شيبة: «سألت علي بن المديني عن الرجل يدلسء أيكون حجة فيما لم يقل 
«حدثنأ»؟ قال: إن كان الغالب عليه التدليس فلاء حتى يقول: «حدثنا»»". قال الشريف 
حاتم بن عارف تعليقاً على جواب ابن المديني: «فكلام علي بن المديني فيه: أنه لا ثُرَدُ 
العنعنة من المدلس حتى وإن كثرالتدليس منهء لكن إذا غلب التدليس على روايته ردّت 
عنعنته»". وقال أيضاً يعقوب بن شيبة السدوسي: «سألت نحى بن معين عن التدليس 
فكرهه وعابه. قلت له: أفيكون المدلس حجة في ما روى أو حتى يقول حدثنا وأخبرنا؟ فقال: 
لا ركون سطة ويذا الس تقال الشريف حاة بى عار تعايها عل جوات ابرع تعن ذا 
«كلام ابن معين يدل عليه: هوأن المدلس لا ترد عنعنته إلا في ما قامت الأدلة أو القرائن على 
أنه دلسه ومن هذه القرائن نكارة حديثئه» '؛ ولذا قال الشيخ عمرو عبد المنعم سليم: «وأما 
المقل من التدليسء والذي لا يدلس إلا عن ثقة» فعنعنته حمولة على السماع إلا أن يتبين 
أنه قد دلس حديثاً بعينه؛ وذلك بعد جمع طرق حديثه وسبررواياته»". وقال الشيخ الألباني 
في عبد الملك بن عمير: «ولا يضره أنه وصف بالتدليس؛ لأنّه مغتفرلقلته, كما أشار إلى ذلك 
الحافظ بقوله «ربما دلس»»*. وهكذا قيل في الأعمش «ريما دلس» كما مد. 


.1/ صلاح الدين العلائي. جامع التحصيل في أحكام المراسيل» ص‎ .١ 

.١‏ حماد بن محمد الأنصاري. إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ. رقم 04 وقال: «من الثانية». 
“. المخطيب البغدادي. الكفاية في علم الرواية. ص"٠5.‏ 

:. حاتم بن عارف العوني, المرسل الخني وعلاقته بالتدليس» ص:54. 

ه. الخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية. ص"٠4.‏ 

5. حاتم بن عارف العوني, المرسل الخنى وعلاقته بالتدليس. ص 588. 

. عمرو عبد المنعم سليرء تيسيرعلوم الحديث للمبتدثين. ص64. 

6. الألباني, سلسلة الأحاديث الصحيحة:. رقم 578. 


يفن 


الفصل الثالث: البحث حوا رواية على ب بن أبي طالب ملكلا (المستشهد عام ٠*ه)‏ 


اذو الأعسف روا اقصف بالقد لسن إلا أنه امل ونه فق مععيه نا اروك + اقلا وارمنء 
التصريح بالسماع ولا ترد عنعنته إلا حيث يتبين تدليسه كما هوواضح من كلام علي بن 
المديني وابن معين. ولذا قال يعقوب بن سفيان الفسوي (ت 171ه): «(حديث سفيان وأبي 
إسحاق والأعمش: مالم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة'. ولذا حكم أحمد بن حنبل 
على قبول عنعنة الأعمش مطلقأ في ما نقله عنه أبوداود: «سمعت أحمد سئل عن الرجل 
يعرف بالتدليس يحتج في ما لم يقل «سمعت»؟ قال: لا أدري» فقلت: الأعمشء متى تصاد له 
الألفاظ؟ قال: يضيق هذاء أي: أنك تحتج به»'. فأحمد بن حنبل عندما أطلق السؤال عن 
جميع المدلسين توقف في الجواب, ولكن عندما خصص بالأعمش أطلق قبول عنعنته. قال 
الشريف حاتم بن عارف عن قتادة والأعمش وأبي إسحاق وأبي الزبير«أنه لا يشترط فيهم 
عو جو ير أن كل المدلسين لا 
منهم التصريح إلا انتبه؛ لكن هؤلاء الرواة بالذات لا يشترط منهم التصريح 
ل بل هم مقبولون ' طلقا ولك واحد منهم سبب خاص»". ولذا قال الشيخ الألباني: 
«العلماء جروا على تمشية رواية الأعمش المعنعنة» مالم يظهرالانقطاع فيها»". ومثله كلام 
الشيخ يحبى بن علي الحجوري في عنعنة الأعمش وبي إسحاق: «أن عنعنة مثل هؤلاء 
قبلها كثيرمن الأئمة إلا ما علم أن أحدهما دلس فيه»”. وقال وصي الله بن محمد عباس في 
الأعمش: «ثقة حافظ. ولم يأخذوا عليه إلا تدليسه لكنهم احتملوا تدليسه, ذكره العلائي, 
وابن حجرفي المرتبة الثانية المقبولة تدليسها»'. 


. 5717 الفسوي. المعرفة والتاريخ, ج؟. ص‎ .١ 

؟. أبوالمعاطي. موسوعة أقوال الإمام أحمد في الرجال؛ رقم .418١‏ 

“". حاتم بن عارف العوني. دراسة منهجية لسنن النسائي وابن ماجه. كتاب إلكتروني . 

. الألبانيء سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم .١794‏ 

5. انظر: يحبى بن علي الحجوريء التبيين لجهالات الدكتورأحمد بن نصرالله صبري. النطأ التاسع والعشرون 
بعد المئة. 

. أحمد بن حنبل. العلل ومعرفة الرجال. ص8". 


كم 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


وقال الشيخ عبد العزيزين باز(1570ه) تعليقاً على موافقة الذهبي لتصحيح الحاكم 
حديث حبيب بن أبي ثأبت -وهوثقة مدلس (في المرتبة الثالئة عند أبن حجر)ء وعنعن في 
حديثه الذي صححه الحاكم ووافقه الذهبي-: «ولعل وجه ذلك أن الأصل في الثقة عدم 
التدليسء فلا يحكم به عليه إلا بدليل يدل على ذلك»". وقال الشيخ ابن باز أيضا في عنعنة 
قتادة وبقية بن الوليد -وهما ثقتان مدلسان -: «قتادة مدلسء ولكن الأصل عدم التدليس 
إلا إذا دل الدليل أنه دلسء وكذا بقية»". 


فانظرإلى كلام الشيخ الألباني: «العلماء جروا على تمشية رواية الأعمش المعنعنة: مالم 
يظهر الانقطاع فيها». ولم يظهرلنا الانقطاع في ديف الاعفدن الذي نحن بصدد تحقيقه, كما 
م نجد دليلاً على أنه دلس فيه, فحديثئه هذا صحيح متصل. ولا أحصي كم وجدت لكبار 
علماء السنة تصحيحاً لحديث الأعمش بالعنعنة عن شيوخه, وأستطيع أن أسرد هنا أسماء 
أكثرمن خمسين من علماء السنة -مع ذكرالمصدر الذين صححوا أحاديث الأعمش المعنعنة 
عن شيوخه في غير«الصحيحين». ولكن سيطول بنا المقام بلا طائل» ويكفينا قول الشيخ 
الألباني: «العلماء جروا على تكنةتروابة الأعمش الشعنة): وسيأتي في «المسلك الرابع» ذكر 
أكثرمن عشرين من أكابرعلماء السنة ومحققيهم الذين صححوا حديث الأعمش المعنعن 
عن أحد شيوخه فقطء ألا وهوالمنهال بن عمرو الذي يروي الأعمش حديث السفينة عنه. 

المسلك الثاني: إنهم قد مشّوا عنعنةٌ مَن أكثرمن التدليس فكيف بالنسبة إلى الأعمش: 

مشّى علماء السنة عنعنة مَن كان في المرتبة الثالثة من المدلسين كما في كتاب «طبقات 
المدلسين» لابن حجر العسقلاني» ووصفهم بلامن أكثرمن التدليس فلم يحتج الأنمة من 
أحاديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع ومن رد حديثهم مطلقأء ومنهم من قبلهم كأبي الزبير 


.770 عبد العزيزبن عبد الله بن بان حاشية الشيخ عبد العزيزين عبد الله بن بازعلى بلوغ المرام. ص‎ .١ 
؟. بحبى بن علي الحجوري, التبيين لجهالات الدكتورأحمد بن نصرالله صبري. الحنطأ الخامس والأربعون.‎ 


مقن 


الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب لكا (المستشهد عام .٠؟ه)‏ 

المكي»' فكيف بالنسبة إلى الأعمش الذي جعله ابن حجرفي المرتبة الثانية ووصف من 
صئّف فيها ب«امن احتمل الأئة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في 
جنب ما روى كالثوري. أوكان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة». 

ولنذكرالآن مثالين من المدلسين في المرتبة الثالثة الذين مُشَيّت عنعنتهم وذكرهما الشيخ 
ابن بازفي كلامه السابق أيضا: 

الأول: قتادة: قال الشيخ الألباني ردّأً على أحد محقتي السنة الذي ضعف حديثاً لأجل 
عنعنة قتادة الذي أورده ابن حجرف المرتبة الثالثة في «طبقات المدلسين»: «وضعفه المعلق 
على المتتخب بعنعنة قتادة» غيرمبال يجريان العمل على الاحتجاج به عند الأنمة الستة 
وغيرهم» ومنهم الشيخانء فقد مشّيا عنعنته في أحاديث كثيرة» وهذا منها على ما سأبينه, 
وذلك لقلة تدليسه في جملة أحاديثه الكثيرة. فقد كان من الحفاظ الأثبات... فثله يغتفر 
تدليسه وبخاصة إذا عنعن عمن سمع منه كثيراً كأنسء فلا يعل حديثه إلا إذا ضاق الأمى 
وكان هناك ما يؤكد تدليسه»'. 


أقول: وهذا كله صحيح بالنسبة إلى الأعمش أيضأً على أن ابن حجرالعسقلاني جعل 
قتادة في المرتبة الثالثة من المدلسين حين أورد الأعمش في المرتبة الثائية. ولنا أن نقول: «قد 
جرى العمل على الاحتجاج بالأعمش عند الأئة الستة وغيرهم» ومنهم الشيخان, فقد مشّيا 
عنعنته في أحاديث كثيرة؛ وذلك لقلة تدليسه في جملة أحاديثه الكثيرة...». 


وسيأتي في المسلك الثالث أن الأعمش روى عن المنهال أحاديث كثيرة فلا يعل حديثه 
إلا إذا ضاق الأمر. وسيأتي في المسلك الرابع أن الشيخ الألباني منّى عنعنة الأعمش عن 
المنهال حتى حين ضاق الأمر 


١.ابن‏ حجرالعسقلاني. طبقات المدلسين. ص 1. 
”. الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ رقم 41 77. 


يفن 


السكينة في صحة حديث السفينة 


الثاني: حبيب بن أبي ثابت: قال الشيخ الألباني: «لقد رمى ابن خزيمة وابن حبان» حبيب 

بن أبي ثابت بالتدليسء وقال الحافظ في التقريب: ثقة فقيه جليلء وكان كثير الإرسال 
0 قلت: ولم يعريج الحافظ ميو وي 
بالتدليسء مثل: تذكرة الحفاظ وسيرأعلام النبلاء وتاريخ الإسلام والكاشف وغيرهاء ولما 
أورده ف الميزان وصفه بقوله: من ثقات التابعين» وثقه أبن معين وججماعة. واحتج به كل من 
أفرد الصحاح بلا تردد. ثم اعتذر عن إيراده فيه بقوله: ولولا أن الدولابي وغيره ذكروهء لما ذكرته . 
فلعل إعراض الذهبي عن وصفه بالتدليس. لقلته في جملة ما روى من الأحاديث: فثله مما 
يغض النظرعن عتعنته عند العلماء. إلا إذا ظه رأن في حديثه شينا مدعي رده من نكارة أو 
شذوذ أو مخالفة» أو على الأقل يقتضي التوقف عن تصحيح حديثه. ولعل هذا هوالسبب في 
أن ابن حبان وشيخه قد أخرجا له في صحيحيهما بعض الأحاديث معنعنة» كالحديث الآتي 
بعد هذا وغيره, فانظر«صحيح أبن حبان» (717/0 و470) و«(صحيح أبن خزيمة» (77 و77١١‏ 
و4 )» وهوالسبب أيضأ في تحسين المنذري حديثه هذا كما تقدم. والله أعلم»'. 


وهذا كله صحيح بالنسبة إلى الأعمش. على أن ابن حجرالعسقلاني جعل حبيب بن 
أبي ثابت في المرتبة الثالئة من المدلسين حين أورد الأعمش في المرتبة الثانية. وسيأتي في 
المسلك الرابع أن الشيخ الألباني وغيره لم يعل سند حديث فيه عنعنة الأعمش عن المنهال 
حتى حين ظهرفي متنه نكارة شديدة. وقد أخرج البخاري ومسلم (فضلاً عن ابن خزيمة وابن 
حبان) للأعمش في صحيحيهما كثيراً من الأحاديث المعنعنة . 

هذا وقال الشريف حاتم بن عارف: : «لاحظتُ أنَّ كثيراً من الأئمة يُسّون عنعنة بعض 
المكثرين من التدليسء ويقبلونهاء وإن لم يصرحوا بالسماع. إلا إذا وقع في روايتهم ما يُستنكر, 
فإنهم حينها يُعِلُون ذلك الحديث المنكر بعينه, بتدليس راويه مع عنعنته. وهذأ يعني أو 


.78417 المصدر نفسه.ء رقم‎ .١ 


ينذا 


الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب 98 (المستشهد عام ٠؟ه)‏ 


المكثرين من التدليس أو بعضهمء على هذا القول: مقبولوالعنعنة» إلا في الحديث الذي فيه ما 
يُستنكر. وهذا المنهج وجدته لائحاً في تصرفات كثيرة, لا تخق من عانى شيئاً من هذا العلم»". 

هذا بالنسبة إلى المكثرين من التدليس في المرتبة الثالئة مثلا عند ابن حجر كقتادة 
وحبيب بن أبي ثابتء أما الأعمش فليس منهم؛ بل جعله ابن حجر وغيره في المرتبة الثانية. 
وكلام الشريف حاتم بن عارف يشبه كلام السابق للشيخ عبد العزيزين باز«الأصل في الثقة 
عدم التدليسء فلا يحكم به عليه إلا بدليل يدل على ذلك». 

المسلك الثالث: أن رواية الأعمش عن شيوخ له أكثرعنهم حمولة على الاتصال: 

لوسلمنا تسليماً جدليّاً ببطلان اللمسلكين السابقين وأَنّ عنعنة الأعمش لا تقبل مطلقاً. 
فلا إشكال في أن رواية الأعمش عن شيوخ له أكثرعنهم محمولة على الاتصال كما قال 
الذهبى في «ميزان الاعتدال» بذيل ترجمة الأعمش: «ربما دلس عن ضعيفء ولا يدري به, 
فتى قال حدثنا فلا كلام ومتى قال -عن- تطرق إلى احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر 
عنهم: كإبراهيمء وابن أبي وائل» وأبي صالح السمانء فإن روايته عن هذا الصنف محمولة 
على الاتصال»". وأقره الشيخ الألباني وأضاف: «إن كلام الذهبي لا يفيد الحصرفي هؤلاء 
الشيوخ لأنه ذكرهم على سبيل التمثيل: بقوله كإبراهيم و...»5. ويؤيده أيضاً أن الذهبي 
صحح حديث الأعمش عن غيرهؤلاء المشايخ منهم المنهال كما سيأتي في المسلك الرابع. 
وقال الشيخ الألباني أيضاً: «لكن العلماء جروا على تهشية رواية الأعمش المعنعنة مالم يظهر 
الانتقطاع فيهاء وقد قال الذهبي في ترجمته في الميزان: «ومتى قال «عن» تطرق إليه احتمال 
التدليس إلا في شيوخ له أكثرعنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمانء فإن روايته عن 
هذا الصنف محمولة على الاتصال» والشاهد من كلامه إنما هوأن إعلال رواية الأعمش 


.١‏ وانظر: تمام كلامه في: حاتم بن عارف العوني, الميسل الخنى وعلاقته بالتدليس» ص /ا8غ5. 
*. الألبانيء سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم .١18/‏ 


١] 


السكينة في صحة حديث السفينة 


بالعنعنة ليس على الإطلاق» وهوالذي جرى عليه المحققون كابن حجر وغيره...6'. 


أقول: 

والمنهال هومن الذين أكثرالأعمش عنه. فرواية الأعمش عن المنهال موجودة في (مسند 
أحمر»” و«اسان أبن ماجه» ' و«سئن اك داود»' و«المستدرك على الصحيحين»* و«الأحاديث 
المختارة للضياء المقدسي»'. وللأعمش عن المنهال أحاديث كثيرة في كتب أخرى كالمصنف 
لابن أبي شيبة (وقفثٌ فيه على ”” رواية من حديث الأعمش عن المنهال)؛ وتفسيرالطبري 
(وقفتُ على 00 رواية). وتفسيرابن أبي حاتم (وقفتُ على "1 رواية)» والمصنف لعبد 
الرزاق الصنعاني والمعاجم الثلائة للطبراني والسنن الكبرى للنسائي وتاريخ مدينة دمشق 
لابن عساكروغيرها من كتب السنةء ويصرح الأعمش بالسماع من المنهال في بعض هذه 
الأحاديث. إذن. فالحديث بهذا السند صحيح أيضاً اعتماداً على ما قاله الذهبي وأقره الشيخ 
الألباني وغيره. 


فب 
٠‏ 


بل يبدوا أنهم قد مشا عنعنة الأعمش عمن ل يرو عنه إلا شيئاً يسيراً كثمامة بن عقبة. 
فرواية الاعمش عن مامة قليلة جدّاً في كتب السنة وليس للأعمش عنه في «المستدرك» 
سوى حديث واحدء قال الشيخ الألباني تعليقاً عليه: «السند صحيح»". ولم أرفي الكتب 
الستة حديثاً عن الأعمش عن ثمامة, وإنما روى النسائي في «السنن الكبرى»” حديثاً واحداً 


.1794 الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ رقم‎ .١ 
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8. النسائى: السنن الكبرى, ج5. ص 404. 


رن 


الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب 9 (المستشهد عام ٠؟ه)‏ 


بذه الإسناد. وهكذا رواية الأعمش عن يزيد بن حيان الكوفي -مثلاً- فني الكتب الستة 
قلية جدّأً. ولكن نرى الشيخ الألباني قال عقب حديث فيه عنعنة الأعمش عن يزيد هذا: 
«وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ العراتي في تخريج الإحياء (777/5): وهو على شرط 
مسلمء فإن رجاله رجال الشيخين. غيريزيد بن حيان فهو من رجال مسلم)'. 

أقول: لم يرو مسلم بهذا التسلسل (عن الأعمش عن يزيد بن حيان) شيئا فق صحيحه . 

وهذا كله يدل على صحة المسلك الأول وهوتهشية رواية الأعمش المعنعنة, مالم يظهر 
الانقطاع فيها كما قال الشيخ الألباني وغيره. 

المسلك الرابع: جرى علماء السنة على قشية رواية الأعمش المعنعنة. وفيه ذك رأسماء أكثر 

من عشرين من الحفاظ وعلماء الحديث ويحقق السنة الذين صححوا سند أحاديث 

الأعمش المعنعنة عن المغهال بن عمرو فقط: 

قد صحح وجوّد كبا رعلماء السنة هذا الإسناد (الأعمش عن المنهال)؛ منهم الحاكم 
وضياء الدين المقدسي والذهبي وابن كثير والشوكاني والسيوطي واطيثمي وابن حجر 
العسقلاني والبوصيري وابن القيم الجوزية وعلاء الدين مغلطاي والحافظ العراق» ومن 
المعاصرين الشيخ أحمد محمد شاكر والشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ الألباني وغيرهم. وأنا 
أذكرهنا أسماء أكثرمن عشرين من الحفاظ وعلماء الحديث ومحقتي السنة الذين صححوا 
متك أحخاذية الأعمقن المعنطلة عن الميال بن:عمرو فقط: 


صحح الحاكم النيسابوري أسانيد كثير من الأحاديث على شرط الشيخين وفيها 
عنعنة الأعمش عن المنهال (انظر: «المستدرك»): ووافقه الحافظ الذهى (انظر: «تلخيص 
المستدرك»)»ء وإنما اعترض عليهما الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في تعليقاته على المستدرك 


.71/71١ الألباني, سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ رقم‎ .١ 


شن 


السكينة في صحة حديث السفينة 
بقوله: «على شرط البخاري فقط؛ إذ ١‏ يخرج مسلم للمنهال بن عمرو»'. 


وقال البزارعقب: ديت رواه باستادة عن الأعمشن عن المنبال عن قيس بن.سشكن ع 
عبد الله بن عمر: «هذا الحديث حديث عال حسن الإسناد»'. 


وصحح الحافظ ابن كثيرهذا الإسناد: (هشام بن علي عن الأعمش عن المنهال بن 
عمروعن سعيد بن جبيرعن ابن عباس) بعد أن أورد حديثا من تفسيرابن جريرالطبري 
بقوله: «إسناده صحيح»". وقال الحافظ ابن حجرالعسقلاني عقب هذا الحديث بهذا الإسناد: 
«هذا موقوف صحيح»". وقال ابن كثيرفي موضع آخرمن تفسيره * وتاريخه *: «قال ابن أبي 
حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبومعاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد 
بن جبيرعن أبن عباس... وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم». وأقره 
الشوكاني بقوله: «صدق ابن كثيرفهؤلاء كلهم من رجال الصحيح»"' وأقره أيضاً الدكتورعبد 
الله بن عبد المحسن التركي حقق كتاب «البداية والنهاية» بقوله في الحامش: «وهوكما قال 
رحمه الله»". وقال ابن كثيرأيضاً في تفسيره بعد أن ذكرخبراً (عن الأعمش عن المنهال عن 
سعيد بن جبيرعن ابن عباس) ما هذا نصه: «إسناده إلى ابن عباس (رضي الله عنهما) 
قوي»', ووافقه الشيخ الألباني بقوله: «هذا إسناد جيد»". وقوى الحافظ السيوطي أيضأ هذا 


.١‏ انظر: تعليقات الوادعي في: الحاكم النيسابوري, المستدرك على الصحيحين. وبذيله تتبع أوهام الحاكم التي 
سكت عليها الذنهمى لمقبل بن هادي الوادعى. 
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ضفن 


الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب 9 (المستشهد عام ٠؟ه)‏ 
الإسناد'. وهكذا الحافظ ابن حجر العسقلاني بقوله: «إسناد قوي»". ثم لما رأى ابن كثير 
والشيخ الألباني» في متن هذا الخبربعض النكارةء جعلاه من الإسرائيليات التي تلقاها ابن 
عباس من أهل الكتاب. ثم رد الشيخ الألباني على الآلوسي الذي أنكر-لأجل نكارة متن 
الخب- نسبته إلى ابن عباس بقوله: «ولا أوافق الآلوسي في عدم تسليمه بقوة السند؛ لأنه 
الذي يقتضيه علم الحديث والجرح والتعديل». 


وأنت ترى أنه كان أسهل على الشيخ الألباني أن يعلّ الخبربعنعنة الأعمش عن المنهال 
من أن يتعرض للصحابي المبليل ابن عباسء ولكن كان سند الخبرعنده في غاية الصحة: 
لا خلل فيه أصلاً. 

وقال الشيخ الألباني عقب حديث ذكره عن ابن أبي شيبة في «المصنف» بهذا الأسناد 
(الأعمش عن المنهال عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس) ما هذا نصه: «إسناده صحيح»". 

وقال الحافظ ابن القيم الجوزية في تعليقاته على سنن أبي داود عقب حديث سنده هكذا: 
(جريرعن الأعمش عن المنهال بن عمروعن زاذان عن البراء بن عازب): «وأخرجه الإمام 
أحمد والحاكم في صحيحه. وقد أعله أبوحاتم بن حبان بأن قال: زاذان لم يسمعه من البراء. 
قال: ولذلك لم أخرجه. وهذه العلة فاسدة. فإن زاذان قال: معت البراء بن عازب يقول 
-فذكره- ذكره أبوعوانة الإسفراييني في صحيحه . وأعله ابن حزم أيضاً بضعف المنهال بن 
عمرو. وهي علة فاسدة» فإن المنهال ثقة صدوق» وقد صححه أبو نعيم وغيره» ". فإن ابن 
القيم أيضاً صحح هذا الإسناد ولم يعلله بعنعنة الأعمش عن المنهال بل ردّ على الذين أعلوا 


.7٠١ص جلال الدين السيوطيء الدرالمنثون ججة.‎ .١ 

؟. ابن حجرالعسقلاني. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسيرالكشاف, بج ””. ص 197. 

*. الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. حديث رقم 7078. 

. نقله عنه في كتابه, انظر: محمد مس الحق العظيم أبادي, عون المعبود شرح سأن أبي داودء ج4. ص١"‏ باب 
«كيف يجلس عند القبر». 


فد 


| لسكينة في صحة حديث | لسفيدة 
الحديث بالعلل الفاسدة عنده. 


سنن أبي داود المسمى ب«المنهل العذب المورود شرح سنن أب داود»: «سنده صحيح»'. 

وقال الحافظ ابن تيمية: «روى أبن أبي حام من وجهين ثابتين عن سفيان الثوري ووه 
الأعمش عن المنغهال عن سعيد بن جبيرعن أبن عباس في قوله: ادخلوا الباب سجدا قال 
ركعاً من باب صغير فد خلوا من قبل أستاههم»". 

وقال علاء الدين مغلطاي (ت 17لاه) عقب حديث روأه أبن ماجه في سننه من حديث 
الأعمش عن المنهال: «هذا حديث إسناده صحيح»". 

وقال نورالدين ال هيئمي عقب حديث رواه أحمد في مسنده' بإسناده عن الأعمش عن 
المنهال: «إسناده جيد»”. 

وقال الحافظ العراق بعد أن ذكرحديثاً من مسند أحمد” في سنده عنعنة الأعمش عن 
المنهال: «إسناده جيد»'. 

وخرج ضياء الدين المقدسي (ت 157ه) حديثاً في كتابه «الأحاديث المختارة مالم يخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما»* بسنده عن 5 معاوية عن الأعمش عن المنهال بن 
عمروء وشرطه في هذا الكتاب أنه لا يروي إلا الصحيح عنده. قال السيوطي عن كتاب 


.١‏ حمود محمد خطاب السبكيء المنهل العذب المورود شرح ستن أبي داودء ج9, ص”. 

؟. ابن تيمية: جامع الرسائل؛ رسالة في قنوت الأشياء, بج١.‏ ص 19. 

”". مغلطايء الإعلام بسنته عليه الصلاة (شرح سنن أبن ماجه)ء ص 157. 

1. أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل؛ جج١,‏ صض١١1.‏ 

5. نور الدين الهيثمي, مجمع الزوائد, بج9. ص177. 

5. أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل» ج؛. ص١7١.‏ 

/. الحافظ العراقي, تخريج إحياء علوم الدين (المسمى بالمغني عن حمل الأسفار). ص ,٠047‏ حديث رقم 5977. 
8. ضياء الدين المقدسي. الأحاديث المختارة. بج١٠.‏ ص1/8 ٠‏ رقم 507. 


يفن 


«الأحاديث المختارة» للمقدسي: «التزم فيها الصحيح الزائد على الصحيحين»'. وقال الذهبىي 
عن أحاديثه: «هي 56 الي تصلح أن يحتج بها سوى ما في الصحيحين»". 5 
الكتاني عن تمصع المقد سبي: «ذكرابن عه ة والزركشي وغيرهما أن تصحيحه أعلى مزية من 
تصحيح الحاكم». وقال كثيرعن هذا الكتاب: «هوأجود من مستدرك الحاكم» (انظر 
لمصادر هذه الأقوال: مقدمة المحقق على الأحاديث المختارة» المبحث الثالث). وقال ابن عبد 
الادي الحنبلي: «شرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في صحيحه»". 


وقال الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش محقق كتاب «الأحاديث المختارة» في 
هذا الحديث الذي رواه المقدسي بسنده عن أبى مغاوية عن الأعمش عن المتهال: «إستاده 
حسن والمنهال بن عمرو: صدوق له أوهام». فإنما لم يصحح إسناده اعتماداً على كلام ابن 
حجرفي «تقريب التهذيب» في المنهال وقد عرفت ما فيه. وانظرأيضاً الحديث رقم 505 وفيه 
حديث آخرعن أبي معاوية عن الأعمش عن المنهال وحن المحقق إسناده, والحديث رقم 
ففيه حديث أخرعن سفيان عن الأعمش عن المنهال؛ حسّن المحقق إسناده والحديث 
رقم 404, ففيه حديث أخرعن أَبي معاوية عن الأعمش عن المنهال» حسّن إسناده المحقق, 
وكذا رقم :4٠١‏ ففيه حديث عن وكيع عن الأعمش عن المنهال» حتّتن المحقق إسنادهء وأيضأً 
رقم 517, ففيه عثام عن الأعمش عن المتهالء حستن المحقق إسناده. 

وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه على «مسند أحمد» عقب حديث سنده هكذا: 
(ثنا أبومعاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبيرعن بن عمر): «إسناده صحيح 
على شرط البخاري»'. وهكذا قال الشيخ أحمد محمد شاكر: «إسناده صحيح»”. وقال الشيخ 


.١١١ص جلال الدين السيوطي. الحاوي للفتاويء بجم7.‎ .١ 

؟. الذهبي. تاريخ الإسلام؛ ج/ا4:. ص717. 

“". ابن عبد الطادي ٠‏ الصارم المنكي في الرد على السبكي» ص1876. 

:1 أحرد.ين تعتبل : مشيئد أخيد ين حديل: ٠‏ حقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط؛ ج7. حديث رقم 4577. 
5. المصدر نفسه. تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر. ج؛. حديث رقم ؟457. 


عون 


السكينة فى صحة حديث السفينة 


الأرناؤوط مرة أخرى عقب هذا الحديث بسند هكذا: (ثنا وكيع عن الأعمش عن المنهال عن 
سعيد بن جبيرعن أبن عمر): «إسناده صحيح على شرط البخاري»'. وهكذا الشيخ أحمد 
شاكربقوله: «إسناده صحيح»". وقال الشيخ الأرناؤوط عقب حديث آخرسنده هكذا: (ثنا 
عبد الرزاق ثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب): «إسناده 
صحيحء رجاله ثقات» رجال الصحيح»". وهكذا حقق كتاب مسند حمزة أحمد الزين الذي 
أكمل تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكربقوله: «إسناده صحيح»'. وقال الشيخ الأرناؤوط عقب 
خلاية الدرسسد هكد |زثنا ابومغاوية قال فنا الأعمقن عن قال ععرو عن زاذان عن 
البراء بن عازب): «إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح»”. وقال حمزة أحمد الزين: «إسناده 


صحيح والمنهال بن عمرو الأسدي موثق وحديثه عند البخاري»'. 


وقد أخرج الدكتور حكمت بن بشيربن ياسين -أستاذ التفسيرفي كلية القرآن الكريم 
والدراسات العليا الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- حديث الأعمش عن المنهال في غير 
موضع من كتابه «التفسيرالصحيح»؛ وشرطه في هذا الكتاب أنه لا يروي إلا ما صح إسناده 
كما قال في المقدمة: «قررت أن أجمع كل ما صح إسناده من التفسيرالمأثور»". ثم رأيته قال عقب 
إحدى روايات الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبيرما هذا نصه: «وقد صحح الحافظ ابن 


حجررواية الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير (انظرفتح الباري ."))774/٠١‏ 
وقال حسين سلم أسد محقق كتاب «مسند أبي يعلى الموصلي» عقب حديث سنده 


. 1 المصدر نفسه. تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط. ججع7, حديث رقم‎ .١ 
.07417 المصدر نفسه. محقيق: الشيخ أحمد محمد شاك ج؛. حديث رقم‎ ." 
. 1/814 المصدر نفسه. تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط. ج5. حديث رقم‎ 7 
. 0*7 المصدر نفسه. تحقيق: الشيخ أحمد حمد شاكر. ج215 حديتثث رقم‎ .ّ 
. 6 1/ المصدر نفسه, تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط. بج5. حديث رقم‎ 0 
.18447 المصدر نفسه. تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاك ج4١ حديث رقم‎ .1 
حكمت بن بشيرين ياسين, التفسيرالصحيح. بج١. ص”.‎ . 

م المصدر نفسه. ج١.‏ ص .750١6‏ 


وكين 


الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب م8 (المستشهد عام ٠؟ها)‏ 


هكذا: (حدثنا شيبان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي 
سعيد الندري): «إسناده صحيح)»'. وقال في تحقيقه على كتاب «موارد الظماآن إلى زوائد ابن 
حبان» تعليقا على حديث سنده هكذا: (شيبان عن الأعمش عن المنهال عن عبد الرحمن 
أبن أي ليلى): «إسناده صحيح» '. 

وقال الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد حقق كتاب «شعب الإيمان» للبيهق تعليقاً على 
حديث يرويه الأعمش عن المنهال: «إسناده صحيح»". وهكذا قال في حديث أخريرويه 
الأعمش عن المتهال"؟. 

وقال الشيخ محمد عوامة عقب حديث سنده هكذا: (عن أبو معاوية قال: حدثنا 
الأعفةن هن المو ال عن سعية ده حي اازز و اناد امعد رين نين احل المتنا ننه 
عمروالأسدي»". وم يُعل الحديث بعنعنة الأعمش وقد ناقض نفسه حين حسشّن حديث 
المنهال ولم يصححه وهوالذي قال: «والرجل ثقة لا «صدوق ربما وهم». ولم أر في ترجمته من 
وصفه بالوهم أوما يدل عليه»”, فإذا كان الرجل ثقة وهو صدوق بالإجماع ولم يتهم بالوهم 
في الحديث أوما يدل على ذلكء فلماذا تحسين حديثه دون تصحيحه؟! ثم رأيته يقول في 
تحقيقه هذا على كتاب «المصنف» لابن أبي شيبة عقب حديث يرويه الأعمش عن المنهال 
بن عمرو عن سعيد بن جبيروعبد الله بن الحارث عن أبن عباس: «ورجاله ثقات كلهم»". 


.177448 أبويعلى الموصلي. مسند أبي يعلى الموصلي, بج١ء ص 501, حديث رقم‎ .١ 

”. نور الدين الهيثميء موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان. حديث رقم 1507. 

3 البييق» شعب الإيمان» ج1١‏ ص6١160,‏ رقم .٠١١‏ 

5. المصدر نفسه. ج١ء‏ ص ”50 رقم 747. 

ه. ابن أبي شيبة؛ المصنف. بتحقيقه رقم 517011. 

3 الذهبي, الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ بج ؟. ص 198. رقم 07617. 
/. أبن أبي شيبة» المصنف, بتحقيقه حديث رقم 701747. 


يفن 


السكينة في صحة حديث السفينة 


لفرون» قديذا عل ميت و امد ربح نتها وين ال نينا ينزه عن انما عن 


المنهال عن سعيد بن جبير: «إسناده جيد)'. 


وقال الشيخ بدربن عبد الله البدرفي تحقيقه على كتاب «الرد على الجهمية» لعثمان بن 
سعيد الدازمى (ت٠1ه)‏ تعليقاً عل حديت روآه المؤلف المذكور يستده عن الأعمكن عن 


المنهال عن زاذان عن البراء مرفوعاً: «إسناده صحيح... وصححه الحاكم ووافقه الذهبي»". 


وقال. الحافظ ابن حجرالعسقلاني في كتابه «فتح الباري»: «وأخريجح -أي الطبري- بسئد 
صحيح عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس قال: انطلقت الشياطين في الأيام التي ابتلي فيها 
سليمان» فكتبت كتباً فهها سح روكفرثم دفنتها تحت كرسيه؛ ثم أخرجوها بعده فقرأوها على 
الناس»", وبعد المراجعة رأيت أن الطبري يرويه عن شيخه سلم بن جنادة السوائي يقول 
حدثنا أبومعاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس". وحين أورد 
ابن حجرالعسقلاني حديثاً هذا الإسناد: (قال إسحاق أخبرنا جريرعن الأعمش عن المنهال 
بن عمرو حدثنا قيس بن السكن وأبوعبيدة بن عبد الله...) في كتابه «المطالب العالية» قال 
عقبه: «هذا إسناد صحيح متصلء رجاله ثقات»*, وأقره حقق الكتاب عبد القادربن عبد 
الكريم بن عبد العزيزجوندل بقوله: «الحديث بهذا الإسناد صحيح. رواته ثقات.... وذكره 
البوصيري في الإتحاف )147-1١575/7(‏ وقال: رواه إسحاق بن رأهويه بسند صحيح». 


وقد رأينا كيف بحكم الحافظ ابن حجرالعسقلاني باتصال السند وصحته مع أن فيه عنعنة 


.١‏ محمد بن خليفة التميمي. محمد بن عثمان بن أبي شيبة وكتابه العرش. حديث رقم 7 ص00 , الهامش. 

؟. عثمان بن سعيد الدارمي, الرد على الجهمية. حديث رقم ١٠١‏ ص08 بتحقيقه . 

*. أبن حجر العسقلاني» فتح الباري, ج١٠.‏ ص184. 

5. الطبري, تفسيرالطبري, ج١ء‏ ص577. 

. ابن حجر العسقلاني؛ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. ج8١‏ ص417, حديث رقم 40179, كتاب 
الفقتوح باب صفة البعث. 


١8 


الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب 8 (المستشهد عام ٠؟ه)‏ 


الأعمش عن المنهال» وهكذا الحافظ البوصيري وغيرهماء وهذا كله يدل على صحة ما قال الشيخ 
الألباني كما مر: «العلماء جروا على تمشية رواية الأعمش المعنعنة؛ مالم يظهرالانقطاع فيها». وهذا 
المسلك الذي ذكرناه هنا هوفي الواقع شرح لكلام الشيخ الألباني المتقدم؛ حيث وضحنا أن كبار 
علماء الحديث صححوا أحاديث الأعمش المعنعنة عن المنهال. ومن الواضح أيض أن تصحيحهم 
هذه الأسانيد التي وقع المنهال فيها يدل على وثاقته عندهمء باعتبار أن تصحيح السند يستلزم 
التوثيق كما قال الشيخ الألباني'. وهذه الأمثلة إنهما أوردناها لبيان تصحيحهم حديث الأعمش عن 
المنهال فقطء أمَا جمع أقواههم في تصحيح حديث الأعمش عن غيرالمنهال -حتى عن الذين م 
يكثر الأعمش منهم - يحتاج إلى تأليف رسالة مفردة. فبعد هذا كله» إن وجدت تضعيف حديث 
لأجل عنعنة الأعمش عن المنهال فاعلم أن المضعف أبطل أقوال هؤلاء الحفاظ والأعلام من 
السنة وتَسّك بجرح دون تعديلات وبقول غيرحتج به دون أقوال. فثبت أن الحديث بهذا السند 
صحيح أيضأ أو حسن لذاته على الأقل لأجل معاوية بن هشام. 


المسلك الخامس: إِنّ رواية علي (عليه السلام) -مع التسليم بكونها معللة بعنعنة 

الأعمش- تصلح أن يستشهد بها على الأقل: 

والآن إن أردنا إبطال كلام هؤلاء الحفاظ في قبول عنعنة الأعمشء فليس ثم مشكلة. فلو 
تنزلنا عن كل ما قلنا في هذا المجال وسلمنا ببطلان المسالك الأربعة كلهاء فلا إشكال في أن 
رواية علي بن أبي طالب (عليه السلام) -مع التسليم بكونها معللة بعنعنة الأعمش- تصلح 
أن يستشهد بها؛ لأنّ الانقطاع فيها هومن نوع الخني. قال أبوالحسن السليماني في «! تحاف 
النبيل»: «الانقطاع منه جلي ومنه خنى. فالجلي: كالمعلق والمعضل والمنقطع والموسل: والحخني: 
كالتدليس والإرسال الخخنني يفأعنا الانتقطاع الخني: فيصلح أن يستشهد بهء سواء كان بعنعنة 
مدلّسء وما كان في معنى العنعنة» أو مَن إرساله خني غير جلي»". 


.409 الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ .١ 
؟. مصطئ بن إسماعيل السليماني المأربيء إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل.‎ 


أكون 


السكينة في صحة حديث السفينة 


ولنذكرمثالاً هنا من كلام الشيخ الألباني فإنه ذكرحديثاً فيه عنعنة أبن جريح (وهو 
مدلس بل مشهور بالتدليس). ونقل قول البزارر عقب الحديث «رجاله ثقات» ثم عقبه بقوله: 
«وهوكما قال لكن فيه عنعنة ابن جريح... فهو صحيح الإسناد لولا العنعنة. لكنه شاهد 
قوي لحديث عائشة؛ فأحدهما يقوي الآخر'. وقد أعلّ -قبل ذلك بقليل- حديث عائشة 
بالانقطاع . 


وتدليس ف المبارك»". 


أقول: معاوية بن هشام أوثق من ابن صبيح بلا شكٌ فليس هومن رجال مسلم ولاامن 
رجال أحد من الكتب الأربعة؛ وقد جعل ابن حجرابن فضالة في المرتبة الثالثة في «طبقات 
المدلسين» حين جعل الأعمش في المرتبة الثانية» ثم أين ابن فضالة من الأعمش في الحفظ 
والصدق؟ 


وقال الشيخ ابن باز--تعليقاً على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (إن امرأة قالت: 
يا رسول الله! إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء... فقال: أنت أحق به مالم تنكحي»-: «في 
إسناده عند أحمد: ابن جريج وقد عنعن وهومدلس. وفي إسناده عند أبي داود الوليد بن 
مسلم الدمشتي وهومدلس أيضاً وقد عنعن؛ وبقية رجالهما ثقات. وهو بسنديه من قبيل 
الحسن لان أحد السندين يشد الآخرويقويه»". 

وفي «إتحاف النبيل» لأبي الحمسن حين سئل «معلوم أن سيئ الحفظ يستشهد بهء وكذا 

س7575, ع7 ص 771. 
.١‏ الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم ؟774. 
؟. المصدر نفسهء رقم .77٠١‏ 


“". عبد العزيزين عبد الله بن باز حاشية الشيخ عبد العزيزين عبد الله بن بازعلى بلوغ المرام بج7ء ص 547. 


من 


الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب لكلا (المستشهد عام .٠؟ه)‏ 


المدلس إذا عنعن» فهل يستشهد برواية سيئ الحفظ إذا تابعه مدلس على نفس الحديث؟», 
فأجاب: «فرق بين كون الحديث روي من طريقين مختلفينء في أحدهما رجل سيئ الحفظ, 
وفي الآخرعنعنة مدلسء وبين كون الضعيف هذا والمدلس روياه عن شيخ واحدء فني الحالة 
الأول بحسن الحديث بخلاف الحالة الثانية لأننا نخاف من المدلسء فلربما أنه أخذه عن هذا 
الضعيفء ثم أسقط الضعيف, ودلسهء فتكون الروايتان من طريق هذا الضعيفء فلا يحسن 
الحديث إلا إذا علمنا أن هذا المدلس ل يرو قط عن هذا الضعيف, فحينذاك نستشهد به» وقد 
صرح بذلك الشيخ الألباني حفظه الله كما في «تمام المنة» ,)1١5(‏ و«الضعيفة» (140/5))'. 


هذا إذا كان الانقطاع في السند من نوع النني لأجل عنعنة مدلس مثلاً. ولكن رأيتُ 
أنهم يستشهدون بأسانيد حتى إذا كان فيها الانقطاع من نوع الجلي. ومثال ذلك: أَنّ الشيخ 
الألباني قال عقب حديث ذكره: «هذا إسناد حسن لولا الانقطاع بين المطلب وعبادة» ولذلك 
لماصححه الحاكم تعقبه المنذري في «الترغيب» بقوله: «بل المطلب لم يسمع من عبادة». 
لكن ذكرله البيهيتي شاهدأً مرسلاً من طريق عبد الرزاق عن معمرعن أبي إسحاق عن 
الزبير... قلت: والزبيرهذا إن كان ابن العوام فهو منقطع... وجملة القول: أن الحديث بمجموع 
الطريقين حسن»'. 

وقال عمرو عبد المنعم سليم: «التقوية بالمتابعات من أدق المسائل التي يجب أن يوليها 
الباحث عناية خاصة؛ إذ ليست كل متابعة أوكل شاهد يصلح للتقوية. وإغما خص أهل 
العلم التقوية بالطرق ذات الضعف المحتملء وأما الطرق شديدة الضعف فلا يحصل بها 
تقوية؛ بل هي لا تزيد الحديث على هذه الصفة إلا وهنا على وهن... وعليه فالمتابعة تنفع 
في أسباب الضعف الآتية: -١‏ جهالة الحال» ومنها رواية المستور. ؟- الإرسال. *- الانقطاع. 


.١‏ مصطنى بن إسماعيل السليماني المأربيء إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل, 
س 17/6 جء ص .7178-77٠7١‏ 
؟. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم .187١‏ 


فن 


السكينة في صحة حديث السفينة 


4- عنعنة المدلس. 5- سوئ الحفظء ومن له أغلاط. إلا أنه لا يصل إلى درجة الترك: 
هذه الأوجه. عضّد أحدهما الآخرعلى منهج المتأخرين»'. 


النتيجة من تحقيق تلك الروايات الثلاثة والحكم على الحديث إلى هنا 

قد ثبتنا في ما مرّأن رواية ابن الزبير حسنة لغيرها -على أقل أحواها- أي لرواية ابن 
عباسء وأن رواية ابن عباس أيضأ حسنة لغيرها أي لرواية ابن الزبير. وأن الحديث بمجموع 
هذين الطريقين حسن. والآن نضيف إليهما رواية علي بن أبي طالب (عليه السلام) كشاهد 
قوي لروايتي ابن الزبيروابن عباس لكي يرتق الحديث إلى مرتبة الصحيح أوأعلى درجات 
الحسن. وهذا كله مع التسليم بأن حديث علي (عليه السلام) ليس صحيحاً لذاته وأيضاً 
كون حديث ابن طيعة مقبولاً في الشواهد فقط لا لذاته كما مرتوضيحه في المسالك الخمسة. 
ولا يمكن لنا نتنزل أكثرمن هذا؛ بل في هذا المقدار من التنزل بطلان كلام الحفاظ وكبار علماء 
الحديث؛ فقد علمتٌ أنهم قد قبلوا عنعنة الأعمش عن المنهال مطلقاً وصححوا رواية معاوية 
بن هشام لذاته, ثم علمت أن رواية ابن طيعة قبل احتراق كتبه صحيحة حتى عند أكثر 
الذين ضعفوه. 


فالنتيجة أن الحديث بتلك الروايات الثلائة صحيح بمجموع طرقه. 


ولا يمكن التنزل أكثرمن تنزلنا السابق ومن يطالبنا بهذا نلزمه بقول الشيخ الألباني في ابن 
ميعة: «إن المتقرر فيه عند أكثرالعلماء أنه حسن الحديث في الشواهد والمتابعات»؛ وإنه 
يستشهد به كما قال ابن تيمية وأبن حجرالعسقلاني وغيرهما. وعرفنا أيضاً أن حديث علي 
(عليه السلام) أقل أحواله أنه قوي في الشواهد والتنزل أكثرمن هذا غير بمكن؛ بل في هذه 
التنزل مخالفة للعلماء والحفاظ والرّد عليهم وإبطال أقوالهم. فالنتيجة النهائية أن رواية ابن 


.77 عمرو عبد المنعم سليى؛ تيسيرعلوم الحديث للمبتدئين. ص"‎ .١ 


يفن 


الفصل الثالث: البحث حول رواية علي بن أبي طالب 98 (المستشهد عام ٠؟ه)‏ 


الزبيرمن طريق ابن طيعة حسنة لغيرها (أي لرواية علي (عليه السلام))؛ وأن رواية علي 
(عليه السلام) أيضاً حسنة لغيرها (أي لرواية ابن الزبير). وأن الحديث بمجموع الطريقين 
حسن. فانتظرلكي نرى إن كان الحديث يرتقي إلى درجة الصحة مع النظرفي رواية أي سعيد 
وأبي ذرأم لا؟ أما رواية ابن عباس فقد فرضنا أنهبا غير موجودة من أصلها. 

وإن لم نستطع في ما يأتي قريباً الارتقاء بالحديث إلى درجة الصحة فيبق الحديث في مرتبة 
الحسنء وبذلك يبطل كلام من حكم على الحديث بالضعف فضلاً عن الوضع. اللهم إلا أن 
يقال: نهم ضعفوا أو كذبوا الحديث لنكارة متنه عندهم لا لأجل خلل في إسناده» ففى هذه 
الحالة نقول: راجع باب «ليس حديث السفينة منكراً» ليتبين عدم صحة ذلك. 


كلام الشيخ سعد بن ناصربن عبد العزيزالشثري في تحسين رواية علي عليه 

السلام في نتحقيقه الجديد لكتاب «المصنف» 

وقفثٌ قبل الانتهاء من كتابة كتابي هذا على كتاب «المصنف» بتحقيق جديد للشيخ 
سعد بن ناصربن عبد العزيزالشثري» فقال تعليقاً على حديث السفينة من رواية علي عليه 
السلام: «حسن., معاوية بن هشام صدوق»'. فحسّن سند رواية على (عليه السلام). وقال 
في مقدمة التحقيق: «عند الحكم على الأحاديث أشي رلسبب تحسين الحديث أو تضعيفه بذكر 
اسم الراوي الذي يكون سببأ لذلك». 


.717/01/ ابن أبي شيبة» المصنف, تحقيق: الشيخ سعد بن ناص رالشثري, ج18١. ص ”/اء رقم‎ .١ 
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رواه الحافظ الطبراني (ت 5١‏ 7ه) في «المعجم الأوسط» و«المعجم الصغير» فقال: «حدثنا 
محمد بن عبد العزيزين ربيعة الكلابي أبومليل الكوفي حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
حماد المقري عن أبي سلمة الصائغ عن عطية عن أبي سعيد الندري: معت رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) يقول: إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف 
عنها غرق وإما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله غفرله»'. ثم 
قال عقب الحديث: «لم يرو هذا الحديث عن أبي سلمة الصائغ إلا عبد الرحمن بن أبي حماد. 
تفرد به عبد العزيزين محمد بن ربيعة». 

ووز الحافظ نورالدين الهيثئمي في «مجمع الزوائد» وقال: «رواه الطبراني في «الصغير» 
و«الأوسط». وفيه جماعة 1 أعرفهم»". 

وقال المناوي بعد أن أوردها من «المعجم الصغير» للطبراني: «فيه من لم يعرفوأ» '. 
.١‏ الطبراني ؛ ا معجم الأوسط. > ص 86 وا معجم الصغير ج22 ص ١7؟.‏ 
”. نور الدين الهيثمي. مجمع الزوائد. ج9. ص 118. 


*. محمد عبد الرؤوف المناوي. الجامع الأزهرني حديث النبي الأنور. ج١‏ باب الف / مخطوط . 


يفن 


السكينة في صحة حديث السفينة 


للحافظ نور الدين الطيثمي في تعليقه على الحديث: «عبد العزيزبن محمد بن ربيعة لم أجده. 
عبد الرحمن بن أبي حماد المقرئ لم أجدهء أب سلمة الصائغ لم أجده»'. 


ومثله الشيخ الألباني ف عدم معرفة هؤلاء الغلاثة, فإنه قال عقب كلام الطبراني ١م‏ يروه 
عن أَبي سلمة الا أبن أببي حماد, تفرد به عبد العزيزبن محمد بن ربيعة)): «قلت: وم أي من 
ترجمه, وكذا اللذان فوقه»'. وسيأتي تمام كلامه. 


أقول: 

أولة ليس في سند رواية أبي سعيد الحخدري (رحمه الله) من لا يُعرف أو من لا توجد ترجمة 
له في كتب السنة سوى عبد العزيزبن محمد بن ربيعة الكلابي: وباقي رجال الحديث قد 
ترجم هم غيرواحد من علماء السنة وهم بين الثقة والصدوق كما سيأتي توضيحه مفصلا. 
وعدم وجود ترجمة لعبد العزيزهذا في كتب السنة لا يضرنا أصلاً كما سنبيّنه في ما يأتي. وقد 
اعتمد على الهيئمي -في عدم معرفته بجماعة في السند- جمع كثيرمن الذين جاؤوا من بعده؛ 
وسنقف على كلام بعضهم في باب: «كلام المخالفين من علماء السنة في تضعيف حديث 
السفينة أو تضعيف بعض طرقه وا جواب عما قالوا». 


ثانياً: كلام الطبراني السابق: «لم يرو هذا الحديث عن أبي سلمة الصائغ إلا عبد الرحمن 
بن أبي حمادء تفرد به عبد العزيزين محمد بن ربيعة», وربط التفرد بعبد العزيزين محمد يدل 
على أنّ محمد بن عبد العزيزين محمد بن ربيعة لم ينفرد به عن أبيهء وهوكلام صحيح» فقد 
تابعه الحافظ علي بن العباس بن الوليد البجلي (ت ١٠٠ه).‏ كما رواه الإمام المرشد بالله أبو 
الحسين يحى بن الحسين الشجري (5174-415ه)” في كتابه «الأمالمي»' فقال: 


.7795 نور الدين ال ميثمي. جمع البحرين في زوائد المعجمين. حديث رقم‎ .١ 
.46:5 ؟. الألباني. سلسلة الأحاديث الضعيفة. رقم:‎ 


". انظر: ترجمته في: الذهبىء تاريخ الإسلام؛ جج7"ا. ص1885؛ الزركلى. الأعلام» ج8, صض١14١.‏ 
4. يحبى بن الحسين الشجريء الأمالي. بم١ء‏ ص54؛ انظ رأيضاً: نبيل سعد الدين جرارء الإماء إلى الزوائد 
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الفصل الرابع: البحث حول رواية أبي سعيد الخدري (ت ؟/اه) 


«أخبرنا الشريف أبوعبد الله محمد بن علي بن الحسن الحسني بقراء تي عليه بالكوفة, 
قال أخبرنا أبوالحسين علي بن عبد الرحمن بن أبي السري البكائي, قال حدثنا علي بن 
العباس بن الوليد البجليء قال حدثئنا عبد العزيزين محمد الكلابي؛ قال حدثنا عبد الرحمن 
بن أبي حماد عن أبي سلمة الصائغ عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح, من ركبها نجا 
ومن تخلف عنها غرق». 


تحقيق رجال السند. وليس في سنده من لا يُعرف سوى عبد العزيزبن محمد بن 

ربيعة الكلابي وهذا لا يضرنا 

أما محمد بن عبد العزيزبن محمد بن ربيعة الكلابي أبومليل الكوفي -شيخ الطبراني- 
(توفي بين 74١‏ و1"00ه)ء فقد ترجم له المخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»'. وتّقل توثيق 
الدارقطني إياه كما تراه أيضاً في «موسوعة أقوال الدارقطني»", ولم يجرحه أحد حسب علمي. 
ولم أقف على تاريخ وفاته ولكنه عند الحافظ الذهبي من الطبقة الثلائين في كتابه «تاريخ 
الإسلام»”. وهم الذين ماتوا بين عامي ١19هو:70ه‏ وقد عرفت أنه -مع وثاقته- لم ينفرد بهذأ 
الحديث عن أبيه؛ بل تابعه الحافظ علي بن العباس بن الوليد البجلي المقانعي (ت ١٠7ه)‏ 
وهو ثقة. رأجع ترجمته في «سيرأعلام النبلاء» فقال: «الشيخ المحدث الصدوق»". وعبرعنه 
ب: «مسند الكوفة»*في «تذكرة الحفاظ». وقد وثقه الدارقطني بقوله: «ثقة نبيل» ومرة بقوله: 


والأجزاء. بع١ء‏ ص 010 و0243 رقم 18757 و/18571. 

.106 الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج, ص‎ .١ 

". محمد مهدي المسلمي 5 منصور وعصام عبد الهادي وأحمد عبد الرزاق وأيمن الزاملي وحمود محمد 
خليلء موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله. ص544: رقم 5711. 

*". الذهىء تاريخ الإسلام؛ ج؟؟,. ص777. 

. الذهي, سي رأعلام النبلاء. ج1١‏ ص١53.‏ 

6 الذهى, تذكرة الحفاظ. بج"؟. ص55لا. 
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ا لسكينة في صحة حديث السفينة 


«اثقة صدوق». وسند الشجري في كتاب الأمالي إلى علي بن العباس المقانعي صحيح أيضاء 
فأبوعبد الله محمد بن على بن الحمسن بن عبد الرحمن العلوي الكوفي (ت 445ه) قد ترجم له 
الذهبي في «سيرأعلام النبلاء»'. وقال: «الإمام المحدث الثقة العالم الفقيه مسند الكوفة. أبو 
عبد الله. محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي الكوني. انتق عليه الحافظ أبوعبد 
الله الصوري وغيره. حدث عن: علي بن عبد الرحمن البكائي...». أما أبوالحسين علي بن 
عبد الرحمن بن أبي السري البكائي (ت 5/ه) فقال عنه في «سيرأعلام النبلاء»”: «الإمام 
المحدث الصدوقء مسند الكوفة, أبوالحسنء على بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي السري 
البكائي الكوفي.... حدث عنه:... وحمد بن على بن عبد الرحمن العلوي». 


تحقيق حال عبد الرمن بن أبي حماد الكوفي المقرئ وهوصالح مشهور من كبار 
القراء. وثقه الحاكم النيسابوري وروى عنه جمع من الثقات والحفاظ وم يجرحه 
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احد 

أما أبوحمد عبد الرحمن بن أبي حماد الكوفي المقرئ (ت 7١1ه)‏ فهو عبد الرحمن بن 
شكيل أوعبد الرحمن بن سكين, قد ترجم له مس الدين ابن الجزري (871-1/61ه) في 
«طبقات القراء» فقال: «عبد الرحمن بن سكين أبو محمد بن أبي حماد الكوفي. صالح مشهور, 
روى القراءة عرضاً عن حمزة وهو أحد الذين خلفوه في القيام بالقراءة» وعن أبي بكربن 
عياش وهو أحد الذين أخذوا القرآن عنه تلاوة. وروى الحروف عن نافع وعن عيسى بن عمر 
الهمداني وعن شيبان عن عاصم . وروى القراءة عنه الحسن د بن جامع وحمد بن جنيد وحمد 
بن عيسى وعبد الرحمن بن واقد وإسحاق بن الحجاج وحمد بن اطيثم وحمد بن عمرين 


.١‏ محمد مهدي المسلمي وأشرف منصور وعصام عبد ال هادي وأحمد عبد الرزاق وأيمن الزاملي ومحمود محمد 
خليلء موسوعة أقوال أبي ا حسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله. رقم 1439. 

". الذهبي, سيرأعلام النبلاء. ج7١‏ ص577. 

*. الذهبيء سيرأعلام النبلاء. ج5١‏ ص 4:. 


لحل 


الفصل الرابع: البحث حول رواية أبي سعيد الخدري (ت ؟لاه) 


الوليد وأبوالاسباط المعلم وعلي بن حمزة الكسائي»'. راجع لترجمة مس الدين ابن المجزري 
ومكانته في علم الحديث والجرح والتعديل والرواية والدراية كتاب «الإمام ابن الجزري محدثأ». 
تأليف مشهور بن مرزوق الحرازي» أما إمامته في علم القراءات فشهورة. 

وقال الحافظ أبوعمرو الداني (445-71/1ه) في ما نقله عنه ابن الجزري: «وقد زعم أبو 
بكربن مجاهد أنه ١‏ يقرأ القرآن على سرد على أبي بكرغيرأبي يوسف الأعشى, وقد ثبت 
عندنا وصح لدينا أنه عرض عليه القرآن وأخذ عنه القراءة تلاوة خمسة سوى الأعشى وهم: 
يحبى بن محمد العليمي» وعبد اليمن بن أبي حماد. وسهل بن شعيب الشهيء وعروة بن 
محمد الأسديء وعبد الحميد بن صالح الترجميء وهؤلاء من أعلام الكوفة ومن المشهورين 
بالإتقان والضبط»'. وقال الحافظ أبوعمرو الداني (445-711ه) أيضاً في كتابه «الأرجوزة 
المنببة على أسماء القراء» في شعرله: «ثم رواها عنهما جماعةء من علماء هذه الصناعة؛ منهم 
أبويوسف والكسائي, وعابد الرحمن ذو الكاء»". قال محقق الكتاب محمد بن مجقان الجزائري 
تعليقاً على «عابد الرحمن»: «هوعبد الرحمن بن سكين بن أ حماد أبويحمد الكوفي؛ قال 
ابن الجزري: صالح مشهور... ». والحافظ الداني هذا ذكره الذهي في كتابه «ذكرمن يعتمد 
قوله في اجرح والتعديل»'. وقال الذهبي في ترجمته في «تذكرة الحفاظ» أيضاً: «الحافظ الإمام 
شيخ الإسلام... كان أبوعمرو أحد الأثمة في علم القراءات ورواياته وتفسيره ومعانيه وطرقه 
وإعرابه وجمع في ذلك كله تواليف حسانأء وله معرفة بالحديث وطرقه وأسماء رجاله... 


محدث مكثرومقرئ متقدم. قلت: إلى أبي عمرو المنتهى في إتقان القراءات» والقراء خاضعون 


.16ا/١ أبن الجزري. غاية النهاية في طبقات القراء. ج١. ص5 ””, رقم‎ .١ 

". أبن المجزري, النشرفي القراءات العشر ج١.‏ ص١15.‏ 

*. أبوعمرو الداني, الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الدينات بالتجويد والدلالات, 
ص”177. 

. عبد الفتاح أبوغدة (جمع). أربع رسائل في علوم الحديث. ص777. رقم ٠009‏ في الطبقة الثانية عشرة. 
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السكينة في صحة حديث السفينة 
لتصانيفه واثقون بنقله فى القراءأات...)6'. 


وقال أبوبك رأحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي (774-745ه): «أخبرني 
هارون بن يوسف عن أبي هشام قال: كان أقرأ من قرأ على حمزة في الزمن الأول أربعة: إبراهيم 
الأزرق :كان كتزرمن القانى يقدموقه عل تير وله يكن باللتافظ + وغاله لطبي وخيلاه 
الأحول. وكان عبد الرحمن بن أبي حماد أكبرهم وأعلمهم بعلل القرآن» كان خلاد قد قرأ عليه 
وكان آخرولم يكن مثلهم يقال له سلم الأبرشء قال أبوهشام الرفاعي: ضبط الكسائي القراءة 
على حمزة وعبد الرحمن بن أبي حماد قرأ عليه يعني على الكسائي»'. قال حقق الكتاب 
الدكتورشوق ضيف في الهامش: «عبد الرحمن بن أبي حماد من أهم تلامذة حمزة وهوأحد 
من خلفوه بالقيام على القراءة وكذلك عن بي بكربن عياش عن عاصم وروى أيضاً الحروف 
عن نافع». قال أبوعمرو الداني: «فاق ابن مجاهد سائر نظائره مع اتساع علمهء وبراعة 
فهمه. وصدق طحته., وظهور نسكه») ". وقال الذهبي: «الإمام المقري المحدث النحويء شيخ 
المقرئين أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي مصنف كتاب السبعة...»". 


وقد ترجم له أيضاً ابن أبي حاتم ولم يذكرفيه جرحاً ولاتعديلاً فقال: «عبد الرحمن بن 
شكيل روى عن بسام الصيرفي وعمربن ذر روى عنه يوسف بن عدي وقال أبو محمد 
هوعبد الرحمن بن أبي حماد المقرئ الكوفي. روى شيبان النحوي وفطربن خليفة وحمزة 
الذيات وعيسى بن عم روهشيم وابن المبارك» روى عنه أب و سعيد الأشج وهارون بن حأ 3 
وإسحاق بن الحجاج الرازي الطاحوني وتحمد ابن إسماعيل الأمسبىي»*. وقد خرّج له في 
تفسيره أحاديث كثيرة (أحصيتُ ما يقرب من مئة وخمسين خبراً) وقد قال في مقدمة تفسيره: 
.١‏ الذهبيء تذكرة الحفاظ, ج. ص١1171-1175.‏ 
؟. ابن مجاهد. السبعة في القراءات. ص 7/5. 
*'. الذهبي. سي رأعلام النبلاء. ج5١‏ ص777. 


5. المصدر نفسه؛ ج6١.‏ ص١/71.‏ 
ه. ابن أبي حاتم الرازي, الجرح والتعديل. بج0. ص54؟. 
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«فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبارإسنادا)'. ويستبعد منه أن يكثرعن الضعفاء. وهكذا 
قال ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوي»': «وابن ن أي حاتم قد ذكرفي أول كتابه في التفسير 


أنه طلب منه إخراج تفسيرالقرآن مختصراً بأصح الأسانيد وأنه تحرى إخراجه بأصح الأخبار 
إسناداً وأشبعها متنأ». 


وقال الدارقطني في ابن أبي حماد: «هومن كبار أصحاب حمزة وأبي بكربن عياش في 
القراءة» ". 

وهكذا ترجم له الذهبى في كتابه «تاريخ الإسلام»". وقال: «عبد الرحمن بن أبي حماد 
التميمي الكوني المقرئ. واسم أبيه شكيلء يكنى أبا حمد. قرأ على حمزة» وكان من جلة 
أصحابه. 3 قرأ على: أبي بكربن عياش. وروى الحروف عن: نافع وشيبان النحوي» وعيسى 
بن عمر. ومع من: إسرائيل بن يونسء ويحبى بن سلمة بن كهيل» وفطربن خليفة» وطائفة 
روى عنه: الحسن بن جامع؛ ومحمد بن جنيد. وإسحاق بن الحجاج» ومحمد بن عيسى 
وهارون بن حاتمء وحمد بن اطيثرء وأخرون». وقال أيضاً في ترجمة خلاد بن خالد الأحول: 
(«وقال أبوهشام الرفاعي: أقرأ من قرأ على حمزة أربعة: إبراهير الأزرق» وخالد الكحالء وخلاد 
الأحول؛ وكان عبد الرحمن بن أبي حماد أكبرهم وأعلمهم بعلل القرآن»*. 


وقال الخنطيب البغدادي في «غنية الملتمس في تمييز الملتبس»: «عبد الرحمن بن أبي 
حماد المقرئ الكوفي وهو عبد الرحمن بن شكيل. حدث عن إسرائيل بن يونس وشيبان بن 


عبد الرحمن وحمزة الزيات القارئ وفطربن خليفة وعيسى بن عمروأبي سلمة الصائغ ونحى 


.١‏ أبن أبي حاتم الرازي» تفسيرابن أبي حاتم» جج١.ء‏ ص15. 
". أبن تيمية؛ مجموع الفتاوى. ج/١.‏ ص 18. 

0 الدارقطني, علل الدارقطني, ج”. ص/197. 

5. الذهبيء تاريخ الإسلام؛ ج4١‏ ص 15؟71. 

4. المصدر نفسه؛, ج6١‏ ص١15.‏ 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


بن يمان وعبيدة بن ميد الحذاء. روى عنه يوسف بن عدي وهارون بن حاتم وعبد العزيز 
بن محمد بن ربيعة الكلابي وعلي بن المثنى الطهوي وأبو سعيد الأشج وأحمد بن عبد الحميد 
الحارثي»'. 


وقد صحح الحاكم حديثه في «المستدرك»', ومقتضاه توثيق عبد الرحمن عنده وهذا أمر 
واضح. ومثال ذلك أن الحافظ ابن حجر العسقلاني قال في رجل اسمه عبد العزيزين بشير 
جهله علي بن المديني ووثقه ابن حبان: «وقد صحح الحاكم الحديث المذكور. فأخرجه من 
طريق أبي عاصم أيضأ ومقتضاه توثيق عبد العزيزعنده»”. 

وف «استدراك ابن نقطة»: «شكيل بضم الشين المعجمة وفتح الكاف وآخره لام, فهو 
عبد الرحمن بن شكيلء قال أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي المطين: وفيها - يعني سنة 
ثلاث ومائتين- مات عبد الرحمن بن أبي حماد. واسمه أب و حماد شكيل المقرئ مولى بني أسدء 
معت عثمان بن أبي شيبة يقول: حدثنا عبد الرحمن بن شكيل»". 

وهكذا جاء في كتاب «توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» 
لابن ناصرالدين شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشتي: «وشكيل بكاف 
بدل اللام الأولى» والباقي سواء عبد الرحمن بن أبي حماد شكيل الأسدي مولاهم. حدث عنه 
عثمان بن أبي شيبة فقال: حدثنا عبد الرحمن بن شكيل. وذكرمطين أنه توفي سنة ثلاثة 


ومئتين)»”. 


.715١ الخطيب البغداديء غنية الملتمس ايضاح الملتبس. ص؟75. رقم‎ .١ 

؟. الحاكم النيسابوريء المستدرك على الصحيحين, بج ؟. ص .74١‏ تحقيق: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلى. 

*. ابن حجر العسقلاني, الأمالي المطلقة. ص .١79‏ 

4. نقله الشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمي في تعليقاته على: ابن ماكولاء إكمال الكمال» بع؛. ص 757. 

ه. حمد بن عبد الله القيسي الدمشيء توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم. جه 
ص .16١‏ 
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الفصل الرابع: البحث حول رواية أبي سعيد الخدري (ت ؟/اه) 


وقال ابن حجر العسقلاني: «عبد الرحمن بن شُكيلء وهو عبد الرحمن بن أبي حماد 
المقرئ » شيخ لعثمان بن أبي شيبة)'. 

أما الثقات والحفاظ الذين رووا عن ابن أبي حماد أو أخذوا عنه القراءة فهم كثر, نذكر 
منهم: 

-١‏ يوسف بن عدي (ت 177ه): ثقة الشيخ البخاري في صحيحه'. 

؟- الحافظ المشهور عثمان بن أبي شيبة (ت 4١ه):‏ ثقة ومن رجال الكتب الستة سوى 
الترمذي . 

- الحافظ أبو سعيد الأشجج (ت 017١ه):‏ ثقة ومن رجال الكتب الستة". 

- محمد بن إسماعيل الأجمسي (ت ١57ه):‏ ثقة ومن رجال الكتب الأربعة سوى أي داود'. 

ه- أحمد بن عبد الحميد الحارثي (ت 54١ه):‏ المحدث الصدوق كما في «سير أعلام 
النبلاء»”. 

5- الحافظ المحدث محمد بن اطيثم بن خالد (ت 154ه): ثقة'. 

- يعقوب بن ابراه أبو الأسباط الكوفي: ثقة". 

4- محمد بن عمربن الوليد الكندي (ت 105ه): من رجال الكتب الأريعة سوى أبي 


داود*. 


.١‏ أبن حجر العسقلاني؛ تبصيرا منتبه بتحريرالمشتبه. ص140. 

”. انظر: أبن حجر العسقلاني» تقريب التهذيبء ج؟. ص10 ". 

*. انظر: المصدر نفسه. جج١ء‏ ص 597. 

:. انظ المصدر نفسه. بع .١‏ ص 00. 

4. الذهبيء سي رأعلام النبلاء. ج7١‏ ص5:8. 

”. انظر: الذهبي. سيرأعلام النبلاء. ج؟, ص157. 

. محمد بن حبانء الثقات. ج9. ص187. وقال ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديلءج9. ص :7١١"‏ 
صدوق. 

4. صدوق كما في: ابن حجر العسقلانيء تقريب التهذيب. ج؟. ص27١١؛‏ وثقه أبن حبان في: الثقات. ج4. 
ص 17. 


خليل 


السكينة في صحة حديث السفينة 


9- على بن حمزة الكسائي (ت 184ه وقيل 144ه وقيل غيرذلك): شيخ القراء والنحاة كما 
قال الذهىي في «تاريخ الإسلام»'. قال ابن الجزري في «طبقات القراء» في ترجمة الكسائي: 
«الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات؛ أخذ القراءة عرضاً عن 
حمزة... وعن عبد الرمن ابن أبي حماد». وقد ذكره أيضاً في ترجمة ابن أبي حماد في جملة الذين 
كناك بول مسا 


:")ه١07 محمد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين أبوعبد الله التيمي الأصبهاني (ت‎ -٠١ 
إمام في القراءات كبيرمشهور كما قال ابن الجزري في «طبقات القراء»؛ وذكرأنه أخذ القراءات‎ 
عرضاً وسماعاً عن عبد الرحمن بن أبي حماد. وقد ترجم له أبونعيم الأصبهاني في «ذك رأخبار‎ 
إصبهان» وقال: «أحد الأئمة والمصنفين في القراءات إمام عصره في القرآن... توفي سنة‎ 


شه... وكان الو ارضة يقول: ما ا أحداً أعلم منه ف فنه» يعق المقرئ» '". 


-١١‏ خلف بن هشام بن تعلب بن خلف بن ثعلب بن هشم بن ثعلب بن داود بن مقسم 
بن غالبء أبومحمد الأسدي (ت 775ه): أحد القرّاء العشرة؛ وكان ثقة كبيراً زاهدأ عابداً 
عالماً. أخذ القرآن عرضأ عن سليم بن عيسى وعبد الرحمن بن أبي حماد عن حمزة» وهذا ما 
قاله ابن الجزري في ترجمته في «طبقات القراء». وهومن مشايخ مسلم في صحيحه؛ ولذا 
ترجم له ابن حجر في «تهذيب التهذيب»' ووثقه في «تقريب التهذيب». وقال الذهبى: «أحد 
الأعلام... وثقه ابن معين والنسائي. وقال الدارقطني: كان عابداً فاضلاًم*. 


7 الزبيربن بكار(ت 705ه): قال ابن عساكر: «روى الزبيربن بكارعن عبد الرحمن 


.١‏ الذهبيء تاريخ الإسلام؛ ج؟١ء‏ ص7198. 

”. كما في: الزركلي, الأعلام. ج”. ص777. 

*'. أبو نعيم الأصبهاني. ذكرأخبارإصبهان» ج؟. ص1,8. 
4. أبن حجر العسقلاني» تهذيب القهذيب. ج”. ص 170. 
0. الذهبي, تاريخ الإسلام» ج36 ص .١06‏ 
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الفصل الرابع: البحث حول رواية أبي سعيد الخدري (ت ؟/اه) 


بن أبي حماد المنقري قال: كان أمية جالساً ومعه قوم... 6'. وابن بكار هوإمام مشهور وثقه 
الدارقطنى والمخطيب '. وقال أبن حجر العسقلاني: («(ثقة) '. 


-١‏ محمد بن جعفربن أببي مواثة الفيدي (ت 7175ه): وثقه أبن حبان وقال: ((يروي 
عن ابي نعيى وعبد الرحمن بن بي حماد» ', وثقه ايضا يجى بن معين *, روى عه البخاري ف 
صحيحه بدون واسطة كما قال الذهبي”. 


فكما رأيناء الرجل كان صالحاً مشهوراً معروفاً أنه من كبار القراء كما قال ابن الجزري؛ 
بل كان من أعلام الكوفة ومن المشهورين بالإنقان والضبط كما قال أبوعمرو الدانيء وم 
يحرحه أحد؛ بل صحح الحاكم إسناد حديثه وأكثرعنه ابن أبي حاتم في تفسيره. وقد روى 
عنه جماعة كثيرة من الثقات, قن اللي إذن أن مثله صدوق ثقة. وفي مثل هذا الرجل 
وحديثه قال الشيخ الألباني: «وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات معروفون غيرابن مشكان 
هذاء وقد روى عنه جماعة من الثقات مثل عبد الله بن المبارك ومروان بن معاوية وبشربن 
السري وغيرهم» وكان أحد القراء المشهورينء ولم يذكر صاحب «الجرح والتعديل» فيه جرحاً 
ولاتعديلاً. وكذا صاحب «التهذيب»»؛ لكن شهرته هذه مع رواية الثققات عنه تغنفي عن نقلٍ 
في توثيقه»". وهكذا عبد الرحمن بن أبي حماد مع شهرته هذه ورواية جمع غفيرمن الحفاظ 
والثقات عنه تغني عن نقلٍ في توثيقه. 


.١‏ أبن عساكر. تاريخ مدينة دمشق, ج؟. ص”777. 

". ترجم له أبن حجرالعسقلاني في تهذيب التهذيب, ج. ص١77.‏ 

". ابن حجر العسقلاني. تقريب التهذيب. ج١.‏ ص04١7.‏ 

:. محمد بن حبانء الثقات. ج9. ص؟77١.‏ 

5. الحاكم النيسابوريء المستدرك على الصحيحين, ج ؟. ص77١.‏ 

5. الذهبيء الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. ج؟. ص١15.‏ وانظر ترجمته في: أبن حجر 
العسقلاني, تهذيب التهذيب. ج9. ص87. وقد ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام. ج/ا١ء‏ ص4١‏ وذكرمرة 
أخرى أن البخاري قد روى عنه. 

. الألباني, إرواء الغليل في تخرج أحاديث منار السبيل. بم4. ص١17؟.‏ 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


وقال الشيخ الألبان عقب حديث فيه راو اسمه زكريا بن يحى بن أيوب ول يوثقه أحد: 
«وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات من رجال «التهذيب» غيركريا بن يحبى» وهوابن 
أيوب» أبوعلي الضرير له ترجمة في «تاريخ بغداد» (407///8) برواية جمع من الثقات الحفاظ 
غيرالبزار, فثله يمت الحفاظ النقاد حديثه. ويخاصة في الشواهد والمتابعات» ولعله لذلك قال 
الهيئمي في «المجمع» (7378/4): «روأه البزار ورجاله ثققات». وأقره الحافظ في «مختصرزوائد 
مسند البزار» (6)1014/9176/1'. ورأيته تكلم في زكريا بن يحبى في موضع آخرفقال: «وقد 
ترجمه -أي الخنطيب- في «تاريخ بغداد» (408-7017//4) برواية جمع من الثقات الحفاظ, 
منهم يحبى بن صاعد والقاضي المحاملي» وقد فاته ابن أبي خثيمة» فإنه ثقة حافظ كما تقدم: 
فثله ما يحتج به العلماء؛ ولذلك جود إسناده -كما رأيت- اطيثمي ولا يعتبر تجهولاً»". 


فحسن الشيخ الألبان سند هذا الحديث وفيه رجل ل يرد فيه جرح وتعديل وراجعنا 
كتاب «تاريخ بغداد» في ترجمة زكريا بن يحىء فذكرفي جملة الرواة عنه خمسة رجالء وهم: 
محمد بن علي المعروف بمعدان. وحمد بن غالب التمتام» وعبد الله بن إسحاق المدائني, 
ويحبى بن صاعدء والقاضي المحاملي وقد روى عنه البزار أيضاً كما قال الشيخ الألباني. وقال 
الذهبي في ترجمة زكريا بن يحى بن أيوب: «محله الصدق»' مع عدم وجود المعدل له. 


وقال الشيخ الألباني بعد أن ذكرحديثاً فيه سلم بن سلام الواسطي ولم يوثقه أحد: «وهذا 
اما امسو وام بو سات كو يان نسب الور ساي رون عتدعين لام رساي 
الحافظ المزي في التهذيبء فيهم جماعة من الثقات؛ فهو على شرط ابن حبان, فلا أدري لم لم 
يورده في «الثقات»؟! وقال الحافظ: «مقبول»! وحقه عندي أن يقول: «صدوق». كما فهمنا 
من تخريجاتهم وكثير من ممارساتنا لأقوالهم في بعض التراجم»". 


.7917 الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة؛‎ .١ 

.1١7 المصدر نفسهء رقم‎ .١ 

''. الذهبيء تاريخ الإسلام؛ ج9١‏ ص157. 

. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة:. رقم .71١‏ 


ليلعلا 


الفصل الرابع: البحث حول رواية أبي سعيد الخدري (ت ؟/اه) 


والأمئلة على ذلك من كلام الذهبي وابن حجر والألباني وغيرهم كثيرة جدّأ لا داعي 
لذكرهاء وسيأتي قريباً في ترجمة عبد العزيزين محمد بن ربيعة أن الشيخ الألباني وغيره حسنوا 
لمن لم يرد فيه جرح ولا تعديل مع رواية ؛ ثة ثقات عنه فقطء فحديث ابن أبي حماد على 
الأقل حسن؛ بل قد جود الشيخ الألباني لمثله كما مرآنفاً. وهذا كله بغض النظرعن توثيق 
الحاكم إياه وعما قاله ابن الجزري وأبوعمروالداني في كون عبد الرحمن ابن أبي حماد صالحاً 
مشهوراً معروفاً بالضبط والإتقان. 


هذاء وقال الحافظ الذهى ف «الموقظة» كما مر: «(مسن ١‏ يوثق ولا صضعف » فإن خرجح 
حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. وإن صحح له مثل الترمذي وأبن خزيمة فجيد 
أيضأًء وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله: حسن حديثه». قال الشريف حاتم 
بن عارف العوني في شرح كلام الذهبي: «أي: إِنّه من الممكن أن يصحّح له؛ فإذا أحببت أن 
مُشدّد مع هذا الراوي» فأقلّ أحواله أن تحن حديثه». 

أقول: وعبد الرحمن بن أبي حماد لم يحرحه أحد وقد صحح له الحاكم فلا أقل أنّ حديثه 
حسن ٠.‏ 

وقال ابن عدي في مقدمة كتابه «الكامل في الضعفاء»: «وأنا ذاكرفي كتابي هذا كل من 
ذكربضرب من الضعف, ومن اختلف فيهم فجرحه بعص وعدله بعص أخرومرجح قول 
أحدهما مبلغ علمي من غيرمباحاة... وصنفته على حروف المعجم ليكون أسهل على من 
طلب راودا يم ولا يبق من الرواة الذين 1 أذكرهم ألا من هوثقة أو صدوق»". 

وقال ابن دقيق العيد (ت 7١12ه)‏ بالنسبة إلى راو اسمه أسد بن موسى تكلم فيه أبن حزم: 
«وهذا الذي ذكره ابن حزم في أسد لم يقله أحد من المتقدمين فيه في ما علمناه. مع اجتهاده في 


.١‏ حاتم بن عارف العوني, شرح موقظة الذهي. ص"145. 
؟. عبد الله بن عدي. الكامل» ج١.‏ ص 179. 
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الرواية وتصنيفه للعلم» ويقال: إنه أول من صنف المسند. وقد وقف المتقدمون على أمره وفيهم 
المشددون في الرواية» ولم يقولوا ما قالء ولم نرفي ما بين أيدينا من كتب الضعفاء والمتروكين 
له ذكرأء وأبو أحمد بن عدي شرط أن يذكرفي «كتابه» كل من تكلم فيه وقد ذكرفيه جماعة 
من الأكابرواحفاظ لذلكء وم يذك رأحداً في من خرج في كتابه هذا من حيث عدم الطعن مع 


الاشتهار... وكذلك شرط أ أحمد أبن عدي يقتضى أنه ثقة أو صدوق)'. 


وقال مرة أخرى في راو اسمه عبد الغفاربن داود الحراني: «وكذا يقتضي شرط ابن عدي أنه 
ثقة وو وم يرفيه قدحاً لأحد»'. وهكذا قال ف راو أخراسمه قيس بن طلق". 
وهكذا نستدل بالنسبة إلى ابن أبي حماد, فلما لم يذكره ابن عدي في «الكامل» -مع 


شهرته- ولم يجرحه أحدء ولم يرفي شيء من كتب الضعفاءء نفهم أنه ثقة أوصدوق عند ابن 
عدي اعتماداً على شرطه. 


ثم رأيت أن الطبري (ت ١٠7ه)‏ يعتمد في تفسيره على روايات عبد الرحمن بن أبي حماد, 
ومثال ذلك أنه قال في قوله تعالى (إلا بشق الأنفس): «واختلف القراء في قراءة ذلك, فقرأته 
عامة قراء الأمصار بكسرالشين: إلا بشق الأنفس سوى أبي جعفرالقاريء فإن المثنى حدثني, 
قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي حماد, قال ثنى أب سعيد الرازي» عن أبي جعفر 
قارئ المدينة أنه كان يقرأً: (لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» بفتح الشين»". فإنه قد جزم 


بنسبة هذه القراءة إلى أبي جعفرالرازي قارئ المدينة وهذا إنما رواه عبد الرحمن بن أبي حماد. 
فهذا ستة مسالك في إثبات كون عبد الرحمن بن أبي حماد حسن؛ بل صحيح الحديث 


.١‏ ابن دقيق العيدء الإمام في معرفة أحاديث الأحكام. ج١.‏ ص177-175. ونقله عن ابن دقيق الحافظ الزيعلي 
(ت 57/اه) في كتابه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. ج١.‏ ص05١.‏ 

". أبن دقيق العيدء الإمام في معرفة أحاديث الأحكام؛ بج؛؛. ص 174. 

“". المصدر نفسه. ص 77/0. 

؛. الطبري. تفسيرالطبري, ج4١‏ ص8١٠.‏ 


الفصل الرابع: البحث حول رواية أبي سعيد الخدري (ت ؟/اه) 


على الأقل: 

الأول: تصريح ابن المبزري وأبي عمرو الداني بكون الرجل صالحاً مشهوراً من أعلام 
الكوفة ومن المشهورين بالإتقان والضبط ومع ذلك لم يجرح. 

الثاني: رواية جمع غفيرمن الثقات عنه مع عدم وجود أي جرح فيه ومع كونه مشهوراً, 
وسيأتي توضيح هذا المسلك مفصلاً في ترجمة عبد العزيزبن محمد بن ربيعة في ما يأتي. 

الثالث: إخراج ابن أبي حاتم حديثه في تفسيره بكثرة مع شرطه في مقدمة الكتاب بإخراج 
أصح الأخبار إسناداً. 

الرابع: تصحيح الحاكم حديثه مع عدم وجود جرح فيه كما بينه الذهي. 

الخامس: عدم ذكرابن عدي له في كتابه «الكامل في الضعفاء» مع شهرته وعدم وجود 
اجرح فيه. 

السادس: اعتماد الطبري على روايته. 


قال أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز: «سألت يحبى بن مععين عن عبد الرجمن بن 
أبي حماد الأسدي الكوفيء وكان حدثئنا عنه محمد بن جعفرالعلاف الذي كان بفيد فقال: 
لا أعرفه»'. وكلام ابن معين في عبد الرحمن بن أبي حماد إنما نقله عنه ابن محرز في «معرفة 
الرجال», والظاهرأن هذا الكتاب ليس من الكتب المعتبرة كما قال الشريف حاتم بن عارف: 
«مما يجب التنبه إليهء هو أن «معرفة الرجال» ليحبى بن معين برواية ابن محرز عنه مما لا أعلم 
القدرالذي يمكن أن يعتمد عليه فيه؛ فابن حرز وهو أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز أبو 
العباس البغدادي: مجهول الحال جِداً! حتى عند الخطيب البغدادي»'. 


أما اصطلاح أبن معين «لا أعرفه» فقال عنه أبو الحسن مصطف بن إسماعيل: «أبن معين 


.195 يحبى بن معينء معرفة الرجالء ج١. ص 7/4ء رقم‎ .١ 
.571-979 حاتم بن عارف العونيء المرسل الخنى وعلاقته بالتدليس. ص‎ ." 
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(رحمه الله) استعمل هذا اللفظ في كثيرمن التراجم بمعنى أنه لا يعرفه كمعرفة غيره أولا يعرف حاله, 
فقد جاء في «الجرح والتعديل» ترجمة سعيد بن سلمة بن 5 الحسام قال أبوحات: «سألت ابن 
معين عنه فلم يعرفه, قال ابن أبي حاتم: يعنى فلم يعرفه حق معرفته» (19/4). ونحوه أيضأ في 
ترجمة صدقة بن أبي عمران الكوفي (477/4). وفي «الكامل» لابن عدي ترجمة الجبراح بن مليح 
البهراني الحمصيء قال ابن معين: «لا أعرفه»؛ قال الشيخ -هوابن عدي (رحمه الله)-: «وقول 
يحبى بن معين «لا أعرفه». كان يحبى إذالم يكن له علم ومعرفة بأخباره ورواياته -يعني أخبار 
الراوي ورواياته- يقول لا أعرفه, والجراح بن مليح هومشهورفي أهل الشام وهولا بأس به وبرواياته 
وله أحاديث صالحة جياد (؟/085)». وفي «تهذيب التهذيب» ترجمة قدامة بن محمد بن قدامة 
بن خشرم قال عثمان الدارمي: «سألت ابن معين فقال: لا أعرفه؛ فقال عثمان: يعني أنه لا يخبره 
وأما قدامة فشهور(7706//1)...). وقد جاء في «الكامل» ترجمة سفيان بن عقبة أخي قبيصة بن 
عقبة قال فيه يحبى: «لا أعرفه». فقال ابن عدي: «وقول يحجى «لا أعرفه» إنما يعني أنه لم بيره وأم 
يكتب عنه فلم خب رأمره وهو عندي لا بأس به وبرواياته» (60/7؟1) والله أعلم»'. 


تحقيق حال راشد بن سعد أبي سلمة الصائغ. وهوثقة صحيح الحديث أوحسن 

الحديث على الأقل ولم يجرحه أحد 

أما راشد بن سعد أبوسلمة الصائغ (توفي بين 14:٠‏ و16:0ه) فقال الخطيب البغدادي: 
«راشد بن سعد أبوسلمة الصائغ الكوفي مولى فزارة. حدث عن زيد بن علي بن الحسين, 
وعن عطية العوفي. وروى عنه سفيان الثوريء وحمزة الزيات القارئ: وعبد الرحمن ابن أبي 
حماد الكوفيون»'. وترجم له ابن أبي حاتم برواية جمع من الثقات عنه فقال: «راشد أبو سلمة 
الصائغ الفزاري روى عن الشعبي وزيد الأمسي, روي عنه الثوري وابن المبارك ووكيع وأبو 


.597-740 مصطئ بن إسماعيل السليماني المأربي: شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل. ص‎ .١ 
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نعيم سمعت أبي يقول ذلك»'. وهكذا ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير»' برواية أبن المبارك 
وأبي نعيم عنه ولم يذكرفيه جرحاً ولاتعديلاً. وقال مسلم صاحب الصحيح: «أبوسلمة راشد 
الفزاري عن زيد أبي رجا الأمسيء روى عنه ابن المبارك»”. وقال ابن مندة (ت 95 اه) 
في كتابه «فتح الباب في الكنى والألقاب»: «أبوسلمة راشد الفزاري حدث عن زيد بن أبي 
رجاء الأمسي, روى عنه عبد الله بن المبارك وكناه أبا سلمة»". وقال الشيخ محمود محمد 
شاكرتعليقاً على حديث رواه الطبري في تفسيره عن وكيع عن أبي سلمة الصائغ عن إبراهيم 
بن بشيرالأنصاري: «أبو سلمة الصائغ هو راشدء أبوسلمة الصائغ الفزاري» روى عن الشعبي 
وزيد الأمسي وغيرهما. مترجم في الكبير(31/7/1/1) وابن أبي حاتم (480/7/1): ولم يذكرا 
فيه جرحا»". 


أورده ابن حبان في الثقات فقال: «راشد أبو سلمة الفزاري يروي عن زيد الأحمسي روى 
عنه بن المبارك»*. وقال الذهبى: «راشد أبوسلمة الفزاري, عن عطية العوفي والشعبى وزيد 
الأحموسي, عنه أبن المبارك ووكيع وأبو نعيم وآخرون , صويلح»". وسئل الآجري أبوداود عن 
أبي سلمة الصائغ الذي حدث عنه وكيع فقال: «ما سمعت إلا خيراأ»". 


وقد روى عنه ابن المبارك -كما قال كل من البخاري ومسلم وأبو حاتم الرازي وابن مندة 
وابن حبان والذهبي- وهو من الذين وصفوا بالانتقاء في مشايخه'. وأنالم أجد أحداً جرح أبا 


.4 860 أبن أبي حاتم الرازي؛ الجرح والتعديل, ج ؟. ص‎ .١ 

؟. البخاريء التاريخ الكبين ج. ص7198. 

*". مسلم بن الحجاجج النيسابوري, الكنى والأسماء. مخطوط . 

. ابن مندة الأصبهاني» فتح الباب في الكنى والألقاب. رقم 7157. 

4. الطبري» تفسيرالطبريء, ج7١.‏ ص947, حديث رقم 1971/1 

1. محمد بن حبان. الثقات. ج8: ص!11. 

. الذهبيء تاريخ الإسلام؛ ج9. ص١17.‏ 

4. أبوداود السجستاني, سؤالات أبي عبيد الآجري. جج١.‏ ص "707. 

4. انظرللتفصيل: مصطن بن إسماعيل السليماني المأربي. إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل 
والجرح والتعديلء بجم؟. ص١86٠١-5١٠,‏ بس 704. 


رون 


السكينة في صحة حديث السفينة 


سلمة الصائغ ولا أرى اسمه في الكتب لني أ ألفت في الضعفاء. ولم أقف على تاريخ وفاته ولكنه 
عند الحافظ الذهي من الطبقة الخامسة عشرة في كتابه «تاريخ الإسلام», وهم الذين ماتوا 


بين عامى ١15ه‏ و16.0ه. 


وربما يقال إِنّ توثيق أبن حبان غيرمقبول لمخالفته العلماء في توثيقه للمجهولين, فنقول 
في الجواب: 

أولةٌ قد ورد فيه تعديل من قبل أبي داود فقال عن أبي سلمة الصائغ: «ما سمعت إلا 
خيراً». قال الشيخ الألباني عقب حديث ذكره: «هذا إسناد جيدء رجاله ثقات. رجال مسلم 
غير أحمد بن حاتم القاضي السامرائي. ترجمه الخنطيب )١14/4(‏ وقال: «ما علمت من حاله 
إلا خيرا»». فرأينا كيف أنه جوّد حديث من لم يؤثلة أحق الحرد أن المطين :لك 1ه 
قال إنه لا يعلم من حاله إلا خيراً. وقال عقب حديث آخر: «وهذا إسناد جيدء رجاله ثقات, 
رجال مسلم. غيرابن سرجس هذاء فقال أحمد: «لا أعلم إلا خيرا». وذكره ابن حبان في 
«الثتقات»»'. فقد جود أيضأ حديث ابن سرجس ول يذكرفيه إلا قول أحمد بن حتبل: «لا 


أعلم إلا خيراً» مع توثيق ابن حبان إياه. 


انياً: قد ورد في أبي سلمة الصائغ تعديل لأجل رواية جمع من الثقات عنه لاسيّما ابن 
المبارك الذي وصف بالانتقاء في مشايخه. 


ثالثا: 5 تود 6 ثيق أبن حبان مقبول عند كثيرمن علماء العكنة (انظر: مقدمة كتاب «موارد 
الظمان في زوائد ابن حبان» بقلم حسين سليم أسدء ومقدمة «الكاشف» للذهى بقلم الشيخ 
محمد عوامة. وهكذا مقدمته على تحقيق كتاب «المصنف» لابن أبي شيبة'). وقال الشيخ 


.١784 الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ رقم‎ .١ 
,. 07 ؟. المصدر نفسهء رقم‎ 


“". أبن أي شيبة» المصنف. تحقيق: الشيخ محمد عوامة., مقدمة التحقيق» ص/, إلى ٠١‏ باب «في بيان 


يفن 


الفصل الرابع: البحث حول رواية أبي سعيد الخندري (ت ؟/اه) 


محمد عوامة: «وما يتصل بالمبرح والتعديلء وهومن الإيجابيات التي تعترض المنط العام 
الذي درج عليه الكثيرون, وقد أخذ مني وقتاً وجهداً: اعتماد توثيق ابن حبان إذا لم يقابل 
جرح من قبل غيره, أما إذا جرح من قبل غيره بننص صريح في البرح: فلاء فأن كان الجرح 
بالجهالة, بأن ذكره ابن حبان في «الثقات», وقال فيه أبو حاتم وغيره: مجهول» فلا أعتد بهذه 
الجهالة؛ بل أقدم عليها قول ابن حبان»'. 

وقال الشيخ محمد عوامة في مقدمة تحقيق كتاب «المصنف» لابن أبي شيبة: «وأول من 
رأيته أنصف ابن حبان وتوثيقه للرواة: الحافظ العراق» فقد سأله تلميذه الحافظ ابن حجر 
(رحمهما الله تعالى), فقال: «ما يقول سيدي في أبي حاتم بن حبان إذا انفرد بتوثيق رجل لا 
يعرف حاله إلا من جهة توثيقه له. هل ينض توثيقه بالرجل إلى درجة من يحتج به؟ وإذا 
تولك رجانه لح الخفائلة كان حا الاق الد 0 ثيق ابن 
حبان له وحده. أم لا؟» فأجابه العراق بقوله: «إن الذين انفرد ابن حبان بتوثيقهم لا يخلو: إما 
أن يكون الواحد منهم لم يرو عنه إلا راو واحدء أو روى عنه اثنان ثقتان ار بحيث ارتفعت 
جهالة عينه. فإن كان روى عنه اثنان فأكثر ووثقه ابن حبان ولم نجد لغيره فيه جرحاء فهو 
من يحتج به. وإن وجدنا لغيره فيه جرحاً مفسراً اجرح مقدم. وقد وقع لابن حبان جماعة 
ذكرهم في «الثقات»., وذكرهم في «الضعفاء». فينظرأيضاً إن كان جرحه له مفسراً فهو مقدم 

توثيقه . فأما من وثقهم ولا يعرف للواحد منهم إلا راو واحدء فقد ذكرابن القطان في كتاب 
«بيان الوه والإيهام» أن من ل يرو عنه إلا واحد ووثقء فإنه تزول جهالته بذلك. وذكرابين 
عبد البرأن من لم يروعنه إلا واحدء وكان معروفاً في غير حمل العلمء كالنجدة والشجاعة 


والزهد. احتج به...»' 


وقال الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى: «وأما توثيق ابن حبان إذا انفرد: فهو مقبول عندي, 


.١‏ المصدر نفسه. ص”"/. 
؟. المصدر نفسه. ص؟87. 


4ن 


السكينة في صحة حديث السفينة 
معتمد بدء إذا ل يأت بما ينكر عليه»'. 


وهكذا كان الشيخ أحمد محمد شاكريعتمد توثيق ابن حبان إذا انفرد به كما هوواضح من 
تعليقاته على «المسند» لأحمد بن حنبل. 


رابعاً: قال الشيخ الألباني: «والخلاصة أن توثيق ابن حبان يجب أن يتلق بكثير من 
التحفظ والحذر لمخالفته العلماء في توثيقه للمجهولين. لكن ليس ذلك على إطلاقه كما 
بينه العلامة المعلمي في التنكيل (/478-43737) مع تعليق عليه. وراجع هذا البحث ردي 
على الشيخ الحبشي فإنه كثيرالاعتماد على من وثقه ابن حبان من المجهولين (ص 51-18). 
وإن ما يجب التنبيه عليه أيضأء أنه ينبغي أن يضم إلى ما ذكره المعلمي أمرآخرهام؛ عرفته 
بالممارسة هذا العلم» قل من نبه عليه وغفل عنه جماهي رالطلابء وهوأن من وثقه ابن 
حبان» وقد روى عنه ججمع من الثقات. وم يأت بما ينكر عليه فهو صدوق يحتج به»'. 

أقول: 

والثقات -من رجال الصحاح- الذين رووا عن أَبِي سلمة الصائغ هم: 

-١‏ عبد الله بن المبارك (ت١18ه):‏ من رجال الكتب الستة. 

؟- سفيان الثوري (ت ١15١ه):‏ من رجال الكتب الستة. 

*- الفضل بن دكين أبونعي, (ت 118ه): من رجال الكتب الستة. 

5- وكيع بن الجراح (ت 155ه): من رجال الستة. 

ه- حمزة الزيات القاري (ت 158ه): من رجال الكتب الستة سوى البخاري. 


ولذا نرى الشيخ الألباني في كتابه «سلسلة الأحاديث الصحيحة» كثيراً ما يحسن أحاديث 
الرواة الذين لم يجرحهم أحد ووثقهم أبن حبأن مع رواية بعض الثقات عنهم. والأمئلة على 


. الألباني, تام المنة في التعليق على فقه السنة. ص .١50‏ 


ءٍ), 


الفصل الرابع: البحث حول رواية أبي سعيد الخدري (ت ؟/اه) 


ذلك كثيرة جدّاً نذكرهنا بعضها: 

قال الشيخ الألباني في رجل اسمه سهل بن زياد -يروي حديثاً عن أيوب السختياني عن 
محمد بن سيرين عن أب هريرة- وزعم ابتداءً أنه لم يوثق إلا من قبل ابن حبان: «وإسناده 
جيدء رجاله كلهم ثقات معروفون غيرسهل بن زياد... وقد وثقه أبن حبان (591/8): وروى 
عنه جمع من الثقات كما بينته في «تيسيرانتفاع النلان» فهو صدوق يحتج بهء ولعله لذلك 
سكت الحافظان ابن كثيروابن حجرعن إسناده فلا يلتفت إذن إلى ما ذكره في «اللسان» 
أن الأزدي قال فيه: «منكرالحديث»... وأنه لم يوثقه غيرابن حبان؛ والغالب أن من تفرد هو 
بتوثيقه يكون مجهولاً. لكني قد بينت أنه خرج عن الجهالة برواية أولئك الثقات عنه»". 

وقال بعد أن ذكرحديثاً يرويه هصان بن الكاهل عن عبد الرحمن بن سمرة عن معاذ بن 
جبل: «وإسناده حسن إن شاء اللهء رجاله ثقات رجال الشيخين غيرهصان بن الكاهل, 
روى عنه ثقتان وذكره أبن حبان في «الثقات»»". 


قال الشيخ الألباني في رجل اسمه اليمان بن نصروم يوثقه غيرابن حبان ومع هذا جهله 
أبن أي حاتم والذهبى: «قال الحافظ في «اللسان»: «وذكره ابن حبان في «الثقات» فقال: 
الكعبي؛ من أهل البصرة» يروي عن شيخ عن محمد بن المنكدر. روى عنه يعقوب بن سفيان. 
وذكرابن أبي حاتم في الرواة عنه محمد بن مرزوق والجراح بن مليح». قلت: ليس في أبن أبي 
حاتم ذكرالجراح هذاء فالله أعلم. وقد روى عنه عمروبن علي هذا الحديث مختصراً جدّأ في 
«تاريخ البخاري» (147//1/1). وأقول: فثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى لرواية ثلاثة 
من الثقات عنه» '. 

أقول: روى عن أبي سلمة الصائغ خمسة ثقات من رجال الصحاح. وأورده ابن حبان 
.١‏ الألباني؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم 94175؟. 
". المصدر نفسهء رقم /7717. 


“'. المصدر نفسه؛ رقم .77/٠١‏ 


ا 


السكينة في صحة حديث السفينة 


في الثتقات, وقال أبوداود فيه: «ما سمعت إلا خيراً». فحاله أحسن من هصان بن الكاهل 
واليمان بن نصرقطعاً أوهو حسن الحديث مثلهما لا أقل. 


وقد مرأن الشيخ الألباني حسن حديث سلم بن سلام وم يوئقه أحد -لا ابن حبان ولا 
غيره- فقال: «سلم بن سلام يكنى بأبي المسيب الواسطيء روى عنه جمع غفيرسماهم الحافظ 
المزي في التهذيبء فيهم جماعة من الثقات؛ فهوعلى شرط ابن حبان, فلا أدري لم لم يورده 
ف «الثقات»؟! وقال الحافظ: «مقبول»! وحقه عندي أن يقول: «صدوق»., كما فهمنا من 
تخريجاتهم وكثير من مارساتنا لأقوالهم في بعض التراجم»'. 

وقال في رجل اسمه عباس بن عبيد الله بن عباس وم يوثقه أحد -عند الشيخ الألباني- 
غيرابن حبان: «وأما إعلال ابن القطان إياه بقوله: «لا يعرف حاله»., ونحوه قول الحافظ 
فيه: «مقبول»» فهو مردودء ومستدرك برواية أربعة من الثقات عنهء وذكرابن حبان إياه في 
«الثقات» (508/0)... فالإسناد حسن»'. 

وقال ف رجل اسمه كثيربن قاروند وروى عنه حخنمسة من الثقات: «وقد ذكره أبن حبان 
في «التقات» فهذا مع اتفاق أولئك الثتقات على الرواية عنه ما يلق الطمأنينة في القلب على 
الاحتجاج بخديئه»". فهذا الرجل حاله كحال أبي سلمة الصائغ غيرأن الخمسة الذين رووا 
عن بي سلمة أوثق وأحفظ بمرات من النمسة الذين رووا عن ابن قاروند. 

بل جود الشيخ الألباني حديث أمثال أبي سلمة الصائغ فقال عقب حديث رواه إسحاق 


بن راهويه عن سعد بن الصلت عن جعفربن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن 
عباس: «وهذا إسناد جيد. رجاله كلهم ثقات معروفون غير سعد بن الصلت وهو البجلي 


.775١ المصدر نفسهء رقم‎ .١ 
.744١ ؟. المصدر نفسه.ء رقم‎ 
.١717١ المصدر نفسهء رقم‎ ."“ 


ين 


الفصل الرابع: البحث حول رواية أبي سعيد الخندري (ت ؟/ه) 


مولاهم » ترجمه أبن أبي حام من رواية جماعة آخرين عنهء ولم يذكرفيه جرحاً ولا تعديلاء وهو 
في ثقات ابن حبان وقد قال الطيثئمي: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات»». ثم انظر 
كيف يعتمد الحافظ نور الدين ال هيثئمي على توثيق ابن حبان والأمثلة في هذا من كلامه كثيرة 
كما هوواضح لمن يراجع كتابه «مجمع الزوائد». 


بل وثق الشيخ الألبان والذهبي من لم يوثقه غيراين حبان -ومع ذلك جرحه أيضاً- مع 
رواية جمع من الثقات عنهء فقال الشيخ الألباني: «موسى بن جبيرالأنصاري روى عنه جمع 
من الثقات منهم الليث بن سعد وبكربن مضروعمرو بن الحارث ونحى بن أيوب؛ ولذلك 
قال الذهبى في الكاشف: «ثقة». وذكره ابن حبان في «الثقات» (01/1:) وقال: «يخطىء 
ويخالف». وقال الحافظ: «مستور». قلت: والصواب قول الذهىي المتقدم: «ثقة» لرواية 
الجماعة عنه» وقد يكون له أخطاء كما يشيرإليه قول ابن حبان المتقدم»". ونقل الشيخ 
الألباني قول الحافظ الطيئمي عقب هذا الحديث: «فيه ابن طيعة وحديثئه حسن وفيه ضعف», 


وبقية رجاله ثقات». وموسى بن جبيرالأنصاري من بقية رجاله. 


بل حسن الشيخ الألباني إسناد حديث فيه من لم يوثقه غيرابن حبان وضعفه الدارقطني, 
فقال عقب حديث: «هذا إسناد حسن.ء رجاله ثقات رجال الشيخين, غيرعبد الله بن الوليد 
وهواأبن قيس التجيبي البصريء وقد روى عنه جماعة من الثقات. ووثقه ابن حبان» وقال 
الدارقطني: لا يعتبربه»". وقال الحافظ الطيثمي عقب هذا الحديث: «رجاله رجال الصحيح 


ا 


خلا عبد الله بن الوليد بن قيس وهوثقة»'. 

والأمئلة على ذلك كثيرة جد لا داعى لذكرها وفي ما مرّكفاية. وعلى هذاء فأبوسلمة 
.١‏ المصدر نفسهء رقم .١71/9‏ 
.١‏ المصدر نفسهء رقم 75819. 


“. المصدر نفسهء رقم 5:576. 
*. نور الدين ال هيثمي. جمع الزوائد. بجه. ص١5.‏ 


امل 


السكينة في صحة حديث السفينة 


الصائغ ١‏ جرحه أحد وزوق عنة ومع من الثقات فيهم ابن المبارك ووثقه ابن حبان وقال أبو 
داود -وهو متقدم على ابن حبان- حين سئثل عنه: «ما سمعت إلا يرا فثله ثقة صحيح 
الحديث أولا أقل صدوق حسن الحديث لذاته بلاشك. 


أما بحسب كلام الذهي فهو صويلح: فحديئه حسن كما قال الشيخ الألباني بالنسبة إلى 
راو اسمه سليمان بن موسى: «وسليمان بن موسى أبوداود الكوفي صويلح كما قال الذهبي, 
وفضيل إن كان أبن مرزوق ففيه ضعف, وإن كان أبن غزوان فهوثقة احتج به الشيخان, فإن 
كان هو راوي الحديث فهو حسن»'. 


تحقيق حال عطية العوفي, وأنه صدوق لا يكذب أبداً وإفا صّعف من قِبَل 

التشيع ومن قبل التدليس 

أما عطية بن سعد العوفي (ت ١١١ه)‏ فتحقيق حاله يحتاج إلى رسالة مفردة ليس هنا حلها. 
ولكن نقول: إن عطية العوفي على أقل أحواله هوحسن الحديث في الشواهد والمتابعات, 
وبعض المتقدمين والمتأخرين حسنوا حديثه لذاته؛ بل بعض المتقدمين وثقوه؛ كما أنّ بعضهم 
ضعفوه أيضأً. وأقوالهم موجودة في ذيل ترجمة عطية في «تهذيب التهذيب». وأنا أنقل ما ورد في 
عطية من التعديل والتوثيق مع العلم بأنه قد ضعف أيضأء وسيأتي الكلام على ضعفه: 

بيان أن جمع من كبار علماء السنة كالترمذي حسنوا حديث عطية العوفي 

قال ابن سعد المتشدد فى الكوفيين عن عطية: «كان ثقة إن شاء الله.وله أحاديث 
صالحة»". وقال الدوري: «سمعت يحبى -ابن معين- يقول عطية العوفي هوعطية الجدلي. 
قيل ليحبى: كيف حديث عطية؟ قال: صالح»". ولم يقل ابن معين إن الرجل كان صالحاً؛ بل 
قال إن حديثه كان صالحأ وهذا ثناء على ضبط عطية كما هوواضح. قال الشيخ محمد عوامة 
.١‏ الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم .٠١1‏ 


؟. محمد بن سعدء الطبقات الكبرى, ججح" ص7:5. 
". يحبى بن معين » تاريخ أبن معين, جج١ء‏ ص 2,751 رقم 71457. 


من 


الفصل الرابع: البحث حول رواية أبي سعيد الخدري (ت ؟/اه) 


تعليقاً على جواب ابن معين: «فهذا ثناء على ضبطه, ولوكان مراده الرجل -كما هو ظاهركلام 
السبط والمصنف (أي الذهبي)- لكان ثناء على ديانته وتقواه. لكن هكذا جاء لفظ الدوري»". 
وقال ابن معين أيضأً: «عطية العوفي ليس به بأس»". وقال ابن أبي خثيمة: «قلت لابن معين 
إنك تقول: فلان ليس به بأس وفلان ضعيف. قال -أي أبن معين-: إذا قلت لك: د 
بأس فهوئقة وإذا قلت هوضعيف فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه»". ولذا أورد أبن شاهين 
(ت 785ه) عطية في كتابه «تاريخ أسماء الثتقات» وقال: «عطية العوفي ليس به بأس قاله 
يحبى»". ولذا قال نور الدين الهيثئمي عقب حديث ذكره: «رواه أحمد وفيه عطية وثقه ابن معين 
وضعفه جماعة تضعيفا لينً»”. وقال العجلىي في كتابه «معرفة الثقات»: «عطية العوفي كوفي 
بعي ثقة وليس بالقوي»”. وليس في كلام العجلي أي تناقض فالعجلى م يقل في عطية 
م بقوي» بل قال: «ليس بالقوي»؛ وبين العبارتين فرق واضح. قال الشيخ عبد الرحمن 
المعلمي (ت 1787ه) في كتابه «التنكيل»: «كلمة «ليس بالقوي» إنماتنفي الدرجة الكاملة من 
القوة»". وقال الشيخ الألباني في كلمة «ليس بالقوي»: «تنفي فقط نوعاً خاصا من القوة؛ وهي 
قوة الحفّاظ الأثبات»”. ومن المعلوم أن الثقات على طبقاتء وكلامه في عطية «ليس بالقوي» 
بعد أن وثقه إنها يدل على أن عطية عند العجلي ليس من أعلى طبقات الثقات. 


وقال الترمذي عقب كثيرمن أحاديث عطية: «حسن غريب». ولذا قال الشريف حاتم 
بن عارف العوني (من المعاصرين): «أن الإمام الترمذي كان جارياً في جامعه على تحسين ما 


. الذهبي, الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. ج؟.ء ص77 ذيل ترجمة عطية العوفي» رقم اا‎ .١ 

؟. محمد بن طلعت, التذييل على كتاب تهذيب التهذيب لابن حجرالعسقلاني. ص 187. 

".ابن حجر العسقلاني, لسان الميزان؛ المقدمة. ص17. 

. عمربن شاهين. تاريخ أسماء الثقات. ص177, رقم 1077. 

5. نور الدين اطيثميء مجمع الزوائد, ج١.‏ ص 514. 

5 . أحمد بن عبد الله العجلي. معرفة الثقات. ج؟. ص١15.‏ رقم 1700. 

/. عبد الرحمن المعلمي. التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: في ذيل ترجمة الحسن بن الصباح أبوعلي 
البزار الواسطي. 


/. الألباني, سلسية الأحاديث الصحيحة. رقم 7 


١/1 


السكينة في صحة حديث السفينة 


يستغربه من حديث عطية عن أبي سعيدء فانظر جامعه (رقم 1779 711/4, 7701, 70174, 
90 7977 9706؟, ا/ا٠"ء‏ 7197 6)70377177. وقال الشيخ الألباني: «حسّن له الترمذي 
كثيراً في «سنئنه»»", وقال الحافظ ابن حجرالعسقلاني: «وحسن له الترمذي غَدة احاذنية: 
بعضها من أفراده»". وقال الشيخ الألباني: «جمع الترمذي بين لفظي غريب وحسن إنها يعني في 
اصطلاحه أنه حسن لذاته»'. وقال الشيخ محمد عوامة في اصطلاح الترمذي «حسن غريب»: 
(إذا قال: حسن غريب» أى حسن لذاته» أما إذا قال؛ حسن: ققط: فيكون عتده تحس ا لغيرهء 
كما قرره ابن حجرفي «شرح النخبة»»*. وقال الشريف حاتم بن عارف: «قول الترمذي مثلاً 
عن حديث: «حسن غريب»» فهذا يعني أنه حسن لذاته كما قرره أبوالفتح محمد بن محمد 
بن محمد بن سيد الناس اليعمري (ت 5"ا/اه)ء في «نفخ الشذي شرح جامع الترمذي». وكما 
وافقه الدكتور نور الدين عترفي كتابه «الإمام الترمذي»: وعلى ذلك غيرهاء وهوالصحيح 
الظاهر. واحسن لذاته يعني أنه حسن الإسناد لكن يزيد التعبيربغرابة الحديث دلالة التحسين 
على الاحتجاج برواتهء كما سبق وأن شرحناه آنفاً. وقد وجدت تطبيقاً عمليّاً للحافظ أبن حجر 
يقطع بذلك, حيث قال في «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» في ترجمة «عبد الله 
بن عبيد الديلي» قال: «أخرج حديثه الترمذي والنسائيء وقال الترمذي: حسن غريب. وهذا 
يقتضي أنه عنده صدوق معروف». هذا الاستطراد كله ذكرته لك أخي القارئ الكريم» لأقول: 
إن الترمذي أخرج في (جامعه) لعلي بن زيد بن جدعانء وقال في كثير من حديثه: حسن 


غريب. فهذا من الترمذي قاطع بأنه يعتبرعلي بن زيد حتجّا به. من يحسن حديثهم وإن تفرد 


,57! محمد بن عبد الباقي الأنصاري (ت 575ه). أحاديث الشيوخ الثقات الشهيرب«المشيخة الكبرى». ص‎ .١ 
.87 ذيل حديث رقم‎ 

؟. الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم .١70/‏ 

*. ابن حجرالعسقلاني, نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار جج١.‏ ص711. 

5. الألباني. سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ بج7. ص 180. 

. ابن أبي شيبة» المصنف, تحقيق: الشيخ محمد عوامة.ء ص١/.‏ 


هن 


الفصل الرابع: البحث حول رواية أبي سعيد الخدري (ت ؟/اه) 


به. وليس الترمذي فقط على تحسين حديث على بن زيد بل...6'. وقال قبل ذلك: «ومثل 
هذا في التنصيص على الاحتجاج بالراوي في الإسناد المصحح أوالمحسن,. ما لوقال التاقد: 
«حديث صحيح غريب»: أو« حسن غريب»»؛ أو «احسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث فلان 
عن فلان»؛ فهذه كلها وماثلهاء أقوال كالنص على الاحتجاج بأولئك الرواة الذين تفردوا بذلك 
الحديث: إسناده أو متنه أو بكليهما؛ بل إِنّ دلالة تصحيح الأفراد والغرائب على الحسجية برواتها 
أقوى من جرد تصحيح الإسناد لما لا يخئى: من أَنّ الغرائب والأفراد لا تقبل إلا من يقوى على 
الانفراد بها. وربما صحح إسناد لوتفرد به أحد رواته ولم يتابع لما صحح»'. 

وقال الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد في معنى كلمة «حسن» عند الترمذي ما نصه: 
«ثم جاء الترمذي وأكثرمن استخدام هذه اللفظة في كتابه وقد هذه اللفظة حينما نص في 
آخركتابه «العلل الذي هوملحق بكتابه الجامع» نض على أن الحديث الحسن عندنا هو: مأ 
حَسنَ إسناده. وهذا نص منه نريد أن نشيرإليه بعد قليل في اختلاف جرى في توجيه بعض 
عباراته» فنص إذأ هاهنا أنه يقصد حُسن إسناد الحديث. ولا يقصد شيئاً آخر. ثم بين أن 
الحديث الحسن عنده هوما تُشترط فيه هذه الشروط: الشرط الأول: أن لا يكون في إسناده 
فق كنب بالكذب::: القبرظ الغاق: وأن لااركوى هنا .ب الشرط الثالك«وبروى من غير 
وحةاهواقد اله لد السترط القالك ينين ذا التغرين اسن لغيرة لا الس لذانة رين 
الحسن لذاته حينما يورد الترمذي (رحمه الله) لفظة تدل على أن هذا الحديث ليس له سوى 
هذ] الطريق :وذ لك هينما يقول هذا تعديث خسى غريبي): أو هنا خدنت (اتحسن لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه» أو نحوهذه العبارات؛ فهذا يخرج عن تعريفه هاهناء فتعريفه هاهنا 


انا نتضة غل لسن لعبرو لا السو الدائه»". 


؟. المصدر نفسه. ص .7١5-17١60‏ 
*. سعد بن عبد الله آل حميدء مناهج المحدثين. ص /14-9. 


يفن 


السكينة فى صحة حديث السفينة 


وقال أيضاً: «فالترمذي (رحمه الله) حينما يقول عن حديتث: هذا حديث غريب» دون 
أن يطلق عليه لا لفظ الحُسن.ء ولا الصحة.ء فإنه (رحمه اللّه) يقصد بهذه الكلمة هذا حديث 
غريب؛ أي: حديث ضعيفء عرف هذا بالاستقراء في كتابه. لكن إذا أردفه بكلمة «حسن» 
أوغيرها من العبارات كالصحيح, فالحكم يرتفع فحسن بعنى أنه حسن لذاته؛ وغريب أي 
أنه لين ل#اسوئ هذه الطريق )1 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الترمذي قد أخري لعطية حديثاً في فضائل علي (عليه السلام) 
ثم قال عقبه: «هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه»". وأنت ترى أن 
الترممذي حسّن سند حديث عطية لذاته -فقال حسن غريب- وهوفي فضائل علي (عليه 
السلام), ثم هومن الأسانيد التي انفرد بها عطية؛ فهولم يذكره إلا من هذا الطريق الذي 
حسنه لذاته. وهذا يعني أوتعغطية كان ونا شين الحديث مطلقاً عند الترمذي كما هو 
وأضح بِيِّن هما مرٌ. ولا فرق هنا بين قول الترمذي: «عطية صدوق حسن الحديث» أو أن 
يحسن حديثاً انفرد به -عنده - في فضل علي (عليه السلام). وقال ابن دقيق ردّأ على ابن 
القطان حبيف حتتعلاك جديا «ثمن العجب كونه لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال 
عمروبن بجدان مع تفرده بالحديث! فأي فرق بين أن يقول: هوثقة, أو يصحح حديثاً انفرد 
به؟»". وقال ابن حجرفي ترجمة عبد الله بن عبيد الذيلي: «أخرج حديثه الترمذي والنسائي 
وقال الترمذي: حسن غريب,ء وهذا يقتضي أنه عنده صدوق معروف»". وقال الشيخ محمد 
عوامة: «ومساور الحميري وأنّه: روى هما الترمذي حديثئين 115١(‏ /7177117) وقال عنهما: 


حسن غريبء وهذا فرع تعديله هما»”. 


.١١ ١ص سعد بن عبد الله آل حميدء فتاوى حديثية»‎ .١ 

؟. الترمذي, سكن الترمذي, ج5. ص .7١7‏ 

؟'. أبن دقيق العيدء الإمام في معرفة أحاديث الأحكام؛ ج". ص17١1.‏ 

5. اين حجر العسقلاني؛ تعجيل المنفعة. ص 778. 

4. ابن أبي شيبة؛ المصنف. تحقيق: الشيخ محمد عوامة. حديث رقم /1/ا/711. 


تفن 


إذن يظهرمن طريقة تعامل الترمذي مع أحاديث عطية تعديل ضمني منه له كما هو 
واضح. قال الشيخ محمد عوامة -وكلامه يشبه الكلام السابق للشريف حاتم بن عارف-: 
«إهمال كثي رمن المعاصرين لما أسميه ب التوثيق الضمنيء وذلك باعتماد تصحيح الترمذي 
أو تحسينه مثلاً لحديث راوماء وجعل هذا بحكم قوله: فلان ثقة؛ أو صدوقء وكذلك القول 
في من يروي له ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. أو يخرج له البزار أو الدارقطني أو البييق؛ 
ويقولون فيه كلمة: ثقة» أو نحوها. وكذلك من يوثقه حافظ من أكُتنا الآخرين وما أكثرهم. 
ونجد في ثنايا كلام من ذكرتهم -وغيرهم- كلاماً لهم في المجرح» ونجد أن بعضهم يستفيد منه 
فينقله في مئاسبات صحيحة؛ وهذا عمل جيد, لكن لا نجد -أو نجد نادراً- من يأخذ هذه 
الفوائد في التوثيق والتعديل ويعتمدها في مناسباتها العلمية. أعني أنهم يقولون: فلان حكم 
على حديث له الإمامُ الفلاني بالوضع. ولا يقولون: فلان صحح له الإمام الفلاني حديثاً. فهو 
ثقة. وقد عرضت للتوثيق الضمنى في دراسات «الكاشف»؛ ونقلت عن أئُة المتأخرين اعتماد 
ذلك؛ وعندي تُقول أخرى أكثرمنهاء سألحقها في الطبعة الثانية إن شاء الله تعالى. لكن أرى 
ضرورة التنبيه هنا إلى اعتماد تصحيح الترمذي مثلاً لحديث رجلء واعتبار تصحيحه توثيقاً 
له: ينبغي أن يلاحظ معه مواقفه الأخرى منه في أحاديثه الأخرى؛ فإن استمرالأمرعلى هذاء 
كان توثيقاً له ولا بدء وإن حسن له في بعضها وصحح له في بعضها الآخر, فالأمرقريب» وإن 
صحح به بعضأ وضعف بعضاً: فلا بد من البحث والدراسة»'. 


أقول: لم يضعف الترمذي حديث عطية؛ بل كان جارياً في جامعه على تحسين ما يستغربه 
من حديث عطية عن أبي سعيد كما قال الشريف العوني. 


وهكذا وثق أبن خزيمة عطية 55 > طمندا حي خرج حديت عطية من أبي 5-0 
ف «صحيحه»». فجعل باب بعنوان «باب فضل ترك المجهل يوم الجمعة من حين يأني المره 
.١‏ المصدر نفسه. ص؛١١١-1/ا.‏ 


ى>ى, 


السكينة في صحة حديث السفينة 


الجمعة إلى انقضاء الصلاة». وقال: « نا أبوطاهرنا أبوبكرثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد 
القطواني نا معاوية يعني بن هشام ثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن نبي الله 
(صلى الله عليه وسلم) قال: إذا تطهرالرجل فأحسن الطهور ثم أتى المجمعة فلم يلغ ولم يجهل 
حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة»'. وقد اشترط ابن خزية في كتابه هذا 
أن لا يروي إلا عن العدل (عنده) كما هوواضح من اسم كتابه هذا: «مختصرالمختصرمن 
المسند الصحيح عن النى (صلى الله عليه وسلم) بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه (صلى 
الله عليه وسلم). من غيرقطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار». وقد مرّتوضيح 
ذلك في ترجمة أبي الصهباء في ذيل تحقيق رواية ابن عباس فراجع. فتخريج ابن خزيمة هنا 
حديث عطية بالعنعنة عن أبي سعيد يدل على أن عطية عدلاً ضابطأ عنده. ولكن رأيته قال 
في موضع آخرمن صحيحه: «في القلب من عطية بن سعد العوفي إلا أن هذا الخبرقد رواه زيد 
بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قد خرجته في موضع آخر»", ثم ذكرحديثه وقال 
«عن عطية مع براءتي عن عهدته عن أبي سعيد». وقال البوصيري في حديث رواه فضيل 
بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد وتفرد عطية به: «رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق 
فضيل بن مرزوق فهو صحيح عنده»". قال الشيخ حمود سعيد ممدوح تعليقاً على ذلك: 
«فقتضى تصحيح الحديث توثيق رجاله, منهم عطية العوفي»'. وهذا لأن عطية قد تفرد بهذا 
الحديث الذي صححه ابن خزعة. 

وقال البزار في عطية: «روى عنه جلة الناس»*”. ومن هؤلاء الثقات الذين رووا عن عطية 
إسماعيل ابن أبي خالد. وإسماعيل هذا كان لا يروي إلا عن ثقة عنده كما في ذيل ترجمته في 


.189 ص‎ ١" أبن خزيمة. صحيح ابن خزيمة,‎ .١ 

". المصدر نفسه, ج4.» ص18. 

*. الحافظ البوصيريء, مصباح الزجاجة في زوائد أبن ماجة. ج١.‏ ص18. 

. انظر: حمود سعيد ممدوح. رفع المنارة لتخريج أحادبيث التوسل والزيارة. ص 174. 
4. اين حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب. ج/اء ص300, في ترجمة عطية. 


١ا/ع‎ 


الفصل الرابع: البحث حول رواية أبي سعيد الخدري (ت ؟/اه) 


«تهذيب التهذيب»'. وقد روى عنه أيضأ أبوحنيفة (ت ١16ه)‏ إمام الحنفية» وهو كان لا يروي 
إلا عن ثقة عنده كما قال ظف رأحمد العثماني التهانوي: «شيوخ إمامنا الأعظم أبي حنيفة 


(رضى الله عنه) ثقات», وقال أيضا: «من روى أو عقيقة عنه وم ببين فيه جرحا فهوثقة»'. 


هذا ما ورد في عطية من التوثيق والتعديل» أما كلماتهم في جرحه وتضعيفه -وهو تضعيف 
ليّن كما قال الحافظ الطيثمي- فتجدها في «تهذيب التهذيب». وراجع ترجمته لكي ترى أنه لم 
يتكلم أحد في صدق عطية أوعدالته؛ بل ثمة من وثقه؛ بل وحتى بعض الذين ضعفوه قالوا 
مع ذلك: «يكتب حديثه» كأبي حاتم المتشدد المتعنت وكذا قال ابن عدي ولا يقال هذا إلا 
في الذي هوصدوق في نفسه ولكن ضعيف لأجل أمرآخ ركحفظه وضبطه مثلاً أوغلوه في 
عقيدة باطلة أوشيء آخر. إذن. عطية صدوق في نفسه بالإجماع, قد وثقه بعض المتقدمين 
وضعفه بعضهم تضعيفاً ليَنا كما قال الطيثمي. 

ولكن الظاه رأن الدليل الأساسي على تضعيف عطية ليس عدم ضبطه؛ لأنّ الحافظ 
أبن حجر العسقلاني -وهوالذي ذكركلمات المتقدمين في تضعيف عطية في كتابه «تهذيب 
التيذيب»- قال: «ضعف عطية إنما جاء من قبل التشيع؛ ومن قبل التدليسء وهو في نفسه 
صدوقء وقد أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»؛ وأخرج له أبوداود عدة أحاديث ساكتاً 
عليهاء وحسن له الترمذي عدة أحاديث؛ بعضها من أفراده»”. 

تبيّن لنا بشكل واضح أن عطية صدوق لا يكذب أبدأً في حديثه. وهذا كما قلنا هو 
محل الإجماع؛ ولكن مع ذلك ضعفوه لأجل عقيدته وتدليسه. وقد أكد الحافظ ابن حجر 
العسقلاني على ذلك بقوله: «إنفا». وهي كلمة تفيد الحصر؛ يعني لا دليل آخر لتضعيفهم 
.١‏ المصدر نفسه. ج١.‏ ص 196. 
؟. ظفرأحمد العثماني التهانوي. إعلاء السنن. ج16١ء‏ ص8577, وهذا المجلد من إعلاء السنن هو كتابه قواعد 


في علوم الحديث, محقيق: عبد الفتاح أبي غدة. 
*". ابن حجر العسقلاني, نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكان جج١.‏ ص7517. 


يفن 


السكينة في صحة حديث السفينة 


لسلس سس سسسستة 


إياه لا لأجل ضبطه ولااشىيء آخر. ونقل السيوطي كلام ابن حجرهذا في كتابه «تحفة الأبرار 
بنكت الأذكار للنووي» وأقرّه'. وهكذا قال مرتضى الزبيدي الحنني المصري (ت 00١11ه)‏ في 
عطية: «وعطية العوفي صدوق في نفسه حسن له الترمذي عدة أحاديث بعضها من أفراده, 
وإنما ضصّعف من قبل التشيع ومن قبل التدليس»'. 

والذي نثبته: 

أولاً أن اهامه بالتدليس غير صحيح؛ بل هوكذب عليهء ثم مع التسليم بكونه فليا 
فعنعنته هنا لا تضرنا. 

انياً: أن تشيعه -أي حبته لعلي وأهل البيت (عليهم السلام)- لا تضرنا بعد أن ثبت 
صدقه بالإجماح ف حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). 


بيان أن اتهامه بالتدليس غير صحيح؛ بل هوكذب عليه 

نعرض كلماتهم في تدليس عطية اعتماداً على ما جاء في «تهذيب التهذيب»: 

-أحمد بن حنبل: قال مسلم بن الحجاج: قال أحمد وذكرعطية العوفي: فقال: هو ضعيف 
الحديث, ثم قال: بلغني أن عطية كان يأ الكلبي ويسأله عن التفسيروكان يكنيه بأبي سعيد 
فيقول: قال أبوسعيد وكان هشيم يضعف حديث عطية: قال أحمد: وحدثنا أبو أحمد الزبيري: 
سمعت الكلي يقول: كنّاني عطية أبوسعيد. 

-ابن حبان: قال ابن حجر العسقلاني: قال ابن حبان في الضعفاء بعد أن حكى قصته مع 
الكلبى بلفظ مستغرب, فقال: سمع من أبي سعيد أحاديث. فلما مات جعل يجالس الكلبي 
بحضر بصفته, فإذا قال الكلبي قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كذا فيحفظه. وكتّاه أبا 


سعيد » ويروي عله فإذأ قيل له: من حدثك هذا؟ فيقول: حدثني ابو سفن فيتوهمون أنه 


يمن 


الفصل الرابع: البحث حول رواية أبي سعيد الخدري (ت ؟/اه) 


يريد أبا سعيد الندري وإنما أراد الكلى. قال: لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب. ثم أسند 
إلى أبي خالد الأحمر, قال لي الكلبي: قال لي عطية: كنيتك بأبي سعيدء فأنا أقول: حدثنا أبو 


٠. سكفبد‎ 


هه 


أقول: 

لاشك لكل ذي عقلء كذب قصة عطية مع محمد بن السائب الكلي المفسرالمشهور 
(ت 155ه) الذي مات بعد عطية به" عاماً؛ ففي أيّ وقت سمع عطية من الكلبي؟! والجواب 
في رواية ابن حبان: «أنه جعل يجالس الكلبي بعد موت أبي سعيد الندري». أي بعد عام 
5ه وثمة من قال إن أبا سعيد الندري مات عام 15ه أو54ه؛ بل 1ه راجع ترجمته في 
«تهذيب التهذيب». قال الشيخ المعلمي: «أقل ما قيل في وفاة أبي سعيد إنها سنة 77 وأكثره 
سنة 674". فكم كان عمرالكلبي المتوفى 141ه في عام 1ه أو حتى 4ه لكي يأخذ عنه 
عطية العوفي المتوفى ١١١ه‏ وهو تابعي قد رأى الصحابة وروى عنهم؟! فقد ظه ركذب من أتهم 
عطية بهذه التدليس. 


3 اتهامه هذه التدليس إنما جاء من رواية تفرد بها ممه عي بالكذب - بل معترف بالكذب- 
وهوالكلبىي المفسرنفسه. ولا ينبغي الاعتماد على كلامه أبدا. قال ابن رجب الحنبلي (ت 
6ه) بعد أ ن نقل قصة الكلبى مع عطية العوفي: «ولكن الكلبي لا يعتمد على ما يرويه. وإن 
صحت هذه الحكاية عن عطية, فإنما يقتضي التوقف في ما يحكيه عن أبي سعيد من التفسير 
خاصة. فأما الأحاديث المرفوعة التي يرويها عن أبي سعيد. فإنما يريد أبا سعيد الندري, 
ولخبرمع في بعضها بنسبته» '. 

وراجع حديث السفينة عند الطبراني والشجري فعطية قد صرح بنسبة أبي سعيد 
.١‏ أبن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب. ج7. ص7١4.‏ 
". عبد الرحمن بن يحى المعلمي, البناء على القبوه ص47. 
". انظر: ابن رجب الحنبلي؛ شرح علل الترمذي, ج؟. ص591. 


١/4 


السكينة في صحة حديث السفينة 


«الخدري». ومرّأن عطية صدوق اتفاقاً وسند الحديث إليه حسن كما ستفهم بعد شرح حال 
رجال الحديث؛ فعنعنته هنا حتى مع التسليم بصحة قصته مع الكلبي لا تضرنا أصلا؛ لأنّه قد 
صرح بنسبة أبي سعيد. ثم مع التسليم بصحة قصة عطية مع الكلبي» فإما يقتضي التوقف في 
ما يحكيه عن أبي سعيد من التفسي رخاصة كما قال ابن رجب لا في حديث السفينة المرفوع. 
ولكن لم تصح أبداً قصته مع الكلبي؛ بل هي كذب عليه جزماً كما عرفت. 

وقال السيد أحمد بن محمد بن الصديق الغماري (ت٠17/8ه)‏ أثناء كلام له عن عطية 
العوفي: «وإنما نقلوا عنه التدليس في حكاية ما أراها تصح مع الكلبي»'. 


وقال الشريف حاتم بن عارف العوني (من المعاصرين) بعد أن نقل كلام أبن رجب 
السابق: «وقد كنت على أن عطية العوفي يدلس هذا التدليس القبيح؛ حتى تنبهت إلى أن 
الإمام الترمذي كان جارياً في جامعه على تحسين ما يستغربه من حديث عطية عن أبي 
سعيدء فأنظر جامعه (رقم 11379, 771/4 7101 11757097074 70ل الال وال 
"١‏ . وإجلالي للترمذي جعلني أعاود النظرفي وصفه بهذا التدليسء فظهرلي أنه لا 
يصح عنه!!!. فدليل ابن حبان أسنده وأخرجه الإمام أحمد في العلل (رقم 45.0)» والعقيل 
(*/359): وابن عدي (5/369): إنما هومن كلام الكلبي نفسه عن عطية, والكلبي كذاب, 
فكيف يقبل في جرح راو أووصفه بالتدليس؟!! ولعل الإمام أحمد لذلك م يجزم بالخبروإنفا 
قال: «بلغني». أما ابن حبان فجزم, ولما ذكردليله على هذا الجزم ألفيناه غير صالح للاستدلال. 
فرحم الله الترمذي! كم يتهم بالتساهل؟! وإنما ذنبه أنه علم ما جهله غيره!!»'. وراجع لضعف 
اتهام الترمذي بالتساهل كتاب «تيسيرعلوم الحديث» لعمرو عبد المنعم سليم» ففيه تفصيل". 
.١‏ أحمد بن محمد بن الصديق الشافعي الغماري. الهداية في تخريج أحاديث البداية, ج*. ص؟7١؛‏ نقله عنه: 


حمود سعيد تمدوح.ء رفع المنارة لتخريج أحادبيث التوسل والزيارة. ص147. 
.١‏ محمد بن عبد الباتي الأنصاري. أحاديث الشيوخ الثقات الشهيرب«المشيخة الكبرى». ص077, ذيل حديث 


رقم 877. 
37 عمرو عبد ا منعم سليمء تيسيرعلوم الحديث للمبتدثئين. ص ١17‏ 166 


٠ 


الفصل الرابع: البحث حول رواية أبي سعيد الخندري (ت ؟/ها) 


وقال الشيخ حمود سعيد ممدوح (من المعاصرين) في كلام له عن عطية العوفي: «وأما 
من جرحه بسبب تدليسه وهم أكثرون» فاعتمادهم في ذلك على رواية تفرد بها تالف متهم 
بالكذب هو محمد بن السائب الكلى لا ينبغى الاعتماد عليه , وقد توارد كثرة على ذلك تقليداً 


كع 
لا تنقيدا)'. 


وقد نبه على عدم صحة قصة عطية مع الكلبي أيضاً الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري 
-الباحث في دا رالإفتاء والبحوث العلمية والإرشاد بالرياض-. فإنه بعد أن ذكرتحسين الحافظ 
ابن حجرلحديث عطية عن أبي سعيد قال: «ولا يرد هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجرالعسقلاني 
ما في شرح علل الترمذي لابن رجب ونصه: «قال عبد الله بن أحمد: سمعت أب ذكرعطية العوفي 
فقال: هوضعيف الحديث, بلغني أن عطية يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسين وكان يكنيه بأبي 
سعيدء فيقول: قال أبوسعيد قال أبوسعيد». قال عبد الله: «نا أبي نا أب وأحمد الزبيري, سمعت 
الثوري قال: معت الكلبي قال: كنّاني عطية بأبي سعيد». لا يرد عليه بذلك لما بينه ابن رجب 
حيث قال: «الكلبي لا يعتمد على ما يرويه» وإن صحت هذه الحكاية عن عطية؛ فإنما تقتضي 
التوقف في ما يحكيه عطية عن أبي سعيد من التفسيرخاصة:؛ فأما الأحاديث المرفوعة التي 
يرويها عن أبي سعيد يريد أبا سعيد الخندري ويصرح في بعضها بنسبته»". 

وقبل هؤلاء» الترمذي صاحب كتاب السنن المعروف نبّه على عدم صحة قصة عطية مع 
الكبي. فقد أخرج في سننه أحاديث كثيرة بإسناده عن عطية عن أبي سعيد وقال عقب كثير 
من أحاديثه: «حسن غريب» كما مر 

أما تشيع عطية: 

فسيأق مفصلا في باب «اأتهام بعض رجال الأسانيد بالتشيع لا يقدح في صحة الحديث» 

.١‏ حمود سعيد مدوح. رفع المنارة لتخريج أحادبيث التوسل والزيارة. ص154. 


؟. إسماعيل بن محمد الأنصاريء الانتصار لشيخ الإسلام تحمد بن عبد الوهاب (رحمه الله) بالرد على مجانبة 
الألباني فيه الصواب. ص5-48:. 


1/1 


السكينة فى صحة حديث السفينة 


أن التشيع في عرف المتقدمين إنما هوإما محبة علي (عليه السلام) -وهي صفة تركية- أو 
تفضيله على عثمان فقط -لا على الشيخين- مع احترام الصحابة كلهم, ومثله لا شك في 
كزنة من أهل الستة وضاخي هذه المقوة الم كدعا أطلا وحد كه مقي ل عمطلا بعك أن 


وما يدل على أن عطية كان يحترم الشيخين هو أحاديثه في فضلهما كما قال الشيخ 
حمد عوامة: «شيعيته على المعنى الذي اصطلحوا عليه: محبة على وتقديمه على الصحابة 
إلا أبا بكروعمر. وانظرفهرس الأعلام من «فضائل الصحابة» للإمام أحمدء لترى فيه عدداً 
من الأحاديث في فضائل الشيخين من رواية عطية هذا»". وتما يدل أن عطية كان يحترم 
الشيخين وتشيعه كان من قبيل محبة علي (عليه السلام) هوما قاله الذهبى في ترجمته: «إن 
الحجاج ضربه أربعمائة سوط على أن يلعن عليّا؛ فلم يفعل» وكان شيعيّاً (رحمه اللّه) ولا رحم 
الحجاج»'. 5 مثل الذهبي يترحم على رافضي يتعرض للشيخين ؟! وقد نص الذهبي على 
كونه شيعيّاً ولم يقل إنه كان رافضيّاء وسيأتي فرقهما في الباب المذكور؛ ولذا حسن الترمذي 
حديث عطية في فضل علي (عليه السلام) كما تقدم وهومن أفراد عطية عند الترمذي. 
وقد أكث رأحمد بن حنبل في مسنده عن عطية حتى تعجب الشيخ أحمد محمد شاك رمن فعله 
هذا". مع أن الأمرليس محلا للتعجب فالرجل صدوق. 

فالخلاصة: ضعف عطية إنما جاء بسبب تدليسه وتشيعه كما قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني وغيره. وهو صدوق إجماعا؛ بل قد وثق من قبل بعض المتقدمين. وقد ثبتنا أن 
تدليسه لم يصح قط؛ بل نسبة التدليس إليه كذب, ثم لوسلمنا بصحة قصته مع الكلبي 


فعنعنته عن أبي سعيد لا تضرنا هنا لأنه قد صرح بنسبته «الندري», وأخيراً فاحديث ليس 


."/85١ الذهبىء الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, بجح؟. ص 7”» ذيل ترجمة عطية العوفي, رقم‎ .١ 
.577” ؟. الذهبى, تاريخ الإسلام. ذيل ترجحمة عطية. ج17 ص‎ 
.70٠١ أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد بن حنبلء تحقيق: الشيخ أحمد شاك حديث رقم‎ . 


ما 


الفصل الرابع: البحث حول رواية أبي سعيد الخدري (ت ؟/اه) 


في التة لتفسير فلا تضرنا عنعنته ولا عدم تصريحه ب: بقسية ارم سعد أماادة تشيّعه فهى صفة تزكية 
كما ستفهم مفصلاً في باب «اتهام بعض رجال الأسانيد بالتشيع لا يقدح في صحة الحديث». 


فإذا كان ضعف عطية لبهة التدليس والتشيعء والتدليس ل يثبت والتشيع هوالمحبة 
فقطء فلايبق إلا توثيق من وثّقه فهوثقة. والآن لوسلمنا أن بعض المتقدمين ضعّف عطية 
لأجل حفظه فينزل حديثه عن مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن؛ لأنه قد وُثّق أيضأء وقد 
ضعفه بعضهم تضعيقاً يّنأ كما قال الحافظ الهيئمي. ولعلّه لأجل ذلك حتّن أحاديث عطية 
لذاتها ولم يصححها لذاتها. وقال ابن القطان عقب حديث رواه الترمذي: «وسكت عنه وهو 
إنما يرويه عطية العوفيء وهويضعف. وقال فيه ابن معين: صالحء فالحديث به حسن»". 
وقوله «سكت عنه» يقصد به أيا محمد عبد الحق الإشبيي مؤلف «كتاب الأحكام», فسكوته 
على الحديث يدل على أن الحديث عنده حسن أو صحيح؛ لأنه قال في مقدمة كتابه هذا: 
«وإن لم تكن فيه -أي في الحديث- علة؛, كان سكوتي عنه دليلاً على صحته)»'. 


وئمة جمع من علماء السنة حسشنوا حديث عطية العوفي --تبعاً للترمذي - كالحافظ العراقي؛ فإنه 
قال عقب حديث يرويه عطية عن أببي سعيد وتفرد به عن أبي سعيدل: «إسناده حسن ) ' وحشن 
حديثه هذا أيضأ الحافظ ابن حجرالعسقلاني'. والحافظ الدمياطى الشافعى (ت 6٠/اه)*.‏ 


وقال العلامة مغلطاي رت ؟”كلاه) ف شرح سان أبن ماحه: «هذا حديث أسناده 
ضعيف؛ لضعف رواية أبي الحسن عطية بن سعد بن جنادة الحدني القيسى الكوفي العوني, 


.١‏ المصدر نفسه. ج؟. ص /الا. 
والحديث هر: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك... 

4. ابن حجر العسقلاني, نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكان جج١.‏ ص758-177. 

6. الدمياطي الشافعي, المتجرالرابح في ثواب العمل الصالح. ذكره الشيخ حمود سعيد جمدوح في: رفع المنارة 
لتخريج أحادبيث التوسل والزيارة. ص 174. 
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وإن كان المزي حسّن له أحاديث»6'. والحافظ المزي أعلم من مغلطاي عند الكلء فهوفهم ما 
لم يفهمه مغلطاي لا سيما أن الشريف حاتم بن عارف قال: «مغلطاي مغرم بالتعقبات خاصة 
على المزي»'. جاء مثل ذلك في «الدرر الكامنة» لابن حجرالعسقلاني في ترجمة مغلطاي: 
«وله ذيل على «بذيب الكمال» يكون في قدر الأصل واختصره مقتصراً على الاعتراضات 
على المزي في نحومجلدين ثم في مجلد لطيف وغالب ذلك لا يرد على المزي»". وقال الحافظ 
نورالدين الهيئمي: «وعن أبي سعيد قال: قال رسوله الله (صلى الله عليه وسلم): لوتعلمون 
قدررحمة الله لا تتكلّم -أحسبه قال- عليها. رواه البزاروإسناده حسن»". وراجعنا كتاب 
«كشف الأستار عن زوائد البزار»* للهيئمي نفسه فسند الحديث هكذا: «حدثنا أبوكريب ثنا 


وقال ابن حجرالعسقلاني بعد أن ذكرحديثاً عن عباس بن محمد الدوري عن عبيد الله 
بن موسى عن شيبان عن فراس بن يحبى عن عطية عن أبي سعيد الندري: «هذا حديث 
حسن. أخرجه أحمد عن معاوية بن هشام عن شيبان. فوقع لنا بدلا عالياً. وأخرج الترمذي 
عن عباس بهذا الإستاد ثلائة أحاديث غيرهذاء وحسنها» ”. والظاهرمن كلامه أنه حسن 
حديث عطية عن أبي سعيد, أما الحديث فصحّحه لما له من الشواهد فراجع؛ بل وقال: 
«أصل الحديث في الصحيحين». 


وقال السيد عبد الله بن محمد الغماري المغربي (المتوفى ©1517ه): «وأما عطية فقد ضعفه 
أحمد وتكلم فيه هشير لكن قال أبوحاتم: ومع ضعفه يكتب حديثه وقال ابن معين: صالح. 


.1745-1791 مغلطايء الإعلام بسنته عليه الصلاة (شرح سنن أبن ماجه). ص‎ .١ 

؟. حاتم بن عارف العوني. المرسل الخنى وعلاقته بالتدليس. ص505. 

؟. ابن حجر العسقلاني, الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, في ترجمة الحافظ مغلطاي. 
؛. نور الدين الطيثمي» مجمع الزوائد. ج١٠‏ ص7177. 

4. نور الدين الهيئمي. كشف الأستار عن زوائد البزان ج54 ص 80 » رقم 8167. 

1. أبن حجر العسقلاني. الأمالي المطلقة: 141. 
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وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله وقال الحافظ ابن حجرفي أمالي الأذكار: ضعف عطية 
إنماجاء من قبل تشيعه وقبل تدليسه, وإلا فهوصدوق اه. والذي يتحصل في عطية أن 
حديثه يكون حسمناً إذا سلم من تدليسه, وهذا الحديث كذلك. وقد حسّنه ثلاثة من كبار 
الحفاظ أَوَهُم الحافظ أبوالحسن المقدسي نقله تلميذه المنذري في كتابه وثانيهم الحافظ 
العراقي في تخريج أحاديث الأحياء. وثالثهم شيخ الإسلام ابن حجرفي أمالي الأذكار. نقله ابن 
علان في شرح الأذكان»'. 


وقال الدكتورعطية الزهراني عقب حديث رواه أبوبكرالخلال (ت١١ه)‏ في كتابه «السنة» 
وفي إسناده عطية عن أبي سعيد: «إسناده حسن وقد أخرجه الترمذي من طريق أخرى عن 


عطية: وقال الترمذي: هذا حديث حسن » روى من غير وجه عن عطية عن أبي سعيد)'. 


بيان أنه لا إشكال في كون حديثه حسناً في الشواهد والمتابعات على الأقل كما قال الشيخ 

الألباني 

وأخيراً لوسلمنا تسليما جدليّاً بكون عطية ضعيفاً في الحديث فلا إشكال في كون حديثه 
عن أبي سعيد الندري حسناً في الشواهد والمتابعات على الأقل كما قال الشيخ الألباني في 
ذيل حديث رقم ١‏ من «سلسلة الأحاديث الصحيحة». وهو حديث الثقلين وله علاقة 
بالتشيع» فإنه بعد أن ذكرحديث عطية عن أبي سعيد الندري قال: «وهوإسناد حسن في 
الشواهد»”. وقال مرة أخرى عقب رواية عطية عن أبي سعيد الخدري: «وهذا إسناد حسن 


في الشواهد»'. وقال عقب حديث حسّنه المنذري من رواية عطية عن أبي سعيد الحندري: 


.١‏ عبد الله بن محمد الغماري المغربيء الدرالثمين. وهو اختصار لكتاب الرد المحكم المتين على كتتاب القول 
المبين للسيد عبد الله الغماري, اختصار وتقريب للأستاذ سعيد فودة. فصل «السؤال حمق السائلين دليل 
على التوسل». 

”. أحمد بن محمد (أبوبكرالخلال)؛ السنة؛ جج١.‏ ص7*05, رقم 71. 

*. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. حديث رقم 1751. 

5. المصدر نفسه. حديث رقم 86/,. 
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«وتحسينه لإسناد أحمد غيرحسن لضعف عطية. إلا إن كان يعني تحسينه لغيره: فهو مقبول». 
وقال بعد أن ذكرحديثاً من طريقين: الأول عن عطية عن أبي سعيد الخندري والثاني عن 
حبيب بن أبِي ثابت عن زيد بن أرقم: «عطية ضعيف وحبيب مدلس. فالحديث حسن 
بمجموع الطريقين. وهو صحيح بأن له شاهداً من حديث زيد بن ثأبت...»6'. وقال الشيخ 
الألباني بعد أن ذكرحديثاً فيه عطية: «قلت: وعطية ضعيف... ثم رواه ابن أبي الدنيا من 
طريق قتادة مرسلاً نحوه. قلت: فالحديث حسن»". فقد حسّن الحديث المرسل مع استشهاده 
برواية عطية. وقال بعد أن ذكرحديثاً فيه عاصم بن أبي النجود: «هوعندي حسن للخلاف 
المعروف في عاصمء لكن يزداد قوة بالشاهد الذي يرويه فراس عن عطية عن أَنِي سعيد 
مرفوعاً...»". وهكذا حسشن حديثا تفرد به عطية عن أبي سعيد الندري وتابعه مجالد عن 
أبي الوداك عن أبي سعيد فقال: «قلت: ومجالد ليس بالقوي, وأبوالوداك خيرمنه, فالحديث 
حسن بمجموع الطريقين»”. وقد نص على إمكان الاستشهاد بحديث عطية حيث قال: «عطية 
العوفي ضعيف, حسن له الترمذي كثيراً في «سننه», وذلك محتمل في الشواهد كما هنا»". 


وراجع تخريج الشيخ الألباني لحديث رقم 7718 من كتابه «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة»؛ فإنه أوزذة من أرمطة طرق من حديث عبيد اللّه بن حصن الأنصاري, وأبي 
الدرداء؛ وابن عمرء وعلي (عليه السلام). أما رواية أبي الدرداء وعلي (عليه السلام) فكان 
فيهما من هومتهم بالكذب فلم يستشهد بهما. أما رواية الأنصاري فنقل عن ابن حجرأنه 
قال ف رأويه سلمة بن عبيد الله: «جهول» وأقره الشيخ الألباني. أما رواية أبن عمرفيرويه 
.١‏ المصدر نفسه. حديث رقم 5507. 
؟. المصدر نفسه. حديث رقم 5:75. 
*. المصدر نفسه. حديث رقم /751717. 
4. المصدر نفسه.ء حديث رقم .775٠‏ 
4. انظر: الألباني؛ قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه على سياق رواية أبي أمامة, 


ص51-5377. 
”. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. حديث رقم .١1108‏ 
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فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي. فقال الشيخ الألباني بعد تخريج الحديث: «فالحديث 
حسن إن شاء الله بمجموع حديثي الأنصاري وابن عمر»'. وفضيل بن مرزوق هو ضعيف عند 
الشيخ الألباني كما بينه نفسه مفصلاً". وراجع تخريجه لحديث رقم 7417 من كتابه «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة»؛ فإنه أورده من طريقين عن عطية عن أبي سعيد الندري وضعفه 
لأجل عطية بقوله: «عطية العوفي ضعيف مدلس». ثم أورده بسند آخرمن رواية أبي إسحاق 
السبيعي وأعله باختلاط وتدليس أبي إسحاق. ثم قال: «وبالجملة؛ فالحديث بشاهده هذا 
حسن»”. وقال بعد أن ذكرحديثاً من طريق محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي 
سعيد الحندري ما هذا نصه: «وهذا إسناد ضعيف لكن يقويه أن أحمد أخرجه من طريق ابن 
لميعة ثنا دراج عن أب اطيثم عنه نحوه»", وانظ ركيف يقوي رواية عطية مع انضمامها بحديث 
ابن طيعة من غيررواية العبادلة عنه. 


ويمة أمئلة أخرى من كلام الشيخ الألباني لا داعي لذكرهاء ولاشكّ في أنه -مع اعتقاده 
بكون عطية مدلساً- يحسن حديث عطية في الشواهد والمتابعات وهوموافق لقول أبي حاتم 
الراني حيث قال في عطية: «ضعيف: يكتب حديثه». أي في الشواهد والمتابعات» وهكذا قال 
أبن عدي: «هومع ضعفه يكتب حديثه»*؛ وقد استشهد الحاكم بحديثه في «المستدرك» ”. 
ولكن كما عرفت أن بعضهم حتّمنوا حديث عطية لذاته -لا في الشواهد والمتابعات فقط- 
كالترمذي وغيره. ومما يدل أنه يستشهد بحديث عطية هوإكثار أحمد بن حنبل عنه في مسنده: 


وقد مكلام ابن تيمية بأن أحمد بن حنبل لا يروي عمن يتعمد الكذب؛ بل عمن عرف منه 


.7718 المصدر نفسه. حديث رقم‎ .١ 

”. انظر: الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة. حديث رقم .١4‏ 

*. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم 1417. 

5. المصدر نفسهء حديث رقم .150١‏ 

. انظر: ترجمة عطية في: ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب؛ بجل/اء ص١1١7.‏ 

”. الحاكم النيسابوري. المستدرك على الصحيحين. ج4. ص”77: تحقيق: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي. 
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أ لسكينة في صحة حديث | لشفيية 
الغلط للاعتبار به والاعتضاد. أن قد أخريع لعطية ف مسنده فأكثر. 


التنبيه الأول: كلام ابن حجرالعسقلاني في عطية بأنه «يخطئ كثيراً» و«ضعيف الحفظ» 

قال ابن حجرالعسقلاني في «تقريب التهذيب» ف ترجمة عطية: «صدوق يخطيئ كثيراً 
وكان شيعيّاً مدلسأ"'. وقال في «طبقات المدلسين»: «تابعي معروف ضعيف الحفظ مشهور 
بالتدليس القبيح»". أما تشيعه وتدليسه فقد جاء الجواب عنهما مفصلاً. أما كونه صدوقاً فهو 
متفق عليه لم أرأحداً من المتقدمين تكلم في عدالة عطية . فلا يبق إلا قوله: «يخطئ كثيراً» 
وقوله: «ضعيف الحفظ»؛ وهذا تمايدل على ضعف عطية لجهة عدم حفظه وضبطه وهو 
مخالف لما قاله الحافظط ابن حجرنفسه في أن ضعف عطية «إنما» جاء من تدليسه وتشيعه في 
كتابه «نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» كما مرّ. وإن قيل: لماذا نرجح كلام أبن حجر 
في «نتائح الأفكار» على ما قاله في «تقريب التهبذيب»؟ قلنا: هذه الأمور: 


الأول: أن الحنافظ ابن حجرألف كتابه «نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» ابتداء 
من عام 4ه واستمرحتى عام 8057ه؛ حيث ابتلي بالتعب والمرض كما قال محقق كتابه 
هذا الشيخ حمدي عبد المجيد السلني". وهوواضح من خلال ما جاء في الكتاب أيضاً. أما 
كتاب «تقريب التهذيب» ففرغ من تلخيصه عام 7ه كما كتب هو يخطه". أما «طبقات 
المدلسين» ففرغ من تحريره عام 5١4ه‏ كما قال حاجي خليفة في «كشف الظنون»”. فيكون 
كلامه في «نتائج الأفكار» ناسخاً لكلاميه في «تقريب التهذيب» و«طبقات المدلسين». وكما 
قال أبوالأشبال أيضاً: «إن الحافظ كان مشغولاً في شرح البخاري حينما لخنص «التقريب» 


. ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب. ج١. ص78‎ .١ 

؟. ابن حجر العسقلاني, طبقات المدلسين. ص050., تحقيق: عاصم بن عبد الله القريوني. 

“". ابن حجر العسقلاني. نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكا ص 1. 

4. انظر: ابن حجر العسقلاني, تقريب التهذيب, تحقيق: الشيخ أبي الأشبال صغي رأحمد شاغف الباكستاني, 
المقدمة. ص18. 

ه. حاجي خليفة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والقرون؛ بج١.‏ ص١7؟.‏ 
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من «العبذيب» وم يتهيأ له الوقت ل حرره))'. 

الثاني: ما قاله في عطية في كتابه «نتائج الأفكار» صدرعنه لا أقل بعد عشرسئين 
من ما قاله فيه في كتابه «تقريب التهذيب» وعشرين سنة مؤخراً عن ما قاله في «طبقات 
المدلسين». ولاشك في أنه في هذه الفترة زاد على علمه وعَلِمَ مالم يكن يعلمه حين كان 
يكتب «التقريب» و«طبقات المدلسين». 


الثالث: لم تفرد ابن تخ هذا القول؛ يل أقرة السيوطي في كتابه «تحفة الأبرار بنكت 
الأذكار للنووي». وهكذا قال مرتضى الزبيدي في عطية كما مرٌْ «وإنما ضعف من قِبَل التشيع 
ومن قبل التدليس». 


ولكن الظاهرأن الحافظ ابن حجر ينبه على عدم صحة قصة الكلبى مع عطية؛ فلذا بق 
مكل عون وا لأعن قرلسة وق حكن لعطلية يفطن الأخاديف كما ف 


والآن لو سلمنا بصحة ما قاله ابن حجرفي «التقريب». فحديث عطية مرشح للتحسين 
كما قال الشيخ الألباني بالنسبة إلى فضيل بن سليمان: «وفضيل بن سليمان النميري إنما 
أخرج له البخاري متابعة» كما حققه الحافظ في مقدمة الفتح (475). وفيه كلام كثير. لحخصه 
الحافظ في «التقريب» فقال: «صدوق له خطأ كثير». فثل حديثه مرشح للتحسين: أمنا 
الصحة فلا»". وقال أيضأ: «أخرجه ابن ماجه... وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات رجال 
مسلم؛ وإنمالم أصححه لأن في مطرالوراق كلامأ من جهة حفظه. وقد قال في «التقريب»: 
صدوق كثير الخطا»". 


.١‏ ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيبء تحقيق: الشيخ أبي الأشبال صغي رأحمد شاغف الباكستاني» المقدمة, 
ص .١١‏ 
؟. الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. حديث رقم 47/8. 
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ومع التسليم بصحة ما قاله ابن حجرالعسقلاني في أن عطية صدوق يخطئ كثيراً فلا 
بخرج حديثه عن الصلاحية للاستشهاد. فقال أبوالحسن السليماني -كما مر في كل من 
قيل فيه «فلان روى مناكير»» و«يروي مناكير». و«في حديثه مناكير»» و«له أوهام أو أخطلاً 
أوأغلاط». و«له مناكير»؛ و«سيئ الحفظ أو رديء الحفظ». و« يخطيع كثيراً أو كثير الحخط!». 
و«امنكرالحديث»: «هذه الآلفاظ حسب هذا الترتيب تتدرج في الجرح من الأخف إلى الأشدء 
وهي كلها ألفاظ يصلح أهلها في الشواهد والمتابعات». وقد رأيت أن الشيخ الألباني قد 


استشهد بحديثه عن أبي سعيد في غير موضع. 


التنبيه الثاني: كلام للشيخ حمود سعيد نمدوح بالنسبة إلى وثاقة عطية وعلة تضعيفهم 

إيأه 

لا بأس بأن ننقل هنا باختصارما قاله الشيخ حمود سعيد مدوح (من علماء السنة 
المعاصرين) بالنسبة إلى وثاقة عطية وعلة تضعيفهم إياه في كتابه «رفع المنارة»” وسماه «القول 
المستوفي في الانتصار لعطية العوفي»؛ فقال: 


«فن تكلم في عطية فعلى قسمين: الأول: قسم يخ اجرح وم يفسره. الثاني: قسم آخر 
ذكرسبب جرحه, وهؤلاء كلامهم في عطية العوفي يرجع إلى ثلاثة أسباب, هي: -١‏ تدليسه 
-١‏ وتشيعه, 7- وروايته شيئاً أنكرعليه. أما ا جرح المبهم فينبغي رده وعدم الالتفات إليه لو 
بلغ مبلغاً كبيراً لأنّه تقرر في قواعد علوم الحديث أن الراوي الذي جاء فيه جرح وتعديل وهذا 
الجرح مبهم غير مفسرينبغي رده وعدم العمل به وترك الالتفات إليهء وبالتالمي الأخذ بالتعديل 
الذي جاء في الراوي هوالصحيحء وقد استق رالعمل عند المحدثين على هذا. وأما من جرحه 
بسبب تدليسه وهم أكثرون» فاعتمادهم في ذلك على رواية تفرد بها تالف متهم بالكذب هو 


.١‏ مصطئ بن إسماعيل السليماني المأربي» إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل, 
س 2155 ج22 ص١٠7.‏ 
؟١.‏ محمود سعيد ممدوح» رفع المنارة لتخريج أحادديث التوسل والزيارة. ص .170-١57‏ 
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محمد بن السائب الكلبي لا ينبغي الاعتماد عليه, وقد توارد كثرة على ذلك تقليداً لا تنقيداً. 
ومن تكلموأ فيه بسبب تشيعه فجرحهم في الحقيقة مردود؛ لآن الجرح بالبدعة لا يلتفت إليه 
بعد بيان صدق الراوي وعدالته خاصة إذا لم يكن داعياً لبدعته أوالمروي يؤيد بدعته؛ ولم 
يبت أن عطية العوفي كان داعياً للتشيع والحديث المروي هنا الذي نحن بصدده لا علاقة له 
بالتشيع. وعليهء فكلام من تكلم في عطية العوفي بسبب تشيعه لا ينظرإليهء خاصة إذا كان 
هذا المتكلم فيه متهم بالنصب وهو ضد التشيع. وأما الكلام فيه بسبب روايته شيئاً أنكرعليه 
فلم أجد له في ما وقفت عليه من كتب الرجال شيئاً من ذلك إلا حديثاً واحداً فقط ذكره 
ابن عديء والقول فيه قول عطية والصواب هو حديثه كما سيأتي إن شاء الله تعالى» حتى 
وإن غلط عطية العوفي في الحديث الذي ذكره له ابن عدي فهذا لا يفيد تضعيفه وإسقاط 
حديثهء فليس معنى كون الراوي مقبول الحديث أن تكون مروياته كلها صوابأًء هذا بعيد جدّأ 
عن الواقع؛ أن الإنسان عامد للنسيان وتغلب عليه الطبيعة البشرية؛ ولذالا تجد إماماً مهما 
علا قدره وقوى حفظه لا يهم في حديثه؛ ولكن إذا كان صوابه أكثرمن خطئه كان مقبولاً وإلا 
فلا. والمحاصل أن ثبوت بعض الأخطاء في حديث عطية العوفي لا يضره في جنب ما روى, 
خاصة أنه كان مكثراً والله تعالى أعلم بالصواب. وهذا الكلام المجمل ينبغي بيانه في الفصول 
التالية...». ثم شرح كلامه هذا مفصلاً وذكره يطول ويخرج عن المقام, ثم قال: 

«وخلاصة ما تقدم أن عطية العوفي قد عدله يحبى بن سعيد القطان وابن سعد وابن 
معين والترمذي والبزاروابن شاهين وتبعهم بعض من تأخرعنهم فقال ابن القطان (كما في 
نصب الراية 58/64): وعطية العوفي مضعفء وقال ابن معين فيه: صالح, فالحديث حسن. 
والحاصل أن من تكلم فيه فلأجل ما رمي به من التدليس وهو أمرم يصح البتةء أو التشيع. 
أوروايته شيئاً تكلم فيه, وقد تبين لك أن هذه الأمور الثلائة التي تكلم فيه بسببها ليست 
قادحة. فالصواب قبول حديثه واعتباره من الحسن لذاته. وقد قال شيخ الفن وطبيب 
علله الحافظ ابن حجر العسقلاني في أمالي الأذكار (71/1؟): ضعف عطية إنما جاء من قبل 
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شيع ومن قبل التدليس وهوفي نفسه صدوق. وإذا تبين لك أن دعوى التدليس ليست 
بصحيحة والتشيع لا دخل له في روايتهء فالرجل صدوق. وقد أصرالحافظ على كون عطية 
العوفي صدوقاً فعندما سرد أسامي المدلسين في التكت على ابن الصلاح )145/١(‏ قسم 
المدلسين لقسمين, أحدهما: من وصف بالتدليس مع صدقه. وثانيهما: من ضعف بأمرآخر 
غيرالتدليس. ثم ذكرعطية العوفي في القسم الأول (؟/151).: وهم من وصفوا بالتدليس مع 
صدقهم فهو صدوق عنده. فإذا وجدت بعد هذا البيان تضعيفاً لعطية العوفيء فاعلم أنه 
مخالف للصواب». 

أقول: راجع كلامه ففيه بعض الفوائد لا يمكن لنا ذكرها لعدم الإطالة. 

التنبيه الثالث: كلام أبي الحسن مصطى بن إسماعيل السليماني في عطية 

وقفت على كلام لأبي الحسن مصطف بن إسماعيل السليماني (من المعاصرين) في كتابه 
«إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والبرح والتعديل» فهذه صورة السؤال': 

«معلوم أن عطية بن سعد العوفي يروي عن الكلبيء والكلبي متروك ويكنى بأني سعيد, 
موهماً أنه الندريء فهل يستشهد به إذا روى عن أبي سعيد, أم لا؟ وماذا إذا صرح بأنه 
المندري؟ هل يعتمد قوله في ذلك؟ أم يقال: هذه النسبة من تصرف من بعده من الرواة, 
ويحتمل أنه الكلبي أيضأ» انتهى السؤال. 

فأحات: 

«عطية العوفي ضعيف من قبل حفظه, ومدلسء ويتشيع» وقد روى عن أبي سعيد 
الندري (رضي الله عنه)ء وروى عن محمد بن السائب الكلبي وغيرهماء وقد ذكره أحمد 
فضعفهء ثم قال: بلغني أن عطية كان يأتي الكلبىي, ويسأله عن التفسير. وكان يكنيه 


.١‏ مصطنئى بن إسماعيل السليماني المأربي. إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل, 
س١752,‏ جك ص١١75.‏ 


بذ 


الفصل الرابع: البحث حول رواية أبي سعيد ا لخدري (ت ؟لاه) 


بأبي سعيدء أه من «الجبرح والتعديل» (87/57”) بدون ذكرالتكنية؛. و«الضعفاء الكبير» 
للعقيلى )١09/7(‏ و«المجروحين» )١72/7”(‏ و«الكامل» )7٠١7/80(‏ و«الكفاية» (ص:7١07)‏ 
و«تبذيب التبذيب» .)757١0/1/(‏ 


وقول أحمد «بلغنى» يدل على ضعف السند. وقال الكلبى: كناني عطية أبا سعيدء اه 
من «الضعفاء الكبير» للعقيلى )١091/“5(‏ و«المجروحين» (؟7//ا77١)‏ و«الكامل» )7٠١7/0(‏ 
و«تهذيب التبذيب» (/770/1). 


والكلى متهم متروكء فلا يعتمد على قوله هذا. ولم أجد ما يدل على صحة ما قيل في 
في المجروحين (17/8/7): سمع من أبي سعيد الحندري أحاديث, فلما مات أبوسعيدء جعل 
يجالس الكلبىء ويحضرقصصه. فإذا قال الكلبى: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
بكذاء فيحفظه. وكناه أبا سعيد ويروي عنهء فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ يقول: حدثنى 
أبوسعيد, فيتوهمون أنه يريد أيا سعيد الندريء وإنما أراد الكبي. فلا يحل الاحتجاج به؛ ولا 
كتابة حديثه: إلا على جهة التعجب... أه. 


فإن كان دليل ابن حبان وغيره ما قد سبق» ففيه ما قد سبقء وإن كان ثمة دليل آخر, فلا 
أعلمه. ولذلك قال ابن رجب (رحمه الله) في «شرح علل الترمذي» (877/7) بعد ذكره قول 
أحمد والكلبي: ولكن الكلبي لا يعتمد على ما يرويه؛ وإن صحت هذه الحكاية عن عطية: فإنها 
يقتضي التوقف في ما يحكيه عن أبي سعيد من التفسيرخاصة:. فأما الأحاديث المرفوعة التي 
يرويها عن 5 سعيد, فإهأ يريد أبا سعيد الندري, وتصرح في بعضها بنسبتهء أه. 

فهذا ابن رجب (رحمه الله) قد توقف في صحة هذه الحكاية وخُقّ له ذلك بعد بيان مأ 
سبق. ولوفرضنا صحة هذه الحكاية» فالأمركما قال ابن رجب (رحمه الله), أثنا نقف في 


روايته التفسيرإذا روى عن أبي سعيد. إما إذا قال: عن أبي سعيد الخدري؛ وصرح بنسبته, 


137 


السكينة في صحة حديث السفينة 


فيعتمد على قوله, ودعوى أن هذا من تصرف أصحابه خلاف الظاهن وفيها حث واحتمال؛ 
وقد ذهب شيخنا الألباني (حفظه الله) إلى الوقف في كل روايات عطية عن أبي سعيد, وإن 
قال: عن أبي سعيد الخدريء في التفسيرأو غيره لاحتمال أن يكون ذلك مما توهمه تلامذته, 
ودليل شيخنا (حفظه الله تعالى) الاحتياط والتحرز في باب الرواية» وهذا كلام له وجهه. لكن 
ذلك خاص بالتفسيركما قال ابن رجب (رحمه اللّه)ء وهذا كله بعد افتراض صحة الحكاية 
السابقة. والذي تطمئن إليه النفس بعد عدم ثبوت تلك الحكاية عن عطية أنه يستشهد 


بروايات عطية عن أبي سعيد في التفسير وغيره» والله أعلم. 


وقد ذكرالحافظ أن الترمذي يحسن لعطية إذا توبع على روايته» انظر«التلخيص الحبير» 
(59/5) و«نتايج الأفكار» )١18/١(‏ حديث: «ما من عبد يقول حين يتنبه من نومه... » 
الحديث»: أه. 


وفي «موافقة الحُبر الحَبن )750/١(‏ في المجلس الحمادي والستين قال الحافظ: ... 
وأشدهم ضعفاً عطية, ولوتوبع لحكمت بحسنه, اه وهو من رواية العوفي عن 5 سعيد (رضي 
الله عنه) والعلم عند الله تعالى» انتهى الجواب. 

أقول: 

قد أوردت كلامه هنا لاشتماله على بعض الحقائق في دفع اتهام تدليس عطية؛ وصلاحية 
الاستشهاد بحديثه على الأقل؛ ورد دعوى أن إضافة نسبة «الخندري» في بعض أحاديثه هي 
من تصرفات الرواة عنه؛ ولكن عليه بعض المؤخذات: 

أولةً قوله في ابتداء كلامه «عطية العوفي ضعيف من قبل حفظه» مخالف لما قاله ابن حجر: 
«ضعف عطية إنما جاء من قبل التشيع ومن قبل التدليس وهوفي نفسه صدوق». وعطية 
صدوق إجماعاً وغاية ما فيه أنهم قد اختلفوا فيه لأجل حفظه -لوسلمنا ببطلان كلام ابن حجر 
في «نتائج الأفكار»-؛ لأن ثمة من وثقه وانفن على حفظه وضبطه كما عرفتء فهو حسن الحديث 
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كما قال ابن القطان: «وعطية العوفي مضعف. وقال ابن معين فيه: صالح, فالحديث حسن». 


ثانياً: عذره للشيخ الألباني واضح البطلان فلا معنى «للاحتياط والتحرزفي باب الرواية» 
اعتمادا على قصة كاذبة وضعها متهم متروك؛ بل يجب رد كلام المتهم المتروك والأخذ عن 
الصادق المؤْمن التابعي كما هو واضح جدّأً. ثم رأينا الشيخ الألباني قد حسن حديث عطية 
في الشواهد والمتابعات كما عرفت. 


ثالثاً: قوله نقلًعن ابن حجرالعسقلاني: «إن الترمذي يحسن لعطية إذا توبع على روايته» 
كلام مردود جدأء فقد عرفت أن الترمذي حسن حديث عطية لذاته حتى حين انفرد بالحديث 
وقد صرح بهذا ابن حجرنفسه بقوله كما مر: «وحسن له الترمذي أحاديث عدة» بعضها 
من أفراده». وهكذا نبه عليه الشريف حاتم العوني والشيخ محمود سعيد تمدوح وغيرهم؛ بل 
الترمذي نفسه اعترف بأنه لا يعرف حديثاً إلا من رواية عطية عن أَبِي سعيد ثم حسّنه. ونص 
ماذكره ابن حجرفي ذيل حديث: «ما من عبد يقول حين يتنبه من نومه» في كتابه «نتائج 
الأفكار»' هكذا: «وقد وجدت لبعضه شاهدا أخرجه أبونعهم في كتاب «عمل اليوم والليلة» 
من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخندري. وهذه الترجمة يحسنها 
الترمذي بالمتابعات». وهذا يرده أن الترمذي قال عقب حديث من طريق فضيل بن مرزوق 
عن عطية عن أبي سعيد -لا أبي سعيد الندري- ما هذا نصه: «حديث أِي سعيد حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»' وراجع أيضأً («سنن الترمذي» لمثال أخرة فالترمذي 
حسن حديث عطية عن أبي سعيد لذاته” وإن كان من أفراده كما حسن حديث فضيل عن 
عطية عن أبي سعيد. فالصحيح ما قاله ابن حجرنفسه في «نتائيج الأفكار» كما مر. 

التنبيه الرابع: رد كلام الشيخ الألباني في تضعيف عطية 
١.(زا/ماا)‏ 
”. الترمذي» سنن الترمذي, ج؟. ص795. 


". المصدر نفسهء ج١ء‏ ص595. 


كلل 


السكينة في صحة حديث السفينة 


وقفت على كلام للشيخ الألباني في عطية في مقدمة المجلد الأول من «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة»؛ وكان في معرض الرّد على أحد محقتي السنة اسمه إسماعيل بن محمد الأنصاري 
الذي قوى حال عطية -ومرّبعض كلامه من كتابه «الانتصار لشيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب»- وقد شنع الشيخ الألباني عليه جدّاً. فقال: 


المتعصية وأهل الأهواء . كينا سان ف الكتاب: 


الحقيقة الأولى: تضعيف الجمهور لعطية من المتقدمين والمتأخرين؛ بل إجماع المتأخرين 
منهم على ذلك. كالنووي» وابن تيمية وغيرهم مما هو مذكور في رسالتي «التوسل». ونقل 
إجماعهم على ذلك أعلم الناس بالتراجم وهوالحافظ الذهبى في «المغني» ومنهم الحافظ ابن 
حجرنفسه في كتابه المختص في رجال الستة «التقريب» فقال فيه: «صدوق بخطيئ كثيراًء 
كان شيعيّاً مدلسأ». وأما أقوال المتقدمين منهم فتجدها مفصلة في رسالة أخينا الحلبي» ولا 
بأس من سرد أسمائهم, ليتجلى للقارئ الهوة السحيقة الِي هوى فيها الشيخ الأنصاري على 
منخره تشفيّاً من الألباني! «ولا يحيق المك رالسيئ إلا بأهله». وها هي الأسماء: -١‏ سفيان 
الثوري. -١‏ هشيمء 7- أحمد بن حنبل؛ 5- ابن معينء 0- البخاري» 5- أبو داود. -١/‏ 
النسائي» 8- أبوحاتم 9- أبوزرعة:؛ -٠١‏ ابن حبانء -١١‏ الساجي. ؟١-‏ الدارقطني, -١7‏ 
الحاكم , 15- البيهقء -١5‏ ابن حزم. ومن أسماء الأثمة المتأخرين: -١‏ ابن المبوزي, 7- النووي, 
“- أبن تيمية؛ :- أبن القيم الجبوزية؛ 5- الزيلعيء 5- ابن عبد الهاديء /- الذهبي, /- 
الهيئميء: 9- أبن حجرنفسه؛ -٠١‏ البوصيريء -١١‏ محمد بن عبد الوهاب نفسه. وغيرهؤلاء 
كثيرء لوتوسعنا في الاستقصاء لجاوز عددهم الثلاثين. لقد محت -إن لم نقل: سوّلت- 
للأنصاري نفسه أن يخالفهم في سبيل الطعن والتشهيربالألباني الذي اعتصم بحبلهم. مستغلًا 
في ذلك زلة لأحدهمء وقولاً للآخر. أما الزلة» فهي قول ابن حجرالمتقدم: إن ضعف عطية 
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الفصل الرابع: البحث حول رواية أبي سعيد الخدري (ت ؟/ه) 


جاء من قبل تشيعه وتدليسه! هذا مردود لمخالفته لأقوال أولئك الأثمة؛ بل ولقوله هونفسه 
الذي هوخلاصة أقوالهم في عطية» فقد قال في «التقريب»: «صدوق يخطىء كثيراًء وكان 
شيعيّاً مدلسا». فقد أضاف إلى الصفتين السابقين والمذكورتين هنا أيضأً صفة ثالثة, هي أنه 
«يخطىء كثيراً» . ونحوه قوله في «طبقات المدلسين»: «ضعيف الحفظ». وهذا الوصف يعني 
أن حديث عطية يلازمه الضعفء ولوفرض أنه لم يدلس لسوء حفظه. وهذا ينافي تحسين 
حديثه. كما فعل الحافظ (سامحه الله) ردأ على النووي (رحمه الله). ولما كان هوى الأنصاري 
في هذا التحسين للرد على الألباني تشبث به وأعرض عن هذه الحقيقة, وتجاهلهاء فعليه 
وزره ووزر من قد يغتربه «ولا بحيق المكرالسيئ إلا بأهله». 

وأما القول الآخرالذي استغله الأنصاري استغلالاً غير شريف, فهو ما ذكره (ص )١١‏ 
عن ابن معين أنه قال: «عطية ليس به بأسء قيل يحتج به؟ قال: ليس به بأس». قلت: 
فإصرار ابن معين على قوله: «ليس به بأس». وامتناعه من القول بأنه يحتج بهء أقرب 
إلى أنه ضعيف لا يحتج به عنده؛ من كونه ثقة لديه. وعلى فرض أنه يعني أنه ثقة, كما 
زعم الأنصاري فهو معارض بتضعيف أحمد وغيره من الأثمة الذين تقدمت أسماؤهم, كما أنه 
يعارض الحقيقة الآنية التي خالفها الأنصاري, وهي: 


الحقيقة الأخرى: أنه من الثابت في علم الحديث أن البرح -وبخاصة إذا كان مفسراً- 
مقدم على التعديل؛ وجرح عطية هنا مفسربشيئينء الأول: سوء حفظه. والآخر: التدليس. 
أما الأولء فلم يعرج عليه الشيخ الأنصاري؛ لأنه يعلم أنه لا سبيل له إلى الجبواب عنه؛ ولو 
بالتكلف كما هي عادته. فرأى تبعا للهوى أن يكتم ذلك! من باب -كما يقول بعضهم-: 
«الطرب نصف الشجاعة». وأما الآخر. فقد أجاب الأنصاري مقلداً لابن حجر وهوأن عطية 
صرح في بعض الروايات بالتحديث بقوله: «حدثني أبوسعيد»؛ فأمن بذلك تدليسه. فأقول 
عفا الله عن الحافظ فلقد نسي أن تدليس عطية ليس من النوع الذي ينفع فيه تصريحه 


ا 


المكية 3 ميف عريت الستينة 


بالتحديث؛ بل هومن النوع الذي يسمى بتدليس الشيوخ المحرم لنبثه؛ لأنّه يسمي شيخه 
أو يكنيه بغيراسمه أو كنيته تعمية لحالهء كما كنت بينته في «التوسل» (ص 40-45): فقد كان 
عطية إذا روى عن الكللبي كناه بأبي سعيدء يوهم أنه أبوسعيد الحندري! وهذا لما ذكره الحافظ 
في رسالته في المدلسين قال: «مشهور بالتدليس القبيح». يشير إلى هذا النوع المحرم» ومنه 
تعلم أن تدليسه لا يزال قائماً ولوثبت عنه أنه قال «حدثني أبوسعيد». فهل كان الأنصاري 
جاهلاً بهذا أم متجاهلاً؟! أحلاهما مر!»'. 


وتكلم بمثل هذا الكلام في ذيل الحديث رقم 4 من «السلسلة الضعيفة» وأضاف: «أما 
تحسين الترمذي له فلا حجة فيه بعد قيام المانع من تحسين الحديث والترمذي متساهل في 
التصحيح والتحسين...». 

أقول: 

أولة ادعاؤه إجماع المتأخرين على ضعف عطية فظاهرالبطلان, فقد ذكرنا أسماء بعض 
المتأخرين الذين حسنوا له كابن القطان والحافظ العراقي. ثم هذا الإجماع لم ينعقد للمتقدمين 
فكيف يعتمد على إجماع المتأخرين لو سلمنا أهم أجمعوا على ذلك؟! أما الذهبي فالظاهرأنه 
أراد إجماع المتقدمين على ضعف عطية وهو كلام بطلانه أظهرمما سبق. ولذا حين ذكرالشيخ 
محمد عوامة كلام الذهبي تعقبه بقوله: «وقد حسن له الترمذي... وقال العجلي: تأبعي ثقة 
ليس بالقوي وفي «الميزان» عن أبن معين: صالح»'. 

وهب أنهم أجمعوا على تضعيفه فهذا الإجماع إنما وقع لأجل تدليسه وتشيعه أو ضبطه بعد 
أن أجمعوا على عدالته في الصدق والديانة. إذن» هم لم يجمعوا على ضعف عطية لأجل أمر 
واحدء فالذي ضعفه لأجل تشيعه مثلالم يضعفه لأجل ضبطه وهكذا الذي ضعفه لأجل 


.١‏ الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة. ج١.‏ ص17. 
". الذهى, الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. بتحقيقه رقم ١5/؟.‏ 
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الفصل الرابع: البحث حول رواية أبي سعيد الندري (ت ؟/ها) 
تدليسه المزعوم لم يتكلم في حفظه. فا فائدة مثل هذا الإجماع المزعوم. 
ثانياً: سردُ أسماء المتقدمين -وجعل ابن حزم والبييق منهم- والمتأخرين الذين ضعفوا 
عطية ليس فيه أي فائدة؛ لأمهم أو أكثرهم ضعفوه لأجل تدليسه وتشيعه كما قال الحافظ 
ابن حجر العسقلاني. وهو الذي ذك رأقوال مضعني عطية في «تهذيب التهذيب». أما أن 
وهوالقائل: «إن ضعف عطية جاء من قبل تشيعه وتدليسه». والظاهرأن ابن حجر/ ينبّه 
على عدم صحة نسبة التدليس إلى عطية. 


ثالثاً: تمسكه بكلام أبن حجر« صدوق يخطىء كتير وكان فغنا ندلسا»: مردود؛ لأن 
أبن حج ررجع عن كلامه هذا وأبطله بما قاله بعد أكثرمن عشرسنين. قال الشيخ الألباني 
قبل كلامه السابق في عطية بصفحتين: «ولما كان من طبيعة البشرالتي خلقهم الله عليها 
العجزالعلمي المشار إليه في قوله تعالمى إولا يحجيطون بشيء من علمه إلا بما شاء». كان بدهيّاً 
جدّاً أن لا يحمد الباحث عند رأي أواجتهاد له قدي إذا ما بدا له أن الصواب في غيره من 
جديد. ولذلك نجد في كتب العلماء أقوالا متعارضة عن الإمام الواحدء في الحديث وتراجم 
رواتهء وفي الفقه. وبخاصة عن الإمام أحمدء وقد تميزفي ذلك الإمام الشافعي بما اشتهرعنه أن 
له مذهبين: قديم وحديث»". فهذا حال ابن حجرالعسقلاني, فا إن بدا له أن الصواب في 
عطية غيرما ذكره في «التقريب» وأن المتقدمين إنما ضعفوه لأجل تدليسه وتشيعه؛ رجع عن 


مذهبه القدم فيه. 


والآن لوسلمنا بصحة ما قاله ابن حجر في «التقريب»., فيبق حديث عطية مررشح 
للتحسين؛ لأنه غيرمدلسء فحاله حال فضيل بن سليمان الذي قال الشيخ الألباني فيه كما 
مر: «فيه كلام كثيرء لنصه الحافظ في «التقريب» فقال: «صدوق له خطأ كثير». فثله حديئه 


.4- الألبانيء سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ المجلد الأول في المقدمة. ص‎ .١ 


ل 


السكينة فى صحة حديث السفينة 


مرشح الفحيين: آنا الصحة فلا"'. وهكذا قال في مطرالوراق الذي قال ابن حجرفيه في 
«التقريب»: «صدوق كثيرالنطإ» كما عرفت. 


رابعاً: قوله: «وجرح عطية هنا مفسربشيئين» الأول: سوء حفظه, والآخر: التدليس». أما 
التدليس فلم يصح عنه الببّهء أما سوء الحفظ فيرده قول ابن حجر«إن ضعف عطية جاء 
من قبل تشيعه وتدليسه». ولوسلمنا أن بعض المتقدمين ضعفوا عطية من قبل حفظه لا 
تدليسه وتشيعه فقطء فهكذا بعضهم وثقوه وعد لوه كما تقدم. فهو مختلف ف حفظه وصدوق 
بالإجماع فينزل حديثه عن مرتبة الصحة إلى مرتبة الحسن كما بينه ابن القطان؛ وه وظاهر 
عمل الترمذي وغيره. 


خامساً: قوله: «إن تدليس عطية ليس من النوع الذي ينفع فيه تصريحه بالتحديث؛ 
بل هومن النوع الذي يسمى بتدليس الشيوخ المحرم لخبئه؛ لأنه يسمي شيخه أو يكنيه 
بغي راسمه أو كنيته تعمية لحاله». ثم الإصرار على ذلك في غير موضع من كتبه فلا فائدة 
فيه. ويكني في بطلان كلامه في تدليس عطية ما قاله ابن رجب الحنبلي بعد أن نقل كلام 
الكلبي عن تدليس عطية العوفي له: «ولكن الكلبي لا يعتمد على ما يرويه. وإن صحت 
هذه الحكاية عن عطية» فإنها يقتضي التوقف في ما يحكيه عن أبي سعيد من التفسيرخاصة. 
فأما الأحاديث المرفوعة التي يرويها عن أبي سعيد. فإنما يريد أبا سعيد الخدري. ويصرح في 
بعضها بنسبته» كما مر والرجل قد ضرب أربعمئة سوط ليفعل محرماً فلم يفعل فكيف يفعل 
هذا المحرم النبيث؟! والعجيب أن الشيخ الألباني قد قرأ كلام الشيخ الأنصاري في عدم 
صحة قصة عطية مع الكلبي, فقد نقل الشيخ الأنصاري كلام ابن رجب في ردٌ تدليس عطية 
وأقره. ولاأدري لماذالم يرد الشيخ الألباني على الشيخ الأنصاري وابن رجب بشيء ولم ينقل 
كلامهما؛ بل أصرّعلى كون عطية مدلساً اعتماداً على ما حكاه الكلبي المتهم بالكذب. 


.751/8 المصدر نفسه. رقم‎ .١ 


الفصل الرابع: البحث حول رواية أبي سعيد الخدري (ت ؟/اه) 
سادسا: أما قوله: «أما تحسين الترمذي له فلا حجة فيه بعد قيام المانع من تحسين 
الحديث والترمذي متساهل في التصحيح والتحسين». فأجاب الشريف حاتم بن عارف 
العوني: «فرحم الله الترمذي! كم يتهم بالتساهل؟! وإنما ذنبه أنه علم ما جهله غيره!!»؛ وقد 
رد جمع من علماء السنة اتهام الترمذي بالتساهل منهم الشريف حاتم بن عارف في كتابه 
«المرسل الخفي»', وهكذا الدكتور نور الدين عترفي كتابه «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه 
والصحيحين»» والشيخ عمرو عبد المنعم سليم في كتابه «تيسير علوم الحديث»' وغيرهم. 


سابعاً: نحن هنا نلزم الشيخ الألباني ومتبعيه بما قاله الشيخ نفسه بمرّات وهوأن عطية 
العوفى حسن الحديث في الشواهد والمتابعات. ولكن حققنا مختصراً بعض ما قيل في عطية 


وثبتنا أن بعص المتقدمين والمتأخري وثقوه وصححوأ ا ونوا أحاديثه. 


تحقيق حال عبد العزيزبن محمد بن ربيعة الكلابي, لا توجد ترجمة له ولكن لا 

يضرنا هذاء وبيان ذلك في أربعة مسالك: 

فلايبق في سند رواية أبي سعيد الخدري (عليه الرحمة) إلا عبد العزيزبن محمد بن ربيعة 
الكلابي؛ ولم أجد أحداً ترجم له كما لم أجد فيه جرحأ ولاتعديلاً. ولكن لا يضرنا هذا وبيان 
ذلك في أربعة مسالك: 


المسلك الأول: هوالمستورأي مجهول الحال في العدالة باطناً فقط. والمختار قبوله عند كبار 

علماء السنة: 

إن المجاهيل ليسوا في طبقة واحدة؛ بل المشهور أنهم ثلاثة: مجهول العدالة ظاهراً وباطناً. 
ومجهول العدالة باطناً (المستور). ومجهول العين. قال النووي في كتابه «شرح صحيح مسلم»: 
«ثم المجهول أقسام: مجهول العدالة ظاهراً وباطناً وحجهوطا باطناً مع وجودها ظاهرا وهوالمستور 


.7117/ انظر: كلامه في. حاتم بن عارف العونيء المرسل الخنى وعلاقته بالتدليسء ج١. ص5١7 إلى‎ .١ 
.16١ انظر: عمرو عبد المنعم سليمء تيسيرعلوم الحديث للمبتدئين. ص87 إلى‎ ." 


ذم 


السكينة فى صحة حديث السفينة 


وجهول العين فأما الأول فا جمهور على أنه لا يحتج به وأما الآخران فاحتج بهما كثيرون من 
المحققين»'. وقال النطيب البغدادي: «المجهول عند أصحاب الحديث هوكل من لم يشتهر 
بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد مثل 
عمرو ذي مرو... وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين 
بالعلم»'. 

وقال السخاوي في بحث المبهالة من كتابه «الغاية في شرح الهداية في علم الرواية»: «فإنه 
على ثلاثة أقسام (أحدها) جهول العين وهو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا بمعرفة 
العلماء وم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد قاله الخطيب قال وأقل ما يرفع به الجهالة 
يعنى للعين أن يروى عنه اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم... (ثانيها) جهول الحال في 
العدالة ظاهراً وباطناًء وهذا أيضأ لا يقبل حديثه عند الأكثرين وحكى عن أبي حنيفة قبوله, 
لكن قيل إن الثابت عنده عدم قبوله مطلقأء وبه صرح الحماري من مقلديهء وإنها قبله في 
عصرالتابعين خاصة كما تقدم. (ثالئها) جهول الحال في العدالة باطناً لا ظاهراً لكونه علم 
عدم الفسق فيه ولم تعلم عدالته لفقدان التصريح بتركيته فهذا معنى إثبات العدالة الظاهرة 
ونني العدالة الباطنة؛ لأن المراد بالباطنة ما في نفس الأمروهذا هوالمستور والمختار قبوله وبه 
قطع سليم الرازي. قال ابن الصلاح ويشبه أن يكون عليه العمل في كثي رمن كتب الحديث 
المشهورة في من تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة»". 

وقال أبوالحسن مصطق بن إسماعيل السليماني في كتابه «إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة 
علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل»: «والتعريف المشهور لمجهول العين: هومن روى عنه 


وأحد وم يوثق . وجهول الحال: من روى عنه اثنان وم يوثقه معثير ويدخل 6 ذلك مسلور 


3 حي الدين» شرح صحيح مسلم. ج١.‏ ص8١.‏ 
؟. الحنطيب البغدادي, الكفاية في علم الرواية. باب ذكرالمجهول وما به ترتفع عنه الجهالة. صض١١١.‏ 
“. محمد بن عبد ال رمن السخاويء الغاية في شرح المداية في علم الرواية؛ إلكتروني . 
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مع تفاصيل في الفرق بين مجهول الحال والمستور. لكنى أريد أن أقول: إن جهالة العين ترتفع 
بأمور, منها: روأية اثنين» ويشترط في هذين الراويين أن لا يكون أحدهما ف حيزالرد أو الترك؛ 
بل على الأقل يكونان من يستشهد بهما». ثم قال: «وأما جهول الحال: فهو الرجل الذي 
نعرف عينه لكن لا نعرف حاله الظاهرة ولا الباطنة. وما هو المقصود بالحالة الظاهرة؟ المقصود 
بذلك مثل وجوده في الصلاة يصلي مع المسلمين: وعند الحج يحج مع المسلمين: فلوكنّا نعلم 
شخصاً مجهول الحال لكن ما رأيناه يصلي معنا ولا رأيناه يحج معناء فحاله الظاهر جهول, 
والحالة الباطنة ما عرفناها»'. ثم قال: «إن المستور من عُلِمَت عدالته الظاهرة. أي: رأيناه 
يصلي أو رأيناه يحج. لكن العدالة الباطنة لم تظهرلناء لأننا ما تعاملنا معه. وأما مجهول الحال: 
ما علمنا عدالته لا ظاهراًء ولا باطتاء هذا هوالفرق بينهما (أي بين مجهول الحال والمستور)»". 

وقال الشيخ عبد الفتاح أبوغدة (ت 1417ه): «جهول العدالة ظاهراً وباطناً: وهوالذي 
خلا عن التوثيق وجرحه بعضهم جرحاً مبهمأ»". 

أقول: 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن عبد العزيزبن محمد بن ربيعة الكلابي هومن القسم المستور 
من المجاهيل؛ وهذا لأنه ليس تجهول الحال في العدالة ظاهراً ولا جهول العين؛ لكونه حُلِم 
عدم الفسق والبرح فيهء ولرواية جمع من الثقات عنه كن 


-١‏ ابنه حمدء وراجع لأحاديثه عنه المعاجم الثلاثة للطبراني؛ وقد عرفت أنه ثقة. 
؟- علي بن العباس بن الوليد البجلي أبوالحسن المقانعي الكوفي (ت ١٠ه).‏ وراجع 


.١‏ مصطف بن إسماعيل السليماني المأربي» إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل. 
سس لاء ج٠اء‏ ص 64. 

”. المصدر نفسه, ص50. 

*. ظفرأحمد العثماني التهانوي, إعلاء السنن, ج18. ص8404, وهذا المجلد من إعلاء السان هو كتابه قواعد 
في علوم الحديث, تحقيق عبد الفتاح أبي غدة. 


وان 


السكيئة في صحة حديث السفينة 


لحديثه عنه «معجم أسامي شيوخ أبي بكرالإسماعيلي»', فروى الإسماعيلي (ت الا"اه) حديثاً 
بلا واسطة عن المقانعي عن عبد العزيزبن محمد بن ربيعة. وهكذا روى المقانعي حديث 
السفينة عن عبد العزيزكما جاء في كتاب «الأمالي» للإمام المرشد بالله الشجري بسند 
صحيح عنه كما مر. وقد عرفت أن المقانعي قد عبرعنه الذهبي ب«الشيخ المحدث الصدوق» 
و«امسند الكوفة» وقد وثقه الدارقطبي . وقد وثقه أيضأ الحاكم حيث صحّح أحاديثه في غير 
موضع من كتابه «المستدرك على الصحيحين». 


- عبد الله بن زيدان البجلي الكوفي (ت ١7هاء‏ كما في كتاب «معرفة الصحابة»' 
لأبي نعيم الأصبهاني (ت 470ه) بواسطة شيخه محمد بن المظفربن موسى بن عيسى بن محمد 
بن عبد الله بن إياس أبوالحسين البزاز(ت 17/9 7ه) الحافظ الثقة الحجة” عن عبد الله بن 
زيدان عن عبد العزيزبن محمد بن ربيعة بسئده عن ابن مسعود: «ما رأيت عمرقط إلا وكان 
بين عينيه ملكا سحدفة: وعبد الله بن زيدان الكوفي قال عنه الذهى: «الإمام الثقة القدوة 
العايد::: كان :فقة بحيحة كقزر الصيدت:: وكان هنس المداهن عتالحن: غناعة) ' :.ووئقة: أيضاً 
الحاكم حيث صحح سند حديثه في «المستدرك»*. 


إذن عبد العزيزبن محمد بن ربيعة مجهول الحال في العدالة باطناً فقط, وهذا هوالمستور 
والمختار قبوله كما قال السخاوي. واحتج بهذا القسم من المجهولين كثيرون من المحققين 
كما قال النووي. 


وقال الشيخ أحمد محمد شاكر: «وأما المستورء وهوالعدل في ظاهرحاله, ولكنه جهول 


.807 أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي, المعجم في أسامي شيوخ أبي بكرالإسماعيلي. حديث رقم‎ .١ 
أبونعيم الأصبهاني» معرفة الصحابة, حديث رقم 194 ص05:0.‎ .” 

7 انظر: ترعمته في: الذهى. تذكرة الحفاظ. ج ". ص١580.‏ 

. الذهبيء سيرأعلام النبلاء. ج5١‏ ص57. 

6 الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين. ج5. ص©6١٠.‏ 
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الفصل الرابع: البحث حول رواية أبي سعيد الخدري (ت ؟/اه) 


العدالة باطنأء فالأصح قبول روايته؛ لأنّ الإخبارمبني على حسن الظن بالراوي» قال ابن 
الصلاح: «ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثيرمن كتب الحديث المشهورة» في غير 
واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهمء وتعذرت الخبرة الباطنة بهم»» وهذا القول صححه 
النووي أيضأ»'. وهكذا قال الشيخ الألباني في كتابه «تمام المنة» في كلامه على رواية يجهول 
الحال والمستور: «نعم يمكن أن يقبل روايته (أي حجبهول الحال والمستور) إذا روى عنه جمع من 
الثقاتء ولم يتبين في حديثه ما ينكرعليه؛ وعلى هذا عمل المتأخرين من الحفاظ كابن كثير 
والعراقي والعسقلاني وغيرهم»'. 


وينقل لكم من كلام المتقدمين كلام أبي حاتم الرازي فقال ابنه عبد الرحمن: «سألت أبي 
عن رواية الثقات عن رجل غيرئقة» ما يقويه ؟ قال: إن كان معروفاً بالضعف ل تقوه روايته 
عنهء وإذا كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه». وقال أيضاً: «سألت أبا زرعة عن رواية الثقات 
عن رجلء ما يقوي حديثه؟ قال: إي لعمري. قلت: الكلبي روى عنه الثوري. قال: إنما ذلك 


إذا م يتكلم فيه العلماء: وكان الكلبي يتكلم فيه) '. 


وقال ابن حجرفي راواسمه فرقد بن الحجاج جهله أبوحات: «أما فرقد فقد حدث عنه 
ثلاث ثقات وما علمت فيه قدحا»'. قال الشيخ سلمان عبد الفتاح أبوغدة اعتمادا على 


ولكن الظاه رأن هذا النوع من التوثيق لا يرفع رواية المستور إلى درجة الصحة؛ بل إنها 
يجعله في مرتبة الحسن؛ لأنّ الشيخ الألباني قال بعد أن ذكرحديثاً فيه زيد بن المهتدي الذي 


خلال الدون السبوطيء الألقيةضى 6 

.؟١ص الألباني؛ هام المنة في التعليق على فقه السنة.‎ .١ 

*. ابن أبي حاتم الرازي. الجرح والتعديل. ج؟. ص5". 

. ابن حجر العسقلاني؛ لسان الميزان» تحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبي غدة وسلمان عبد الفتاح أبي غدة؛ جه 
ص 07: ترجمة عقبة بن أبي الحسناء. 

ه. المصدر نفسه؛, الفهاريس, ص75/8. 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


م يوثقه أحد: «وهذا إسناد حسن. كما قال الطيئمي في المجمع ,)1١9/١(‏ ورجاله كلهم 
معروفون من رجال «التهذيب»» غير زيد بن المهتدي المروزيء ترجمه النطيب في «التاريخ» 
(8/4:غ5:) برواية ثلاثة من الحفاظ منهم الطبراني وم يذكر فيه يدا ولا تعديلا»'. 


وقال أيضاً في رجل اسمه أحمد بن سليمان العقيلي ترجم له أبونعيم: «لم يذكر-أى أبونعير- 
فيه جرحاً ولا تعديلاً. لكنه ساق له ثلاثئة أحاديث من رواية ثلاثة شيوخ عنه؛ وكلهم ثقات: 
7 محمد بن أحمد بن إبراهيم أبوأحمد القاضي العسال راوي الحديث عنه. ؟- سليمان بن 
أحمد الطبراني الحافظ صاحب المعاجم الثلاثة. *- عبد الله بن محمد بن جعفر وهوأبوالشيخ 
مؤلف «الطبقات»., وقد ترجم فيه للعسال ترجمة حسنة (00/1). فرواية هؤلاء الحفاظ عنه 
يلت الاطمئنان في النفس أنه صدوق إن شاء الله تعالى. وأما أبوه سليمان بن يوسف العقيلي» 
فقد ترحمه أبونعهم في «الأخبار» )””5/١(‏ برواية أبنه عنه عن النعمان بن عبد السلام بسند 
اخرلة عن أبن تسهوذ مرفوعا: «خيرأمتي قرني... » الحديث. وقال: «توفي سنة إحدى 
وارمفان ومائتين». وم يذكرفيه ريا ولا تعديلا. فهو على الستر فيمكن الاستشهاد به»'. 


قال الشيخ الألباني في راو اسمه يمان (اليمان) بن نصروم يوثقه غيرابن حبان ومع هذا 
جهله ابن أي حاتم والذهبي: «قال الحافظ في «اللسان»: «وذكره ابن حبان في «الثقات», 
فقال: الكعبي, من أهل البصرة» يروي عن شيخ عن محمد بن المنكدر. روى عنه يعقوب بن 
سفيان. وذكرابن أبي حاتم في الرواة عنه محمد بن مرزوق والجراح بن مليح». قلت: ليس في 
ابن أبي حاتم ذكرالجراح هذا. فالله أعلم. وقد روى عنه عمرو بن علي هذا الحديث مختصراً 
جاداً في «تاريخ البخاري» (141//1/1). وأقول: فثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى لرواية 
ثلاثة من الثقات عنه» '. 
.١‏ الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم 7417. 


5. المصدر نفسه. رقم 7117 ., 
“'. المصدر نفسهء رقم .71/٠١‏ 
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الفصل الرابع: البحث حول رواية أبي سعيد الخدري (ت ؟/اه) 
وأم يت ع ل سرك الاك اين 1 


بالنسبة إلى زيد بن المهتدي وأحمد بن سليمان العقيي وغيرهما كما هوواضح لمن يراجع 
كتايه «سلسلة الأحاديث الصحيحة». 


بل بعضهم صحح حديث من هومثل عبد العزيزبن محمد بن ربيعة الكلابي كما يفهم من 
كلام الذهبى في ترجمة مالك بن الخيرالزيادي: «محله الصدقء يروي عن أبي قبيل» عن عبادة 
مرفوعا: ليس منا من لم يجل كبيرنا. روى عنه حيوة بن شريح. وهومن طبقته» وأبن وهب. 
وزيد بن الحباب» ورشدين. قال ابن القطان: هوممن ل تثبت عدالته. يريد أنه ما نص أحدٌ 
على أنه ثقة. وفي رواة الصحيحين عدد كثيرما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم. والجمهور 
على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكرعليه أن حديئه صحيح»'. 

قال الشيخ الألباني بعد أن نقل كلام الذهبى هذا: «وأقره على هذه القاعدة في «اللسان»... 
وبناء على هذه القاعدة -الي منها كأن انطلاقنا ف تصحيح الحديث- حجرى الزهي 
والعسقلاني وغيرهما من الحفاظ في توثيق بعض الرواة الذين لم يسبقوا إلى توثيقهم مطلقاًء 
فانظ رمثلا ترجمة أحمد بن عبدة الآملي في «الكاشف» للذهبى و«التهذيب» للعسقلاني»'. 

ويؤيده أيضاً ما قاله الشيخ شعيب الأرناؤوط في تقديمه لكتاب «صحيح ابن حبان»: 
«إذن غاية ما في الأمرعند ابن حبان أنه يوثئق مستور الحال» وهوما لم يكن فيه جرح ولا 
تعديل» وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة, ولم يأت بحديث منكر, وقد وثق الأنمة كثيراً من 
هذا شأنبه: ونمة نقول كثيرة عنهم تعزز رأيه في رواية اللمستورء فقد نقل الذهبى في «الميزان» 
.١‏ الذهبىء ميزان الاعتدال. بج "ء ص575. 
”. الألباني ام المنة في التعليق على فقه السنة. ص .٠00‏ 


ا 


السكينة فى صحة حديث السفينة 


(007/1) في ترجمة حفص بن بغيل قول ابن القطان فيه: لا يعرف له حال ولا يعرف. ثم عقبه 
بقوله: «لم أذكرهذا النوع في كتابي هذاء فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر 
ذاك الرجل أوأخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته. وهذا شيء كثير. فني الصحيحين من هذا 
النمط خلق كثيرمستورون» ما ضعفهم أحد ولاهم بمجاهيل». ونقل أيضاً في ترجمته مالك بن 
الخي رالزيادي قول ابن القطان فيه: «هوممن ل تثبت عدالته؛ ثم قال: يريد أنه ما نص أحد 
على أنه ثقة» وفي روأة الصحيحين عدد كثيرما علمنا أحد نص على توثيقهم, والهمهور على 
أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة, ولم يأت بما ينكرعليه؛ أن حديثه صحيح». 


وقال الذهبي: «اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرحء مع 
ارتفاع المبهالة عنه. وهذا يسمى مستوراً. وحله الصدقء ويقال فيه: شيخ»". 


أقول: 

وهكذا عبد العزيزبن محمد بن ربيعة الكلابي لم يجرح» روى عنه جمع من الثقات وم 
يأت بما ينكرعليه (ولحديثئه هذا يوجد كثيرمن الشواهد) فحله الصدق؛ بل حديثه صحيح 
عند الجمهور كما قال الذهبيء وقد وثق الأنمة كثيراً من هذا شأتهم كما قال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط . 

المسلك الثاني: بعض علماء السنة قبلوا حديث من هوأدنى من عبد العزيزين محمد بن 

ربيعة الكلابي: 

قبل بعض علماء السنة حديث من هوأدنى من عبد العزيزبن محمد بن ربيعة الكلابي 
كما يفهم من كلام آخرللسخاوي في كتابه «فتح المغيث»: «واختلفوا -أي العلماء- هل 
يقبل الرأوي المجهول مع كونه مسمى وهو على ثلاثة من الأقسام: جهول الأول. مجهول عين. 


.١9 محمد بن حبان», صحيح بن حبان. ج١, ص‎ .١ 
الذهى, الموقظة في علم مصطلح الحديث. ص//.‎ . 
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الفصل الرابع: البحث حول رواية أبي سعيد الخدري (ت ؟/اه) 


وهوكما قاله غيرواحد: من له راو واحد فقط كجبار... وقد قبل أهل هذا القسم مطلقاً من 
العلماء من لم يشترط في الراوي مزيدأً على الإسلام؛ وعزاه ابن المواق للحنفية حيث قال: 
إنهم لم يفصلوا بين من روى عنه واحدء وبين من روى عنه أكثرمن واحد؛ بل قبلوا رواية 
المجهول على الإطلاق انتهى. وهولازم كل من ذهب إلى أن رواية العدل بمجردها عن الراوي 
تعديل له؛ بل عزا النووي في مقدمة شرح مسلم لكثيرين من المحققين الاحتجاج بهء وكذأ 
ذهب ابن خزيمة إلى أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهورء وإليه يؤمئ قول تلميذه ابن 
حبان: العدل من لم يعرف فيه المبرح» وإذا التجريح من التعديلء فن لم يجرح فهو عدل حتى 
يتبين جرحه إذا لم يكلف الناس ما غاب عنهم...والقسم الوسط أي الثاني جهول حال 
باطن وحال ظاهرمن العدالة وضدها مع عرفان عينه برواته عدلين عنهء وحكمه الرد وعدم 
القبول لدى أي عند الجماهيرمن الأئمة كما قال ابن الصلاحء وعزاه ابن المواق للمحققين, 
ومنهم أبوحاتم الرازي» وما حكيناه من صنيعه في ما تقدم يشهد له. وكذا قال الحخطيب: لا 
يثبت للراوي حكم العدالة برواية الاثنين عنه. وقال ابن رشيد لا فرق في جهالة الحال بين 
رواية واحد واثنين مالم يصرح الواحد أو غيره بعدالته؛ نعم كثرة رواية الثتقات عن الشخص 
تقوي حسن الظن فيه وأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء؛ فهم متروكون, كما 
قال ابن حبان على الأحوال كلها. وتوجيه هذا القول إن جرد الرواية عن الراويء لا تكون 
تعديلاً له على الصحيح كما تقدم» وقيل تقبل مطلقا وهولازم من جعل جرد رواية العدل 
عن الراوي تعديلاً له كما تقدم مثله في القسم الأول. وأولى بل نسبه ابن المواق لأكث رأهل 
الحديث كالبزار والدارقطني. وعبارة الدارقطني: من روى عنه ثقتان» فقد ارتفعت جهالته. 
وثبتت عدالته؛ وقال أيضاً في الديات نحوه» وكذا اكتف بمجرد روايتهما ابن حبان؛ بل توسع 
كما تقدم في مجهول العين وقيل بفصل: فإن كان لا يرويان إلا عن عدل قبل وإلا فلا. والقسم 
الثالث المجهول للعدالة» أي مجهول العدالة في باطن فقط مع كونه عدلاً في الظاهر, فهذا قد 
رأى له حجية أي احتجاجاً به في الحكم بعض من منع من الشافعية ما قبله من القسمين, 


الح 


السكينة في صحة حديث السفينة 


منهم ألفقيه سليم -, بضم أوله ا بن أيوب الرازي وزاد فقطع أي جزم به؛ الأن الأخبار 
قوفل أحية الظن بالرافق م وايضا ولتي اديه الباطنية على الناقد. وهذا فارق الراوي 
الشاهد. فإن الشهادة تكون عند الحكام ٠‏ وهم لا تت تتعسرعليهم لاسيما مع اجتهاد الأخصام 
في الفحص عنها؛ بل عزى الاحتجاج بأهل هذا القسم كالقسم الأول لكثيرين من المحققين 
قاله النووي ف مقدمة شرح مسلم)'. 


أقول: 

والخلاصة؛ أن بعضهم قبل حتى رواية مجهول العين؛ بل عزا النووي في مقدمة «شرح 
مسلم» لكثيرين من المحققين الاحتجاج به. أما القسم الثاني وهو جهول حال باطن 
وحال الظاهرفبعضهم قبل حديثه مطلقاً؛ بل نسبه ابن المواق إلى أكث رأهل الحديث كالبزار 
والدارقطبي, وعبارة الدارقطبي هى: «من روى عنه ثقتان» فقد ارتفعت جهالته. وثبتت 
عدالته». أما القسم الثالث أي جهول العدالة في الباطن فقط مع كونه عدلاً في الطاهى : فهذا 
يشبه أن يكون عليه العمل في كثيرمن كتب الحديث المشهورة كما جاء في المسلك الأول. 


المسلك الثالث: أنه لا بأس بحديثه في الشواهد وذكربعض الأمثلة من كلام الشيخ الألباني 

في استشهاده بأحاديث المستورين: 

لوسلمنا- جدلاً- ببطلان المسلكين السابقين فلا بأس بحديث عبد العزيزين محمد بن 
ربيعة الكلابي في الشواهد. فقال أبوالحسن مصطن بن إسماعيل السليماني في كتابه «إتحاف 
النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والبرح والتعديل»: «وجهول الحال والمستور 
يستشهد بهما... إن مجهول الحال يصلح في الشواهد والمتابعات وكذا المستور»". وقال أيضأً: 


.57 محمد بن عبد الرحمن السخاويء فتح المغيث بشرح ألفية الحديث؛ بج ؟. ص‎ .١ 
مصطئ بن إسماعيل السليماني المأربي» إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل,‎ .١ 


لذن 


إن تجهول الحال يستشهد يه اتفاقاً. 


وسنذكربعض الأمئلة هنا من كلام الشيخ الألباني في استشهاده بأحاديث المستورين: فقال 
في «السلسلة الصحيحة»: «عبد الله بن زبيد هوابن الحارث اليامي الكوفي. قال ابن أبي حاتم 
(17/1/5) عن أبيه: روى عنه الكوفيون. ولم يذكرفيه جرحاً ولاتعديلاً. قلت: فهو مستور, 
ومئله يستشهد بحديثه»". وقال بعد أن ذكرحديثاً فيه محمد بن عبد الرحمن الحجبي: «ليس 
شديد الضعف, فيستشهد بالحجبي لأنه مجهول الحال ولعله في ثقات ابن حبان»". وقال أيضأ: 
«محمد بن عبد الله العمي أورده السمعاني في الأنساب من روايته عن ثابت البناني» ورواية 
5 النضروغيره عنهء فهو مستور. وبالجملة فهو شاهد لا بأس به»". وقال أيضاً: «ومنصور 
بن مهاجرء روى عنه جمع من الثقات منهم يعقوب بن شيبة» وم يذكروا فيه توثيقاًء ولذلك قال 
الحافظ في التقريب: مستور. قلت: فثله يستشهد به على أقل الدرجات»”. وقال بعد أن ذكر 
حديثاً: «هذا إسناد لا بأس به في المتابعات والشواهد, فإن صالح بن يحبى لينء وأبوه مستور»”. 
وقال في رجل اسمه أحمد بن المبارك الإسماعيلي: «فإنه لم يذكرفيه جرحاً ولاتعديلاً. روى عنه 
ثقتان» ومات بالرقة سنة 777. فهومستور يقبل حديثه؛ لاسيما في الشواهد»". وقال في راو 
اسمه عبد الله بن سعيد بن حازم أبي بك رالنخعي: «لا بأس به في المتابعات, فقد روى عنه 
ثلاثة ثقات»”. وقد مرّكلامه آنفاً في الاستشهاد بحديث سليمان بن يوسف العقيلي وهو مستور 
عنده *. وراجع أيضأ الحديث رقم 1457 في «السلسلة الصحيحة» فقد استشهد الشيخ الألباني 
.١‏ المصدر نفسهء س84, ج١ء‏ ص”777. 
؟. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. حديث رقم 144. 
"'. المصدر نفسه. حديث رقم 5716. 
5. المصدر نفسهء حديث رقم 71/1. 


5. المصدر نفسه. حديث رقم 1911/4. 

”. الألباني» إرواء الغليل في تخرج أحاديث منار السبيل. حديث رقم 19481. 
. الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. حديث رقم 16١1؟.‏ 

8. المصدر نفسه. حديث رقم 58864. 

9. المصدر نفسه.ء حديث رقم 7884. 


حف 


السكينة في صحة حديث السفينة 
بروايات جمع من المجهولين والضعفاء وصحح حديثاً ليس له سند صحيح قط . 


أقول: 

وهكذا عبد العزيزبن محمد بن ربيعة الكلابي لم يذكروا فيه جرحاً ولاتعديلاً. وروى عنه 
بعض الثقات (كابنه وعلىي بن العباس المقانعي وعبد الله بن زيدان البجلي), فهو مستور 
يقبل حديثه, لاسيما في الشواهد على أقل الدرجات؛ بل قبلوا حديث مجهول العين كما 
قال أبوالحمسن مصطف بن إسماعيل السليماني في كتابه «إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم 
الحديث والعلل والجرح والتعديل»: «إن مجهول العين يستشهد به كمجهول الحال. ما لم تظهر 
نكارة في السند أم المتن» كما مر 


المسلك الرابع: بيان أن علماء السنة قبلوا في الشواهد والمتابعات حديث من هوأدنى من 

عبد العزيزة 

بل إنهم قبلوا في الشواهد والمتابعات حديث من هوأدنى من عبد العزيزين محمد بن 
ربيعة الكلابي» فقد قال الشيخ الألباني بعد أن أورد حديثاً في سنده إبراهيم بن زياد القرشي: 
«أورده العقيلي في الضعفاء...ثم ذكرما يشعرأنه سيئ الحفظ ... وقال الذهبي في «الميزان»: 
«لا يعرف». ونحوه قول المنذري في «الترغيب» (7//ا7): «... إني لم أقف فيه على جرح ولا 
تعديل :..». قلت: (أي الألباني): وأنا أرى أنه لا بأس به في الشواهد»'. وسيأتي كلام الشيخ 
الألباني في استشهاده بمجهول العين في ذيل رواية أبي ذر. وقال عقب حديث يرويه رجل أسمه 
عمروبن مسلم: «وسنده جيد في الشواهد. رجاله ثقات معروفون غير عمرو بن مسلم هذاء 


ترجمه أبن أبي حاتم برواية ثقتين عنه وم يذكرفيه يفا ولا تعديلا)»'. 


8 ب 


قول: 


.581/ المصدر نفسهء حديث رقم‎ .١ 
.1581/ المصدر نفسهء حديث رقم‎ ." 


ينف 


الفصل الرابع: البحث حول رواية أبي سعيد الخدري (ت ؟لاه) 


ولاشك أصلاً في أن عبد العزيزبن محمد بن ربيعة الكلابي أحسن حالاً من إبراهيم بن 
زياد القرثى فلم بورده عل ف الضعفاء ولا هو متهم بسو الحفظط ولا هو جهول العين. 


النتيجة من تحقيق تلك الروايات الأربعة والحكم على ا حديث إلى هنا 

قد عرفت مما مرّأنَ حديث السفينة من رواية أبي سعيد الندري سنده حسن لذاته: 
فرجاله بين الثقة والصدوق أو محل الصدق؛ لأنه ليس في إسناده إلا عطية العوفي وعبد 
العزيزين محمد بن ربيعة» فقد رأينا أن عطية صدوق غيرمدلس ولذا حسن الترمذي حديثه 
لذاته. ثم الشيخ الألباني قبل حديث أمثال عبد العزيز (كزيد بن المهتدي وغيره) لذاته. ومع 
التنزل» فالحديث يصلح للاستشهاد به على الأقل؛ لأنه ليس في سنده إلا عطية العوفي الذي 
استشهد الشيخ الألباني وغيره بحديثه. وبه قال أبوحاتم وابن عدي: «يكتب حديثه». 
وهكذا قال أبوالحسن السليماني بصلاحية حديثه للاستشهاد. ثم رأينا أن الشيخ الألباني 
قد قبل حديث من هوأدنى من عبد العزيزبن محمد بن ربيعة في الشواهد كما مرفي الأمثلة 
المتقدمة وسيأتي المزيد. فالحديث على الأقل ومع التسليم بعدم حسنه لذاته. هوحسن 
في الشواهد والمتابعات» فيقوي ما قبله. وإن قد صح الحديث قبل ذلك بدون احتياج 
إلى حديث أبي سعيد الندري. وإن سلمنا أن الحديث قبل ذلك حسنٌ فقطء فلا بد من 
اعتباره صحيحاً الآن مع انضمام رواية أبي سعيد الخندري لما قبلها من روايتي علي (عليه 
السلام) وابن الزبير. وقد رأينا كيف أن بعض طرق هذا الحديث يقوي بعضها الآخره حتى 
يرتّق الحديث بمجموع طرقه إلى درجة الصحيح. وإن كنا قد ثبتنا سابقاً صحة روايتي ابن 
الزبيروعلي (عليه السلام) لذاتهما. وسيأتي تفصيل كلام الحافظ مس الدين السخاوي 
(ت 407ه) وقوله بعد أن ذكربعض طرق الحديث: «وبعض طرق هذا الحديث يقوي بعضها 
بعضأ». وهوم يطلع على رواية علي (عليه السلام) كما سيأتي. 


فعجبى بعد هذا من جماعة كيف لا يعرفون رجال هذه الرواية كما قال الهيثمي وعليها 


ينف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


اعتمد المناوي وجميع الذين من بعده؟! 

أما الشيخ الطبراني أبو مليل محمد بن عبد العزيزفقد وثقه الدارقطني. ثم إنه لم ينفرد بهذا 
الحديث عن أبيه بل تابعه ثقة. 

أما عبد الرحمن بن أبي حماد فصالح مشهور من أعلام الكوفة ومن المشهورين بالإتقان 
والضبط كما قال أبوعمرو الداني وابن الجزري» وقد روى عنه جمع غفيرمن الثقات والحفاظ 
من رجال الصحاح. وصحح له الحاكم. 

أما أبوسلمة الصائغ فوثقه ابن حبانء ولم يسمع أبوداود فيه إلا خيراً. وقال الذهبي: 
«صويلح» أي حسن الحديث. كما تبين ذلك من كيفية تعامل الشيخ الألباني مع أحاديث 
الذين قال الذهبي فيهم هذا الاصطلاح» وقد روى عنه جمع من الثقات والأئمة. 

أما عطية فهو تابعي مشهور معروف غير مدلس.ء محمّع على صدقه؛ صبور مؤمن» لم يسب 
عليَاً أبداً-خلافاً لكثيرمن أهل زمانه من رجال الصحيحين- ولا أحداً من الصحابة؛ بل 
يحترم الكل ويروي في فضائلهم. 

أما عبد العزيزين محمد بن ربيعة» فعرفنا أنه قد حدث عنه ثلاثة ثقات ولم يجرحه أحد. 
وم يأت هوبشىيء منكر فحله الصدق أوهومستوربلا إشكال, وحديث المستور مقبول 
كما قال السخاوي. واحتج بالمستور كثي رمن المحققين كما قال النووي. وقد حسن الشيخ 
الألباني حديث أمثال عبد العزيزلا سيما في الشواهد والمتابعات. 

فالحق أن رواية أبي سعيد الحندري حسنة لذاتهاء ففع انضمامها إلى رواية علي (عليه 
السلام) يصح الحديث بدون احتياج إلى رواية أبن الزبيرواين عباس كما من وبدون رواية 
أبي ذرالتي سنبدأ بتحقيقها في ما يأتي. 


لحف 


عليه) رت ااه 


ذرارجمة الله 


حي 


وفيه بان أ أن :عضن طرق ف هذه الرواية ‏ خسن لذاته. دا ن هذه الرواية 0-7 


00 0 بجبوع إطقها قتدعم ربايات أبن الز جردابن تلن ول 9 3 ١‏ 2 السلام. 


وأفي سعيد ا دري؟ 5 ,و 


صحيح دون الححاجة إلى هذه ايه 


كلف 


وض 


لك 0 


روح بن الفرج 


: 


3 ُ 0 9 3 2 0 
1 ْ 
ْ 1 
عبد الله بن عمربن ابان 


عمرو بن علي والجراح بن 
مخلد وحمد بن معمر 


بيان أن طرق الحديث إلى أبي إسحاق السبيعي كثيرة. وسند الحديث في كتاب 

«المعرفة والتاريخ» إليه صحيح على شرط الشيخين في صحيحيهما. وهومن 

رجال الشيخين أيضاً 

نا وإن كنالا نحتاج إلى تحقيق رواية أبي ذر(عليه الرحمة والرضوان) لإثبات صحة حديث 
السفينة. حيث قد مرما فيه الكفاية لإثئبات ذلكء ولكن رأينا أن كثيراً من حقت السنة قد 
ضعفوا رواية أبي ذرلأجل مفضل بن صالح. وكأنه قد تفرد بروايتها عن أبي إسحاق السبيعي. 
وليس الأمركذلك, فففضل بن صالح لم ينفرد بشيء من الحديث لا بالسند ولا بالمتن كما هو 
واضح من ينظ ر إلى شجرة أسانيد رواية أ ذر. فطرق الحديث إلى أبي ذر كثيرة جدأء لا سيما 
من طريق أبي إسحاق عن حنش. ولاشك أصلاً في أنّ أبا إسحاق السبيعي (ت 94١١ه)‏ 
-وهومن التابعين ومن رجال الشيخين في صحيحيهما- قد حدث بهذا الحديث؛: فسند 
يعقوب بن سفيان الفسوي (ت 177ه) في كتابه «المعرفة والتاريخ» على الأقل إليه صحيح. 
وهذا نص ما قال الفسوي': «حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل حدثه 
عن حنش قال: رأيت أبا ذرآخذاً بحلقة باب الكعبة وهويقول: يا أيها الناس أنا أبوذر فن 


.١‏ الفسوي, المعرفة والتاريخ, ج١,‏ ص678. 


ذف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


عرفني ألا وأنا أبوذر الغفاري لا أحدئكم إلا ما معت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول, 
سمعته وهويقول: أيها الناس إني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله عزوجل وعترتي أهل بيتي» 
وأحدهما أفضل من الآخر. كتاب الله عزوجلء ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوضء وإن مثلهما 
كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق». 

أقول: 

الحافظ عبيد الله بن موسى (ت ١1ه)ء‏ من رجال الكتب الستة كلها وهوشيخ البخاري 
في صحيحه. قال الذهي: «ثقة»', وهكذا قال الحافظ أبن حجر في «تقريب التهذيب»". وهو 
ثبت في روايته عن إسرائيل كما قال أبوحاتم الرازي: «أبونعيم أتقن منه وعبيد الله أثبتهم في 
إسرائيل كان إسرائيل يأتيه فيقرأ عليه القرآن»". 

أما إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق (ت 115ه) فهو أيضأ من رجال الكتب الستة 
كلهاء ثقة ". أما أبوإسحاق السبيعي (ت 159ه) وهو جد إسرائيل, فأيضاً من رجال الكتب 
الستة كلهاء ثقة حجة بلا نزاع لكنه مدلسء وقيل إنه اختلط أيضأً بآخره كما في «تقريب 
التهذيب». وذلك كله لا يضرنا كما سيتبين في ما يأتي إن شاء الله. 


إذن سند هذه الرواية إلى أبي إسحاق السبيعي صحيح على شرطي البخاري ومسلم في 
صحيحيهماء وأبوإسحاق من رجاهما أيضأ. فقد روى البخاري في صحيحه روايات عدة عن 
شيخه عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق بهذا التسلسل*. وهكذ ا مسلم في صحيحه” 


.١‏ الذهبي, الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. ج١ء‏ ص1817. 

.١‏ أبن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب. جج١.‏ ص:75. 

"'. ابن أبي حاتم الرازي. الجرح والتعديل. جه. ص74 ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيبء جلا. ص /87. 

5. أبن حجر العسقلاني, تقريب التهذيبء ج١.‏ ص 88. 

6. انظر: البخاري. صحيح البخاري. جج١.‏ صصن:: و1١17‏ ج7ء ص715 و:772؛ جلا ص158؛ ج4: ص18؛ جم 5, 
ص١7‏ و79 و51 و85 و1905 ولا10؛ جج7, ص10 و70 و44؛ جهلاء ص 450؛ جج 8: ص 8. 

5. انظر: مثلاء مسلم بن الحجاج النيسابوري. صحيح مسلم, بعلا ص .٠١7‏ 


كرف 


الفصل الخامس: البحث حول رواية أبي ذر(رحمة الله عليه) (ت ١ه)‏ 


غيرأن عبيد الله بن موسى ليس من مشايخ مسلم؛ بل من رجاله فقط. أما أحاديث إسرائيل 
عن جده أبي إسحاق من غيررواية عبيد الله بن موسى فكثيرة أيضأ في الصحيحين؛ وقد وقفت 
على أكثرمن أربعين حديثاً من رواية إسرائيل عن جده في صحيح البخاري وحده. قال الشيخ 
عبد العزيزين محمد بن إبراهيم العبد اللطيف (ت ١153ه):‏ «أخرج الأئمة الستة كلهم لإسرائيل 
بن يونس في كتبهم الأمّهات. وقد اتفق الشيخان على الإخراج له عن ثلاثة من شيوخه هم: 
جَدَّه أبوإسحاق عمرو بن عبد الله السَّبيعي الكوفي.... ولذا قال الحاكم بعد أن روى حديثاً 
بسنده عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق: «قد اتفقا - أي البخاري ومسلم 
في صحيحيهما- جميعاً على الحجة بأحاديث إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق»". ولذا 
أخربح كل من الحاكم صاحب «المستدرك»؛ والضياء المقدسي صاحب «الأحاديث المختارة»: 
والحافظ أبي عوانة الأسفرايني (ت 15لاه) صاحب «المستخرج»؛ في صحاحهم حديث عبيد 


الله بن موسى عن إسرائيل عن جده. 


أما الرجل المبهم في السند فسيأتي الكلام فيه مفصلاً في ما يأتي. 


(عليه السلام) من رجال أب داود والترمذي والنسائي في خصائص علي (عليه السلام) 
ومسنده' وصحيح ابن خزيمة» وقد أخرج له أحمد في مسنده أحاديث غيرقليلة. قال ابن 
حجرالعسقلاني في ترجمته في «تهذيب التهذيب»: «روى عن علي ووابصة بن معبد وابي ذر 
.١‏ عبد العزيزبن محمد بن إبراهيرء ضوابط الجرح والتعديل مع دراسة تحليلية لترجمة إسرائيل بن يونس بن أبي 
1 الحاكم النيسابوري, المستدرك على الصحيحين. ج١2‏ ص 6. 

*. صلاح الدين الصفديء الوافي بالوفيات, ج7١‏ ص .١70‏ 


4؛. انظر: ابن حجر العسقلاني», تهذيب التهذيب, ج”. ص8١03؛‏ يوسف بن الزَكي المزيء تهذيب الكمال. ج7. 
ص 37 47. 


غف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


بي خالد وغيرهم ...». 


قال الذهي في «الكاشف»: «وثقه أبو داود وقال البخاري: يتكلمون في حديثه»'. 
وقال أبن حجر في «تقريب التهذيب»: «صدوقء له أوهام ويرسل» '. 


أقول: 

أما كونه يرسل الحديث فلا يضرنا هنا؛ لأنّ حنشاً قد أسند حديث السفينة وهو صدوق 
كما قال ابن حجرالعسقلاني» وسيأتي إثبات صحة سند الحديث إلى حنش مع تصريحه 
بسماعه عن أبي ذر؛ بل برؤيته. أما أ «له أوهاماً» فقد مرفي ترجمة معاوية بن هشام -ذيل 
رواية علي بن أبي طالب (عليه السلام)- أن مثله حسن الحديث لذاته إلا إذا ظهروهمه. 
ولكن الحق أَنّ أوهامه -إن ثبتت عنه- لا تضرنا هنا؛ لأنّ وهمه من قبل حفظه يؤثرإذا روى 
أمراًم يشاهده؛ ولكنه هنا يروي أمراً شاهده بنفسهء فقد رأى أبا ذرآخذاً يحلقة باب الكعبة 
وكان شاهدأً على القصة, والغالب في مثل هذه الحالات أن لا ينساها الراوي وإن كان فيه 
ضعف لجهة حفظه". وراجع جواب أبي الحسن مصطئ بن إسماعيل السليماني في كتابه 
«إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل» عن السؤال رقم ١7؟,‏ 
حيث قال: «إن ذكرالقصة في الحديث مع حسمن سياقها -السالم من النكارة- يقوي في 
النفس ثبوتهاء وإن كان الراوي لذلك فيه لين فضلاً عن أن يكون ثقة. قد خالف مَن هو 
أولى منه كما مرفي الأمئلة السابقة؛ وكذا لوحكى الضعيف شيئأ وقع له. فهذا ونحوه يقوي في 


.0١ص أبن حجر العسقلاني»؛ تهذيب التهذيب. ج7.‎ .١ 

؟. الذهبي, الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, بج١.‏ ص08". 

”". أبن حجر العسقلاني, تقريب التهذيب. ج١.‏ ص744. 

4. انظرلمثل هذا التوجيه: الألباني» إرواء الغليل في تخرج أحاديث منارالسبيل, بع ”. ص 57. 


يفف 


الفصل الخامس: البحث حول رواية أبي ذر (رحمة الله عليه) (ت ؟١ه)‏ 


النفس ثبوت الحديث»'. وأجاب حين سئل عن حكمه على حديث راو ضعيف لبهة حفظه 
فيما إذا روى أمرأً شاهده بنفسه: «لوأن رجلاً عرف بالضعف من قبل حفظه وحكى ع 
قد وقع له وليس جرد ناقل هذا الخبرعن غيرهء هل في هذه الحالة يقبل كلامه أم لا؟ الظاهر 
من بعض المواضع التي وقفت عليها للحافظ ابن حجر وصنيع الشيخ الألباني (حفظه الله) 
في بعض كتبه أنه في مثل هذه الحالة يقبلء وقد وجدت أيضاً كلاماً للحافظ ابن حجري 
«هدي الساري» في كلامه على الأحاديث الِي انتفدت على صاحب «الصحيح». ذكرأيضاً 
لوأن الرجل الضعيف روى حديثاً فيه قصة دلّ على أنه حفظهاء ونقله عن أحمد»'. 


فحديث حنش هذا حسن لذاته لا أقل إن ثبتت صحة السند بهذا النقل إليه. وسيأتي 
إثباته قريباً. وسيأتي مفصلاً في باب «كلام المخالفين من علماء السنة في تضعيف حديث 
السفينة أوتضعيف بعض طرقه والجواب عما قالوا» أن حنشأً ثقة صحيح الحديث مطلقاً كما 
قال الشيخ أحمد محمد شاكر". لا «صدوق له أوهام» كما قال ابن حجرالعسقلاني؛ فحديثه 
صحيح لذاته وإن لم يكن فيه ذكرالقصة, وأنه لا دليل على وهم حنش في حديثه» فانتظر. 
أما الشيخ الألباني فإنما حسن أحاديث حنش لذاتهاء فقال في ذيل حديث: «عن علي يرويه 
حنش بن المعتمر: أن عليّاً (رضي الله عنه): كان باليمن فاحتفروا زبية للأسد. فجاء حتى 
وقع فيها رجل وتعلق بآخر... رواه أحمد وسنده حسن»". وقال أيضأً؛ «عن حنش بن المعتمر 
أن عليّاً يوم أضحى كبرحتى أنتهى إلى العيد. وسنده حسن»”. وكان عليه أن يصحح حديثه 
الأخيرلأن حنشأً كان شاهداً على قصة تكبير علي (عليه السلام) يوم الأضحى. والغالب في 


.١‏ مصطئ بن إسماعيل السليماني المأربي» إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل, 
ج71 ص709. 

؟. المصدر نفسهء س6", ج١ء‏ ص 159. 

**. انظر: أحمد بن حنبل: مسند أحمد بن حنبل» حديث رقم 01/7, بتحقيقه. 

4. الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. حديث رقم /871. 

. الألباني, إرواء الغليل في تخرج أحاديث منار السبيل؛ ج؛. ص١17.‏ 


يفف 


السكينة فى صحة حديث السفينة 


مثل هذه الحالات أن لا ينساها الراوي وإن كان فيه ضعف لبهة حفظه. وقال الشيخ أبو 


إسحاق الحويق فد أن حسن حديثه: «وحنش بن المعتمرفيه كلام لا يضرإن شاء اللّه»'. 


بيان الاختلاف في رواية أبي إسحاق: هل رواها بلاواسطة عن حنش أم رواها 

بواسطة رجل مبهم عن حنش كما في رواية إسرائيل بن يونس عنه؟ والظاهرأن 

رواية إسرائيل أرجح من رواية غيره لأمورعدة: 

وعلى كل حال فهذه المتابعة من إسرائيل تدل على صدق المفضل بن صالح وغيره (راجع 
شجرة أسانيد رواية أبي ذر) في نقل هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي. ولكن الاختلاف 
في أنه: هل روى أبوإسحاق هذا الحديث بلا واسطة عن حنش أم رواه بواسطة رجل مبهم 
كما تدل عليه رواية إسرائيل عنه؟ الظاهرأن رواية إسرائيل أرجح من رواية غيره لأمور عدة: 

الأول: سند رواية إسرائيل إلى أبي إسحاق أصح من سند روايات أخرى عنه؛ بل هو 


صحيح على شرط الشيخين كما عرفت. 


ع 


الثاني: عبيد الله أثبت الناس في حديث إسرائيل؛ ثم إسرائيل من أثبت الناس في حديث 
جدّه؛ بل بعض المتقدمين والمتأخرين أطلقوا وقالوا إنه أثبت الناس فيه كما ستعرف قريباًء 
فعلى هذا ستكون رواية إسرائيل أرجح من رواية غيره. فسترى قريباً أن الحافظ ابن حجر 
رجح رواية إسرائيل وحده على رواية الحافظين الأعمش والثوري عند المخالفة. 

الثالث: رواية إسرائيل فيها زيادة في السند وهى ذكرالرجل المبهم» ولا بد من قبوها هنا 
لأمها من قبيل زيادة ثقة. 

الرابع: قد رجح الدارقطنى -الذي يعبرعنه بأعلم الناس بعلل الأحاديث- رواية إسرائيل 
عن أبي إسحاق في هذه الرواية كما جاء في «العلل»: «وسئل -أي الدارقطنى- عن حديث 
.١‏ أبوإسحاق الحويني الأثري, تهذيب خصائص الإمام علي؛ رقم 4" ص44. 


يفف 


الفصل الخامس: البحث حول رواية أبي ذر (رحمة الله عليه) (ت اه) 


حنش بن المعتمرعن أبي ذرعن النبي (صلى الله عليه وسلم): أمها الناس أفي تركت فيكم 
الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوضء ومثلهما مثل سفينة 
نوح من ركب فيها نجا. فقال -أي الدارقطني-: يرويه أبوإسحاق السبيعي عن حنشء قال 
ذلك الأعمش ويونس بن أبي إسحاق ومفضل بن صالحء وخالفهم إسرائيل فرواه عن أبي 
إسحاق عن رجل عن حنش . والقول عندي قول إسرائيل». 

وكلام الدارقطني هذا يدل على: 

د أن آيا ايضاق قد خنرة درك | الدية لا قنك ولا ريت: 

- أن الحديث قد روي أيضاً عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه وأنالم أجد روايته في 
كتب الحديث. 

- أنّه قد رجح رواية إسرائيل على غيره وهذا يوافق قوله في موضع آخرمن كتابه هذا: 
«وإسرائيل من الحفاظ عن أبي إسحاقء قال عبد الرحمن بن مهدي: كان إسرائيل يحفظ 
حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد»". كما هوموافق لصنيع الحافظ ابن حجر 
العسقلاني والحافظ الذهبي وغيرهما كما ستعرف قريباً. 

إذا عرفت أن أيا إسحاق قد حدث بهذا الحديث وأن حنشاً حسن الحديث على أقل الأحوال 
-كما مروسيأقي مفصلاً أنه ثقة صحيح الحديث مطلقاً- فلايبق في سند الحديث إلا شبهتين» 
الأولى: اختلاط أبي إسحاق كما مرّمن كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمته, والثانية: 
ضعف السند لأجل الرجل المبهم بين أبي إسحاق وحنش. والمهواب عن هاتين الشبهتين: 

بيان أن خلط أبي إسحاق -وهومن رجال الصحيحين- ليس بضار من ثلاثة وجوه 

الوجه الأول: أنه إنما كبروتغيرحفظه. ولكنه لم يخلط فلاينزل حديثه عن مرتبة الحسن: 


. ١98 الدراقطنى, علل الدارقطني. ج". ص١ 2,757 رقم‎ .١ 
.7١١ص المصدر نفسهء جلاء‎ .١ 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


و-.ه + 


قال الذهبي في ترجمة أبي إسحاق: «هوثقة حجة بلا نزاع» وقد كبروتغير حفظه تغير 
السنء ولم يختلط»'. وقال أيضأً: «من أئُة التابعين بالكوفة وأثباتهم إلا أنه شاخ ونسي ولم 
يختلط , وقد سمع منه سفيان بن عيينة» وقد تغير قليلاً»". وقال أيضا: «أبوإسحاق السبيعي 
عمربن عبد الله ثقة» تغيرقبل موته من الكبروساء حفظه»". وقال: «ثقة إمام» لكنه كبر 
وساء حفظه وما اختلط»'. 


إذن خلط أبي إسحاق المدعى إنما هومن نوع ضعف الحفظ لأجل الكبر. ومن المعلوم أن 
التغي رلا ينزل حديث الرواي عن مرتبة ا حسن كما قال الشيخ الألباني: «المتغيرلا يساق مساق 
المختلط. ولا يعامل معاملته في ما أعلمه من صنيع أهل العلم في تخريجاتهم وتصحيحاتهم, 
ويقوون حديثه؛ لأنَ التغي رأقل سوء امن الاختلاط فحديثه على أقل الدرجات حسن»*. 
وقال الذهبي في ترجمة هشام بن عروة: «الرجل حجة مطلقاًء ولاعبرة بما قاله الحافظ أبو 
الحسن بن القطان من أنه هو وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيّراء فإن الحافظ قد يتغير 
حفظه إذا كبر وتنقص حدة ذهنهء فليس هو في شيخوختهء كما هوفي شبيبته. وما ثم أحد 
بمعصوم من السهو والنسيان» وما هذا التغي ربضار أصلاًء وإنما الذي يضرالاختلاط. وهشام 
1 يختلط قطء هذا أمرمقطوع به» وحديثه محتج به في «الموطأ» والصحاح. «والسئن»؛ فقول 
ابن القطان: «إنه اختلط» قول مردود. مرذول. فأرني إمامأ من الكبار سلم من الخطإ والوهم. 
فهذا شعبة» وهوفي الذروة» له أوهام» وكذلك معمرء والأوزاعي» ومالك؛ (رحمة الله عليهم)»”. 


وقال الذهى أيضأ في ترجمة هشام هذا في «ميزان الاعتدال»: «أحد الأعلام. حجة إمام: 


.594 الذهبي, سي رأعلام النبلاء. ج05 ص‎ .١ 

" الذهي, ميزان الاعتدال جم ”, ص١77.‏ 

*. أنظر: الذهي, من مُكُلْمَ فيه وهوموثق أو صالح الحديث. 

5. الذهبي, الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم. رقم 97. ص .7١7”‏ 
. الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم /741. 

1. الذهبي, سي رأعلام النبلاء. ج7, ص 87-750. 


مرق 


الفصل الخامس: البحث حول رواية أبي ذر (رحمة الله عليه) (ت ؟؟ه) 


لكن في الكبرتناقص حفظه. ولم يختلط أبدأء ولاعبرة بما قاله أبوالحسن بن القطان من أنه 
وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيرا. نعم الرجل تغيرقليلاً وم يبق حفظه كما هوفي حال 
الشبيبة» فنسبي بعض محفوظه أو وهمء فكان ماذا! أهو معصوم من النسيان! ولما قدم العراق 
في آخرعمره حدث بجملة كثيرة من العلم» في غضون ذلك يسي رأحاديث لم يجودهاء ومثل 
هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات. فدع عنك الخنبط وذر خلط الأنمة الأثبات 
بالضعفاء والمخلطين»'. 


ولذا قال الشريف حاتم العوني عن أبي إسحاق: «أما اختلاطه فهو تغيرلا ينزل حديثه 


عن مرتبة المقبول...)6'. 


وقال الشيخ الألباني في توجيه إخراج البخاري ومسلم حديث أبي إسحاق السبيعي في 
مع باحس أن 3ك عونا تروديه أبن استغاق كه زفلدل الشيفين قبت لامها من طرق 
أخرق أنه حت :يه قبا الأخدلاط» أو أميما كانالآيويان أنه اخقلط اغدلاطا شديد ا رظعف 


به حديثه) '. 


وقال الدكتور بشارعواد معروف والشيخ شعيب الأرناؤوط تعليقا على كلام ابن حجر 
في أبي إسحاق: «ثقة مكثرعابدء من الثالثة. اختلط بآخره» ما هذا نصه: «قوله «اختلط 
بآخره» ليس بجيدء فإنه لم يختلط. لكنه شاخ ونسى كما قال الإمام الذهى»'. 


وقال عمرو عبد المنعم سليم في بحث له حول اختلاط الروأة: «ومنهم من كان اختلاطه 
خفيفاًء فئله تقبل رواياته مالم يأت بما ينكرعليه. قال شيخنا العلامة عبد الله بن يوسف 


.7١١ الزهى. ميزان الاعتدال» ج؛. ص‎ .١ 
؟. محمد بن عبد الباقي الأنصاري. أحاديث الشيوخ الثقات الشهيرب«المشيخة الكبرى»,. ص5", في تعليقه‎ 


على حديث رقم 0 
*. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم 197*7. 


ٌ. بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط. حري رتقريب التهذيب. ج "2 ص55 رقم 6 


يفف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


الجديع (حفظه الله) في «طرق حديث غربة الإسلام» (ص 15): «التحقيق قبول رواية من 
وصف من الثقات بالاختلاط مطلقاً ما م يفحش خطؤه..., وهذه طريقة الشيخين البخاري 
ومسلم». ومن هذا الصنف: سفيان بن عييئة , وعمرو بن عبيد الله أو اسحاة السبيعي»'. 


ع 


الوجه الثاني: إسرائيل أثبت الناس في جده أبي إسحاق وسماعه منه في غاية الإتقان للزومه 

إياه؛ ولذا احتج الشيخان في صحيحيهما بحديث إسرائيل عن جده أبي إسحاق: 

كان إسرائيل من أثبت الناس في جده أبي إسحاق؛ بل هو أثبت الناس فيه بالإطلاق؛ 
ولذا احتج الشيخان في صحيحيهما بحديث إسرائيل عن جده. وقد وقفثٌ في صحيح 
البخاري على أكثرمن أربعين موضعاً روى فيها إسرائيل عن جده. وقال أبوحاتم الرازي: 
(«(إسرائيل ثقة متقنء من أتقن أصحاب أبي إسحاق»'. وقال الترمذي: «إسرائيل ثبت في أبي 
إسحاق»". وقال الحاكم: «إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الثقة الحجة في حديث جده 
أبي إسحاق»'. وقال عيسى بن يونس السبيعي: «قال لي إسرائيل: كنت أحفظ حديث أبي 
إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن»*. وقال البزار: «إسرائيل حافظ عن أبي إسحاق»”. 


قال الذهبي في ترجمة إسرائيل في «سي رأعلام النبلاء»: «قلت: قد أثنى على إسرائيل 
ا جمهورء واحتج به الشيخانء وكان حافظا وصاحب كتاب ومعرفة. وروى محمد بن أحمد بسن 
البراءء عن علي بن المديني: إسرائيل ضعيف. قلت: مثى علي خلف أستاذه يحى بن سعيد, 
وقنى أثرهما أبوحمد ابن حزم وقال: ضعيف. وعمد إلى أحاديثه التي في «الصحيحين» 
فردهاء ولم يحتج بهاء فلا يلتفت إلى ذلك؛ بل هوثقة. نعم ليس هوفي التثبت كسفيان 


.707 عمرو عبد المنعم سليى؛ تيسيرعلوم الحديث للمبتدثئين. ص‎ .١ 

؟. ابن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديلء بج؟. ص١".‏ 

". أبن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيبء ج١ء‏ ص١77.‏ في ترجمة إسرائيل. 

5. الحاكم النيسابوري, المستدرك على الصحيحين, بج؟. ص 2155 تحقيق: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشبى . 
5. الذهبي. سيراعلام النبلاء. ججل/اء ص 7905. 

5. أحمد بن عمرو البزار, البح رالزخار مسند البزاره ج8, ص ١١9‏ رقم 5115. 


يمف 


الفصل الخامس: البحث حول رواية أبي ذر (رحمة الله عليه) (ت ها 


وشعبة, ولعله يقاربهما في حديث جده؛ فإنه لازمه صباحاً ومساء عشرة أعوام؛ وكان عبد 
الرحجمن بن مهدي يروي عنه ويقويه.... وقد كان عبد الرحمن بن مهدي يقول: إسرائيل 
في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري. قلت: هذا أنا إليه أميل مما تقدمء فإن إسرائيل 
كان عكاز جده؛ وكان مع علمه وحفظه ذا صلاح وخشوع (رحمه الله)»'. وقال أيضاً: «أكثر 
عن جِدَّه وهوثبت فيه»'. وقال «حمع جده وجود حديثه وأتقنه»”. وقال أيضاً: «من ثقات 
الكوفيين وعلماثهم ولااسيما يجده أبي إسحاق. فإنه بصير يحديثه, احتج به الشيخان ووثقه 
الناس»". وقال: «إسرائيل اعتمده البخاري ومسلم في الأصولء وهو في الثبت كالأسطوانة... 
نعم» شعبة أثبت منه إلا في أبي إسحاق»”. وقال برهان الدين البقاعي: «إسرائيل أثبت منهما 


داأى من شعبة وسفيان - فى حديث حجده لكثرة نمارسته له» '. 


وقد اعترف شعبة نفسه بكون إسرائيل أثبت منه في أبي إسحاق» فقال حجاج الأعو: 
قلنا لشعبة: حدثنا حديث أبي إسحاق» قال: «سلوا عنها إسرائيل» فإنه أثبت فيها مني»". 
وقال عيسى بن يونس السبيعي: «كان أصحابنا سفيان, وشريك... وعد قوماًء إذا اختلفوا في 
حديث أبي إسحاق» يجيئون إلى أبي» فيقول: اذهبوا إلى ابني إسرائيل: فه وأروى عنه مني, 
وأتقن ها مني. وهوكان قائد جده»". ولذا قال ابن رجب: «وقد رجحت طائفة إسرائيل في 


أبي إسحاق وخاصة على الثوري وشعبة» منهم ابن مهدي وروي عن شعبة أنه كان يقول في 


.١‏ الذهبيء سيرأعلام النبلاء. ج/ا. ص0/8. 

”. الذهبيء تاريخ الإسلام, ج١٠.‏ ص 0/. 

*. الذهبي, تذكرة الحفاظ. ج١.‏ ص؟1١7.‏ 

. الذهبي, الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم.ء ص55, رقم 18. 

5. الذهبيء ميزان الاعتدال» جج١ء‏ ص؟١75.‏ 

.١‏ برهان الدين البقاعي, النكت الوفية بما في شرح الألفية؛ ج١.‏ ص477. 

. عبد الله بن عديء الكامل في الضعفاء. ج١.‏ ص"55؛؛ البيهيقء السنن الكبرى, ج/ء ص8١٠؛‏ الذهبي. سير 
أعلام النبلاء. بج١.‏ ص١٠7؛‏ ابن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري. ص7817؛ أبن حجر 
العسقلاني؛ تهذيب التهذيب. ج١ء‏ ص١77.‏ 

8 الذهبي, سي رأعلام النبلاء. ج/اء ص 01. 


اضف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


ع 


أحاديث أبي إسحاق: «سلوا عنها إسرائيل فإنه أثبت فيها مني». 

وقال الحافظ العسقلاني: «سماع إسرائيل من أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه لأنه 
جده.ء وكان فيه به»", وقال: «هومن أثمت ت الناس فيه»". وقال: «هومن أثمت ت الناس في 
حديث جده»". وقال بعد أن ذكرحديثاً عن إسرائيل عن جده أبي إسحاق وذكرأيضاً مخالفة 
الأعمش والثوري لإسرائيل في هذا الحديث: «والذي يترجح أن قول إسرائيل: عبيد بن عمرو 
أولى؛ لأنه أتقن لحديث جده من غيره. قال عبد الرحمن بن مهدي: ما فاتني الذي فاتني من 
حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم»”. فانظر 
كيف يرجح ابن حجررواية إسرائيل وحده على رواية المحدثين الكبيرين الحافظين الأعمش 
والثوري. وراجع إن شئت كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمة إسرائيل في مقدمة 
(«فتح الباري» ”. 


وقال ابن القيم الهوزية (ت ١5/اه)‏ عقب حديث إسرائيل: «قال أبوحاتم: هومن أتقن 
أصحاب أبي إسحاق, ولا سيما وقد روى هذا الحديث عن أبي إسحاق, وكان يحفظ حديثه 
كما يحفظط السورة من القران»". 


وقال الشيخ محمد عوامة: «إسرائيل أثبت الناس في حديث جده أبي إسحاق»". 


إذن» رواية إسرائيل عن أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه. وقد احتج الشيخان 


.077-0177 ابن رجب الحنبليء شرح علل الترمذي. ص‎ .١ 

.7"07” أبن حجر العسقلاني, فتح الباري, ج١. ص‎ .١ 

". المصدر نفسه, جج١١.‏ ص /41. 

5. المصدر نفسه. ج١١‏ ص155. 

ه. ابن حجر العسقلاني, الأمالي المطلقة. ص504١.‏ 

5. أبن حجر العسقلاني, فتح الباري. ص/7”/17. 

. أبن القيم البوزية» زاد المعاد. جه ص 487. 

. ابن أبي شيبة» المصنف, رقم /771/17, تحقيق: الشيخ محمد عوامة. 


أرق 


الفصل الخامس: البحث حول رواية أبي ذر (رحمة الله عليه) (ت ١١ه)‏ 


برواية إسرائيل عن جده؛ بل عند الذهبي «إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري», 
وهكذا عند الحافظ ابن حجر العسقلاني كما عرفت. وهكذا قال المحدث الكبير عبد الرحمن 
بن مهدي: «إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري»؛ بل شعبة نفسه اعترف 
بذلك؛ فإنه لما سئل عن حديث أبي إسحاق أجاب: «سلوا عنها إسرائيل فإنه أثبت فيها 
مني» كمامرٌ وقال الشيخ الألباني 100 ذكر ديكا عن شعبة عن أي إسحاق: «إسناده 
صحيح؛ فإن شعبة بمن سمع من أبي إسحاق قبل اختلاطه»'. وهكذا صحح في مواضع 
أخرى أحاديث شعبة عن أبي إسحاق ول يعلها بخلط أبي إسحاق أو تغيره. وإذا كان حديث 
شعبة عن أبي إسحاق صحيحاًء وقد اعترف شعبة نفسه بكون إسرائيل أثبت منه في أبي 
إسحاقء فلا يعل رواية إسرائيل عن جده لأجل خلطه بطريق الأولى» كيف وهوم يخاط؛ 
بل إما تغيرحفظه لأجل الكبر. ولذا ترى الحافظ الذهبي يقول عقب حديث رواه إسرائيل 
عن أبِي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد: «إسناده قوي»". وقد رأينا كيف أن الحافظ ابن 
حجرالعسقلاني صحح حديث إسرائيل عن جده وحتى حين خالفه ثقتان ثبتان حافظان 
هما الأعمش والثوري. وقال ابن كثيرعقب حديث رواه عبيد الله بن موسى عن إسرائيل 
عن أبي إسحاق: «إسناد صحيح»”. مرة أخرى عقب حديث رواه أبونعيم عن إسرائيل عن 
جده: «هذا إسناد صحيح»'". 

وذكرأسانيد الأحاديث التي صححها علماء الحديث من المتقد مين والمتأخرين والمعاصرين 
من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق يحتاج إلى تأليف رسالة مفردة. وقد أخرج البخاري ومسلم 
وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والضياء المقدسي والحافظ أبوعوانة الأسفرايني في صحاحهم 
حديث عبيد الله بن موسى عبن إسرائيل عن جده أبي إسحاق السبيعي. وأخرج الترمذي 
.١‏ الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ رقم .١59٠‏ 
؟. الذهبيء تذكرة الحفاظ, بج١‏ ص١791,‏ ترجمة عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي. 


؛. المصدر نفسه, ج". ص795. 


غرف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


والنسائي وابن ماجة والدارمي في سننهم حديث عبيد الله عن إسرائيل عن جده وأخرج أبو 
داود في سننه حديث إسرائيل عن جده. أما أحمد بن حنبل فقد أكثرفي مسنده عن إسرائيل 
عن جده. وهؤلاء المتقدمين والمتأخرين كالذهبي وابن حجرالعسقلاني وابن كثيروابن القيم 
صححوا أحاديث أبي إسحاق ول يعلّوها بخلطه؛ إما لأثه لم يثبت عندهم أن أبا إسحاق خالط 
بل إنما تغيرحفظه:وامالأج هذه الأحاذيت كانت من زواية إسرائيل عنه وهو ثبت الناسن 


فيه حتى باعتراف شعبة. 


الوجه الثالث: لم ينفرد أبوإسحاق بشىء من هذا الحديث -لا بالسند ولابالمتن-, فلا 

يضرنا خلطه أو تغير حفظه: 

ثم مع التسليم بأن أبا إسحاق لم يتغيرفقط بل خلط وبأنه لا فرق بين رواية إسرائيل أو 
غيره عنه» ع ذلك هوم ينفرد بشيء من هذا الحديث لا بالسند ولا بالمتن كما مرّوسيأتي. فلا 
يضرنا خلطه. قال الشيخ الألباني بعد أن ذكرحديثاً فيه أبوإسحاق السبيعي: «أبوإسحاق 
وهو ده 5 فدلشن: :وكا اختاط) الا أن ذلك لا يضرفي الشواهد»'. وقد مت شواهد 


بيان 5 جهالة الرجل المبهم بين أبي إسحاق وحنش لا تضرناء » وفيه ثلاثة وحوه: 
أولاً إن هذا المبهم لم ينفرد بالرواية هذه عن حنش؛ بل تابعه ماك بن حرب متابعة كاملة 
عن حنش. . كما يمكن أن ن يكون سماك هوالمبهم الذي ل يُسَمَّ سَمَّ في السند :وتقنف قزيا أن سند 
رواية سماك لا بأس به في الشواهد والمتابعات. وإن قيل: إن هذا ليس متابعة؛ بل هو مخالفة , 
قلنا: إن هذا جرد ادعاء. فليس في هذه المتابعة إلا تسمية من أبهم في رواية إسرائيل أو 
متابعة كاملة من قبل ماك للمبهم. 


.7١76 الألباني, سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ .١ 


غرف 


الفصل الخامس: البحث حول رواية أبي ذر(رحمة الله عليه) (ت ؟ه) 
ثانياً: هذا المبهم هوثقة أو صدوق على كل حال. 
ثالثاً؛ هذا المبهم هو رجل تابعى يمكن الاستشهاد بحديثه على كل حال وإن كنا لا نعرفه. 


وفي تفصيل هذه الوجوه الثلاثة نقول: 

الوجه الأول: إن هذا المبهم لم ينفرد بالرواية هذه عن حنش؛ بل تابعه سماك بن حرب متابعة 
كاملة عن حنش كما يمكن أن يكون سماك بن حرب هوالمبهم الذي لم يُسَمَ م في السند: روى 
الطبراني في «المعجم الأوسط» فقال: «حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة؛ قال: حدثنا علي 
بن حك الأودي, قال: حدثنا عمرو بن ثابت عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر 
قال: رأيت أبا ذر وه وآخذ بحلقة الكعبة وهويقول: أنا أبوذرالغفاري من لم يعرفني فأنا جندب 
الغفاري سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق»'. 

ورجال هذا السند بين الثقة والصدوق: 

أما الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة (ت 197ه) فقال الشيخ الألباني عنه: «فيه 
كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن»'. وانظر ترجمته في («سيرأعلام النبلاء» و«تذكرة 
الحفاظ»” للذهبى إن شئت. وللشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمي (ت 1787ه) تحقيق 
مفصل حول توثيق محمد بن عثمان بن أبي شيبة '. وهكذا للشيخ طارق بن عوض الله بن 
محمد في كتابه «ردع الجاني المتعدي على الألباني»*, فراجع كلييها لا سينا ها ادردة الشيخ 
المعلمي» ويطول بنا ذكرمقولتهما. وقد عبرغنه ابن تيمية بلاحافظ الكوفة في طيقة البخاري 


.7 الطبراني؛ المعجم الأوسط, جه. ص05‎ .١ 

؟. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ رقم .157١‏ 

*. الذهبي. سي رأعلام النبلاء» ج14ء ص ,7١‏ الذهبيء تذكرة الحفاظ. ج؟. ص١55.‏ 

5. انظر: عبد الرحمن المعلمي. التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل, ص 1517-147١‏ . 


4. طارق بن عوض الله بن محمد ردع الجاني المتعدي على الألباني. ص718-717. 


يفيف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


ونحوه»'. وقد عبرعنه الذهبي وأبن عبد الهادي ب«الحافظ البارع؛ حدث الكوفة»". ثم رأيتٌ 
الدكتور محمد بن خليفة التميمي في كتابه «محمد بن عثمان بن أبي شيبة وكتابه العرش» قد 
ترجم له مفصلاً أيضاً” وقال في النتيجة: «إن اعدل الأقوال وأرجحها هوما قاله ابن عدي 
ومسلمة بن القاسم من أنه لا بأس به». وقال محمد بن حمد الحمود حقق كتاب «العرش» 
لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة بعد أن أورد كلام المتقدمين فيه: «إن حديثه لا ينزل عن 
رتبة الحسن»', ثم قال في الهامش: «وهذا هوالذي اختاره الشيخ محمد ناصرالدين الألباني 
(حفظه الله)ء فقد قال في فهرس مخطوطات الظاهرية -المتتخب من مخطوطات الحديث-: 
حافظ لا بأس به». ورأيتُ ابن كثيريقول عقب حديث في إسناده محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة: «إسناده لا 57 به»*. وقال مرة حرق عقب حديثه: «هذا إسناد جيد حسن» '. وقال 
الحافظ نور الدين الطيثمى: «هوثقة»". 


أما علي بن حكيم بن ذبيان الأودي (ت ١7ه)‏ فهومن مشايخ مسلم في «صحيحه»: 
ومن مشايخ عبد الله بن أحمد بن حنبل في «السنة»؛ ومن رجال النسائي في سننه الصغير. قال 
ابن حجرالعسقلاني: «ثقة»*. وثّقه ابن معين والنسائي وحمد بن عبد اللّه الحضرمي وا مخطيب 
البغدادي وقال أبوحاتم الرازي وأبوداود: «صدوق». ولم أرأحداً جرحه'. وخرّيج عنه الحاكم 
والضياء المقدسي في صحيحيهما وهكذا أبوعوانة الأسفرايني (ت 705ه) على ما نقله العلامة 
مغلطاي. وقال الحافظ المزي في ترجمته: «روى ععن:... وعمرو بن أي المقدام الحداد... روى 


.١15 أبن تيمية؛ جموع الفتاوى, ج5. ص‎ .١ 

”. الذهبي, تذكرة الحفاظ. بجج؟. ص١17؛‏ أبن عبد الهادي. طبقات علماء الحديث. ج؟. ص75 7 رقم 149. 
". انظر: محمد بن خليفة التميمي, محمد بن عثمان بن أبي شيبة وكتابه العرش. ص 775 - 7774. 

؛.كتاب العرش. ص 78-:7. ش 

5. أبن كثيرء تفسيرابن كثير, ج١.ء‏ ص 514. أبن كثير. البداية والغهاية, جم١.‏ ص 187. 

5. أبن كثير, البداية والنهاية, بم؟. ص١٠7.‏ 

'. نور الدين الهيثمي. مجمع الزوائد, ج١.‏ ص١15.‏ 

. أبن حجر العسقلاني, تقريب التهذيب, ج١.‏ ص ”197. 

5. ابن حجر العسقلاني. تهذيب التهذيب, بعلاء ص74؟؛ مغلطاي, إكمال تهذيب الكمال. ج9. ص7١7.‏ 


يضف 


الفصل الخامس: البحث حول رواية أبي ذر(رحمة الله عليه) (ت ١ه)‏ 


عكةه: سنن عنما ديق أن 0:2" وعمروين أن المقذاء:هوهدوين ثايث وسدان 
ترجمته عما قريب. وقال الذهبى في «الميزان» في ترجمة عمرو بن ثابت: «ويمن حدث عنه سعيد 
بن محمد الجرمي وعويادين بعيد وعلي بن حكيم الأودي ونحى بن أدم وخلق». 

أما سماك بن حرب (ت 7؟1ه) فهومن رجال مسلم والكتب الأربعة, وأخرج له البخاري 
في التعاليق» وكل من ابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة والحاكم والضياء المقدسي في 
صحاحهم. 


قال الشيخ الألباني: «هوحسن الحديث في غيرروايته عن عكرمة»'. ثم رأيته يصحح 
أحياناً أحاديئه على شرط مسلم”. ثم رأيته رد على الذين حسنوا حديثه فقط. فقال بعد أن 
ذكرحديثاً فيه سماك هذا: «فإن إسناده صحيح» رجاله ثقات, ومن اقتصرعلى تحسينه فهو 
تقصير»". وقال الشيخ أحمد محمد شاكرفي نحقيقه على «(مسئد أحمد بن حنبل»: «هوثقة 
وما تكلم به فيه بعضهم غير قادح»”. وقال الشيخ أنو انحا الحويني: (حديثه حسن» '. 
وأؤزذة الذهبي في جزئه: «من كلم فيه نظو هوق او صالح الحديث». 


3 5 الذهى يصحح حديث سماك؛ فإنه بعد أن ستليا هو «سئن الترمذي» قال: 
«إسناده صحيح) ' وفيه ساك ونحود حديث سواك * عن غير عكرمة ويقول عقب حديثه 
عن عكرمة: «إسناده صالح»*. قال الحافظ المزي في ترجمة سماك: «روى عن:... حنش 


.١‏ المزي؛ تهذيب الكمال؛ ج١ء‏ ص505. 

.40١٠ الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ .١ 

"'. انظر: المصدر نفسهء رقم 1197 و11/7. 

5. المصدر نفسهء رقم 1"/05. 

ه. أحمد بن حنبلء مسند أحمد بن حنبل, حديث رقم .1١5‏ تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر. 
.١‏ أبوإسحاق الحويني الأثري. تهذيب خصائص الإمام علي. ص"!4. 

/. انظر: الذهبىء الكبائر. الكبيرة السابعة: أكل الرباء ص 155. 

. الذهي, سيرأعلام النبلاء. ج١.‏ ص؟"5, في ترجمة سلمان الفارسي (رمة الله عليه). 
4. الذهبي, تذكرة الحفاظ, ج١.‏ ص040؛ في ترجمة أحمد بن ملاعب. 


إفكرف 


السكينة في صحة حديث السفينة 
الكناني... روى عنه:.... عمرو بن أبي المقدام ثابت بن هرمز»'. 


فلايبق إلا عمرو بن ثابت بن هرمزالبكري ويقال له أيضأ عمرو بن أبي المقدام (ت 
“/اه)ء وهووإن ضعفه بعضهم لأجل تشيعه أو رفضه -كما سنبينه مفصلا-, ولكن مع 
ذلك اعترف بكونه صدوقاً في حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبأنه لا يكذب 
في حديثه وأنه لا بأس به وأنه يكتب حديثه. سنذكرهنا من كلام المتقدمين ما يدل على 
صدق عمرو بن ثابت في الحديث , وسيأتي جميع ما ورد فيه من الجرح في باب «كلام المخالفين 
من علماء السنة في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه والجواب عما قالوا» بعد 
تعرضنا لكلام حقق كتاب «تاريخ بغداد» بشارعواد معروف. وسنثبت هنا إن شاء الله أنّ 
الذين تكلموا فيه إنها جرحوه لأجل مذهبه؛ وأن ثمة دور كبيرلما وضع على لسأن عمرو بن 
ثابت من أنه قال: «لما مات النبي (صلى الله عليه وسلم) كفرالناس إلا خمسة» في تضعيف 
الرجل؛ كما كان لقصة الكلبي مع عطية دور كبيرفي تضعيف عطية. أما بيان ما ورد في عمرو 
بن ثابت من التعديل: 


-١‏ قال أبوداود -صاحب أحد الكتب الستة- عقب حديث رواه عن عمرو بن ثابت: 
(وعمرو بن ثابت رافضي, رجل سوء ولكنه كان صدوقاً في الحديث»'. وروى الاجري عن 
أبي داود أيضأً: «قد روى إسماعيل بن أبي خالدء وسفيان عن عمرو بن ثابت -وهوالمشؤوم- 
ليس يشبه حديثه أحاديث الشيعة. وجعل يقول يعني أن أحاديثه كانت مستقيمة»”. وقال 
أبوداود أيضا: «ليس في حديثه نكارة»". وسيأتي دليل أبي داود لقوله في عمرو بن ثابت 


«رجل سوء» و«وهو المشؤوم»؛ وهو دليل ضعيف جِدا. 


.١١5 المزيء تهذيب الكمال, جم ؟1. ص‎ .١ 

؟. أبو داود, سنن أبي داودء ج١ء‏ ص"ل!. 

*'. أبو داود السجستاني. سؤالات أبي عبيد الآجري. ج١.‏ ص١74.‏ 

5. أبن حجر العسقلاني»: تهذيب التهذيب. ج8. ص؛. في ذيل ترجمته . 


وايف 


الفصل الخامس: البحث حول رواية أبي ذر(رحمة الله عليه) (ت ؟؟ه) 


١‏ - قال يحبى بن معين في ما روأه معاوية بن صالح عنه: «عمروبن ثابت لا يكذب في 
تخد قوووذ دوا اتسين مصطئ بن إسسماعيل اصطلاح «لم يكن يكذب في الحديث» 
في المرتبة الثالثة من مراتب التعديلء وقال: «أهل هذه المرتبة في الوسط وهي مرتبة اسن 
لذاته»'. 


“- قال الحافظ الكبيرأبوالوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك (ت 177ه) عنه: «لم 
يكن به بأس» كما روآه يعقوب بن سفيان (ت //ا7ه) في «المعرفة والتاريخ»: «حدثنا عبد 
الله بن رجاء عن عمرو بن أب المقدام الحداد. قال أبو يوسف: فسمعت أبا الوليد هشام بن 
عبد الملك يقول: قد كتبنا عنه ونحدث عنه. فقال له قائل: ابن المبارك تكلم فيه. قال أبو 
الإلبدة كان ددعب ملاعب الإتدية زل يكن بيه بأنن» 1د والحافظ أبوالوليهالطبالبى هذهو 
من كبارالحفاظ ومن رجال الكتب الستة كلهاء ملقب ب«شيخ الإسلام» و«أميرالمحدثين» 
(راجع ترجمته في «تذكرة الحفاظ» للذهي و«تهذيب التهبذيب»)'. وأورد أو الحشن مصطى 
بن إسماعيل اصطلاح «لا بأس به» في المرتبة الثالثة من مراتب التعديل وقال: «والظاهرلي 
قوطم: «صدوق» أو«لا باس به» من جملة مراتب الاحتجاج كما صرح يَذلك كتيرفن أهل 
العلم... أهل هذه المرتبة في الوسط وهي مرتبة الحسن لذاته»”. وبعض المتقدمين كابن معين 
وأبي زرعة الدمشقي ودح كانوا يقولون اصطلاح لا بأس به» ويقصد ون به أن الرأوي هو 
«ثقة» *. فراجع «الرفع والتكميل» للعلامة أي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي 
(ت 1705١ه)‏ و«شفاء العليل»". 


.154 محمد بن عمرالعقيلي ضعفاء العقيلي. 7" ص 77!؛ الذهبي. ميزان الاعتدال» ج”. ص‎ .١ 

؟. مصطئ بن إسماعيل السليماني المأربي ٠‏ شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل. ص177. 

". الفسوي., المعرفة والتاريخ جج؟". ص١0‏ أبوالمعاطي, الجامع في الجرح والتعديل, ج؟. ص/10/17, رقم 7716. 
4. الذهبي. تذكرة الحفاظ. ج١.ء‏ ص887؛ ابن حجر العسقلاني؛ تهذيب التهذيب, ج١١‏ ص75]. 

ه. مصطئ بن إسماعيل السليماني المأربي, شفاء العليل بألفاظ وقواعد اجرح والتعديلء ص77١.‏ 

5. المصدر نفسهء ص177. 

. محمد عبد الحي اللكنوي الطهنديء الرفع والتكميل في الجرح والتعديلء إيقاظ . ص١٠٠-1١٠؛‏ مصطن بن إسماعيل 


يضف 


السكينة فى صحة حديث السفينة 


4- قال عمرو بن علي: «سألت عبد الرحمن بن مهدي عن حديث عمرو بن ثابت» 
فأبى أن يحدث عنهء وقال: لوكنت محدثاً عنه لحدئت بحديث أبيه عن سعيد بن جبيرفي 
التفسيره'. وهذا أيضاً يدل على أنّ عمرو بن ثابت كان صدوقاً عند عبد الرحمن بن مهدي 
وإنا أبى أن يحدث عن عمرو بن ثابت لأجل رفضه. وأيضأ حدث عنه عبد الرحمنء قال 
العقيلي: «حدئنا زكريا بن يحبى قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: معت عبد الرحمن يحدث 
عن عمرو بن ثابت بن أي المقدام»”. إذا عرفت هذا فاعلم أنّ أحمد بن حنبل قال: «إذا 
حدث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة»". فعلى هذا يكون عمروين ثابت حجة 


-في الحديث- عيد أبن مهدي . 


0 - قال أبوحاتم الرازي عع تشدده المعروف: «ضعيف الحديث,. يكتب حديثه) "2 وقوله: 
«يكتب حديثه» يدل على أن عمروين تابث كأ قندوقا عند أي حاتم ولكن مع ذلك هو 
ضعيف عنده من أجل أمرآخروهوغلوه في التشيع كما ستعرف. وقال الذهبي في قول ابي 
حاتم: «يكتب حديثه» ما نصه: «قول أي حاثم هذا ليس بصيغة توثيق ولا هو بصيغة 
إهدار»*. قال عبد الفتاح أبوغدة في شرح كلام الذهى: ««ليس بصيغة توثيق»؛ لأن من قيل 
فيه ذلك ضعيف نازل عن رتبة الاحتجاج بحديثه؛ «ولا هو بصيغة إهدار»؛ لأنه ليس ضعيفاً 
جدّاً بحيث لا يصلح حديثه للمتابعات والشواهد؛ بل يكتب حديثه لصلاحيته لذلك»”. 
وقال أبو الحسن السليماني عن قول أبي حاتم «يكتب حديثه»: «والذي لي أنه من عبارات 
السليماني المأربيء شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل. ص .1١7‏ 

”. محمد بن عمرالعقيلي. ضعفاء العقيل, جح . ص77. 

". يوسف بن الزكي المزي» تهذيب الكصال. ج7١‏ ص !48؛ وانظر: عبد الرحمن المعلمي, التنكيل بما في تأنيب 
الكوثري من الأباطيل, ذيل ترجمة الحارث بن عميرالبصري؛ مصطى بن إسماعيل السليماني المأربي؛ | تحاف 
النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل. ج١.‏ ص195. 


5. الذهبى, ميزان الاعتدال» ج:. ص 45”. في ترجمة الوليد بن كثيرالمزني المدني. 
1. عبد الفتاح أبوغدة. جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في اجرح والتعديل. ص 44., بتحقيقه. 


بكرف 


الفصل الخامس: البحث حول رواية أبي ذر(رحمة الله عليه) (ت ؟"ه) 


التعديل التي يستشهد بأهلهاء فقد ذكرالذهبي في «مقدمة المغني في الضعفاء» وبيّن من 
احتوى كتابه عليهمء فقال: «وكذا لم أذكرفيه من قيل فيه «محله الصدق» ولا من قيل 
فيه: «(يكتب حديثه» ولا من قيل فيه: «لا بأس به» ولا من قيل فيه: «شيخ» أو«صالح 
الحديث»؛ فإن هذا باب تعديل...» اه''. ولذا كتب ابنه عبد الرحمن أبن بي حاتم حديث 
عمروبن ثابت في تفسيره اعتماداً على كلام أبيه وهوالقائل في مقدمة تفسيره: «فتحريت 
إخراج ذلك بأصح الأخبار إسنادأ»'. 


1- وقد خرج له الحاكم في «المستدرك» وصرح بصحة سند أحاديثه في بعض المواضع" 


واستشهد به في موضع آخر". 


/ا- قد استشهد بحديثه ابن خزيمة في صحيحه فقال: «نا عباد بن يعقوب -المتهم في 
أيه الثقة في حديثه- ثنا عمرو بن ثابت والوليد بن أبي ثوره عن سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله (صلى عليه وآله وسلم)...»". فقد خرج حديثه مقروناً بالوليد بن 
عبد الله بن أبِي ثور(ت 177ه) الذي يكاد أن يكون مجمع على ضعفه كما يفهم مما جاء في 
ترجمته '؛ ولذا قال ابن حجرالعسقلاني: «ضعيف»"» وقال الذهبي: «ضعفوه»*. فقد قرن أبن 


خزيمة حديث هذا الضعيف بحديث عمرو بن ثابت لكي يرتق الحديث إلى درجة الاحتجاج» 


.١‏ مصطئ بن إسماعيل السليماني المأربي» شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل. ص14!7. 

؟. أبن أبي حاتم الرازي. تفسيرابن أبي حاتم» ج١.‏ ص؟1. انظر لحديث عمرو بن ثابت في: المصدر نفسه. 
ص 77١‏ و778؛ ج37 40٠١‏ ج4؛ ص 1701؛ ج6. ص 1117 وا/[15؛ جج9, ص 71877 و70714. 

*. الحاكم النيسابوري, المستدرك على الصحيحين, جج؟. ص7١!؛‏ ج27 ص:””7, حقيق: الدكتور يوسف عبد 
الرحمن المرعشلي. 

5. المصدر نفسهء جج١.‏ ص١4.‏ 

5. أبن خزيمة. صحيح ابن خزيمة, ج١2‏ ص 777١‏ كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السئن باب ذك ركتابة 
أجرالمصلي بالمثي إلى الصلاة. 

5. أبن خجر الستقادن: تهذيب التهذيبء ج١١‏ ص١171.‏ 

. أبن حجر العسقلاني. تقريب التهذيب. ج؟. ص785. 

8. الذهي, الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ بج ؟. ص 7607. 


خرف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


فشرطه في كتابه هذا إخراج الصحيح كما عرفت في ذيل ترجمة أبي الصهباء الكوفي. وهذا 


يعنى أن عمرو بن ثابت كان عند ابن خزيمة صدوقا في نفسه وإلا فلا معنى للاستشهاد 


بحديثه كما هو واضح. 


4- وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد كما عرفت من كلام أبي داود. وإسماعيل هذا قالوا 
في ترجمته إنه كان لا يروي إلا عن ثقة'. غير أني لم أجد رواية إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو 
بن ثابت في كتب السنة, والله أعلم . 


4- روى العقيلي أنّ أبا غسان قال: «كان جريريخرج حديث عمرو بن ثابت» فيقولون: 
لا نريده» فيقول: أدركته صالحاًء فيقولون تغيربعدك»". وهذا نجعله تعديلاً لعمرو بن ثابت؛ 
لأجل قول جريرين عبد الحميد فيه: «أدركته صالحاً». أما قول القائل «تغيربعدك». فالقائل 
جهول والمجرح مبهم أيضاًء والظاه رأتهم يريدون أن عمرو بن ثابت تشيع بعد أن كان صالحاً 
أي بعد أن كان من أهل السنة والمجبماعة» والله أعلم. 


-٠‏ قال عبد الله بن أحمد: «كتب إلى أ بكربن خلاد: سمعت بن عيينة يقول: أنا 
أحدث عمن يطعن فيه (وفي بعض النسخ: إنك حذرت عمن يطعن فيه). ثم قال: ابن أبي 
المقدام, يعني عمرواً فذكرحديثا»”. ومع ذلك فابن عيينة هومن الذين وصفوا بالانتقاء في 
مشايخهم كما تجد توضيح ذلك في «إتحاف النبيل»". وقال أبوا حسن السليماني بعد أن ذكر 
المتقدمين والمتأخرين في أن ابن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة وأن ابن عيينة سمع جابراً يحدث 


بنحومن ثلاثين ألف حديث ولكنه لم يحدث بشيء منها: «وهذا كله يدل على ورع سفيان في 


.7506 أبن حجر العسقلاني, تهزيب التهذيبء ج١., ص‎ .١ 

2 انظرترجمة عمرو بن ثابت في: محمد بن عمرالعقيي» ضعفاء العقيلى. جم ”. ص١١١.‏ 

*. انظرترجمته في: المصدر نفسه؛ أحمد بن حنبل؛ العلل ومعرفة الرجال؛ جج". ص775. رقم 4447. 

. مصطئ بن إسماعيل السليماني المأربي؛ تحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل. 
اج ص48-97. 


قرف 


الفصل الخامس: البحث حول رواية أبي ذر(رحمة الله عليه) (ت ؟*ه) 


الرواية ؛ وتحاشيه من رواية المناكير؛ لأ استكثار المحدثين أمرمشهور. ولا يصب رعلى ترك هذا 


-١١‏ روى عن عمروبن ثابت وكتب عنه جماعة من كبار حفاظ الحديث كالحافظ أحمد 
بن عبد الله بن يونس (ت 7١1ه)‏ من رجال الكتب الستة كلهاء والحافظ الحسن بن 
الربيع البوراني (ت ١77ه)‏ من رجال الكتب الستة كلها ومن مشايخ البخاري ومسلم في 
صحيحيهماء والحافظ المعروف سعيد بن منصور(ت 777) من رجال الكتب الستة كلها 
ومن مشايخ مسلم في صحيحه. والحافظ الكبيرالمعروف سليمان بن داود الطيالسي (ت 
64ه) شيخ أحمد بن حنبلء والحافظ الكبيرسهل بن عثمان بن فارس العسكري (ت 
0ه) من مشايخ مسلمء والحافظ الكبيرأبي نعيم الفضل بن دكين (ت 715ه) من رجال 
الكتب الستة كلها والملقب بأميرالمؤمنين في الحديث. والحافظ محمد بن سعيد بن سليمان 
بن الأصبهاني (ت ١77ه)‏ من مشايخ البخاريء والحافظ الكبي رحمد بن عيسى بن نجيح 
بن الطباع (ت 5؟١١ه).,‏ والحافظ محمد بن فضيل بن غزوان (ت 195ه) من رجال الكتب 
الستة كلهاء والحافظ الفقيه معللى بن منصور الرازني (ت١١7ه)‏ من رجال الكتب الستة كلها. 
والحافظ موسى بن داود الضبي الخلقانى الطرسوسي (ت 7١1ه)‏ من رجال مسلمء والحافظ 
الكبيريحى بن آدم الأموي (ت 70ه) من رجال الكتب الستة كلهاء واحافظ أبي تميلة يحجى 
بن واضح (ت بعد 140ه) من رجال الكتب الستة كلهاء والحافظ يوسف بن عدي بن زريق 
التيمي الكوفي (ت 177ه) من مشايخ البخاريء والحافظ الكبيرشيخ الإسلام أبي الوليد 
هشام بن عبد الملك الطيالسي (ت 7؟77ه) من رجال الكتب الستة كلهاء والحافظ هناد بن 
السري (ت 147ه) من رجال مسلمء وقال هناد هذا في عمرو بن ثابت: «كتبثٌُ عنه كثيرأ»". 


كما روى عنه أيضاً جمع من الثقات كالحسن بن عطية القرشي (ت ١1ه)‏ من مشايخ 


.١‏ المصدر نفسه. ص/4!7. 
؟. الذهى. ميزان الاعتدال, ج. ص 719. 


ضف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


أبي زرعة والبخاري خارح صحيحه., وسعيد بن شرحبيل (ت ١15١7ه)‏ من مشايخ البخاري 
و فتسيحة: والإنام السوت عند من اعدو المرمى من مارغ البشارق وسسلم اق 
صحيحيهماء وسهل بن حماد الدلال (ت 8١٠ه)‏ من رجال مسلمء وسهل بن محمد بن الزبير 
العسكري (ت 777ه)ء والإمام المحدث عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي (ت 17؟7ه). 
وعلي بن ثابت الدهان (ت 14١١ه),‏ وعلي بن حكيم بن ذبيان الأودي (ت ١7٠ه)‏ من 
مشايخ مسلم ومرّت ترجمته. وعلي بن عبد الحميد المعني (ت ؟؟1ه) من رجال البخاري 
في التعاليق» وعمروبن محمد العنقزي (ت 114ه) من رجال مسلم والبخاري في التعاليق, 
ومنجاب بن الحارث الكوفي (ت ١77ه)‏ من مشايخ مسلمء يحبى بن أبي بكير(ت 8١٠ه)‏ 
من رجال الكتب الستة كلها. 


هذه أسماء من ذكرهم الحافظ المزي في جملة تلاميذ عمرو بن ثابت في كتابه «تهذيب 
الكثمال»'' ولا أراه استوعبها؛ وهذا لأجل كثرة تلاميذ عمرو بن ثابت. وقد عرفت ما مرّأن 
الحافظ الكبيرسفيان بن عيينة (ت ١15١ه)ء‏ والحافظ عبد الرحمن بن مهدي (ت 158ه) 
والمافظا سريوين عبد انيوس (ك اذاه والتافطل عمد لين رما عاك ااه أيما 
حدثوا عنه. وقد حدث عنه أيضاً الحافظ أب وأحمد الزبيري (ت ”١٠ه)".‏ والحافظ طلق بن 
غنام (ت ١1١1ه)‏ من مشايخ البخاري”. وإسماعيل بن أبان الوراق (ت 115ه) من مشايخ 


البخاري'. وغيرهم. 


ورواية جمع من كبار الحفاظ عن عمرو بن ثابت مع ما مرّمن كلام المتقدمين فيه يدلان 
عل عيدق الرجل:ق اللنديت. وغل مط اقل المنافظ الا 


.000-005 يوسف بن الزكي المزي» تهذيب الكمالء ج١؟. ص‎ .١ 

”. انظر: الطبراني» المعجم الأوسط. ج8. ص156؛ الطبري, تفسيرالطبري. ج١.ء‏ ص/7١‏ و719؛ ع7 ص 54. 

“. انظر لحديثه بسند حسن عن عمرو بن ثأبت: الطبراني» المعجم الكبير. ج75. ص١١:5.‏ 

5. انظر لحديئه عن عمرو بن ثابت: الطبراني المعجم الأوسط. جلا. ص!8!؛ ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق, 
ج4: ص 04؛ بع 47 ص 770 . 


ضرف 


الفصل الخامس: البحث حول رواية أبي ذر(رحمة الله عليه) (ت ؟١ه)‏ 


-١‏ قال الحافظ البزار: «عمرو بن ثابت» حدث عنه أبوداود وجماعة من أهل العلم؛ على 
أنه كان رجلا يتشيع: ولم يترك حديثه لذلك»'. 

فهذه العبارات من المتقدمين؛ ثم كثرة الذين رووا عنه من الحفاظ والثقات تدلان على 
صدق عمرو بن ثابت في الحديث» وم أرأحداً تكلم في حفظه. فهووإن كان عند بعضهم 
ضعيفاً -لأجل مذهبه كما ستعرف- ولكنه صدوق غير مطعون في حفظه فيعتبربه وهذا 
على أقل الأحوال, وإلا فهو حسن الحديث كما سيأتي إثباته في باب «اتهام بعض رجال 
الأسانيد بالتشيع لا يقدح في صحة ا حديث» مفصلاً. وراجع ترجمة عمرو بن ثابت في «تهذيب 
التهذيب»؛ فهي واضحة جدّأ في أنهم إنما ضعفوه لأجل رفضه فقط ولأنه كان ينال من 
عثمان ويقدم عليَاً (عليه السلام) على الشيخين. أما في حديث رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) فققد كان صدوقاً (كما قال أبوداود) وغي ركذوباً (كما قال يحى بن معين). وقال 
الحافظ أبوالوليد الطيالسي: م يكن به بأس», وحدث عنه ابن مهدي وسفيان» وصحح 
الحاكم إسناد حديثه واستشهد بهء وقال أبوحاتم مع تشدده المعروف: «يكتب حديثه» أي 
في الشواهد والمتابعاتء كما نفعل نحن هنا حيث إننا نحتج بروايته في الشواهد والمتابعات 
وهكذا فعل أبوداود في سننه وابن خزيمة في صحيحه. 

قال الشريف حاكم بن عارف عن رجل قال ابن حجرفيه «متروك» ما هذا نصه: «خارجة 
بن مصعب بن خارجة أبوالحجاج السرخسي (ت 8١1ه)‏ قال عنه الحافظ في «التقريب»: 
«متروكء وكان يدلس عن الكذابين» ويقال: إن ابن معين كذّبه». قلت: مع عراقة خارجة بن 
مصعب في الضعف إلا أنَّ عبارة غيرواحد من الأئمة فيه ترفعه عن ترك الاعتبار به؛ فهو عندهم 
ضعيف يعتبربه. قال يحى بن يحى بن بكي رالتميمي (ت 5ه): «خارجة عندنا مستقيم 
.١‏ أحمد بن عمرو البزار, البح رالزخار مسند البزان حديث رقم /الا. ج١,‏ ص 1658., باب «بلال عن أبي بكر». 


والحديث: «لا يتوضان أحدكم من طعام أكله حل له أكله». وانظرترجمته في: ابن حجر العسقلاني» تهذيب 
التبذيب, ج48 صض١٠.‏ 


يفف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


الحديث ولم يكن ينكرمن حديثه إلا ما كان يدلس عن غياث؛ فإنا قد عرفنا تلك الأحاديث 
فلا نعرض طا». وقال أبوحات الرازني: «مضطرب الحديثء ليس بقوي, يكتب حديثه, ولا 
يحتج بهء مثل مسلم بن خالد الزنضجي, لم يكن محله حل الكذب». وقال أبن عدي: «هو ممن 
يكتب حديثهء وعندي أنه إذا خالف في الإسناد أدفي المتن فإنه يغلط ولا يعتمدء وإذا روى 
حديثاً منكراً فيكون البلاء من رواه عنه؛ فيكون ضعيفاًء وليس هو ممن يتعمد الكذب». وقد 
أخرج خارجة هذا الحديث ابن خزيمة في صحيحه. والضياء المقدسي في «المختارة» وصرح 
الحاكم بأنه يستشهد بحديئه كما سبق في تخريج الحديث. وهذا كله يدل على أن خارجة مع 
ضعفه يعتبربه» صالح للمتابعات والشواهد. غيرأنه ليس كل الضعفاء الذين يعتبريحديثهم 
في منزلة واحدة, يتقوى حديثهم بأدنى متابعة. فخارجة بن مصعب مع قولي بأنه ما زال في 
حيزمن يعتبرببهم» إلا أنه -لفحش غلطه وتدليسه- لا تتقوى روايته إلا بمتابعة تامة؛ أوشاهد 
قوي في الموافقة. ومن يجعل حديث رجل دائربين الحسن والضعف كعلي بن زيد بن جدعان, 
مثل حديث رجل دائربين الضعف والسقوط كخارجة بن مصعب؟)6. 


ولنذكرمثالاً من استشهاد الشيخ الألباني بحديث عمرو بن ثابت في كتابه «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة». قال: 

«أطعموا الطعام» وأطيبوا الكلام. رواه الطبراني :)7/71/6/١(‏ حدثنا القاسم بن محمد 
الدلال حدثنا مخول بن إبراهي, حدئنا كامل أبوالعلاء عن عبد الله بن سليمان عن الحسن 
بن علبي مرفوعاً. قلت: وهذا إسناد ضعيف, الدلال هذاء ضعفه الدارقطني. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وأخرج له الحاكم في «المستدرك». ومن فوقه ثقات غيرعبد الله ابن سليمان 
فلم أعرفه. ثم رواه :)5/794/١(‏ حدثنا أحمد بن عمرو القطرانئي حدثنا زياد بن يحبى حدثنا أبو 
عتاب الدلال حدثنا عمروبن ثابت حدثني حبيب بن أي آم عن المنسن مرفوعا. قلات 
وهذا إسناد ضعيف أيضأً من أجل عمرو بن ثابت» فقد جزم بضعفه الحافظ وغيره وبقية رجاله 


.047 -591١ص حاتم بن عارف العونيء المرسل الخنى وعلاقته بالتدليس.‎ .١ 


ضف 


الفصل الخامس: البحث حول رواية أبي ذر (رحمة الله عليه) (ت ١‏ "ها 


ثقاتء. رجال مسلم غير القطراني هذا فلم أجد له ترجمة. وحبيب مدلس وقد عنعنه. قلت: 
فلعل الحديث يتقوى بمجموع الطريقين, وهوقوي بما له من الشواهد, منها عن جابر...'. 


أقول: 

فكنا هوواضح أن الشيخ الألباني وإن جزم بضعف عمرو بن ثابت ولكن مع ذلك استشهد 
بحديثه في الشواهد والمتابعات -كما قال أبو حاتم الرازي المتشدد المتعنت-؛ ولذا قال الشيخ 
الألباني: «فلعل الحديث يتقوى بمجموع الطريقين». ولا يقال إن الرجل مبتدع وهذا الحديث 
يؤيد بدعتهء فسنجيب عن هذا في باب «اتهام بعض رجال الأسانيد بالتشيع لا تقدح في 
صحة الحديث» مفصلاً فراجع أو انتظر. 


هذا تحقيق حال عمرو بن ثابت مختصرا. وسيأقي كلام جارحيه وعلة تضعيفهم إيأه وإثبات 
كونه صدوقاً حسن الحديث لذاته مرة أخرى مفصلاً في باب «كلام المخالفين من علماء السنة 
في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه وا جواب عما قالوا» بعد ردّنا على كلام حقق 
كتاب «تاريخ بغداد» بشارعواد معروف. إذن هذا السند الذي مرّتحقيقه لا بأس به في الشواهد 
والمتابعات؛ والحق أنه حسن لذاته كما عرفت من تحقيق حال رجاله. فلا يضرنا جهالة حال 
هذا الرجل المبهم بين أبي إسحاق وحنش؛ لأنه إما متابع من قبل سماك أو هوسماك نفسه. 

الوجه الثاني: هذا المبهم هوإما ثقة أوصدوق؛ لأن حنشاً لا يروي عنه إلا الثقة أوالصدوق: 
هذا المبهم الذي م يُسََ هوإماثقة أوصدوق. لأنا بعدما رجعنا إلى كتب الرجال والحديث 
وجدنا أن حنشأً لا يروي عنه إلا الثقة أو الصدوق, وهم سبعة رجال: 

-١‏ إسماعيل بن أبي خالد (ثقة). 

؟- بككيربن الأخنس (ثقة). 


*- الحكم بن عتيبة (درت عس) (ثقة). 
.١‏ الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ رقم 1550. 


ككف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


- سعيد بن عمرو بن أشوع (ثقة). 


1- سماك بن حرب (صدوق بل ثقة). 


-١7/‏ ابو صادق مسلم بن يزيد (صدوق). 


كتابه «تهذيب الكمال» تلاميذ حنش كلهمء فإنًا بعد بحث طويل في كتب السنة لم نرأحداً 
غيرهم روى عن حنش بن المعتمر. وإذا كان هذا المبهم في السند هو أحد هؤلاء الستة -أي 
غيرأبي إسحاق- فلا يضرنا عدم معرفة اسيه, فهو إما ثقة أوضدوق: 


ويمكن لنا تحديد الرجل المبهم بأربعة من هؤلاء الستة؛ لأن الحافظ المزي لم يذكر-في 
ذيل ترجمة أبي إسحاق السبيعي- أحد هؤلاء الستة في جملة مشايخ أبي إسحاق؛ ولكن ذكر 
في ترجمة الحكم بن عتيبة وأبي صادق وابن أشوع أن أبا إسحاق روى عنهم. ولكن يوجد في 
كتب السنة أيضأ حديث أبي إسحاق عن سماك'. وجاء في كتاب «الجرح والتعديل» عن أبي 
إسحاق اهمداني (وهوالسبيعي): «خذوا العلم من سماك بن حرب»". أما رواية أبي إسحاق 
السبيعي عن إسماعيل بن أبي خالد وبكير. فبعد البحث ل أرها في كتب السنة؛ غيرأن أبا 
إسحاق قال: «إسماعيل بن أبي خالد شرب العلم شرباً»”. فيحتمل أن يكون المبهم -وهو 
تلميذ حنش وشيخ أبي إسحاق- أحد الأربعة: سماكء ابن عتيبة» أبي صادق أوابن أشوع, 
وأكثرهم حديثاً عن حنش هو سماك ثم ابن عتيبة. ويمكن أن يكون المبهم سماك وهوموافق لما 


.786 انظر: البييق: السنن الكبرى, جج١. ص‎ .١ 

". أبن أفي حاتم الرازي» الجرح والتعديلء ج؛. ص 764؟. 

1 أبو داود السجستاني, سؤالات بي عبريد الأجري, ج٠١.‏ ص 775 حمد بن سعد» الطبقات الكبرى, ج5. 
ص55 7. 


ع5 


الفصل الخامس: البحث حول رواية أبي ذر (رحمة الله عليه) (ت ١اه)‏ 


رواه عمرو بن ثابت الصدوق في الرواية التى ذكرناها في الوجه الأول. وهذا كله مجرد احتمالات» 
ولكن هي احتمالات مرددة بين رجال كلهم ثقات أو صدوقون من تلاميذ حنش كما تبين. 


الوجه الثالث: هذاالمبهم هورجل تابعي يمكن الاستشهاد بحديثه كما قال جمع من كبارعلماء 
السنة: إن المبهم إذا كان من طبقة التابعين وأتباعهم يستشهد بحديثه في الشواهد والمتابعات. 
قال الشيخ أبوالحسن في «إتحاف النبيل»: «إن السند الذي فيه مبهم, أخف ضرراً من السند 
الذي فيه انقطاع؛ لأنَ الثاني من المحتمل أن يكون معضلاً.... ويظهرلي أيضاً أن السند الذي 
فيه مبهم من جملة المتصلء وإن ماه البعض متقطعاً'. وقال أيضاً: «المبهم هوالذي لم يسمّء 
كقول الراوي: حدثني رجلء أو حدثني شيخ أو نحوذلك. وقد استشهد الحافظ (أي ابن حجر 
العسقلاني) بالمجهول والمبهم» في مواضع كثيرة من كتبه... وانظر«الارواء» (7/00/5؟*) 
و«الصحيحة» (270/778/1)., .)7١68/1785/7(‏ وقد قيد الشيخ بك رأبوزيد (حفظه الله 
وسلمه) الاستشهاد بالمبهم بكونه من القرون المشهود طا بالخير قال: هذا عند بعضهم» وهو 
وجيه اه «التأصيل» .)185/١(‏ وهو كذلك. إلا إذا علم من حال من أبهم أنه مشهور بالرواية 
عن المجروحين المتروكين, فذلك مما لا تطمئن النفس للاعتضاد بهء وكذلك تقبل رواية المبهم 
إذا شهد له مبهم آخر...»". وقد صرح ابو الخصين في موضع آخرمن كتابه «إتحاف النبيل» بأن 
الاستشهاد بالمبهم يمكن إذا كان المبهم في طبقة التابعين وأتباعهم". 

ويؤيده أيضأً ما قاله ابن كثيرفي «اختصار علوم الحديث»: «قأما المبهم الذي لم يسمء أو 
من مي ولا تعرف عينه فهذا من لا يقبل روايته أحد علمناه. ولكنه إذا كان في عصرالتابعين 
والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايتهء ويستضاء بها في مواطن. وقد وقع في 


.١‏ مصطئ بن إسماعيل السليماني المأربي؛ إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل, 
س11/8, جاء ص١7171.‏ 

؟. المصدر نفسه؛ جج؟. ص7737. 

*. المصدر نفسه. 


يفف 


١‏ لسكينة في صحة حديث | لسفينة 
مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثين»'. 


وهكذا قول الذهبي: «وأما المجهولون من الرواة. فإن كان الرجل من كبار التابعين أو 
أوساطهم احتمل حديثه وتلق بحسن الظنء إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظء وإن 
كان الرجل منهم من صغار التابعين فيتأنى في رواية خبرهء ويختلف ذلك باختلاف جلالة 


الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك»'. 


وراجع المواضع التي ذكرها أبوالحسن من «السلسلة الصحيحة» لكي ترى كيف استشهد 
الشيخ الألباني بحديث المبهم. والمبهم الذي وقع بين أبي إسحاق وحنش (في رواية إسرائيل 
عند الفسوي) هو رجل تابعي بلاريب وشك؛ لأنَ أبا إسحاق السبيعي (ت 79١ه‏ وقيل 
قبل ذلك) هومن الطبقة الوسطى من التابعين كما في «تقريب التهذيب» للحافظ أبن حجر 
العسقلاني» وحنش (ت ١5ه)‏ هوتابعي أكبرمن أبي إسحاق من أصحاب علي بن أبي 
طالب (عليه السلام)» فالمبهم هنا هومن الطبقة الوسطى من التابعين. 


ولنذكرمثالاً من كلام الشيخ الألباني, فإنه بعد أن أورد حديثاً يرويه ابن المبارك عن عبد 
الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المديئة» قال ما نصه: «هذا إسناد رجاله ثقات رجال 
مسلم غيرالرجل لم يسمء ولكنه تابعي فيستأنس به»". ومثال آخرقوله: «مَن أجل سلطاع 
الله أَجِلّه الله يوم القيامة. رواه ابن أبي عاصم فى السنة (1/49) عن ابن طيعة عن أي مرحوم 
عن رجل من بني عدي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه به. قلت: وهذا إسناد ضعيف 
من أجل جهالة الرجل الذي لم يسمء وضعف ابن لهيعة. لكن له طريق أخرىء يرويه ميد 
بن مهران: حدثنا سعد بن أوس عن زياد بن كسيب العدوي عن أبي بكرة قال: سمعت رسول 
.١‏ انظر: أحمد محمد شاكرء الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. باب «معرفة من تقبل روايته ومن لا 

تقبل». ص41. ونقله عنه أيضأً السخاوي في كتابه الغاية في شرح الهداية في علم الرواية. 


؟. الذهى, ديوان الضعفاء. في خاتمة الكتاب» ص578. 
"'. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة:» رقم ١1١7؟.‏ 
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الفصل الخامس: البحث حول رواية أبي ذر(رحمة الله عليه) (ت ها 


الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: «من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم 
القيامة» ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة». أخرجه أحمد 
(47/6: 44-58) بهذا التمام» والطيالسي )١١7/7(‏ الشطرالثاني منه؛ ومن طريقه ابن حبان 
في «الثقات» (3051/5). وكذا الترمذي (5270) وقال: «حديث حسن غريب». قلت: ورجاله 
ثقات. إلا أن زياد بن كسيب ل يوثقه بن حبان» وفي ترجمته ساق الحديثء وقد روى عنه 
مستلم بن معد أنضا كنا ف ل وقال في «التقريب»: «مقبول». قلت: يعني عند 
المتابعة» وقد توبع على الشطر الأول منه في الطريق الأولى» فالحديث حسن عندي»". 


والرجل الذي لم يسم -في طريق ابن طيعة الذي استشهد الشيخ الألباني به- يروي عنه 
أبو مرحوم رت 7ه)ء وهو من صغار التابعين. وفيه لين أيضاً كما قال الذهي ف «الكاشف» 
ف ترحمده. . وهذاأ الحديث ف أورذة الشيخ الألباني ف «السلسلة الضعيفة» (رقم 0) من 
رواية زياد بن كسيب هذا وقال فيه: «جهول الحال» ثم قال: «ثم وجدت لحديث الترجمة 
شاهداً من حديث أب بكرة» فنقلته إلى الصحيحة برقم 277917'. فانظركيف نقل حديثاً 
من «السلسلة الضعيفة» إلى «السلسلة الصحيحة» وحسشنه بشاهد يرويه أبن طيعة عن 


بي مرحوم (فيه لين كما قال الذهبي في «الكاشف» في ترجمته) عن رجل مبهم م يسم قط. 


وقال الشيخ الألباني بعد أن ذكرحديثاً يرويه مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني 
ضمرة عن أبيه ما هذا نصه: «وهذا شاهد لا بأس بهء فالرجل الضميري شيخ زيد بن أسلم 
الظاهرأنه تابعي إن لم يكن صحابيَاً فإن زيداً هذا من التابعين الثقات»”. وزيد بن أسلم 
هذا هو-عند الشيخ الألباني- أبوأسامه العدوي, مات سنة 1ه فهو كأبي إسحاق من 
الطبقة الوسطى من التابعين غيرأنه مات بعد أبي إسحاق. 
.١‏ المصدر نفسهء حديث رقم 77917. 


". الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة. حديث رقم 1550. 
*. الألباني, سلسلة الأحاديث الصحيحة. حديث رقم 1500. 


خرف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


وقال الشيخ الألباني أيضاً عقب حديث أخرجه ابن أبي الدنيا عن محمد بن عبد العزيز 
التيمي عن جليس هم عن الشعبي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «هذا إسناد 
مرسل حسن لولا أن الجليس لم يسمء وعللى كل حال فالحديث به وبحديث أب ذر وأبي 
الدرداء حسن على الأقل»". فقد استشهد بهذا الطريق وفيه رجل ١‏ ضحم أصلا يروي عن 
الشعبي (ت ٠ه‏ من الطبقة الوسطى من التابعين عند ابن حجرالعسقلاني)؛ وفي الإسناد 
إليه ضعف -عند الشيخ الألباني- لأجل محمد بن عبد العزيزالتيمي («ميزان الاعتدال», 


اج ص8 ”ع )؛ فالنتيجة أنه حسنه مع وجود الذي ١‏ يسم . 


ثم وقفت على مثال من كلامه بالنسبة إلى رجل مبهم من شيوخ أبي إسحاق السبيعي. 
فقال الشيخ الألباني بعد أن ذكرحديثاً وضعف إسناده: «ثم وجدتٌُ للحديث شاهداً مرسلاً في 
حديث في « جأمع أبن وهب» (ص20). ورجاله موثقون غير شيخ بي إسحاق السبيعي فإنه 
م يسمء وهوتابعي أو صحابي والأول أرجح كما بينته في الكتاب الآخر(190)؛ فالحديث به 
حسن إن شاء اللّه»'. فقد استشهد بشيخ أببي إسحاق وهو مبهم لم يسم. 


وقال الشيخ الألبانن ايا عقاب حديث يرويه أبن أببي شيية ف ((مسنده) عن أي حيان 
ثقات غير الشيخ الماشئمي فإن كان من الصحابة فهو صحيح الإسناد؛ لآنَ جهالة الصحابي لا 
تضر, وهو الظاهرمن إخراج ابن أبي شيبة إياه في «المسند». وإن كان تابعيّاء فهو مرسل. وهذا. 
هوالظاهرلأن أبا حيان -واسمه يحبى بن سعيد بن حيان- ل يذكروا له رواية عن أحد من 
الصحابة» وإنما عن التابعين» ولذلك أورده الحافظ في الطبقة السادسة. وعلى كل حال فهذا 
الإسناد لا بأس به في الشواهد»". أبوحيان هذا هومن الطبقة السادسة عند الحافظ ابن حجر 


.197/ المصدر نفسهء حديث رقم‎ .١ 
.١١66 المصدر نفسه. حديث رقم‎ ." 


“". المصدر نفسه. حديث رقم 17158. 


الع 


الفصل الخامس: البحث حول رواية أبي ذر(رحمة الله عليه) (ت اها 
وتوفى عام 0؟١ه‏ أما أبوإسحاق السبيعى فهو من الطبقة الثالثة فهوتوفى عام 79١ه.‏ 


ونذكرمثالاً واحدأً من كلام ابن حجرالعسقلاني, فإنه قال في كتابه «قوة الحجاج في عموم 
المغفرة للحجاج» ما هذا نصه: «أما حديث عبادة بن الصامت, فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 
والطبراني في «المعجم الكبير» من طريقه عن معمرعن من سمع قتادة يقول: حدثنا خلاس 
بن عمروعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)... ورجال هذا 
السند ثقات إلا الذي سمع قتادة ولم يسمّه معمر. فإن كان ثقة فهو على شرط الصحيحء وإن 
كان ضعيفاً فهو عاضد للسند الذي قبله. وقد سمع معمرمن قتادة كثيراً لكنه بيّن أنه بينه وبين 
قتادة واسطة»'. ويريد بالسند الذي قبله رواية الصحابي العباس بن مرداس. ومعمرهذا هو 
ابن راشد وتوفي عام *15ه وهو من كبار أتباع التابعين كما في «تقريب التهذيب». وقتادة هو 
أبن دعامة وتوفي عام /1١١ه‏ وهومن طبقة الوسطى من التابعين كما في «تقريب التهذيب»؛ 
فالرجل المبهم بينهم هوإما تابعي صغي أو من الطبقة الوسطى من التابعين. 


بيان أن ثمة متابعتين قاصرتين -للرجل المبهم في رواية إسرائيل عن جده- من 

روايتي سعيد بن المسيب وأبي الطفيل عن أب ذر 

نذكرمتابعتين قاصرتين -للرجل المبهم في رواية إسرائيل عن جده- من روايتي سعيد بن 
المسيب وأبي الطفيل عن أبِي ذر (رحمة الله عليه)؛ فإنهما وإن لا تقويان رواية إسرائيل وعمرو 
بن ثابت فهما لا تضران أيضا. 

المتابعة الأولى: رواية علي بن زيد عن سَعِيد بن المسيب عن أبي ذر وإسناده حسن في 

الشواهد والمتابعات: 

رواه جمع من علماء الحديث في كتبهم (راجع شجرة أسانيد رواية أبي ذر) فقال الفسوي 
في كتابه «المعرفة والتاريخ»: «حَدَّكَنا ملم د بن إبراهيم قال: باحدكيًا الحستنر بق أ جعفرقال: 


.١‏ ابن حجرالعسقلاني, قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج. ص5؟. 


الحفف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


وسلم): مثئل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجاء ومن تخلف عنها غرق» ومن قاتلنا 
في آخ رالزمان فإنما قاتل مع الدجال»'. 


أقول: 

وهذا إسناد حسن في الشواهد والمتابعات وإن كان فيه الحسن بن أبي جعفر وعلي بن 
زيد بن جدعانء فقد قال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة»: «ابن جدعان فيه 
ضعف. فحديثئه حسن في الشواهد»'. وقال: «علي بن زيد هوابن جدعان لا بأس به في 
الشواهد»". وقال: «فيه ضعف من قبل حفظه وبعضهم صو كر كه اوتخسفة)' .واوردة 
الذهي في كتابه «من لم فيه وهوموثق أو صالح الحديث» وقال: «صويلح الحديث». 
وأورده ف «المغني» وقال: «صالح الحديث»*. 


وكما قال الشيخ الألباني بعض علماء السنة يحسنون حديث ابن جدعان لذاته ولا في 
الشواهد والمتابعات فقط. قال الشريف حاتم بن عارف: «إن الترمذي أخرج في «جامعه» 
لعلي بن زيد بن جدعان, وقال في كثيرمن حديثه: «حسن غريب». فهذا من الترمذي قاطع 
بأنه يعتبرعلبي بن زيد محتجأً به» من يحسن حديثهم وإن تفرد به. وليس الترمذي فقط على 
نلحسين حديث علي بن زيد؛ بل وافقه ناقد كبيربصري, عالم بحديث بلده ورواته كعللي بن 
زيد البصريء ألا وهوالحافظ أبوبكرالبزار. فقد أخرج البزار في «مسنده» حديثاً لعلي بن زيد. 
من طريق حماد بن سلمة عنه ثم قال: «وإسناده إسناد حسن.ء ولا نعلم روى هذا الحديث 
إلا ماد بن سلمة بهذا الإسناد». قلت: فهذا من أقوى ما يكون في أن علي بن زيد حسن 
.١‏ الفسوي. المعرفة والتاريخ. بج١.‏ ص /07. 
". الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. حديث رقم ١/ا16.‏ 
". المصدر نفسه. حديث رقم 70177. 


5. المصدر نفسه, حديث رقم /07. 
ه. الذهى. المغني في الضعفاء. جج؟. ص16, رقم 5716. 


يذدفى 


الفصل الخامس: البحث حول رواية أبي ذر(رحمة الله عليه) (ت ؟ه) 


الحديث عند البزاره وقوة كلام البزار تؤخذ مما يأتي: أولة تصريحه بتحسين الإسناد: «وإستناده 
إسناد حسن». ثانياً: حكمه بالغرابة على الإسناد وتصريحه بتناول الغرابة لعلي بن زيد عندما 
صرح بانفراد الراوي عنه با حديث. ثالثاً: أن البزار بصري وهو ناقد كبير بصير بأهل بلده. وقد 
وجدت أن الأئمة يقدمون كلام أهل بلد الراوي على كلام غيرهم فيه مهما بلغ المتكلم فيه من 
غي رأهل بلده علماً وجلالة'. أما الشيخ أحمد محمد شاكرفقال عقب حديث ابن جدعان: 
«إسناده صحيح, علي فك يهو اين تحفكان :وهو ثقة)":وتطول :ينا تبون أسقاء علماء المنة 
الذين صححوا وحسنوا حديث ابن جدعان لذاته وفي ما مرّكفاية. 

أما الحمسن بن أبي جعفرفقد قال الشيخ الألباني مرات عدّة: «يستشهد به» وقال: 
«ليس شديد الضعف, فيستشهد به» كما عرفت في ذيل تحقيق رواية ابن عباس. 

أما سعيد بن المسيب (ت بعد ٠5ه)‏ فهو جليل القدر جداً عند السنة لا نحتاج إلى بيان 
جالة: 

أما مسلم بن إبراهيم (ت ؟177ه) فقد مرّالكلام فيه وهوثقة. 

وإن كنت في شك من صلاحية هذه الرواية في الشواهد والمتابعات فانظرإلى كلام الشيخ 
الألباني على حديث في سنده الحسن بن أبي جعفروعلي بن زيد بن جدعانء فقال في كتابه 
«ظلال الجنة في تخريج السنة» لابن أبي عاصم: «ثنا عقبة بن مكرم ثنا هاني بن يحبى ثنا 
الحسن بن أبي جعفرثنا علي بن زيد عن مطراف قال معت ابن عباس يقول: قال رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم): أنا أول شافع يوم القيامة وأول مشفع. حديث صحيح وإسناده 
ضعيف, علي بن زيد وهوابن جدعان ضعيف ومثله الحسن بن أبي جعفروهاني بن يحى 
هوأبومسعود السلميء قال في «اللسان»: قال ابن حبان في «الثقات»: بخطىء. قلت: وفاته 


.7١7ص حا بن عارف العونيء المرسل الخنى وعلاقته بالتدليس.‎ .١ 
؟. أحمد بن حنبل. مسنئد أحمد بن حنبل» تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكروحمزة أحمد الزين» حديث رقم 5؟.‎ 
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توثيق أبي حاتم له فقد قال ابنئه في اجرح والتعديل: سألت أبي عنه فقال: معت منه أيام 
الأنصاري وهوثقة صدوق. والحديث أخرجه الترمذي والدارمي من طريق زمعة بن صالح 


عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس به واستغربه الترمذي وهو حسن بما قبله»'. 


أقول: 

مهنا المتريف نفك متحنيه لأن اله طرق كقيرة أمااحديف ادن غيائن فقن سعمنفة افقفل 
بطريقين عنه. فاستشهد بحديث ابن عباس من رواية الحسن بن أبي جعفرعن علي بن 
زيد بن جدعان بقوله: «وهو حسن با قبله». وبه حسن حديث ابن عباس الذي استغربه 
الترمذي من رواية زمعة بن صالح وهوضعيف كما قال أبن حجرالعسقلاني في «تقريب 
التبذيب»'. وإذا كان حديث هاني بن يحبى عن الحسن بن أبي جعفر عن علي بن زيد 
يصلح للاستشهاد. فلا شك في صلاحية حديث الحسن بن أبي جعفرعن علي بن زيد بن 
جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبي ذرللاستشهاد؛ لأنه ليس فيه رجل يخطى بخلاف 
طريق الأول ففيه هاني بن يحبى وهو يخطئ. 


ومة شبهة خرن في سند هذا الشأهد وهى أن الحافظ العلا ذكرفي كتابه («جامع 
التحصيل» أن سعيد بن المسيّب أرسل عن أبي ذر". وهذا يرده أن سعيد بن المسيب سمع من 
أبي ذرالمتوفى عام 7ه تمكن قطعاً لأنه م يرم بالتدليسء وهذا يكني لإثبات الاتصال كما قال 
الشيخ الألباني: «إن المعاصرة كافية لإثبات الاتصال بشرط السلامة من التدليس»”. وقال 
أيضاً بعد أن ذكرحديثاً: «فقد أعله البخاري بالانقطاع فقال في ترجمة سمعان من «التاريخ 
.١‏ الألبانيء ظلال الجنة في تخريج السنة. حديث رقم 86/,. 
5. أبن حجر العسقلاني. تقريب التهذيب» ج١.‏ ص6١7.‏ 
. صلاح الدين العلائي, جامع التحصيل في أحكام المراسيل رقم 44؟. 


. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة, رقم 7711. 
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الكبير» (7:4/7/7): ولا نعلم لسمعان سماعاً من سمرة ولا للشعبي من سمعان. قلت: وهذأ 
الإعلال منسجم مع مذهب البخاري المعروف في اشتراطه معرفة اللقاء كشرط في الاتصال, 
لكن الجمهور على خلافه. فإنهم يكتفون بإمكان اللقاء لمجرد المعاصرة, وإن كان شرط 
البخاري أحوطء فهو شرط كمال عندنا وليمس شرط صحة. وعلى هذا فإعلال البخاري غير 
وارد في هذا الحديث»'. وقد أشار ابن حجر العسقلاني إلى هذه القاعدة في آخرترجمة (ربعي 
بن حراش) فإنه لما نقل عن ابن عساكرأن ربعيّاً م يسمع من أبي ذرتعقبه بقوله: «وإذا ثبت 
سعاعه من عمسن فلا يمتنع سماعه من أبِي ذر)". 


أقول: فإذا ثبت سماع سعيد بن المسيب من عم فلامتتع سماعه من أن ذر. وهب أنه 
لم يسمع عن أبي فووقك أريدل كته ولكن قال أن نحن + «مرسلات سعيد بن المسيب 
صحاح»» كما قال الشافعي: «إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن»". وقال الذهبي: «ففن 
صحاح المراسيل: مرسل سعيد بن المسيب»'. فعلى هذا يكون حديثه عن أبي ذر صحيحاً 
حتى مع التسليم بعدم سماعه منه. ولذا قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: «وسعيد بن المسيب 
مع من عمرء وعلى قول من لم يسمعء فإن مرسله صحيح»*. إذن حتى إن ثبت عدم سماعه 
عن أبى ذر فلا بأس بهذا الشاهد. 


وقد ذ كنا نايل روائة اسن عماس أل السو بين لن مسطار روف هذا لديف بمفاين 
عن ان عباتن وأي ذل وقلنا لوييئتها أنه اط رى :فيه بولك له شكال فى الابشفيهاد 
بل هومن الضعف المنجبركما قال أحمد بن عمرو بن سام بازمول في كتابه «المقترب في بيان 


."5١6 المصدر نفسه.‎ .١ 

؟. أبن حجر العسقلاني؛ تهذيب التهذيب, ج”. ص5١75.‏ 

*". انظر: ترجمته في: المصدر نفسه. 

:. الذهي, الوفظة ق علم مصطلع الحديث: ص75-78. 

0 درن تفتيل: مسند أحمد بن حنبلء تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط ٠‏ حديث رقم .14١‏ 
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المضطرب»؛ وقد ذكربعض الأمثلة على ذلك. وذكرنا مثالاً لاستشهاد الشيخ الألباني بحديث 
رواه الحسن بن أبي جعفر بسندين مختلفين فراجع إن شئت. 

المتابعة الثانية: رواية أسلم المكي عن أبي الطفيل عن أبي ذر وإسناده حسن في الشواهد 

والمتابيعات: 

رواه أبويعلى مرفوعاً عن أبي ذر (راجع شجرة أسانيد رواية أبي ذر) كما في «المطالب 
العالية» لابن حجرالعسقلاني و«جامع المسانيد والسنن» لابن كثير: «(عن أبي يعلى) حدّثنا 
عبد الله. حدثنا عبد الكريم بن هلالء أخبرني أسلم المكي. أخبرني أبوالطفيل أنه رأى أب 
ذر(رضي الله عنه) قائماً على الباب وهو ينادي: يا أيها الناس تعرفوفي؟ من عرفني فقد عرفني 
ومن لم يعرفني فأنا جندب صاحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» وأنا أبوذر الغفاري, 
سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: إن مثل أهل بيتي مثل فيكم مثل سفينة نوح» 
من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق» وإن مثل أهل بيتي فيكم باب حطة»'. 


وهكذا رواه أبوالشيخ الأصفهاني (ت 779ه) في كتابه «أمثال الحديث» عن أبي يعلي 
مرفوعاً عن أبي ذر فقال: «أخبرنا أبويعلى» ثنا عبد الله بن عمربن أبان, ثنا عبد الكريم بن 
هلال القرثي؛ قال: أخبرني أسلم المكي. ثنا أبوالطفيل» أنه رأى أبا ذرقائماً على هذا الباب 
وهويناديء ألا من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا جندبء ألا وأنا أبوذر, جمعت 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: مثئل أهل بيتي مثل سفينة نوح؛ من ركب فيها نجا 
ومن مخلف عنها غرق»'". 

وروأه ابؤيشرالدولاى (ت ١٠7ه)‏ في «الكنى والأسماء» من طريق آخرعن عبد الكرم 
بن هلال عن أبي الطفيل مرفوعاً فقال: «حدثني روح بن الفرج قال: ثنا يحبى بن سليمان 
.١‏ ابن حجر العسقلاني, المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية, رقم 517*, باب فضل أهل البيت (صلوات 

الله عليهم)؛ ابن كثير, جامع المسانيد والسنن, بج ١‏ ص 2,815 رقم /ا1100. 


”. أبوالشيخ الأصبهانيء أمثال الحديث؛ رقم 199. 
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أبوسعيد الجعني قالء ثنا عبد الكريم بن هلال المبعني أنه سمع أسلم المكي قال: أخبرني أبو 
الطفيل عامربن واثلة قال: معت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: مثل أهل بيتي مثل 
سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق»'. 


أقول: 

ورواية عبد الله شيخ أبي يعلى -وهوعبد الله بن عمربن محمد بن أبان مشكدانة (ت 
٠‏ شيخ مسلم في صحيحه- أرجح لأنه أوثق من يحبى بن سليمان. ورجال هذه الرواية 
بين الثقة والصدوق إلا عبد الكريم بن هلال البعني القرشي الخلقاني الكوفي فهو مستور. 
قال الذهبي في ترجمة عبد الكريم هذا: «لا يدرى من هو»" ثم ذك رالذهبي رجلا آخراً فقال: 
«ضعفهما أبوالفتح الأزدي». وقال أيضاً في كتابه «المغني في الضعفاء»: «عبد الكريم بن 
هلال لا يُدرى من هوء ضعفه أيضاً الأزدي»”. وزعم الحافظ ابن حجرأنه عبد الكريم البصري 
فقال كما في «لسان الميزان»: «كأنه عبد الكرم البصري عن حميد بن هلال وعنه غنجار ذكره 
ابن أبي حاتم»'” ولم يصب كما بينه عبد الفتاح أبوغدة في تحقيقه على «لسان الميزان». 


ولا قيمة لتضعيف الأزدي لأنه نفسه متهم بالوضع (راجع ترجمته في «لسان الميزان»). 
وقال ابن حجرالعسقلاني في مقدمة «فتح الباري» في ترجمة إسرائيل بن موسى البصري: 
«والأزدي لا يعتمد إذا انفرد فكيف إذا خالف»”. وقال في ترجمة أحمد بن شبيب: «لا عبرة 
بقول الأزدي لأنه هو ضعيف فكيف يعتمد في تضعيف الثقات»'. وذكر نحوذلك في ترجمة 


.١‏ أبو بشرالدولابيء الكنى والأسماء. ذيل ذكرأبو الطفيل عاص رقم ,74١‏ ج١ء‏ ص177. 

. الذهبيء ميزان الاعتدال» ج؟. ص147؛ ابن حجر العسقلاني, لسان الميزان» ج4. ص 07, مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. 

0 الذهي, المغني في الضعفاء. رقم 77//85. 

4. ابن حجر العسقلاني, لسان الميزان, ج4؛ ص 07, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 

6. أبن حجر العسقلاني» فتح الباري.ء ص7817. 

5. المصدر نفسه. ص 7/87. 


/ا060" 


السكينة فى صحة حديث السفينة 


خثيم بن عراك وفي موارد أخرىء؛ فقال في ترجمة علي بن أبي هاشم: «قدمت غيرمرة أن 
الأزدي لا يعتبر نجربحه لضعفه هو»'. وأقره الشيخ المعلمي في «التنكيل» حيث قال: «الأزدي 
نفسه متكلم فيه حتى رمي بالوضع, وقد رد ابن حجرفي مواضع من مقدمة «الفتح» جرحه 
وبين أنه لا يعتد به»'. وقال الذهي في «ميزان الاعتدال»: «أبوالفتح يسرف في الجرح» وله 
مصنف كبير إلى الغاية في المجروحين, جمع فأوعىء وجرح خلقاً بنفسه لم يسبقه أحد إلى 
التكلم فيهم» وهو المتكلّم فيه»". وقال الشيخ الألباني: «في جرحه عنت وشدة»". 


وحال عبد الكر بن هلال هذا أحسن من الأزدي لأن الأخيرقد اتهم بالكذب أما الأول 
فستور فقط. إذن. الرجل (أي عبد الكريم بن هلال القرثي) مجهول الحال فقط غير جروح» 
وقد روى عنه بعض الثقات والصدوقين كعبد الله بن عمربن محمد بن أبان مشكدانة. ويحجى 
ع سلتما ف ارود سعيد المبعفي (راجع كتاب «الكنى والأسماء» للدولابي» فقد روى الحديث نفسه 
عنه مع اختلاف يسيرفي السند. حيث رواه أبوالطفيل بلا واسطة عن النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) ولم يجرحه أحدء فهومن قبيل المستور (وليس جهول العين). وحديث المستور 
مقبول لا سيما في الشواهد والمتابعات كما مرّتوضيحه مفصلاً في ذيل رواية أبي سعيد الخندري. 


الأزدي بلا حجة. وقال اللالكائي: جهول. قلت: روى عنه أربعة»”. فرأينا كيف أن الزهى 
يرد أولا على الأزدي 3 على اللالكائي بقوله «روى عنه أربعة»؛ وهذا يعنى ا اساية لسناي 
مجهولا بل هوصدوق وإن م يوثقه أحد؛ لأنه روى عنه أربعة أي (إبراهيم بن حمزة الزبيري 
«صدوق». محمد بن الحسن بن زيالة «كذاب», محمد بن عبيد اللّه المدينى «ثقة» ويحى 
.١‏ المصدر نفسه» ص١67.‏ 

؟. عبد الرحمن المعلمي, التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: في ترجمة مهنأ بن يحى. 

*. الذهبي, ميزان الاعتدال. ج١.‏ ص 0. 


4. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم 7416. 
©. الذهى, ميزان الاعتدال. ج١ء‏ ص 778 .١‏ 
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بن إبراهيم بن بي قتيلة «صدوق»).؛ ولم عيفة حل وهكذا عبد الكريم بن هلال القرثي 
الخلقاني الكوفي فقد روي عنه أكث رمن أربعة بعضهم ثقات وبعضهم صدوقون ععبد الله بن 
عمربن محمد بن أبان مشكدانة؛ ويحى بن سليمان أبوسعيد الجعني, ولم يجرحه أحد. فهو 
صدوق مثل أسامة بن حفص وإن ل يوثقه أحدء أو هو مستور على الأقل وقد مرالكلام على 
هذا القسم من المحدثين في ذيل رواية أبي سعيد الحندري (رضي الله عنه). 


أما أسلم المكي فقد أورده ابن حبان في ثقات التابعين فقال: «أسلم بن سليم المكي يروي 
عن أبي الفضل روى عنه عبد الكربم بن هلال الخلقاني الكوفي»'. والظاهرأن كلمة «الفضل» 
تصحيف وصحيحه «الطفيل». وأنالم أجد أحدأً من المتقدمين جرح أسلم المكي على ما 
بحئت في كتب الرجال والحديث وهو أيضاً من التابعين» وبعض علماء السنة يصححون 
لثله. فقال ابن كثيرفي مجهول العين الذي لم يرو عنه إلا واحد: «فأما المبهم الذي لم يسمء أو 
من سمهي ولا تعرف عينه فهذا من لا يقبل روايته أحدٌ علمناه. ولكنه إذا كان في عصرالتابعين 
والقرون المشهود لهم بالخنيرء فإنه يستأنس بروايتهء ويستضاء بها في مواطن. وقد وقع في 
مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير»: كما عرفت. وقال الشريف حاتم بن عارف بعد 
أن نقل كلام ابن كثيرهذا: «وتنبه -أخي- أنه يتكلم عن جهول العين ومع ذلك جعله من 
يستأنس بروايته, فإذا كان من ممجهولي الحال ومن التابعين؛ لا شك في أنه سيرتفع عند ابن 
كثيرعن جرد الاستئناس»". وقال أيضاً: «(معقى اتا سن به» يعنى ينفع أن يُقَوَي خدرةا 
آخرء وينفع أن يتقوى هوفيما إذا شهد له شاهدء أوجاءت متابعة له؛ لكن لا ينفع أن يحتج 
به منفرداً إذا جاء ما يقويه مُحتج بهء إذا لم يأتِ ما يقويه لا يُحتج به يقال هذا في الحديث 
الضعيف خفيف الضعف» '. 


.١‏ محمد بن حبأن» الثقات. ج؛. ص51. 
؟. حاتم بن عارف العونيء المرسل الخنى وعلاقته بالتدليس. ص11 7. 
". حاتم بن عارف العونيء دراسة منهجية لسنن النسائي وابن ماجه. كتاب إلكتروني . 
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أما عبد الله شيخ أبي يعلى فهو عبد الله بن عمربن محمد بن أبان مشكدانة (ت 758), 
شيخ مسلم ف صحيحه, قال الذهى: «(ثقة ١»)‏ وقال الحافظ أبن حجرالعسقلاني: «(صدوق 
فيه تشيع»". وقال الشيخ الألباني: «ثقة من شيوخ مسلم» وهوابن عمرين محمد بن أبان 
المعروف بمشكدانة»'. 


فهذا سند لا بأس به على الأقل في الشواهد والمتابعات اعتمادأ على قواعدهم, حتى لو 
سلمنا أن عبد الكريم بن هلال وأسلم المكي مستوران بل جهولان عينهما. فقد مرأن الشيخ 
الألباني استشهد بحديث أمثاهما؛ بل استشهد بحديث في سنده رجلان مجهولان بل ثلاثة 
جاهيل كما نذكرهنا بعض الأمثلة: 


المثال الأول: قال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» بعد أن ذكرلحديث طريقاً 
حسن السند عنده: «وقد وجدت للحديثين شاهدين: الأول: عن أبي بكرة الثقئى. أخرجه 
البييتى في الدلائل من طريق على بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه به نحوه. 
والآخر: عن جابربن عبد الله الأنصاري. أخرجه الواحدى في الوسيط عن شافع بن محمد 
حدئنا ابن الوشاء بن إسماعيل البغدادي: حدثنا محمد بن الصباح حدثنا هشيم بن بشير 
عن أبي الزبيرعنه به نحوه. وفي الأول علي بن زيد وهوابن جدعان وهو ضعيف الحفظ. فهو 
أعرفهما ولعل في النسخة تحريفاً. وجملة القول إن الحديث حسن من طريق سعيد بن جمهان, 
صحيح بهذين الشاهدين»'. انتبى موضع الحاجة من كلامه. 


المثال الثاني: قال أيضاً في كتابه المذكور ما هذا نصه: « «ضحك ربنا عزوجل من قنوط 


؟. أبن حجر العسقلاني» تقريب التهبذيب. ج١.‏ ص١6 .68١‏ 
“. الألباني, سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم 40؟١.‏ 
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الفصل الخامس: البحث حول رواية أبي ذر(رحمة الله عليه) (ت ؟١ه)‏ 


عباده» وقرب غيره فقال أبورزين: أويضحك الرب عزوجل؟ قال: نعم. فقال: لن نعدم من 
رب يضحك خيرأ». أخرجه الطيالسي في «مسنده» (047): حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى 
بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبِي رزين قال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم): فذكره... 
قلت: وهذا إسناد ضعيف, رجاله ثقات رجال مسلم غيروكيع بن عدسء ويقال: «حدس» 
بالحاء بدل العينء قال الذهبى في «الميزان»: «لا يعرف, تفرد عنه يعلى بن عطاء». وقال 
الحافظ في «التقريب»: «مقبول». قلت: يعنى عند المتابعة كما نص عليه في المقدمة. وقد 
توبع كما يأتي. وقال الذهي عنه في «الكاشف»: «وثق»! قلت: يشير الى أت أبن حبان وثقه, 
وأن توثيقه هنا غير معتمد لأنه يوثق من لا يعرف» وهذا اصطلاح منه لطيف عرفته منه في هذا 
الكتاب, فلا ينبغي أن يفهم على أنه ثقة عنده كما يتوهم بعض الناشئين في هذا العلم. وابن 
حبان أورده في التابعين من «ثقاته» (441/0) من رواية يعلى عنه فققط ... والآن جاء وقت 
تخريج المتابع فأقول: رواه عبد الرحمن بن عياش السمعي الأنصاري القبائي -من بني عمرو بن 
عوف- عن دهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامربن المنتفق العقيلي عن أبيه عن 
عمه لقيط بن عامرقال دهم: وحدثنيه أبي: الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيطأ خرج وافدأً 
إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم).. الحديث بطوله في صفحتين كبيرتين» وفيه مرفوعاً: 
«وعلم (الله) يوم الغيث يشرف عليكمء آزلين مشفقين. فيظل يضحك قد علم أن غيركم 
إلى قرب». قال لقيط: لن نعدم من رب يضحك خيراً. أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد 
المسند» (177/5) و«السنة» )117١(‏ هكذاء وابن خزيمة في «التوحيد» )1١0-175(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» (715-1711/19): وليس لابن خزية إسناد دهم الثاني عن عاصم بن لقيط. 
وهو للطبراني دون الأول ولذلك قال اطيثمي في «جمع الزوائد» :)75:/٠١(‏ «رواه عبد الله 
والطبراني بنحوهء وأحد طريق عبد الله إسنادها متصلء ورجاها ثقات. والإسناد الآخروإستناد 
الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطأ... ». قلت: وقوله: «... ثقات», فهومن تساهله 
الذي عرف بهء فإن كلا من عبد الرحمن السمعي ودطم بن الأسود وأبيه ثلاثتهم لا يعرفون إلا 


"١ 


السكينة في صحة حديث السفينة 


بهذا الإسناد. وقد صرح الذهبي في «الميزان» في ترجمة دهم بأنه لا يعرف. وأشار فيه إلى أن 
الآخرين كذلك؛ لأنه ليس هما إلا راوواحد. نعم نقل الحافظ في ترجمة الأسود عن الذهبي 
أنه قال فيه: «محله الصدق». ولا أدري وجهه. وقد قال الحافظ فيه وفي كل من الآخرين: 
«مقبول». وثلاثتهم تفرد بتوثيقهم أبن حبأن (77/5 791/579 و1/1/) وهوعمدة اهيثمي في 
قوله السابق! من أجل ذلك كنت ضعفت هذا الإسناد في حديث الرؤية المشارإليه في الطريق 
الأولى» ولكنني حسنت متنه لمجموع الطريقين كما تراه مخرجاً في «ظلال الجنة» (459): كما 
كنت ضعفت الإسناد نفسه في هذا الحديث في «الظلال» أيضأ (004)» لكنني لم أكن قد وقفت 
على هذا الطريق الثاني» فتركت الحديث على الضعف الذي يقتضيه إسناده؛ لأنه لا سبيل لنا 
لمعرفة الصحيح والضعيف من الحديث إلا بالإسناد. ولذلك قال من قال من السلف: «الإسناد 
من الدينء لولا الإسناد قال من شاء ما شاء». فلما يسرالله تعالى لي الوقوف على هذا 
الطريق بادرت إلى تقوية الحديث كسابقه فأخرجته هنا. وا حمد لله على توفيقه... والخلاصة 
أن الحديث بمجموع الطريقين حسن عنديء ولعله الذي يعنيه ابن تيمية بقوله: «حديث 
حسن» في «العقيدة الواسطية» بخلاف ابن القيم فقد صحح الحديث بطوله في «زاد المعاد» 
في (الوفود) وقال: «هذا حديث كبي رجليلء, تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خريج 
من مشكاة النبوة...»! قلت: ثم ذكرمن رواه من الأثمة» ولم يعرج على الكلام على أحد من 
رواته المجهولين, وبمثل ذاك الكلام النطابي لا تصحح الأحاديث!... وبهذه المناسبة أقول: إن 
قول صاحبنا الشيخ مقبل بن هادي في مخريجه لحديث ابن كثيرهذا ::50/١(‏ الكويت): «رواه 
أحمدء ج؛. ص١1‏ بمعناه» وهو حديث ضعيف لأنه من طريق عبد الرحمن بن عياش السمعي 
عن دهم بن الأسود وهما مجهولان». أقول:... قوله: «وهو حديث ضعيف»»: فهو مسام بالنظر 
لطريق السمعي المذكورة» وقد فاته الطريق الأخرى التي ابتدأنا التخريج بهاء وحسّنا الحديث 
بمجموعهما. فلعله لووقف عليها يرجع عن جزمه بضعف الحديث». 


. المصدر نفسه. حديث رقم ىا‎ .١ 


الفصل الخامس: البحث حول رواية أبي ذر (رحمة الله عليه) (ت /؟ه) 


أقول: 

وأنت ترى أن الشيخ الألباني استشهد في المثال الأول بحديث في سنده رجلان لا يعرفهما. 
وأما في المثال الثاني فقد حسن حديثاً له طريقان؛ وقع في الطريق الأول رجل اسمه وكيع بن 
عدس مجهول العين عنده؛ لآنه لا يروي عنه سوى يعلى بن عطاء كما قال الذهبي. وفي الثاني 
ثلائة مجاهيل اثنان منهما مجهولا العين لأن ليس هما إلا راو واحد كما قال. فبعد هذا لا نشك 
أصلاً في صلاحية رواية أبي الطفيل للاستشهادء وحتى لوسلمنا بكون عبد الكربم بن هلال 
وأسِلنٍ المكي مجهولا العين. 

المثال الثالث: أورد في «السلسلة الصحيحة» حديئاً بطريقنين: الأول: يرويه جعفرين عبد 
الله بن الحكيم عن تيم بن محمد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعاًء ثم قال عن تيم بن محمد 
هذا: «قال البخاري: فيه نظن وذكره العقيلي» والدولابي وابن المبارود في الضعفاء» وأما ابن 
حبان فوثقه على قاعدته في توثيق غير المشهورين بالرواية» فإن تميمأ هذا لم يذكروا راوياً عنه 
غير جعفرهذا»'. فهذا سند فيه رجل قد ضعفه جمع من المتقدمين, ومع ذلك ليس له إلا 
راوواحد. ثم قال: «لكنه يتقوى بأن له شاهداً بلفظ... رجاله ثقات غيرعبد الحميد هذا 
فهو مجهول كما في «التقريب». فا حديث عندي حسن بمجموع الطريقين». فالشيخ الألباني 
استشهد بحديث مجهول الحال وحديث الذي لم يرو عنه إلا وأحدء ومع ذلك قد ضعفه. يخلاف 
أسلم المكي فلم يضعفه أحد وهكذا عبد الكريم بن هلال فلم يضعفه إلا معهم بالوضع. 

ئشال الرابع: أورد في «السلسلة الصحيحة» حديثا بأربعة طرق: ضعّف الأول برجل 
مجهول, والثاني برجل ضعيف. والثالث برجل مبهم والرابع برجل ضعيف وجمع من المجهولين, 
م قال: «فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن إن شاء اللّه تعالى»' فراجع إن شئت. 


.١1158 المصدر نفسه. حديث رقم‎ .١ 
.1517 المصدر نفسه. حديث رقم‎ .١ 


قفن 


السكينة في صحة حديث السفينة 


ثم رأيت البوصيري قال عقب رواية أسلم المكي عن أبي الطفيل عن أي ذر: «رواه أبو 
يعلى والبزار بإسناد ضعيف»'. وقوله هذا -مع التسليم بصحته- لا ينقض ما مرّفي تحقيق هذا 
الطريق؛ لأنّا وإن سلمنا بضعف سنده ولكن لا بأس به في الشواهد والمتابعات كما ثبتنا هذا 
مع ذكرالأمثلة. 


النتيجة من تحقيق طرق رواية أبي ذروال حكم على سند رواية أبي ذر 

فالحاصل من تحقيق بعض طرق رواية سيدنا أبي ذر (رحمة الله عليه) هو: أن أيا إسحاق 
قد حدث بهذا الحديث بللاشك وريبء فسند الفسوي إليه صحيح على شرط الشيخين 
وهو نفسه من رجاهما. ثم إن شيخه المبهم لم ينفرد به عن حنش؛ بل تابعه سماك بن حرب 
بسند حسن لذاته أوعلى الأقل حسن في الشواهد والمتابعات, كما يمكن أن يكون المبهم هو 
ماك نفسه. وحنش أيضاً -مع كونه ثقة مطلقاً كما ستعرف- لم ينفرد به عن أب ذر؛ بل تابعه 
سعيد بن المسيب وأبو الطفيل؛ ورواية كليهما تصلح للاستشهاد كما مرتوضيحه مفصلا. 
وقلنا أيضأ إن الرجل المبهم في رواية إسرائيل عن جده هو إما ثقة أوصدوقء وعلى كل حال 
هو تأبعي يستشهد به. وطرق رواية أبِي ذر كما ترى تقوي بعضها بعضاًء وإن كان في كل منها 
ضعفء ولكنها بمجموع طرقها ترتتي إلى مرتبة الصحيح أو ا حسن على الأقل كما هوواضح؛ 
بل وطريق إسرائيل يصلح للاستشهاد بغض النظرعما رواه عمرو بن ثابت وما روي عن أبي 
الطفيل وسعيد بن المسيب. 


النتيجة النهائية والحكم على الحديث بمجموع الطرق الخمسة 

للحديث طرق كثيرة في كتب السنة بعضها صحيح لذاته كرواية علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) وعبد الله بن الزبيركما مرتوضيحه مفصلاًء وبعضها صحيح بمجموع طرقه 
كرواية بي ذره وبعضها حسمن لذاته كرواية أبي سعيد الخندريء ورواية أبن عباس حسن في 


.71/79 رقم‎ ,١79 الحافظ البوصيريء إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. ج/اء ص‎ .١ 
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الفصل الخامس: البحث حول رواية أبي ذر(رحمة الله عليه) (ت ؟ه) 


الشواهد والمتابعات فقط لأجل الحسن بن أبي جعفرالأزدي البصري. فقال الشيخ الألباني 
فيه: «ليس شديد الضعفء فيستشهد به». فيكون الحديث بمجموع طرقه صحيحا؛ بل 
طريقا علي بن أبي طالب (عليه السلام) وعبد الله بن الزبير صحيحان بذاتهما كما عرفت. 

والآن إذا تنزلنا فنقول: رواية أبن الزبي رحسنة في الشواهد والمتابعات فقط لأجل ابن طيعة: 
وليس ابن أبي مريم من الذين رووه عنه قبل احتراق كتبه. وهكذا رواية علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) ليست صحيحة؛ لذاتها بل حسنة لذاتها فقط لأجل معاوية بن هشام'. ورواية 
أبي سعيد حسنة في الشواهد والمتابعات فقط لأجل عطية وعبد العزيزين محمد بن ربيعة. 
فبعض طرق هذا الحديث يقوي بعضها الآخركما قال الحافظ السخاوي وسيأتي كلامه. 
فالحديث صحيح بمجموع طرقه بلا شك بغض النظرعن رواية أبي ذر وابن عباسء فكيف مع 
انضمامهما لما مرمن رواية ابن الزبيروعلي (عليه السلام) وأبي سعيد الحخندري. 

والآن لوتنزلنا أكثرفنقول: لا شك أصلاً وأبداً في وجود بعض الطرق للحديث يصح 
الاستشهاد به اعتماداً على أقوال الأئمة الكبار من علماء السنة ك: 

ه رواية أبن الزبيرمن طريق ابن طيعة» فقد عرفت من كلام أبن تيمية والحافظ ابن حجر 
العسقلاني والذهبي والشيخ الألباني وغيرهم أنه يستشهد بحديثه وقد ذكرنا بعض الأمثلة. 

ه رواية علي (عليه السلام)؛ فلا شك في أن معاوية بن هشام -مع التنزل عن ما قلنا كله 
في الدفاع عنه- يصلح حديثه للاستشهاد لا أقل» فهومن رجال مسلم في صحيحه. وعنعنة 
الأعمش عن المنهال -مع التنزل عن ما قلنا كلّه في عدم ضررها بالسند -فيها شبهة الإرسال 
الخني فيستشهد بها كما عرفت من كلام أبي الحسن السليماني والشيخ الألباني وغيرهما. 

« رواية أبي سعيد الندري وليس فيها إلا عطية وعبد العزيزبن محمد بن ربيعة وحديثهما 


.١‏ كماقال الشيخ سعد بن ناص رالشثري: (( حسن» معاوية بن هشام صدوق». انظر: أبن أي شيبة , المصنف», 
بتحقيقه بع 18 ص /ء رقم /7407/1. 
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السكينة فى صحة حديث السفينة 


-مع التنزل عن ما قلنا كلّه في إثبات كونهما حسنا الحديث- يصلحان للاستشهاد لا أقل. 
فقد استشهد الشيخ الألباني بمجهول العين فضلاً عن المستورء وقد استشهد بحديث عطية 
أيضاًء وذكرنا بعض الأمثلة لذلك. 


» رواية أبي ذرمن طريق إسرائيل» ليس فيها إلا تأبعيّ مبهم» وقد عرفت من كلام بي 
الحسن السليماني وغيره أن مثله يستشهد بحديثه وذكرنا بعض الأمثلة لذلك. 


أما رواية ابن عباس من طريق الحسن بن أبي جعفروجميع طرق رواية أبي ذر غير طريق 
إسرائيل: وإن كانت لا تقوي الحديث فهي لا تضره. فهذه أربع روايات: كل منها لا بأس به 
في الشواهد والمتابعات؛ فيصح الحديث بمجموعها. 


ع 


تعريف التشيع اعتماداً على كلام محمد بن إسماعيل الأمي رالصنعاني (ت ١1١ها)‏ 
ف كتابه المعروف «ثمرات النظم» 
لما رأينا تسرّع بعض المعاصرين في ردّ الأحاديث المروية في فضل أهل البيت (عليهم 
السلام) عموماً وفضل علي بن أبي طالب (عليه السلام) خصوصاء بمجرد كون رواتها متهمين 
فقط بنوع من التشيعء قصدنا أن نبين هم خطأهم اعتماداً على أقوال اتوك في علم الحديث. 
وننقل هنا مختصرما قاله محمد بن إسماعيل الأميرالصنعاني (ت 1187ه) في كتابه المعروف 
«مرات النظرفي علم الأثر», بتحقيق رائد بن صبري بن أبي علفة؛ من تلاميذ الشيخ الألباني: 
«قسم الحافظ ابن حجر( رحمه الله تعالى) البدعة في «النخبة» إلى قسمين: إلى ما يكون 
بمكف أو بمفسق, واختار في «شرحها» أن الأول لا يكون قادحاً في الراوي إلا إذا كان ردّأ لأمر 
معلوم من الدين ضرورة أو عكسه أي إثباتاً لأمرمعلوم بالضرورة أنه ليس منه...6'. 
ثم شرح الصنعاني كلام ابن حجرالعسقلاني في هذا النوع من الابتداع (أي المكفرة) ثم 
قال في النوع الثاني أي البدعة المفسقة: 
«وأما ما يكون ابتداعه بمفسقء فقد اختار لنفسه ونقله عن الجماهيرأنه يقبل مالم يكن 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


داعية» وحينئذ فرده لأجل كونه داعية إلى بدعته لا لأجل بدعته. فتحصل من هذا أن كل 
مبتدع مقبول سواء كان بمكف ر أو بمفسق, واستثناؤه لمن رد ما علم من الدين ضرورة أو زاد 
فيه ما ليس بضرورة؛ ليس لأجل بدعته؛ بل لردّه وإثباته ما ليس من الدين ضرورة؛ وكذا رد 
الداعية لأجل دعوته لا لأجل بدعته؛ والكل ليس من حل النزاع»'. 

ثم عقد باباً بعنوان «مسألة قبول كافرالتأويل وفاسقه» فقال: 

«وهذه هي مسألة قبول كاف رالتأويل وفاسقه. وقد نقل صاحب «العواصم» إجماع 
الصحابة على قبول فساق التأويل من عشرطرق في كتبه الأربعة» ونقل أدلة غير الإجماع 
واسعة. إذا عرفت هذا فحق عبارة «النخبة» أن يقال: ونقبل المبتدع مطلقاً إلا الداعية. وقال 
الذهىي في «الميزان» في ترجمة باخ بن تغلب ما لفظه: «البدعة على ضربين: فبدعة صغرى: 
كغلو التشيع: أو كان التشيع بلا غلوولا تحرف. فهذا كثيرفي التابعين وتابعيهم مع الدين والورع 
والصدقء فلوذهب حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثارالنبوية؛ وهذه مفسدة بينة. ثم 
بدعة كبرى: كالرفض الكامل والغلوفيه والحط على أبي بكروعمر(رضي الله عنهما) والدعاء 
إلى ذلك فهذه الأنواع لا يحتج بها ولا كرامة» انتبى. قلت: هذا المثيل لأحد أنواع الابتداع: 
وإلا فن الابتداع النصب؛ بل هوشرّمن التشيع؛ لأئه التدين ببغض علي (رضي الله عنه) 
كما في «القاموس». فالأمران بدعة؛ إذ الواجب والسنة محبة كل مؤمن بلا غلوفي المحبة. 
أما وجوب محبة أهل الإيمان فأدلته طافحة كما في «صحيح مسلم» -مرفوعاً- «لا تدخلون 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا...» الحديث؛ بل حصر(صل اللّه عليه وسلم) الإيمان 
في الحب في اللّه كما في حديث «وهل الإيمان إلا الحب في اللّه»»". 


ثم ذكرمعنى الغلو وتحريمه في الدين ثم قال: 
«إذا عرفت هذاء فالشيعى المطلق قد أتى بالواجب من محبة هذا البعض من المؤمنين: 
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الفصل السادس: اتهام بعض رجال الأسانيد بالتشيع لا يقدح في صحة الحديث 


فإن كان غالياً فقد ابتدع بالغلووأثم إن أفضى به إلى مالا يحل . وأما جرد زيادة المحبة والميل» 
فهوإذا صح أنه غلوفلا إثم فيه. وقد اتضح لك أن الحافظ الذهبي قسم التشيع ثلاثة أقسام: 

الأول: تشيع بلا غلقء وهذا لا كلام فيه كما أفاده بقوله: «أو كان التشيع بلا غلو ولا تحرق». 
ولايخن أنه صفة لازمة لكل مؤمنء وإلا فها تم إيمانه؛ إذ منه موالاة المؤمنين: سيما رأسهم وسابقهم 
إليه. فكيف يقول: «فلوذهب حديث هؤلاء...» يريد الذين والّوا عليّاً (رضى الله عنه) بلاغله؟ 
وما الذي يذهبه بعد وصفه هم بالدين والصدق والورع؟ ليت شعريء أيذهبه فعلهم لما وجب من 
موالاة أميرالمومنين الذي لو أخلّوا به لأخلّوا بواجب وكان قادحاً فيهم؟ وله در كثيرمن التابعين 
وتابعيهم؟ فقد أتوا بالواجب ودخلوا قوله تعالى: (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا»؛ وتحت قوله «السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان». من هنا تعلم أن القول بأن مطلق 
التشيع بدعة ليبس بصحيح. والقدح به باطل» ولاقدح به حتى يضاف إليه الرفض الكامل وسب 
الشيخين (رضي الله عنهما). وحينئذ فالقدح فيه بسب الصحابي لا بمجرد التشيع. 


والقسم الثاني: من غلا في التشيع؛ وأسلفنا لك أنه أتى بواجب وابتدع فيه إن سلم جرد 
الغلوبدعة. إلا أنها بدعة لم تفض بصاحبها إلى كفرولا فسقء فهو غيرمردود اتفاقاً؛ إذ قد قيل 
عند الجماهير: من أفضت به بدعته إلى أحدهماء كما سلف آنفاً. 


الثالث من أقسام التشيع: من غلا وح على الشيخينء فهذا قد أفضى به غلوه إلى حرم 
قطعأء وهوسباب المسلم» وقد ثبت عنه (صلى الله عليه وسلم) «أن سباب المؤمن فسوق», 
فهذا فاعل المحرم قطعأء خارج عن حدّ العدالة» فاسق تصريحاًء فاعل لكبيرة كما يأتي» وتارك 
أيضأ لواجب» وحينئذ فردّه والقدح فيه ليس لأجل مطلق تشيعه, وهو موالاته لعلي (رضي الله 
عنه)؛ بل لسيّه المسلم وفعله المحرم. فعرفت أن التشيع المطلق ليس بصفة قدح وجرح من 
حيث هو؛ بل هوصفة تزكية؛ لأنه لا بد للمؤمن من موالاة أهل الإيمان فإذا عرف بها صارت 


ف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


تزكية» فإذا وقع في عباراتهم القدح بقوهم: فلا شيعيء فهومن القدح المبهمء لا يقبل حتى 
يتبين أنه من النوع القادح وهو غلو الرفض»'. 

ثم بعد أن ذكركلاماً حول النصب وتعريفه قال: 

«وقال الحافظ ابن حجرفي مقدمة «الفتح»: التشيع: محبة علي (عليه السلام) وتقديمه 
على الصحابة؛ فن قدّمه على أبي بكروعمر(رضي الله عنهما) فهوغال في التشيع ويطلق 
عليه: رافضيء وإلا فشيعيء, فإن انضاف إلى ذلك السب والتصريح بالبغض فغال في الرفض» 
انتبى كلامه. فقسم التشيع أيضأً ثلاثة أقسام: رفضء وغلوفي الرفض وتشيع. فالأول: انضاف 
إلى محبته لعلي (رضي الله عنه) تقديمه على الشيخين. والثاني: انضاف إليها بغض الشيخين 
والسب ماء والثالث: المحب فقط, وهذا التقسيم وقع في ذكره لبدعة التشيع. وأقول: أما محبته 
مطلقاًء وهوالقسم الثالث؛ فإنه شرط في إيمان كل مؤمن» وليس البدعة في دبيرولا قبيل. 
وهل الإيمان إلا الحب في الله ؟ وحينئذ عرفت أن كل مؤمن شيعي. وأما الاب فست المؤمن 
فسوق, صحابيّاً كان أوغيره. إلا أن سباب الصحابة أعظم جرماًء لسوء أدبه مع مصحوبه 
(صلى الله عليه وآله وسلم)» ولسابقتهم في الإسلام. وقد عدّوا سب الصحابة من الكبائركما 
يأتي عن الفريقين: الزيدية ومن يخالف مذهبهم. وقد عرفت أنه دل كلام الذهبي وكلام الحافظ 
ابن حجرعلى أن التشيع بكل أقسامه بدعة, ولا يخنى أن مطلق التشيع الذي هوموالاة علي 
واجبء وفاعل الواجب لا يكون مبتدعا»'. ثم قال في النتيجة: 

«فهذان الحافظان يوافقان أن التشيع أقسام ثلاثة: تشيع مطلق هو محبته (رضي الله عنه) 
فقط. ومحبته مع تقديمه علي الشيخين, وحبته مع التقديم والسب. الأول: شيعي, والثاني: 
غال في التشيع ويطلق عليه رافضي. والثالث: غال في الرفض . هذا مفاد كلام الحافظين وهما 
إماما الفن وعلى كلامهما وقع البحث في هذه الرسالة»"انتبى موضع الحاجة من كلامه وراجع 


؟. المصدر نفسه. ص 9". 
". المصدر نفسه. ص"4. 


يفف 


الفصل السادس: اتهام بعض رجال الأسانيد بالتشيع !5 يقدح في صحة الحديث 
ترجمته في كتاب «معجم المؤلفين»' لعمركحالة. 


بيان أن التشيع ثلاثة أقسام: المحبة (التشيع المطلق). والمحبة مع التقديم على 

الشيخين (الغلوفي التشيع أوالرفض) والمحبة مع التقديم والسب («الغلوفي الرفض). 

فقد تبين لنا بشكل واضح أن التشيع ثلاثة أقسام: 

- المحبة > التشيع المطلق. 

- المحبة مع التقديم على الشيخين - الغلوفي التشيع - الرفض. 

- المحبة مع التقديم والسب - الغلوفي الرفض. 

بيان أن الشيعي با معنى الأول أنى بالواجب من المحبة وأنه ليس بمبتدع أصلاً فيقبل 

حديثه مطلقاً 

أما الشيعي بالمعنى الأول, فقد أى بالواجب من المحبة وأنه ليس بمبتدع أصلاً. والقدح 
فيه لأجل تشيعه باطل؛ بل التشيع بهذا المعنى هوصفة تزكية» وإذا وقع في عباراتمهم القدح 
بقوهم: «فلان شيعي»: فهومن القدح المبهم» ولا يقبل مطلقاً. أما من كان شيعيّاً بالمعنى الثاني 
أي محبة علي (عليه السلام) مع تقديمه على الشيخين» فإنه أتى بواجب وابتدع فيه إن سُلم 
جرد الغلو. إلا أنها بدعة لم تفض بصاحبها إلى كفرولا فسق. فهو غيرمردود اتفاقاً؛ لأنّ الكلام 
في البدعة المكفرة والمفسقة وليست هذه البدعة منهما. أما من كان شيعيّاً بالمعنى الثالث فإنه 
قد دخل في نوع المبتدع الفاسق فيرد حديثه إذا كان داعية إلى مذهبه وإلا فلا يرد أيضاً. 

بيان أن الشيعي بالمعنى الثاني ليس مبتدعاً أصلاً لأثنها مذهب بعض الصحابة 

وكبارالتابعين فيقبل حديثه مطلقاً 

ولكن الحق أن الشيعي بالمعنى الثاني أيضأ ليس مبتدعاً أصلاً لأا مذهب بعض 
الصحابة وكبار التابعين كما يفهم من كلام ابن عبد البرفي «الإستيعاب» في ذيل ترجمة الإمام 
.١‏ عم ركحالة؛ معجم المؤلفين؛ جة. ص05. 
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علي بن أبي طالب (عليه السلام): «وإنما اختلفوا في تفضيل علي وعثمان. واختلف السلف 
أيضاً في تفضيل علي وأبي بكر»'. وقال أيضاً: ((وروي عن سلمان» وأبي ذرء والمقداد. وخباب» 
وجابر وأي ستعيدك الندري, وزيد بن الأرقم: أن علي بن أ طالب (رضي الله عنه) ول عن 
أسلمء وفضّله هؤلاء على غيره»". وقوله غيره يشمل الشيخين. فهل يقال هؤلاء الصحابة 
كانوا من المبتدعة؟! وأضف أبا الطفيل إلى هؤلاء الذين ذكرهم ابن عبد البرء فإنه قال في 
ترجمة أبي الطفيل عامربن وائلة: «كان متشيعاً في علبي (رضي الله عنه) ويفضله ويثنى على 
الشيخين أبي بكروعمرويترحم على عثمان»". وقال أنضا: «كان ثقة ا يعترف بفضل 
الشيخين إلا أنه كان يقدم علب" ونقله عنه ابن حج رالعسقلاني في «الإصابة» في ترجمة 
أبي الطفيل. وقال الشيخ جمال الدين عبد العزيزين محمد بن الصديق الغماري (المعاصر): 
«الذين ذهبوا إلى تفضيل علي (عليه السلام) على جميع الصحابة أي بكرن بعدهء منهم: 
سلمان الفارسي, وأبوذر, والمقداد. وخباب, وجابرء وزيد بن الأرقم» وأبوالطفيل عامربن 
واثلة؛ وعمار بن ياسر وأبي بن كعبء وحذيفة» وبريدة: وأبوأيوب الأنصاري. وسهل بن 
حنيف. وعثمان بن حنيف, وأبو اليثم بن التيبان» وخزيمة بن ثابت» وقيس بن سعدء 
والعباس بن عبد المطلب» وبنوهاشم كافة» وبنوالمطلب كافة, وأخرون لا يحصون كثرة؛ بل 
كل من قاتل مع علي وانطوى نحت لوائه كان على هذه العقيدة كما هومعلوم. فهؤلاء كلهم 
قالوا بتقديم علي (عليه السلام) على أبي بكروعمروعثمان؛ ومن قال بما يقول به مثل هؤلاء 
الأكابرمن الصحابة (رضي الله عنهم) كيف يقال عنه إنه كذاب فيه ومختلق له؟!»*. 


وقال ابن حزم: «اختلف المسلمون في من هو أفضل الناس بعد الأنبياء (عليهم السلام): 
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الفصل السادس: اتهام بعض رجال الأنيانيك بالتشيع لو يقدح في صحة الحديث 


فذهب بعض أهل السنة وبعض المعتزلة وبعض المرجئة وجميع الشيعة إلى أن أفضل الأمة 
بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم): على د ين أن طالب (رضي الله عنه). وقد روينا هذا 
القول نصاً عن بعض الصحابة (رضي اللّه عنهم) وعن جماعة من التابعين والفقهاء)'. 


وبؤيده 7 قاله الذهى ف ترجمة الحافظل الدارقطى (ورمى بالتشيع): ليس تفضيل علي 


أقول: 

أما تقديم علي (عليه السلام) على عثمان فليس برفض ولا هوببدعة كما قال الذهبي فهو 
من قبيل التشيع المطلق (القسم الأول) فثله يقبل حديثه مطلقاً. أما تقديمه (عليه السلام) 
على الشيخين فقد ذهب إليه جمع من الصحابة والسلف فلا يمكن أن يعد صاحب هذه 
العقيدة مبتدعاً بعد أن ذهب إليها خلق من الصحابة والتابعين. فليسوا مبتدعون قطعاً لأنهم 
جمع من الصحابة فإنهم جتهدون غيرمبتدعين. ولوسلمنا أن التشيع بالمعنى الثاني يعد بدعة 
فلا نسلم برد حديث صاحب هذه العقيدة لأنها بدعة لم تفض بصاحبها إلى كفرولا فسق كما 
قال الصنعاني» فهو غير مردود اتفاقاً كما قال. 


بيان أن التشيع بالمعنى الثالث صاحبه مبتدع لأجل سبّه فيرد حديثه إذا كان 

داعية إلى مذهبه أما غيرالداعية فيقبل مطلقاً 

أما التشيع بالمعنى الثالث فصاحبه مبتدع لأجل سبّه فيرد حديثه إذا كان داعية إلى مذهبه 
كما قال الصنعاني والعسقلاني وغيرهماء أما غي رالداعية فيقبل مطلقاً (إن ثبتت وثاقته وصدقه 
في الحديث)؛ وهوكالسني كما قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي في كتابه 2001 (بافيروواية 
المبتدع بتحقيق الشيخ الألباني) ): «فأما غيرالداعية فقد مرنقل الإجماع على أنه كالسني». 


.١‏ ابن حزم الأندلسى. الفصل في الملل والنحلء باب الكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة. 
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ويوجد بعض الصحابة كانوا يسبون ويشتمون غيرهم من الصحابة كما جاء مثلا عن عمار 
بن ياسرء فإنه كان يشتم عثمان كما ورد في الحديث الصحيح عن أبي غادية قال: «سمعت 
عماربن ياسريقع في عثمان يشتمه بالمدينة؛ قال: فتوعدته بالقتل؛ قلت: لئن أمكنني الله 
منك لأفعلن» فلما كان يوم صفين جعل عماريحمل على الناسء فقيل: هذا عمار, فرأيت 
فرجة بين الرئتين وبين الساقين. قال: فحملت عليه فطعنته في ركبته, قال: فوقع فقتلته, فقيل: 
قتلت عمار بن ياسر؟! وأخبرعمرو بن العاصء فقال: معت رسول اللّه (صلى الله عليه وسلم) 
يقول: إن قاتله وسالبه في النارء فقيل لعمروبن العاص: هوذا أنت تقاتله؟ فقال: إنما قال: 
قاتله وسالبه». قال الشيخ الألباني بعد أن ذكرهذا الخبر: «وهذا إسناد صحيح, رجاله ثقات 
رجال مسلمء وأبوالغادية هوالجهني وهوصحابي كما أثبت ذلك جمع»". فهل نردّ أحاديث 
عمارلأجل شتمه لعثمان؟ بل بعض الصحابة قتلوا بعضهم بعضأ وأين السب من القتل؟! 
فرواة حديث السفينة ليسوا متهمين بقتل الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين. إنما عمرو بن 
ثابت -الذي ذكرنا حديثه في الشواهد والمتابعات- هومتهم بسب عثمان كما سيأتيء وهذا 
قد ثبت بحق عمار (رحمه الله). وكم من رجل ناصبي ساب لعلي بن أبي طالب وهومن رجال 
الصحيحين؟ إذن العبرة في رواية الحديث إنما هوالصدق والحفظ . 

ويؤيد هذا كله ما قاله الشيخ الألباني في كتابه «سلسلة الأحاديث الصحيحة»؛ وهو 
حديث «ما تريدون من علي؟ إن عليا مق وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي» بعد أن 
أورد الحديث من طريق الأجلح بن عبد الله: «وإسناده حسن.ء رجاله ثقات رجال الشيخين 
غيرالأجلح. وهوابن عبد الله الكندي. مختلف فيهء وفي «التقريب»: صدوق شيعي. فإن 
قال قائل: راوي هذا الشاهد شيعي وكذلك في سند المشهود له شيعي آخرء وهو جعفربن 
سليمان. أفلا يعتبرذلك طعناً في الحديث وعلة فيه؟! فأقول: كلا؛ لأنّ العبرة في رواية الحديث 
إغماهي الصدق والحفظ ‏ وأما المذهب فهوبينه وبين ربهء فهو حسيبه ولذلك نجد صاحبي 


.7/٠08 الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم‎ .١ 


وفف 


الفصل السادس: اتهام بعض رجال الأسانيد بالتشيع لا يقدح في صحة الحديث 


الصحيحين وغيرهما قد أخرجوا لكثيرمن الثقات المخالفين كالخوارج والشيعة وغيرهم. وهذا 
هوا مئال بين أيديناء فقد صحح الحديث ابن حبان كما رأيت مع أنه قال في راويه جعفرفي 
كتابه «مشاهير علماء الأمصار» ( ١7/1١69‏ ): كان يتشيع ويغلوفيه؛ بل إنه قال في ثقاته 
(150/5 ): «كان يبغض الشيخين». وهذاء وإن كنت في شك من ثبوته عنهء فإن ممالا ريب 
فيه أنه شيعي لإجماعهم على ذلك. ولايلزم من التشيع بغض الشيخين (رضي الله عنهما). 
وإنما جرد التفضيل. والإسناد الذي ذكره أبن حبان برواية تصريحه ببغضهماء فيه جريربن يزيد 
بن هارون؛ ولم أجد له ترجمة, ولا وقفت على إسناد آخربذلك إليه. ومع ذلك فقد قال ابن 
حبان عقب ذاك التصريح: وكان جعفربن سليمان من الثقات المتقنين في الروايات غيرأنه كان 
ينتحل الميل إلى أهل البيتء ولم يكن بداعية إلى مذهبه, وليس بين أهل الحديث من أتمتنا 
خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة وم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز»'. 


وقال مرة أخرى عقب حديث الأجلح: «وهذا إسناد حسنء رجاله ثقات رجال مسلم غير 
الأجلح وهوابن عبد اللّه بن حجية وهو صدوق كما قال الذهي في «الضعفاء» والحافظ في 
«التقريب» ولاعيب فيه سوى أنه شيعي» ولكن ذلك لا يضرفي الرواية لأن العمدة فيها إنها 
هوالصدق كما حرره الحافظ في «شرح النخبة»»'. 


ومثله كلام الشيخ أحمد شاكر, فإنه بعد أن نقل بعض الأقوال في قبول رواية المبتدع أو ردّها 
قال: «وهذه الأقوال كلها نظرية» والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه. 
والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيراً من أهل البدع موضعاً للثقة والاطمئنان وإن رووا ما يوافق رأمهم: 
ويرى كثيراً منهم لا يوئق بأي شيء يرويه»". ثم نقل كلام الذهبي في أبان بن تغلب الذي 
نقله الصنعاني وكلام ابن حجرالذي نقله الصنعاني أيضاًء ثم قال: «والذي قاله الذهبي -مع 
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يفف 


الشكنة و صضحة حديت السنفة 


ضميمة ما قاله ابن حجرفي ما مضى- هوالتحقيق المنطبق على أصول الرواية». فوصل أيضاً 
إلى النتيجة التى وصل إليها الأميرالصنعاني في كتابه «ثمرات النظرفي علم الأثر) وهي أن العبرة في 
رواية الحديث إنما هوالصدق والحفظ. وأما المذهب فهو بينه وبين ربه كما قال الشيخ الألباني. 


ومثله كلام الشيخ جمال الدين القاسمي (*1777-17801ه) في علي بن هاشم بن البريد 
الخنزان فإنه بعد أن نقل غلوعلي هذا في التشيع عن كل من الذهبي وابن حبان والبخاري 
قال: «ولم يمنع الإمام أحمد ومسلم وغيرهماء مع ورعهم ونقدهم من الرواية عنه على ما قيل فيه 
إيثاراً لصدقه وضبطه وهو المقصود في باب الرواية»'. 


ومثله كلام آخرللذهبي: «هذه مسألة كبيرة» وهي: القدري والمعتزلي والجهمي والرافضيء إذا 
عُلم صدقه في الحديث وتقواه, ولم يكن داعياً إلى بدعته, فالذي عليه أكثرالعلماء قبول روايته: 
والعمل بحديثه. وتردّدوا في الداعية هل يؤخذ عنه؟ فذهب كثيرمن الحفاظ إلى تنب حديثه 
وهجرانه . وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه وكان داعيةٌ ووجدنا عنده سَنّة تفرّد بهاء فكيف يسوغ 
لناترك تلك السئّة؟ فجميع تصرّفات أَمَْة الحديث تؤذن بِأنَ المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه 
من دائرة الإسلام, ولم تبح دمهء فإِنّ قبول ما رواه سائغ. وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي. 
والذي اتضح لي منها أن مَن دخل في بدعةٍ ول يُعدَ من رؤوسهاء ولا أمعن فيهاء يُقبل حديثه»". 
وعبرالشيخ عبد الفتاح أبوغدة عن كلام الذهبي هذا بنضّ هام في الموضوع ". 

قاعدة أسسها وابتدعها النواصب وهي: إذا روى المبتدع غيرالداعية مافيه تقوية 

نعمء توجد قاعدة أسسها وابتدعها النواصب وهي: إذا روى المبتدع غير الداعية ما 
.١‏ محمد جمال الدين القاسمي الدمشتي. حياة البخاري. ص78. 
؟. الذهبي. سيرأعلام النبلاء. ج/اء ص 1917. 


". انظر: عبد الفتاح أبوغدة. جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل.ء ص 1/8 بتحقيقه. 


يمف 


فيه تقوية لبدعته لم يؤخذ عنه. قال الشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري عن هذه 
القاعدة: «هومن دسائس النواصب التي دسوها بين أهل الحديث ليتوصلوا بها إلى إبطال 
كل ما ورد في فضل علي (عليه السلام)»'. ويؤيد صحة ما قاله في أن هذه القاعدة هومن 
دسائس النواصب. كلام الشيخ المعلمي في «التنكيل»: «أول من نسب إليه هذا القول 
إبراهيم بن يعقوب المبوزجاني وكان هونفسه مبتدعاً منحرفاً عن أميرالمؤمنين علي متشدداً 
في الطعن على المتشيعين...». ولكن ردّ عليه الشيخ المعلمي مفصلاً وقال في النتيجة: «وبما 
تقدم يتبين صحة إطلاق الأئمة قبول غيرالداعية إذاثئبت صلاحه وصدقه وأمانته» ويتبين 
أمهم إنما نصوا على رد المبتدع الداعية تنبيهاً على أنه لا يثبت له الشرط الشرعي للقبول وهو 
ثبوت العدالة»'. 


إذا عرفت هذا ففن الواضح لمن يراجع كتب تراجم الرواة والبرح والتعديل أن كثيراً من 
رواة السنة الذين لا يحصى عددهم, لا سيما رجال الكتب الستة متهمون بنوع من التشيع. 
أما رواة حديث السفينة -سوى الصحابة- الذين اتهموا بنوع من التشيع -ولا نقول ثبت 
تشيعهم - في الروايات الخمسة التي مرنحقيقها هم -حسب علمي-: ابن لهيعة في رواية 
ابن الزبيره سعيد بن جبيرفي رواية ابن عباس, الأعمش في رواية علي بن أبي طالب (عليه 
السلام)؛ عطية في رواية أبي سعيد الخدريء وعبيد الله بن موسى وأبوإسحاق السبيعي في 
رواية أبي ذر من طريق إسرائيل عن جده. وهكذا المغهال بن عمرو من رواة الحديث في طريق 
علي بن أبي طالب (عليه السلام) لم يتهمه أحد غيرالجوزجاني الناصي بقوله فيه: «سيئْ 
المذهب وقد جرى حديثه»", وأظنه يريد التشيع. أقنا حنش بن المعتمرفلم أرأحداً اهمه 
بالتتشيع وإن كان من أصحاب علي (عليه السلام). 
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لحف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


ومن الواضح لمن يراجع ترجمة هؤلاء الرواة في كتب التراجم ك«تهذيب التهذيب» لابن 
حجرالعسقلاني وغيرهاء أنه لا يثبت بحق أي واحد منهم التشيع بالقسم الثالث (أي الرفض 
مع السسبٌ)؛ فإنهم إما من القسم الأول أو من القسم الثاني من التشيع؛ وهذا لا يفضي بصاحبه 
إلى الكفرولا الفسقء فيكون خارجاً عن حل كلامنا؛ لأن بحثنا في البدعة المكفرة والمفسقة. 
وعمرو بن ثابت -الذي ذكرنا روايته في ذيل تحقيق طريق أبي ذر كالشاهد لرواية إسرائيل- 
سيأتي تحقيق حاله مفصلاً. فالظاهركونه رافضيّاء ولكن لا دليل على كونه داعية إلى بدعته: 
فيقبل حديثه لأنهم اعترفوا بصدقه وعدم كذيه في حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) بععد أن اتهموه بالغلو في التشيع. 


ولذا قال الصنعاني في «الثمرات النظرفي علم الأثر»: «قول الذهبى: «إن أهل البدعة الكبرى 
من أهل هذا القبيل كعدي بن ثابتء وتقدم لك أنه قال الدارقطنى: رافضى غال»'. 


أقول: لا سيما مسلم في صحيحه قد خرج لعدي بن ثابت ما يؤيد بدعته -عند الذهبي- 
وهو حديث «لا يحبك إلا المؤمن ولا يبغضك إلا المنافق»"”, وعدي بن ثابت معروف عند 
الكل بالتشيع؛ بل بالرفضء وهذا ممالا يخ على مثل مسلم. إذنء تشيع هؤلاء الرواة بعد أن 
ثبت صدقهم في حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يضرنا بشيء. 

وهذا كله مع فرض ثبوت التشيع -بأحد معانيه- طؤلاء الرواة» وإلّا فكثيرمتهم قد اتهموا 
بالتشيع المطلق (أي المحبة فقط) لأمهم رووا بععض فضائل أهل البيت (عليهم السلام) كما 
رووا فضائل غيرهم من الصحابة, كعطية بن سعد العوفي وابن طيعة والأعمش وأبي إسحاق 
وإسرائيل والمنهال. ومن هنا قال جمال الدين القاسمي (ت 1775ه): «أقول ههنا أمرينبغي 


.١‏ محمد بن إسماعيل الصنعاني, ثمرات النظرفي علم الأثن ص157. 


كن 


التفطن له وهوأن رجال الجرح والتعديل عدوا في مصنفاتهم كديرا مين رمى ببدعة» وسندهم 
في ذلك ما كان يقال عن أحد من أولئك أنه شيعي أو خارجي أوناصبي أوغيرذلك, مع أن 
القول عنهم بما ذكرقد يكون تقولاً وافتراء. وتما يدل عليه أن كثيراً من رمى بالتشيع من رواة 
الصحيحين لا تعرفهم الشيعة أصلاً. وقد راجعت من كتب رجال الشيعة كتابي «الكشي» 
و«النجاشي»: فمارأيت من رماهم السيوطي نقلاًعمن سلفه بالتشيع في كتابه «التقريب» 
من خرّج لهم الشيخان وعدهم خمسة وعشرين إلا راويين وهما أبان بن تغلب وعبد الملك 
بن أعينء ول أر للبقية في ذينك الكتابين ذكراً. وقد استفدنا بذلك علماً مهما وفائدة جديدة, 
وهي أنه ينبغي الرجوع في المرمي ببدعة إلى مصنفات رجاها فيها يظه رالأصيل من الدخيل 
والمعروف من المنكور. ونظيرهذا ما كنت أدل عليه وهوالرجوع في أقوال الفرق إلى مصنفاتها 
المتداولة حتى ينثلج بها الصدرء وإلا فكم من قول افترى على مذهب أو نقل مقلوبأ أوفاقد 
شرط كما يعلمه من حقق ورجع إلى الأصول؛ بل رأيت من الشراح من يضبط لفظة لغوية 
ويعزوهاء وبمراجعة المعزو إليه يظهراشتباه في المادة. فتنبّه لهذه الفائدة واحرص عليها»'. 


ومثال ذلك. أن البوزجاني (ت 04١ه)‏ لم يكن معاصراً للمنهال (ت ١٠٠ه)؛‏ بل لم يره قط , 
فضلاً عن أنه سمع منه أوعاشره. فن أين فهم المبوزجاني أن المنهال كان سين المذهب؟! 
ثمة احتمالان: الأول: أن الميوزجاني سمع من شيوخه عمن عاصروا المنهال أنه كان سيئْ 
المذهبء وهذا الاحتمال ظاهرالبطلان؛ فلم يقل أحد بكون المنهال سيئ المذهب لا من 
شيوخ المبوزجاني, ولا من الذين عاصروا المنهال» ولا أحد في الدنيا غير الجوزجاني. الثاني: أن 
المجوزجاني اتهمه اعتماداً على سبرمروياته كما هو شأن أكثرأئمة المبرح والتعديل. قال الشيخ 
عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني (ت 1787ه) في كتابه «التنكيل» بتحقيق الشيخ 
الألباني: «ينبغي أن يبحث عن معرفة الجارح أو المعدل بمن جرحه أو عدله» فإن أمة الحديث 


.١‏ محمد جمال الدين القاسمي الدمشقء قواعد التحديث من فنون مصطلع الحديث. ص5؟!. باب الناقلون 
المبدعون. 


ذا 


السكينة في صحة حديث السفينة 


لا يقتصرون على الكلام في من طالت مجالستهم له وقكنت معرفتهم به؛ بل قد يتكلم أحدهم 
في من لقيه مرة واحدة وسمع منه مجلساً واحدأء وفي من عاصره ولم يلقه ولكنه بلغه شيء من 
حديثه؛ وفي من كان قبله بمدة قد تبلغ مئات لاي 
من لا يوئق من تقدمه حتى يطلع على أحاديث عدة له تكون مستقيماً وتكثرحتى يغلب على 
ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذاك الراوي وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق 
والمبرح إنما هوعلى سبرحديث الراوي... ولوتدبرلوجد كثيراً من الأئمة يبنون عليه فإذا تتبع 
أحدهم أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة تدل على صدق وضبط ول يبلغه وما يوجب طعتناً 
في دينه وثقه... وهكذا يقع في التضعيف ربا يجرح أحدهم الراوي لحديث واحد استنكره وقد 
يكون له عذر...6'. انتهى موضع الحاجة من كلامه. 


فعلى هذاء أن المبوزجاني بلغه شيء من حديث المنهال فاتهمه بكونه سيئ المذهب؛ لأنّ 
الجوزجاني الناصبي والمجاهربذلك لم يحتمل الفضائل الواردة في حق علي (عليه السلام) 
التي رواها المنهال. فالمنهال راوي خديث المنزلة والسفينة والدّار وراية خيبروحديث «أنا 
الصديق الأكبرلا يقوها بعدي إلا الكذاب. صليت قبل الناس سبع سنين» وغيرها من 
الفضائل. فن يروي هكذا حديث يكون متهماً عند المبوزجاني . 

وقال الشيخ المعلمي في «التنكيل»: «والبوزجاني فيه نصب. وهو مولع بالطعن 
في المتشيعين كما مرء ويظهر أنه إنما يرمي بكلامه هذا إليهمء فإن في الكوفيين المنسوبين 
إلى التتشيع جماعة أجلة اتفق أئّة السنة على توثيقهم وحسن الثناء عليهم وقبول روايتهم 
وتفضيلهم على كثيرمن الثقات الذين لم ينسبوا إلى التشيع. حتى قيل لشعبة: حدثنا عن 
ثقات أصحابك. فقال: إن حدثتكم عن ثقات أصحابي فإما أحدثكم عن نفريسير من هذه 


الشيعة؛ الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وحبيب بن أبي ثابت ومنصور. (راجع تراجم هؤلاء 


.١‏ عبد الرحمن المعلميء التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. باب كيف البحث عن أحوال الروأة. 


ذف 


في «تهذيب التهذيب»).: فكأن المبوزجاني لما علم أنه لا سبيل إلى الطعن في هؤلاء وأمثاهم 
مطلقاً حاول أن يتخلص مما يكرهه من مروياتهم وهوما يتعلق بفضائل أهل البيت...6'. 


بيان أن بعض رواة حديث سفينة نوح إفا |تهموا بالتشيع المطلق وهذا ينفعهم وهو 

نوع من التعديل دون الجرح 

واعلم أن قول قائل عقب حديث: «فلان فيه تشيع» كلام عظيمء وعلى القائل أن يثبت 
أولاً أن الراوي كان في الواقع شيعيّاً وأن اتهامه بالتشيع ليس لأجل روايته بعض أحاديث 
الفضائل؛ ثم بعد ذلك لا بد من إثبات أن تشيع هذا الراوي ليس من نوع المحبة أو التفضيل 
فقط؛ بل فيه نوع من البدعة دون الاجتهاد الذي ذهب إليه جمع من الصحابة. ثم قول 
قائل عقب قوله السابق: «إِنّ هذا الحديث يؤيد بدعته فهو مردود». كلام أعظم من قبله؛ 
لأن أحاديث فضائل أهل البيت عامة وعلي (عليه السلام) خاصة ليس فيها أي تأييد لأي 
بدعة؛ بل فضائلهم ثابتة عند المسلمين: فهم الثقل الثاني الذي لن يفترق عن الثقل الأول 
(كتاب اللّه). فلماذا الإنكار؟ ! 

وحاصل الكلام في هذا الباب: رواة حديث سفينة نوح (على نبينا وعليه السلام) إما لم 
يتهموا بالتشيع أصلاًء أو اتهموا ولكن لم يثبت ذلك عنهمء أو اتهموا بالتشيع المطلق وهو حب 
أهل البيت (عليهم السلام) عامة وعلي (عليه السلام) خاصة ورواية فضائلهم بالجملة: 


وذلك كله لا يضربهؤلاء الرواة بل يقويهمء وهونوع من التعديل دون الجرح كما قال الأمير 
الصنعاني. أما عمرو بن ثابت فسيأقي نحقيق حاله مفصلاً فانتظر. 


تطبيقات عملية من علماء الحديث تؤيد صحة هذه النتيجة, وذكربعض الأمثلة 
مة تطبيقات عملية من علماء الحديث تؤيد صحة هذه النتيجة»: نذكر بعض الأمثلة من 


.١‏ المصدر نفسه.ء باب رواية المبتدع. 


رذيكنا 


السكينة في صحة حديث السفينة 


كلام الحافظ الذهبي وابن حجر العسقلاني والشيخ الألباني: 

قال الحافظ الذهبي: «أبوعوانة, عن الاعمش. ثنا حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الطفيل, 
عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من حجّة الوداعء ونزل غدير 
خجّء أمربدوحات فقممن.ء ثم قال: كأني دعيت فأجبت. إِلِّ قد تركت فيكم الثقلين: كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي» فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإتهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض. 
ثم قال: إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمنء ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا وليه؛ 
اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه. فقلت لزيد بن أرقم: سمعته من رسول الله؟! فقال: ما 
كان في الدوحات أحد الا رآه بعينيه وسمعه بأُذنيه. هذا إسناد قوي»'. أما ابن كثيرفتقل عن 
الذهي أنه قال في هذا الحديث: «وهذا حديث صحيح»'. فصححه الذهبي ول يعله بتشيع 
الأعمش وحبيب بن أبي ثابت وأبي الطفيل الصحابي» وهؤلاء الرواة اتهامهم بالتشيع أشهرمن 
أن يخنى على الذهبي, والحديث من أشهر الأحاديث الشيعية. 


وقال الحافظ ابن حجرالعسقلاني: «وأخرج الترمذي بإسناد قوي عن عمران بن حصين 
في قصة قال فيها: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «ما تريدون من عليء إن عليّا مني 
وأنا من على وهو ولي كل مؤمن بعدي»» '. فراجعنا كتاب الترمذي فيرويه عن شيخه قتيبة 
بن سعيد عن جعفربن سليمان الضبعي عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله عن عمران 
بن حصين. وجعفربن سليمان هذا قال أبن حجرنفسه فيه: «كان يتشيع»". وأتهامه بالتشيع 
أشهرمن أن يخنى على أحدء وقد أورد ابن حجرفي ترجمته في «تهذيب التهذيب» شيئاً كثيراً 
يدل على شدة تشيع الرجلء ومع ذلك ترى ابن حجريقوؤي سند حديثه السابقء وفيه تأييد 
عقيدة جعفربن سليمان؛ وذلك لأنَ المهم عند ابن حجرفي قبول الحديث هوالصدق والحفظ 
.١‏ انظر: الذهي, طرق حديث الغدير. حديث رقم 160. 
". ابن كثير البداية والنهاية, جه ص774-778. 


". اين حجر العسقلاني؛ الإصابة في قييزالصحابة» ج4» ص577. 
4. أبن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب, ج١ء‏ ص١15.‏ 


ينك 


الفصل السادس: اتهام بعض رجال الأسانيد بالتشيع لا يقدح في صحة الحديث 
دون المذهب كما مرّمن كلام الشيخ الألباني أيضاً. 


وقال الشيخ الألباني: «فطربن خليفة عن أبي الطفيل قال: «جمع علي (رضي الله عنه) 
الناس في الرحبة ثم قال هم: أنشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
يقول يوم غديرخم ما سمع لما قام» فقام ثلاثون من الناسء (و في رواية: فقام ناس كثير)ء 
فشهدوا حين أخذ بيده فقال للناس: «أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟» قالوا: 
نعم يا رسول اللّهء قال: «من كنت مولاهء فهذا مولاهء اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». 
قال: فخرجت وكأن في نفدي شيا فلقيت زيد بن أرقم, فقلت له: إني سمعت عليّاً يقول 
كذا وكذاء قال: فا تنك قد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول ذلك له». أخرجه 
أحمد (4/١307)؛‏ وأبن حبان في «صحيحه» (7700. موارد الظمآن)» وابن أبي عاصم ١717/(‏ 
و74١1),‏ والطبراني (454:): والضياء في «المختارة» (رقم -077 بتحقيق). قلت: وإسناده 
صحيح على شرط البخاري»'؛ فانظركيف يصحح هذا السند على شرط البخاري وفيه فطر 
بن خليفه؛ واتهامه بالتشيع معروف عند الكل والحديث فيه تعلق بالتشيع. 


وقال أيضاً: «عن ابن بريدة عن أبيه أنه مرعلى مجلس وهم يتناولون من علبي فوقف 
عليهم» فقال: إنه قد كان في نفسي على علي شيء؛ وكان خالد بن الوليد كذلك؛ فبعئني 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في سرية عليها علي وأصبنا سبياًء قال: فأخذ علي جارية 
من الخمس لنفسه فقال خالد بن الوليد: دونك؛ قال: فلما قدمنا على النبي (صلى الله عليه 
وسلم) جعلت أحدثه بما كانء ثم قلت: إن علي أخذ جارية من الخمسء قال: وكنت رجلا 
مكبابأء قال: فرفعت رأسى : فإذا وجه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد تغير قال فهو 
يقول: «من كنت وليه فعبي ولبة) اشرحة النسائي وأحمد (ه/.ه" و58" و١11).‏ والسياق 


له من طرق عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط 


.١76: الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. حديث رقم‎ .١ 
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أ لسكينة في صحة حديث | لسشنة 


الشيخين أو مسلم. فإن ابن بريدة إن كان عبد الله فهومن رجاطماء وإن كان سليمان فهو 
من رجال مسلم وحده»', فانظركيف يصحح هذا السند على شرط البخاري وفيه الأعمش, 
وأتهامه بالتشيع معروف عند الكل والحديث فيه تعلق بالتشيع. 

وقال أيضاً في تخريج حديث: «والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله 
الله النار» ما هذا نصه: «أخرجه الحاكم )16١/7(‏ من طريق محمد بن فضيل: حدثنا أبان بن 
تغلب عن جعفربن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم): فذكره..وقال: «صحيح على شرط مسلم». قلت: وهوكما 
قال»". فانظركيف يصحح هذا السند على شرط مسالم وفيه أبان بن تغلب (عليه الرحمة): 
واتبامه بالتشيع الشديد والرفض معروف عند الكل, والحديث فيه تعلق شديد بالتشيع. 


قال أيضاً في تخريج حديث «كان يحب عليَأ» نا نضة:7(أخرهة الطبراني في «المعجم 
الأوسط» و«المعجم الصغير»: حدثنا محمد بن ال حسين أبوحصين القاضيء قال حدثنا عون 
ابن سلام» قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن السدي عن أبي عبد الله الجدلي 
قال: قالت لي أم سلمة: أيسب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بينكم على المنابر؟! 
قلت: سبحان الله! وأنى يسب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟! قالت: أليس يُسَتٌ 
علي بن أبي طالب ومن يحبه؟ وأشهد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يحبه... 
قلت: وهذا إسناد جيدء ورجاله كلهم ثقات»", فانظركيف يحوّد هذا السند وفيه السدي 
واتهامه بالرفض معروف جدّأء والحديث فيه تعلق بالتشيع. 


وقد عرفت أن الشيخ الألباني استشهد برواية عطية العوفي عن أبي سعيد الندري لحديث 
.١‏ المصدر نفسهء حديث رقم .1١7,6٠‏ 
". المصدر نفسه. حديث رقم .١5/8/‏ 


". المصدر نفسه. حديث رقم 7777. 
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الفصل السادس: اتهام بعض رجال الأسانيد بالتشيع لا يقدح في صحة الحديث 


الثقلين وقال عقبه: «وهوإسناد حسن في الشواهد»'. ولا شك في أن هذا الحديث مما يؤيد 
عقيدة عطية ف تشيعه المطلق. 


.١771١ المصدر نفسهء حديث رقم‎ .١ 


يذكا 


احيكا 


والنتيجة التي وصلنا إلمها بعد تحقيق أسانيد الحديث في كتب السنة فقط هي 

نفسها قال بها بعض كبار علماء السنة: 

قال الحافظ ثمس الدين السخاوي ت 7١1ه‏ بعد أن ذكرالحديث في كتابه «استجلاب ارتقاء 
الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف»؛ من طريق أبي ذر وابن عباس وابن الزبيروأبي سعيد 
الندري: «وبعض طرق هذا الحديث يقوي بعضها ينا ونقل محمد بن يوسف الصالحي 
الشامي ت 447ه في كتابه «سبل الهدى والرشاد» كلام السخاوي هذا وأقره". قال خالد بن أحمد 
الصمي بابطين محقق كتاب «استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف»: «مما 
يدل على أن للحديث أصلاًء فإن ضعف بعض طرق الحديث السابقة منجب ركحديث أبي ذر 
عند أبي يعلى والبزاز فضعفه منجبربغيره. وحديث أبي ذر عند الحاكم مداره مفضل بن صالح 
وحديثه يتقوى بحديث غيرهء وكذا حديث عبد الله بن الزبيرففيه عبد الله بن طيعة وضعفه 


حتمل». ولم يظلع على رواية علبي بن أبي طالب (عليه السلام) وسندها من أصح الأسانيد. 


وقال الحافظ السخاوي أيضأ في كتابه «البلدانيات» بعد أن ذكر حديث سفيئة نوح: 


.77١ مس الدين السخاويء استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف. حديث رقم 73817 الى‎ .١ 
.١؟١ص‎ ء١١ج محمد بن يوسف الصالحي الشاميء سبل الهدى والرشاد في سيرة خيرالعباد.‎ .١ 


لض 


السكينة في صحة حديث السفينة 


«هذا حديث حسن'. ثم ذكربعض طرق رواية أبي ذر ورواية أبي سعيد الندري وابن عباس 
وابن الزبيرفقال: «وبعضها يقوي بعضأ ولذلك حسنته»". والظاهرمن سياق كلامه في كتابيه 
أنه لم يطلع على رواية علي بن أبي طالب (عليه السلام). ولا نحتاج إلى ذكرترجمة السخاوي 
وثناء العلماء عليه ومكانته في علم الحديثء فأمره أشه رمن أن يذكر. 


وجلال الدين السيوطي ت ١1ه‏ رمز إلى الحديث بالحسن في كتابه «الجامع الصغير»”. 


وابن حجراليثمي المكي ت 575ه قال في «الصواعق المحرقة»: «وجاء من طرق عديدة 
يقوي بعضها بعضاً»'. وقال أيضاً في كتابه «المنح المكية في شرح الهمزية» المسمى ب«أفضل 
القرى لقراء أم القرى»: ((وضح حديث «إن مثل أهل بيىي مثل سفينة نوحء من ركبها نجا 
ومن تخلف عنها هلك»»”. 


وحمد بن يوسف التونسي المالكي المعروف بالكاني ت 4/١ه‏ قال في كتابه «السيف 
اليماني المسلول في عنق من يطعن في أصحاب الرسول»: «روى البزار عن ابن عباسء وأيو 
داود عن ابن زبير والحاكم عن أبي ذر بسند حسن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح, 
من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق... الحديث المشهور المتفق على نقله: مثل أهل بيتي 
مثل سفينة نوح, من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق. وهو حديث نقله الفريقان وصححه 
القبيلان لا يمكن لطاعن أن يطعن عليه وأمثاله في الأحاديث كثيرة»*. وراجع «معجم 
المؤلفين» لترحمته '. 


؟. المصدر نفسه. باب البلد الثاني والثلاثون دمياط. ص 1898. 

*. جلال الدين السيوطي. الجامع الصغير. ج١.‏ ص ”777 رقم 7457؛ ججاء ص 20737 رقم 41717. 
:. ابن حجرالمكىء, الصواعق المحرقة. ص؟١7.‏ 

5. انظر: علي الحسيني الميلاني» نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ج4ء ص "1937. 

/7ا. عمركحالة, معجم المؤلفين. ج217 ص١ .1١7‏ 


نذا 


الفصل السابع: كلام بعض علماء السنة في تصحيح حديث السفينة أو تحسينه 


والسيد أحمد زيني دحلان ت 4١1ه‏ قال في كتابه «الفضل المبين في فضائل الخلفاء 
الراشدين وأهل البيت الطاهرين»: «وصح عنه (صلى الله عليه وسلم) من طرق كثيرة أنه 
قال: إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق -وفي 
رواية: هلك- ومشل أهل بيتي فيكم كمثل باب حطة في بني إسرائيل؛ من دخله غفرله»'. 
وراجع ترجمته في «معجم المؤلفين» فقال: «الشافعي, فقيهء مؤرخ مشارك في أنواع من العلوم: 
مفتي الشافعية بمكة...)'. 


وقال الحاكم النيسابوري ت 4.05ه فى «المستدرك» بعد أن روأه عن أبي ذر: «هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه»". 

وقال عبد الله بن ظافربن عبد الله الشهري محقق كتاب «المطالب العالية» لابن حجر 
العسقلاني (تنسيق الدكتور سعد بن ناصربن عبد العزيزالشثري) بعد تخريج حديث من 
رواية أبي ذر: «يمكن أن يرئق الحديث بمجموع هذه الطرق إلى درجة الحسن لغيره. وله شواهد 
من حديث أبن عباس» وأبي سعيد الخدري, وأنس» وأبن الزبير(رضي الله عنهم)... وجملة 
القول إن حديث أبي ذر حسن بطرقه؛ والله أعلم»". 


وأخيرا وقفك على كتاب «المصنف» لإبن أبي شيبة بتحقيق الشيخ الدكتور سعد بن ناصر 
عبد العزيزالشثري, فقال في الهامش تعليقا على رواية علي (عليه السلام): «حسمنء معاوية 
بن هشام صدوق)»”., فحسشن سند رواية علي (عليه السلام) كما تر 


.1١7ص انظ: علي الحسيني الميلاني. نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوانر ج4.‎ .١ 

". عمركحالة؛ معجم المؤلفين. ج١.‏ ص 779. 

4. ابن حجر العسقلاني, المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية, حديث رقم 191/7/, ج17ء ص777, باب 
فضل أهل البيت (صلوات الله عليهم). 

5. ابن أبي شيبة» المصنف, تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثريء ج18 ص”الاء رقم /757/1. 


نض 


السكينة في صحة حديث السفينة 


ثم كثيرمن علماء السنة وإن لم يصرحوا بصحة إسناد حديث السفينة» إلا أمهم أرسلوه 
إرسال المسلم» أولا أقل يفهم من سياق كلامهم أنهم كانوا يعتقدون بصحة الحديث. فثلا أبو 
بك رحمد بن الحسين الآجري البغدادي ت.7*ه قال في كتابه «الشريعة»: «... ومن أحب 
أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الطيبين وتولاهم وتعلق بأخلاقهم وتأدب بأدبهم: 
فهوعلى المحجة الواضحة والطريق الست والأمرالرشيد ويرجى له النجاة» كما قال النني 
(صلى الله عليه وسلم): مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح (عليه الصلاة والسلام) من ركبها نجا 
ومن تخلف عنها هلك...6'. قال الذهبي في ترجمته: «الآجريء الإمام المحدث القدوة. شيخ 
الحرم الشريف...كان صدوقاً خيّراً عابداً صاحب سنة وأتباع...»". 


وقال الحافظ ابن الأبارالمالكي ت 108ه بتونس: «فصل: ما عذر الأموية وأبنائها في قتل 
العلوية وإفنائها؟ أَهُمْ يقسمون رحمة ربك! دليل في غاية الوضوح, على أنهم كسفينة نوح, 
من ركب فيها نجاء ومن تخلف عنها غرق. ثم يحبسهم آل الطليق ويطردهم آل الطريد...»” 
قال الذهبى في ترجمته: «الإمام العلامة البليغ الحافظ المجود المقرئ جد العلماء أبوعبد 
الله... وذكره أبو جعفربن الزبيروقال: هو محدث بارع حافل: ضابطء متقن وكاتب بليغ 
وأديب حافل حافظ... واعتنى بباب الرواية اعتناء كثيراً... قلت (أي الذهبي): كان بصيراً 
بالرجال المتأخرين» مؤرخاًء حلو التترجم؛ فصيح العبارة وافرالحشمة» ظاهرالتجمل؛ من 
بلغاء الكتية...»)'. 3 رمأه الذهي بالتشيع لأجل كتابه هذا «درر السمط»؛ لأنه ينال فيه من 
بني أمية ويصف عليّاً (عليه السلام) بالوصي. 


أقول: إن أراد من التشيع أن هذا مذهبه فلا شك في كون الرجل من السنة؛ وحاله كحال 


.١‏ محمد بن الحسين البغدادي. الشريعة» ج . ص801. كتتاب جامع فضائل أهل البيت (رضي الله عنهم). 
باب ذك رأمرالنبي (ص) أمته بالتمسك بكتاب الله (عزوجل) وبسنة رسوله وبمحبة أهل بيته. 

؟. الذهي, سيرأعلام النبلاء» ٠‏ جا ص 177 

اناب الأبار المالكيء دررالسمط في خبرالسبط.ء ص56١١.‏ 

. الذهبي. ٠.‏ سيرأعلام النبلاء. + ص 7375. 
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الفصل السابع: كلام بعض علماء السنة في تصحيح حديث السفينة أو تحسينه 


النسائي والدارقطني وغيرهما من كبا رعلماء السنة الذين زموا بالتشيّع وهم لا شك في كونهم 
من السنة, وراجع مقدمة عزالدين عمرموسى على الكتاب وردّه على الذين رموا ابن الأبار 
بالتشيع. وإن أراد من التشيع تفضيل علي (عليه السلام) على غيره من الصحابة» فهذا ما 
ذهب إليه جمع من الصحابة والتابعين كما مرمن كلام الذهبي نفسه. وراجع ترجمته في «تاريخ 
الإسلام»' للذهبي إن أردت. أما وصف علي (عليه السلام) بالوصي فقد قال به جمع من علماء 
السنة وليس هنا حل تفصيله, فراجع كتاب «معالم المدرستين» للعلامة العسكري إن أردت. 


وقال أحمد بن عبد القادرالعجيلى الحفظي الشافعى ت 177ه فى خطبة كتابه «ذخيرة 
المآل»: «بسم الله الرحمن الرحيرء الحمد لله الذي جعل أهل البيت كسفينة نوح من ركبها 
نجا ومن تخلف عنها أهلكه الغرق...»". قال الزركلي في ترجمته: «مؤرخ. أديب متفقه ...»”. 


وقال محمد بن إسماعيل الأميرالصنعاني ت ؟8١1هفي‏ بحث له حول الإجماع نقلاعن 
الشيخ صالح بن مهدي المقبلي ت 8١1١ه‏ «قال في «نجاح الطالب» للعلامة المقبلي عند 
قول ابن الحاجب: «ولا ينعقد بأهل البيت خلافاً للشيعة» ما لفظه: «هذا ينافي حكايته عن 
الششيعة». نني حجية الإجماع والمشهور الذي لا يجهله إلا مقلد في التقل لا يصح تقليده؛ فإن 
الشيعة يقولون بحجية إجماع الأمة وحجية إجماع أهل البيتء فالرافضة يشترطون دخول 
المعصوم في الموضعين. وأما الزيدية فلا يقولون بالعصمة في الإمام ولا باشتراطهاء والنققل 
عنهم باشتراط ذلك باطل. ولكن يقولون بإجماع الأمة بمثل أدلة غيرهم. وبإجماع أهل 
البيت لأحاديث تواترت. كالذي ورد من أن أهل البيت والكتاب لا يفترقان حتى يردا عليه 
الحوض. لكثرة طرقها منها عند من التزم الصحة كمسلم والحاكم وابن حبان وعند غيرهم 
كأحمد والطبراني والخنطيب وابن أبي شيبة والدارمي وأبي يعلى الموصلي. وغيرهم من أحاديث 
.١‏ الذهبي. تاريخ الإسلام, ج8:. ص7717. 


؟. انظر: على الميلاني؛ نفحات الأزهار. ج4:. ص8١٠.‏ 


علف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


جماعة من الصحابة قد ذكرناهم في العلم الشامخ. وزعم البرزنجي أنه بلغ بهم إلى خمسة 
وعشرين صحابيّاً ويشهد له حديث «مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف 
عنها غرق»؛ أخرجه الحاكم وابن جريروالحنطيب والطبراني والبزار. وكذا أخرج أحمد حديث 
«النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمان لأمتى من الاختلاف فإذا خالفتها قبيلة 
اختلفوا فصاروا حزب إبليس». ومن أنصف عَلِمَ أن هذا الدليل أقوى من أدلة إجماع الأمة 
بمراتب». وقال أيضاً: «إن أهل البيت النبوي الذين وردت في فضائلهم أحاديث نبوية يطول 
إعدادها ولا تنحصرأعدادهاء قد عرفها كل عارف واغترف من بحرها كل غارف. ووردت 
بعبارات نبوية» تارة يعبررسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عنهم ب«أهل بيقي», كحديث 
«أهل بيتي كسفينة نوح... الحديث»»: أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس. وتارة بلفظ 
«عترتي»: كحديث «إني تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترقي أهل بيتي»» ومنه «إنما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت... الآية4...»". 


.١‏ محمد بن إسماعيل الصنعاني, إجابة السائل شرح بغية الآمل. ص 151-100., مع تصرف قليل بالعبارة لتوضيح 
المعنى. 
؟. محمد بن إسماعيل الصنعاني. المسائل المرضية في بيان اتفاق أهل السنة على سنن الصلاة والزيدية؛ مخطوط . 
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تعريف النكارة 
وبعد أن ثبتنا صحة حديث السفينة من جهة السند لا بد الآن من إثبات عدم نكارة 
الحديث. 


قال السيد أحمد بن محمد بن الصديق الغماري (ت 0٠178ه)‏ في بحث له حول النكارة 
في الحديث: 

«وأما ما يترتب عليه هذا الحكم وهو معرفة كون الحديث منكراً لا أصل له؛ فذلك بأمور: 
منها: ما هوواضح جلي يشترك في معرفته كل من له دراية با حديث, كركاكة اللفظ والمعنى 
واشتماله على المجازفات والإفراط في الوعيد الشديد على الأمراليسير, أو الوعد العظيم على 
الفعل اليسير. وغيرذلك ما هومذكور في كتب ال موضوعات وأصول الحديث. ومنها: ما هو 
خنيء لا يدركه إلا البزل في هذا الشأنء وأهمها أمران: الأمرالأول: التفرد من الراوي المجهول 
أوالمستور أو من لم يبلغ من الحفظ والشهرة ما يحتمل معه تفرد ما يجب أن يشاركه غيره فيه 
أو في أصله تفرد بإطلاق أو بالنسبة إلى شيخ من الحفاظ المشاهير... الأمرالثاني: مخالفته 
للأصول والثابت المعروف من المنقول, كما نقل ابن المبوزي عن بعضهم أنه قال: إذا رأيت 


ع 


| لسكينة في صحة حديث | لسفينة 

الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع...'. 

وقال الشيخ حمود سعيد ممدوح (المعاصر): «النكارة ها معان, أحدها: مرادفة الشاذ: 
ثانيها: خالفة الضعيف لمن هو أوثق منه. ثالثها: تفرد الضعيف الذي لا يحتمل تفرده ولا من 
يتابعه أويشهد لهء رابعها: كون المتن غريباً وخالفاً للأصول مع ركاكة الألفاظ. خامسها: 
مطلق التفرد ولوبوجه من الوجوه»'. 

وقال الشيخ الألباني في تعريف المنكر: «هوالذي في إسناده ضعيف خالف الثقة في متنه, 
وقد يكون منكرالمتن ولولم يخالف»". وقال: «إن الثقة إذا خالف في حديئه من هوأحفظ 
منهء أو أكثرعدداً فحديثه شاذء وإذا كان المخالف ضعيفاً فحديثه منكر»". 


منكرأ»*. 


وقال ابن حجرالعسقلاني: «إن الشاذ: ما رواه المقبول مخالفاً لمن هوأولى منه. وهذا هو 
المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. وإن وقعت المخالفة له مع الضعف؛ فالراجح 
يقال له: المعروف» ومقابله يقال له: المنكر... وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكرعموماً وخصوصاً 
من وجه؛ لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة, وافتراقاً في أن الشاذ راويه ثقةٌ أوصدوقٌ, 
والمتكززارية غيل وقد غفل بن سوق بحيما الله أعله»؟: بوقال أيضافنوأما إذا انفرة 
المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له 


.177 -1١18ص أحمد بن الصديق المغربي؛ فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم على.‎ .١ 
.167/-1١6 ؟. حمود سعيد نمدوحء رفع المنارة لتخريج أحادبيث التوسل والزيارة. ص‎ 

*. الألباني» ضعيف الترغيب والترهيب. ج١.‏ ص؛. 

. الألباني» تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر. ص 5؟. 

5. الذهي. الموقظة في علم مصطلح الحديث. ص 45. 

5. ابن حجر العسقلاني . نزهة النظرفي توضيح تخبة الفكرفي مصطلح أهل الأثر. ص 1-86/. 


الفصل الثامن: ليس حديث السفينة منكراًء وعلماء السنة يشرحون حديث السفينة في كتبهم 


ولاشاهد فهذا أحد قسمي المنكرالذي يوجد في إطلاق كثيرمن أهل الحديث وإن خولف 
بهذا فضل المنكرمن الشاذ وأن كلا منهما يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة»". 

وفي «توضيح الأفكارلمعاني تنقيح الأنظار» للأميرالصنعاني: «وقال الحافظ ابن حجر 
في مقدمة شرح البخاري المعروف بفتح الباري في ترجمة بُريد بضم الموحدة هوابن عبد الله 
بن أبي برده ابن أبي موسى: «إن أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة». قال ابن 
الصلاح: «وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثيرمن أهل 
الحديث». قال ابن حجر: «قلت: وهوما ينبغي التيقظ له فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي 
وغير واحد من النقاد المنكرعلى جرد التفرد لكن حيث لا يكون المنفرد في وزن من يحكم 
لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده»»'. 


وقال الحافظط السخاوىي: «إن الصدوق إذا تفرد ما لا متابع له فيه ولا شاهد ول يكن عنده 
من الضبط ما يشترط في المقبول فهذا أحد قسمي الشاذء فإن خولف من هذه صفته مع 
ذلك كان أشذ في شذوذه؛ وربما سماه بعضهم منكرأ وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط لكنه خالف 
من هوأرجح منه في الثقة والضبط فهذا القسم الثاني من الشاذ. وأما إذا انفرد المستورأو 
الموصوف بسوء الحفظ أو الضعف في بعض مشاتًخه خاصة أو نحوهم تمن لا يحكم لحديثهم 
بالقبول بغي رعاضد يعضده بمالا متابع له ولا شاهد. فهذا أحد قسمي المنكر. وهوالذي يوجد 
إطلاق المنكرلكثيرمن المحدثين كأحمد والنسائي. وإن خولف مع ذلك فهو القسم الثاني من 
المنكر. فالحاصل أن كلا من الشاذ والمنكرقسمان يجتمعان في مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة 
ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أوصدوق غير ضابط والمنكرراويه ضعيف لسوء حفظه أو 
جهالته أو نمحوذلك»'. 


.١‏ أبن 0 النكت حيو 0 5 ا 
م 50 عنه العظير أبادي في عون ل شرح سان 5 ا 8 ا 


كن 


السكينة في صحة حديث السفينة 


وقال الحافظ البرديجى (ت١١7ه)‏ في معنى المنكر: «إنه حديث الذي ينفرد به الرجل ولا 
يعرف مشه من غير روايته لا من الوجه الذي روأه عده ولا من وحه أخن"'. وقال أبن الصلاح: 
«وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أوالنكارة أوالشذوذ موجود في كلام كثيرمن أهل الحديث»". 


بيان أن الحديث يعد منكراً إذا كان: 

والحاصل من هذه الأقوال هو: أن الحديث يعد منكراً: 

-١‏ إذا كان في إسناده ضعي خالف الثقة. 

"- إذا كان في إسناده ضعيفٌ أو صدوقٌ تفرد بم لا متابع له فيه ولا شاهدء ولولم يخالف. 
أي مجرد التفرد. 

*- إذا كان في لفظه ركاكة. 

؟- إذا كان في متنه أي معناه مخالفة للثابت المعروف من المنقول والمعقول. 


بيان أن هذه الأمورلا تنطبق على حديث السفينة إلا الأمرالرابع منها عند بعض 

علماء السنة 

أما الأمرالأول فينطبق على الرواية التي رواها ابن عدي في «الكامل» من حديث ابن 
بن أبي جعفرء عن عمرو بن مالك. عن أبي الجبوزاء. عن ابن عباسء عن النبي (صلى 
الله عليه وسلم)...»”. وعلي بن سعيد الرازي فيه ضعف وخالف جمعاً من الحفاظ الثقات 
الذين رووا الحديث بهذا الإسناد «عن مسلم بن إبراهيمء عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي 
الصهباء. عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس» كما مرّتوضيحه في ذيل تحقيق رواية ابن 


.١79ص أبن الصلاحء علوم الحديث.‎ .١ 
؟. المصدر نفسه.‎ 
.7١١ضص و عبد اللّه سن عدي الكامل في الضعفاء. ج؟.‎ 


ان 


الفصل الثامن: ليس حديث السفينة منكرأء وعلماء السنة يشرحون حديث السفيئنة في كتبهم 
عباس . فقد وقعت النكارة فى سند رواية أبن عدي. 


أما الأمران الثاني والثالث؛ فلا ينطبقان على حديث السفينة» فالحديث ليس متفرداً 
وليس في لفظه ركاكة» وإفا فيه جملة تشبيهية «مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح». ثم ذكرٌ 
وجه هذه التشبيه «من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق». 

أما الأمرالرابع» فهو الذي تختلف كثيراً أنظار علماء السنة واجتهاداتهم فيه لأجل اختلافهم 
في فهم معنى الحديث. وهل أنه مخالف للثابت المعروف من المنقول والمعقول أم لا ليس مخالفاً 
للثابت المعروف لوجود شواهد لمتنه في الكتاب والسنة الصحيحة: أم ليس منكراً لإمكانية 
الجمع بين معناه وبين الثابت المعروف؟ فمن الواضح أن الحكم على نكارة متن الأحاديث هوأمر 
اجتبادي فيكون متن خبرمنكراً عند بعض العلماء فيضعفه؛ في حين لا يرى بعض آخرأي 
مشكل في متنه فيصحح الحديث. والأمئلة على ذلك كثيرة جدّاًء وسنرى قريباً أن الذهبي قال 
في حديث السفينة: «حديث سفينة نوح أنكر وأنكر». وقد رد عليه الشيخ صالح بن مهدي 
المقبلي وأتهمه بالنصب. وهكذا الذين صححوا أو حسنوا الحديث وشرحوه ردّوا على الذهبي, 
وكلهم من أهل السنة وأهل الحديث. وهكذا الحال بالنسبة إلى أحاديث أخرى لا سيما ما يتعلق 
بمسائل العقيدة وفضائل أهل البيت (عليهم السلام)؛ فقد ردّ الذهبي كثيراً من الأحاديث المروية 
في فضل أهل البيت (عليهم السلام) لأجل نكارة متنها عنده. حتى قال السيد أحمد بن محمد 
بن الصديق الشافعي: «إن النكارة عند الذهبي هي فضل على بن أبي طالب»'. 

بيان أنه لا يصح عند بعض علماء السنة أي حديث في خصائص علي بن أب 

طالب (عليه السلام) 

قال الحافظ ابن تيمية في كتابه «منهاج السنة»: «قال ابن حزم الذي صح من فضائل 
علي فهوقول النبي (صل الله عليه وسلم): أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي 
.١‏ أحمد بن الصديق المغربيء فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم عللي. ص١/.‏ 


م 


السكينة في صحة حديث السفينة 


بعديء وقوله: لأعطين الراية غدأ رجلاً يحب الله ورسوله ويحجبه الله ورسوله.... وعهده (صلى 
الله عليه وسلم) أن عليّاًلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق... قال: وأما من كنت مولاه 
فعبي مولاه. فلاايصح من طريق الثقات أصلاً. وأما سائرالأحاديث التي يتعلق بها الروافض 
فوضوعة؛ يعرف ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلها»'. ثم دافع ابن تيمية عما قال أبن حزم . 


أقول: أما قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»؛ فقال 
اسمن سيف الدين الآمدي: «هذا الحديث غير صحيح) '. أما قوله «لأعطين الراية غداً 
رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» فقال ابن حزم: «وهذه صفة واجبة لكل مسلم 
مؤمن وفاضل». وأما قوله «إن عليّاً لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق» فقال: «وقد صح 
مثل هذا في الأنصار أنهم لا يبغضهم من يؤمن بالله واليوم الآخر»". وبعض المعاصرين ضعفوا 
هذا الحديث من صحيح مسلم لكون راويه عدي بن ثابت المتهم بالرفض. 


إذنء لا يصح عند هؤلاء أي حديث لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في خصائص 
علي بن أبي طالب (عليه السلام) أصلاً. حينما نرى النسائي وغيره ألفوا كتبأ في جمع 
خصائص علي (عليه السلام) لا في فضائله فقط. وصحح أو حسمن كثيراً منها الحافظ ابن 
حجرالعسقلاني وابن حجرالمكي والسيوطي ونور الدين اطيثمي والحاكم والبوصيري والمناوي 
وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. ويستبعد جد أ أن يكون هذا الاختلاف الشديد 
في تصحيح فضائل على (عليه السلام) وتضعيفها نشأ من اختلاف أنظارهم في علم المجرح 
والتعديل. ولكن علماء السنة قبل تخريج الحديث وتحقيق أسانيده ينظرون إلى متنه» فإن كان 
المتن عندهم منكراً يببحثون في سند الحديث عن علة لتضعيفه؛ لأن الغاية عندهم هي تضعيف 
الحديث فقط. فإذا كان ابن حزم هذا العالم السني الذي يريد تخريج حديث في فضل علي 
.١‏ أبن تيمية, منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية, جلاء ص١7".‏ 


؟. ثقله أبن حجرالمكي في: الصواعق المحرقة. ص17 . 


كان 


الفصل الثامن: ليس حديث السفينة منكراًء وعلماء السنة يشرحون حديث السفينة في كتبهم 


(عليه السلام) ثم تحقيقه. وهومتهم بالنصب كما ستجده في ذيل ترجمته في «لسان الميزان». 
فليس من العجيب أن يكون فضل علي (عليه السلام) عنده منكراًء فتضعيفه لفضائله ليبس 
عجيباً؛ بل بالعكسء أي تصحيحه لها هوالعجيبء وهوإنما صحح ما ورد من فضل علي 
(عليه السلام) في الصحيحين. وإن كان هذا العالم ابن تيمية وقد اتهم من قبل علماء السنة 
بالعظائم لأجل أقواله في علي (عليه السلام) كما ستجده في ذيل ترجمته في «الدرر الكامنه» 
للحافظ ابن حجر العسقلاني» فليس من العجيب أن يوافق ابن حزم على آرائه الباطلة. 


وهذا أمرواضح جد لمن يراجع ويقرأ تخريجاتهم للأحاديث: لا سيما في ما يتعلق بمسائل 
العقيدة والفضائلء وقد تتبعت هذا شخصياً. فقد رأيت الشيخ الألباني كثيراً ما يوثق راوٍ 
ويصحح حديثه في كتابه «سلسلة الأحاديث الصحيحة»., 3 يضعفه ويعلل به خدنفاً 
في مكان آخرني كتابه «سلسلة الأحاديث الضعيفة». أو يستشهد يحديث روفي الشواهد 
والمتابعات في «السلسلة الصحيحة» ولكن لا يستشهد به في «السلسلة الضعيفة». وهذا إما 
تناقض أو أنه يعمل بمقتضى قاعدة تضعيف حديث ثقة وعدم الاستشهاد بحديث من فيه 
ضعف محتمل إن كان في متن حديثه نكارة عنده. وتصحيح حديثه والاستشهاد بالضعيف إن 
لم يكن في متن حديثه نكارة عنده. وسنرى مثالاً تطبيقيّاً لعمله هذا قريباً في تخريجه لحديث 
السفيئة؛ حيث حسّن أحاديث بعض رواة حديث السفيئة في بعض كتبه ولكن أعل حديث 
السفينة بالراوي نفسهء أواستشهد بحديث بعض الرواة في كتبه ثم لم يستشهد بحديثه حين 
روى حديث السفينة. وسنرى قريباً أيضأ أنه قد صحح بعض الأحاديث في فضل صحابة 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كعمربن النطاب وعائشة وحفصة بأسانيد لا تبلغ 
طرقها لا في الكثرة ولا في مرتبة الصحة إلى طرق حديث السفينة أبدأً. 

ثم وقفت بعد ذلك على كلام للشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني (المتوفى 785١ه)‏ يؤيد 
صحة ما وصلت إليه فقال: 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


«إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهرالسند الصحة. فإنهم يتطلبون له علة» فإذا 
م يجدوا علة قادحة مطلقاً حيث وقعت أعلّوه بعلة ليست بقادحة مطلقاً ولكنهم يرونها كافية 
للقدح في ذلك المنكر فن ذلك إعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع هذاء مع أن الراوي غير 
مدلسء أعل البخاري بذلك خبرأً روأه عمرو بن 5 عمرومولى المطلب عن عكرمة ترأه في 
ترجمة عمرو من التهذيب. ونحوذلك كلامه في عمرو بن دينارفي القضاء بالشاهد واليمين» 
ونحوه أيضاً كلام شيخه علي بن المديني في حديث «خلق الله التربة يوم السبت...». كما 
تراه في «الأسماء والصفات» للببهق. وكذلك أعل أبوحاتم خبراً رواه الليث بن سعد بن سعيد 
المقبري كما تراه في علل ابن أبي حاتم (701*/5). ومن ذلك إشارة البخاري إلى إعلال حديث 
المبمع بين الصلاتين بأن قتيبة لما كتبه عن الليث كان معه خالد المدائني وكان خالد يدخل 
على الشيوخ. يراجع «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص١13).‏ ومن ذلك الإعلال بالحمل 
على الخط! وإن لم يتبين وجهه, كإعلالهم حديث عبد الملك بن أبي سليمان في الشفعة. ومن 
ذلك إعلاههم بظن أن الحديث أدخل على الشيخ كما ترى في «لسان الميزان» في ترجمة الفضل 
بن الحباب وغيرها. وحجتهم في هذا أن عدم القدح بتلك العلة مطلقاً إنها بي على أن دخول 
الخلل من جهتها نادر فإذا اتفق أن يكون المتن منكراً يغلب على ظن الناقد بطلانه» فقد يحقق 
وجود الخلل وإذالم يوجد سبب له إلا تلك العلة فالظاهرأنها هي السبب؛ وأن هذا من ذلك 
النادرالذي يجيء الخلل فيه من جهتها. وبهذا يتبين أن ما وقع من دونهم من التعقب بأن تلك 
العلة لم سس 
عما تقدم من الفرقء اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبرغيرمنكر. القواعد المقررة في مصطلح 
الحديث منها ما يذكرفيه خلاف لمن العف د ا ا 
باختلاف العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيراً. وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى ممارسة 
طويلة لكتب الحديث والرجال والعلل مع حسن الفهم وصلاح النية»'. 


. محمد بن على الشوكاني؛ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. ص8 » المقدمة‎ .١ 


ع" 


الفصل الثامن: ليس حديث السفينة منكراً. وعلماء السنة يشرحون حديث السفينة في كتبهم 
بيان أن علة اختلاف علماء السنة في تصحيح الأحاديث وتضعيفها ليست فقط 
لأجل اختلاف أنظارهم في علم الجرح والتعديل؛ بل ثمّة دور للتعصب وعدم معرفة 
بعضهم بمنزلة أهل البيت عند الله تعالى والرسول (صل الله عليه وآله وسلم) 
ولذا كثيراً ما نرى بعضهم يكذب حديثاً في فضائل أهل البيت (عليهم السلام)؛ في 
حين أن بعضهم يثبته ويصححه. وليس هذا كله لأجل اختلاف أنظارهم في علم الجرح 
والتعديل والرجال؛ بل لأن الحكم على الحديث بالنكارة هوأمراجتهادي؛ فيكون الحديث 
عند بعضهم منكراً فيطلبون علة في أسانيده ويذكرون ما ورد من المجرح في رواته» وأكثررواة 
السنة جروحون بنوع من الجرح. بينما عندما يرى آخرون الحديث نفسه غير منك رلأنهم 
فهموا من الحديث غيرما فهمته الطائفة الأولى» فينظرون إلى أسانيده كما ينظرون إلى حديث 
ورد في فضل غير أهل البيت من الصحابة. قال السيد أحمد بن محمد بن الصديق في علة 
تضعيف بعض علماء السنة لحديث «أنا مدينة العلم وعلي بابها»: «فإنهم توهموا منه -أي 
من حديث مدينة العلم- أن فيه تفضيلاً لعلبي على أبي بكروذلك مخالف لأصول أهل السنة 
كما صرح به كثير منهم» فبادروا إلى تكذيب رواته والأمربخلاف ذلك»'. 


ويمكن أن يكون منشأ اختلافهم في الحكم بنكارة متن حديث ورد في فضل أهل البيت 
اختلافهم في معرفة منزلة أهل البيت (عليهم السلام) عند الله ورسوله (صلى الله عليه وآله 
وسلم). ففن فهم معنى حديث الثقلين الصحيح؛ بل المتواترومعنى عدم افتراق أهل البيت 
(عليهم السلام) عن القرآن» فلا ينكرمتن أي حديث في فضلهم. وتما يؤيد أن اختلافهم في 
تصحيح الأحاديث وتضعيفها ليس فقط لاختلاف أنظارهم في علم الجرح والتعديل هوتضعيف, 
بل تكذيب بعضهم لحديث الغدير. كابن حزم وابن تيمية» واعتراف بعضهم بتواترلفظه -وليس 
معناه فقط - كالذهبي والشيخ الألباني. فا حديث المتواترصحيح بدون احتياج إلى قواعد المجرح 
والتعديل وعلم الرجالء لكثرة طرقه ورواته في الطبقات كلها واستحالة تواطئهم على الكذب. 


.15١ص‎ . أحمد بن الصديق المغربي, فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي‎ .١ 
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السكينة فى صحة حديث السفينة 


فخلاصة القول: إن علة اختلافهم في تصحيح الأحاديث وتضعيفها ليست فقط لأجل 
اختلاف أنظارهم في علم البرح والتعديل وعلم الرجال والحديث؛ بل ثمة دور للتعصب وعدم 
معرفة بعضهم بمنزلة أهل البيت عند الله تعالى والرسول (صلى الله عليه وآله وسلم). وعلى 
كل حال لا يمكن لنا إقناع الذين يعتقدون بنكارة متن حديث السفينة بصحة الحديث؛ لأنهم 
يأتون بعلل غيرقادحة كما قال الشيخ المعلمي, أو يكذبون الحديث لأجل نكارة متنه. 


تضعيف حديث السفينة لأجل نكارة المتن مردود لأمور عدة: 

الأول: ردِ احتجاج الشيعة بالحديث لأجل نكارة متنه غير مقبول: 

لا يقبل منكم ردّ حديث السفينة -في مقام رد احتجاج الشيعة بالحديث- لنكارة متنه 
عندكم لأجل مخالفته للثابت المعروف؛ لأنّ هذا الثابت المعروف هو حل البحث بيننا. فعلكيم 
أن تنظروا إلى أسانيد حديث السفينة كما تنظرون إلى أسانيد الفضائل المروية في كتبكم في 
حق غي رأهل البيت من الصحابة. وسنعرف قريباً أن الشيخ الألباني لونظرفي أسانيد حديث 
السفينة كما نظرفي حديث «لوكان بعدي نبي لكان عمر» أوفي حديث «إنه لهون علي 
الموت إن أريتك زوجت في الجنة» يعني عائشة» لصحح حديث السفينة بلا.شك وريب. 


الثاني: ليس في حديث السفينة إلا جملة تشبيهيه, ثم ذكرُوجه هذه التشبيه, وقد ثبت 

عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مثل ذلك في حديث الثقلين «إني تارك فيكم 

الثقلين, إن قسكم (أخذتم) هما لن تضلواء كتاب الله وأهل بيتي»: 

ليس في حديث السفينة إلا جملة تشبيهيه «مثل أهل بيقي كمثل سفينة نوح», ثم ؤكرٌ 
وجه هذه التشبيه «من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق». وهذه التشبيه لا غبار عليه أصلاً 
لمن ينصفء فقد ثبت عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «إني تارك فيكم 
التقلين» إن تهسكم (أخذتم) بهما لن تضلواء كتاب الله وأهل بيتي» (صححه الشيخ الألباني 


وان 


الفصل الثامن: ليس حديث السفينة منكراًء وعلماء السنة يشرحون حديث السفينة في كتبهم 


في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»')؛ ومعناه: من اتّبع أهل البيت فقد هدي ونجا ومن لم 
يتبعهم فقد ضل وغرق كما هو صحيح بالنسبة إلى الثقل الأول أي كتاب الله عزوجل. 
وهكذا من ركب سفينة نوح نجا ومن لم يركب غرق كما قال تبارك وتعالى: «فأنجيناه ومن معه 
في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين»". وقوله تبارك وتعالى: (فكذبوه فنجيناه ومن معه 
في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظركيف كان عاقبة المنذرين»". 
فقد ثبتت صحة تشبيه أهل البيت بسفينة نوح كما هوواضح لمن يقايس بين حديث 
الثقلين وما جاء في القرآن الكريم في قصة نوح (على نبينا وعليه السلام). ولذا قال الأمير 
الصنعاني نقلا عن الشيخ المقبي كما مرّ: «ويشهد له -أي لحديث الثقلين- حديث «مثل 
أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق»». فهذا المعنى هو الثابت المعروف 
من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويجب إنكارما خالفه لا العكس. فعلى إخواننا 
السنة تصحيح اعتقاداهم اعتماداً على الأحاديث الواردة الصحيحة في هذا المعنى -وجوب 
أخذ الدين عن الكتاب وأهل البيت بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)- ورد ما يخالفها. 

الثالث: بعد ثبوت حديث السفينة من حيث السند لا جال لاستنكار معناه: 

نجيب بما قاله الشيخ الألباني في ردّه على ابن كثير: «وأما النكارة الشديدة التي زعمها ابن 
كثير( رمه الله). فالظاهرأنه يعني أنه من غير المعقول أن يتأخ رأحد من المصلين -أي من 
الصحابة- إلى الصف الآخرلينظ إلى امرأة. وجوابناء أهم قالوا: إذا ورد الأثربطل النظرء فبعد 
ثبوت الحديث لا مجال لاستنكار ما تضمنه من الواقع» ولوأننا فتحنا باب الاستنكار لمجرد 
الاستبعاد العقلي للزم إنكار كثيرمن الأحاديث الصحيحة, وهذا ليس من شأن أهل السنة 
والحديث؛ بل هومن دأب المعتزلة وأهل الأهواء»'. 
.١‏ الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ رقم 1771. 
". سورة الشعراء: الايتان 117-/111. 


*ءشورة بوتس 4 الآرة *1/7. 
ء. الألباني, سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم 7. 


لمان 


السكينة في صحة حديث السفينة 


فبعد ثبوت حديث السفينة من حيث السند لا جال لاستنكار معناه. ومثله كلام جمال 
الدين القاسمي (ت 77١ه):‏ «قال ابن السمعاني: «متى ثبت الخبرصار أصلاً من الأصول 
ولايحتاج إلى عرضه على أصل آخرلأنه إن وافقه فذاك وإن خالفه لم يجزرد أحدهما لأنه 
رد للخبربالقياس وهومردود بالاتفاق فإن السنة مقدمة على القياس»)'. فحديث الثقلين 
والسفينة صارا أصلين من الأصول ولا نحتاج إلى عرضهما على أصل آخرلكي يقال هذا منكر 
وهذا أصل. 

الرابع: علماء السنة يشرحون حديث السفينة في كتبهم ويدحضون شبهة وجود النكارة 

في متن الحديث: 

إن بعض علماء السنة يشرحون حديث سفينة نوح ولم يعترضوا عليه من جهة نكارة 
متنه وإن لم يفهموا معنى الحديث نيما يها . وسنذكرهنا بعض الأمثلة لأجل الاختصار: 


قال أبوبكرحمد بن الحسين الآجري البغدادي ت .7*ه: «... ومن أحب أهل بيت رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) الطيبينء وتولاهم وتعلق بأخلاقهم» وتأدب بأدبهمء فهو على 
المحجة الواضحة. والطريق المستقيم والأمرالرشيدء ويرجى له النجاة» كما قال النبي (صلى 
الله عليه وسلم): «مثل أهل بيتي مثئل سفينة نوح عليه الصلاة والسلام من ركبها نجا ومن 
يخلف عنبها هلك...»»'. 

أقول: ليس صحيحاً أن حديث السفيئة يدل على وجوب حب أهل البيت؛ لأن الحب 
وحده بدون التمسك والاتباع لا يحقق النجاة؛ فهل كان سينجو من الغرق من أحبٌ سفينة 
نوح واحترمها واعترف بعظمتها -على فرض وجوده- ثم لم يدخل فيها ولم يتمسك بها؟! 

وقال محمد عبد الروؤف المناوي الشافعى ت 17١‏ ١ه‏ ««إن مثل أهل بيق»» فاطمة وعليٌ 


٠ 5‏ محمد بين ل البغدادي, ب جآء ص 0م كتاب ا فضائل 1 البيت 5 الله عنهم). 


لذن 


الفصل الثامن: ليس حديث السفينة منكراء وعلماء السنة يشرحون حديث السفينة في كتبهم 


وابنيهما وبنيهما أهل العدل والديانة. «فيكم مثل سفينة نوحء من ركبها نجاء ومن تخلف 
عنها هلك»؛ وجه التشبيه أن النجاة ثبت لأهل السفينة من قوم نوح» فأثبت المصطقى 
(صلى الله عليه وسلم) لأمته بالتمسك بأهل بيته النجاة» وجعلهم وصلة إليها. وتحصوله 
الحث على التعلق بحبهم وحبلهم؛ وإعظامُهم شكزلنعمة مُشرّفهم, والأخذ بهدي علمائهم: 
فن أخذ بذلك نجامن ظلمات المخالفة وأدى شكرالنعمة المترادفة» ومن تخلف عنه غرق 
في حار الكفران وتيار الطغيان فاستحق النيران؛ لما أن بغضهم يوجب الناركما جاء في عدة 
غبار كن وهم أبناء أله المدى ومضاني الدتحى القدى اشع الدريع عل عب اذوه 
فروع الشجرة المباركة وبقايا الصفوة الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم وبرأهم من الآفات 
وافترض مودتهم في كثي رمن الآيات؛ وهم العروة الوثتق ومعدن التق. واعلم أن المراد بأهل 
بيته في هذا المقام العلماء منهم؛ إذ لا بحث على التمسك بغيرهمء وهم الذين لا يفارقون 
الكتاب والسنة حتى يردوا معه على الحوض"'. وقال أنضا: ««مثل أهل بيقي» زاد في رواية 
فيكم «مثل سفينة نوح» في رواية في قومهء «من ركبها نجا» أي خلص من الأمور المستصعبة: 
«ومن تخلف عنها غرق» وفي رواية هلك. ومن ثم ذهب قوم إلى أن قطب الأولياء في كل زمن 
لايكون الااضبب روح مقيينهم باللدقينة امن حي ومظن شكر ا لشي عه هيراج 
بهدي علماءئهم نجامن ظلمة المخالفات: ومن تخلف عن ذلك غرق في بح ركف رالنعم وهلك 
في معادن الطغيان»'. 

أقول: هذا تفسيروشرح صحيح للحديث لا سيما قوله «والأخذ بهدي علماءهم فن أخذ 
بذلك نجا» وقوله «أن المراد بأهل بيته في هذا المقام العلماء منهم إذلا يحث على التمسك 
بغيرهم» وهم الذين لا يفارقون الكتاب والسنة حتى يردوا معه على الحوض»» وقد عينهم 
قبل ذلك بقوله: «فاطمة وعلٌ وابنيهما». 


؟. المصدر نفسه, جه. ص١11.‏ 


خض 


السكينة في صحة حديث السفينة 


وقال العلامة علي بن أحمد بن نورالدين محمد بن إبراهيم العزيزي الشافعي ت ١1١٠ه‏ في 
شرحه على «المجامع الصغير» المسمى «السراج المنير بشرح الجامع الصغير»؛ بعد أن نقل كلام 
المناوي في شرح الحديث: «ولعل مقصود الحديث الحث على إكرامهم واحترامهم واتباعهم 
في الرأي»". وقال أيضاً: «قوله من ركبها نجا... إلخ» أي من ركب سفينة نوح نجا... إلخ, 
فكذلك من تمسك بأهل بيته (صلى الله عليه وسلم) نجاء بمعنى الاقتداء بهم إن كانوا علماء» 
وإلا فبمعنى اعتقادهم واحترامهم وحبتهم وان ارتكبوا خلاف الشرعء فتجري عليهم الحدود 
الشرعية من غير احتقارهم» '. وقال أيضأ: «قوله غرق» من باب تعب كما في المصباح فينبغي 
احترامهم والاقتداء بعلمائهم» '. راجع ترجمته في «معجم المؤلفين» فقال: «فقيه محدث...»' 
وفي «الأعلام»: «فقيه مصري من العلماء بالحديث... »*. 


أقول: وهذا أيضاً شرح صحيح لا سيما قوله «من تمسك بأهل بيته (صلى الله عليه وسلم) 
نجا». كيف لا وهو(صل الله عليه وآله وسلم) صرح بهذا تصريحاً غير قابل للتأويل؛ وله 
شاهد صحيح في لفظ حديث الثقلين «إن تمسكتم به (أي بالثقلين) لن تضلوا». 


وقال ملاعلي بن سلطان القاري ت 14١١٠ه‏ في شرحه المعروف على «مشكاة المصابيح» 
المسمى «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»: «قال -أي أبوذر وهوآخذ -أي متعلق- 
بباب الكعبة» قال الطيبى أراد الراوي بهذا مزيد توكيد لإثبات هذا الحديث. وكذا أبوذراهتم 
بشأن روايته فأورده في هذا المقام على رؤوس الأنام ليتمسكوا به. سمعت النبى -وفي نسخة 
صحيحة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)- يقول: ألا إن مثل أهل بيتي -بفتح المي والمثلثة 
أي شبههم فيكم- مثل سفينة نوح -أي في سببية المخلاص من اهلاك إلى النجاة-. من 
.١‏ علبي بن أحمد الشافعيء السراج المنيربشرح الجامع الصغير. بج؟. ص,١.‏ 

.١‏ المصدر نفسه. 
". المصدر نفسه. ج"اء ص759. 


. عم ركحالة, معجم المؤلفين. ج/اء ص ؟١.‏ 
0 خيرالدين سن حمود الزركلي. الأعلام؛ ج54 ص708. 


نض 


الفصل الثامن: ليس حديث السفينة منكراًء وعلماء السنة يشرحون حديث السفينة في كتبهم 


ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فكذا من التزم حبتهم ومتابعتهم نجا في الدارين وإلا فهلك 
فيهما ولوكان يفرق المال والجهاه أو أحدهما. رواه أمد وكذا الحاكم لكن بدون لفظ إن. قال 
الطيبي: وفي رواية أخرى أي ذريقول: من عرفني فأنا من قد عرفني» ومن أنكرني فأنا أبوذر, 
سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: ألا إن مثل أهل بيتي... الحديث. أراد بقوله: فأنا 
من قد عرفني وبقوله: فأنا أبوذر. أنا المشهور بصدق اللهجة وثقة الرواية وأن هذا الحديث 
صحيح لا جال للرد فيه»'. 


وقال ابن حجرالمكي الهيئمي في «الصواعق المحرقة»: «ووجه تشبيههم بالسفينة أن من 
تخلف عن ذلك غرق في بح ركف رالنعم وهلك في مفاوز الطغيان... ووجه تشبيههم بباب 
حطة أن الله تعالى جعل دخول ذلك الباب الذي هوباب أريحا أوبيت المقدس مع التواضع 
والانتشاوسيا المشذرة دوعن ختاه الأمةاموةة اهل النيت سيا ا 


وقال ابن العربي ت /717ه صاحب كتاب «الفتوحات المكية» في تفسيره: «(ويصنع 
الفلك» إلى آخرهء تفسيره على ما دل عليه الظاهرحق يجب الإيمان به وصدق لا بد من 
تصديقه كما جاء في التواريخ من بيان قصة الطوفان وزمانه وكيفيته وكميته. وأما التأويل 
فحتمل بأن يؤول الفلك بشريعة نوح التي نجا بها هوومن آمن معه من قومه كما قال النبي 
عليه (صلى الله عليه وسلم): مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح؛ من ركب فيها نجا ومن تخلف 
عنها غرق» '". 

وقال محمد أمين بن فضل الله المحبي الحنني ت١112ه‏ في كتابه «نفحة الريحانة ورشحة 


.١‏ علي القاري؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ج١١ء‏ ص777؛ باب مناقب أهل بيت النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم). 
7 حي الدين بن عرنيء تفسيراين عربي, ج21 ص١78.,‏ تفسير سورة هود. 


اننض 


السكينة في صحة حديث السفينة 


طلاء الحانة»: «وحديث: مثل أهل بيققي فيكم مثل سفينة نوج ف قومه. من ركبها نجا. ومن 
تخلف عنها غرق. فن أخذ بهديهم وحاسن شيمهم نجا من لبج ظلمات المخالفة وبالفائزين 
لحق ورق الدرجات العلى بجنات النعيم» ومن تخلف عما ذكرغرق في بحرالكفران وهوفي نار 
الجحيم»'. راجع ترجمته في «معجم المؤلفين» لعمركحالة'. 


وقال برهان الدين البقاعي ت 880هه «ففن كان بينه وبين أحد من المسلمين قرابة فهو 
مسؤول أن يراقب الله في قرابته تلك فيصل صاحبها بكل ما تصل قدرته إليه من جميع ما 
أمره الله به من ثواب أوعقاب» فكيف بقرابة البي (صلى الله عليه وسلم), فإنه قد قال 
(صلى الله عليه وسلم) في ما رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن أبي ذر(رضي الله عنه): 
مثل أهل بيتىي كمثئل سفينة نوح عليه الصلاة والسلام؛ من ركب فيها نجاء ومن تخلف عنها 
هلك»". ترجم له الحافظ السخاوي في «الضوء اللامع» فراجع'. 


.١‏ محمد أمين بن فضل الله المحبي الحمننيء نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة, ج؛. ص:17,؛ في ترجمة السيد 
عبد الرحمن الجيزى الطباطبي» رقم 54". 

". عم ركحالة. معجم المؤلفين. ج9. ص 8/,. 

*'. برهان الدين البقاعي, نظم الدررفي تناسب الآيات والسور. ج7١‏ ص598: ذيل تفسيرقوله (عزوجل): «لا 
اسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى» . 

4. محمد بن عبد الرحمن السخاويء الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ ج١,‏ ص١١٠.‏ 


١ 


علض 


مع الحافظ شمس الدين الذهي (ت 58لاه) في «تلخيص المستدرك» و«ميزان 

الاعتدال» 

وجدثُ ثلائة مواضع تكلم الحافظ الذهبي فيها بخصوص حديث السفينة: 

الموضع الأول: رد فيه على أبي عبد الله الحاكم الذي صحح حديث السفينة على شرط 
مسلم في كتابه «المستدرك على الصحيحين» بعد أن رواه بإسناده عن مفضل بن صالح عن 
أبي إسحاق عن حنش عن أبي ذرء فقال الذهبي: «مفضل خرج له الترمذي فقط. ضعفوه»'. 

الموضع الثاني: وقال تعليقاً على الحديث حيث رواه الحاكم مرة أخرى في «المستدرك» بإسناد 
أخرعن مفضل بن صالح وسكت عنه ولم يصححه. ما هذا نصه: «مفضل بن صالح وأه»'. 


الموضع الثالث: وقال في كتابه «ميزان الاعتدال» في ترجمة مفضل بن صالح تعليقاً على 
رأي ابن عدي الذي قال في ذيل ترجمة مفضل بن صالح: «أنكرما رأيتُ له حديث الحسن 
بن علي» ما هذا نصه: «قلت: وحديث سفينة نوح أنكر وأنكر»". 
.١‏ أبن الملقن. مختصراستدراك الذهي على المستدرك الحاكمء ج؟. ص817. 


". المصدر نفسه. جم”. ص 1067. 
*. الذهبي, ميزان الاعتدال, ج:. ص157. 


ينض 


السكينة في صحة حديث السفينة 


أقول: 

قد كفانا العلامة صالح بن مهدي المقبلي (ت 8١1ه)‏ والسيد أحمد بن محمد بن الصديق 
الغماري الشافعي (ت 0٠178ه)‏ في الردّ على الذهبى في جميع هذه المواضع الثلاثة» وسيأتي 
كلامهما وترجمتهما. أما نحن فنقول: 

لوسلمنا بكون المفضل بن صالح ضعيف الحديث؛ بل بكونه متروكاً؛ بل كذاباً وضاعاً 
ثم كافراً فاسقا منافقأًء ولكنه لم ينفرد بهذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي؛ بل تابعه غير 
وأحدء منهم عل ثقة من رجال الستة كلهاء وهوإسرائيل حفيد أبي إسحاقء وهو أثبت 
الناس في جدّه كما ّنه الذهي نفسه. إذن أبوإسحاق قد حدث بهذا الحديث عن حنش 
عنعنتاً أو بواسطة رجل تابعي لم يُسَمْ. فلا معنى أصلاً لذكرهذا الحديث بذيل ترجمة المفضل 
بن صالح في «ميزان الاعتدال» كما هو واضح. فلا دخل له في هذا الحديث فإنه متابع. ولذا 
اعترض أحمد بن محمد بن الصديق الشافعي الغماري (ت١٠/7١ه)‏ على كلام الذهي ف 
«الميزان» بقوله: «وهذا تحامل منه فإن الرجل لم ينفرد به»'. ثم عنعنة أبي إسحاق أو جهالة 
رجل تابعي بين أبي إسحاق وحنش لا تضرنا كما مرّتوضيحه مفصلاً في ذيل تحقيق رواية 
أبي ذر (عليه الرحمة) فراجع إن شئت. 

والذهبي كثيراً ما يقع في مثل هذا الخط!ء فيعلُ الحديث برجل يضعفه. على الرغم من 
وجود المتابعين له. وهذا أمرواضح من يراجع كتابه «ميزان الاعتدال». ويطول بنا ذكر 
الأمثلة ولولا خوف الإطالة والخروج عن المقصود لذكرت أمثلة عدّة على ذلك؛ بل ربما هذا 
يستدعي تأليف رسالة مفردة. ولكن نعطي مثالاً واحداً على كلامنا: لما صحح الحاكم حديثاً 
في «المستدرك». وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: يعقوب ضعيف وإبراهيم صاحب المناكين هذا 


١.أحمد‏ بن محمد بن الصديق الشافعى الغماري. فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب, ج١.‏ ص7“ 
حديث رقم 871. 


لذن 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 
أنكرها» تعقبه الشيخ الألباني بقوله: «قلت: لا دخل ليعقوب في هذا الحديث» فإنه متابع»'. 


ولاتشكٌ أصلاً في أنَّ حديث السفينة من حيث السند صحيح عند الذهبي لا سيما من 
رواية أميرالمؤمنين علي (عليه السلام). فليس فيها إلا شبهتين: الأولى: عنعنة الأعمش عن 
المنبال: ولكن قد .رايا أن الذهبي نفسه صحح أحاديث الأعمش المعنعنة عن المنهال فراجع 
تحقيق رواية علي (عليه السلام). والأخرى: هي بعض كلام في معاوية بن هشامء ولكن الذهبي 
نفسه وثقه مطلقاً وقال: «غلط من تكلم فيه» كما عرفت. أما باقي رجال سند رواية علي (عليه 
السلام) فقد وثقهم الذهبي نفسه كما عرفت في ذيل تحقيقنا لرواية علي (عليه السلام). فرجال 
الحديث كلهم ثقات عند الزذهبي وسئده أيضاًصحيح متصل لا خلل فيه أصلاً عنده. وقد 
عرفت أيضاً أنه قال في ترجمة ابن طيعة في كتابه «تذكرة الحفاظ»: «يروى حديثه في المتابعات». 
وهكذا صرح أستاذه ابن تيمية بقبول حديث ابن طيعة في الشواهد والمتابعات. 

فالنتيجة أن الذهبي لم يقدّم جديدأ حينما ضعف الحديث بالمفضل بن صالح» فضعف 
المفضل واضح ولا نقاش فيه؛ والشاهد أن الحاكم لم يقل: «هذا حديث صحيح الإسناد» 
-كما يعبّركثيراً في كتابه «المستدرك على الصحيحين»- لكي لا يُرَدٌ عليه بأن رجلاً من سنده 
ضعيف؛ بل إنما قال: «هذا حديث صحيح» لأنّه يعلم أنّ المفضل بن صالح لم ينفرد به عن 
أبي إسحاقء وكذا أبوإسحاق لم ينفرد عن حنشء وكذا حنش عن أبي ذر. وأبوذر عن رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم). 

أما قول الذهبي: «حديث سفينة نوح أنكر وأنكر»؛ فلا نشكّ في أنه لا يريد النكارة بمعنييها 
الأول أوالناني (التفرد) أوالئالث (ركاكة اللفظ)؛ لأن الحديث ليس فردأً وليس في ظاهرلفظه 
(أي الجملة التشبيهية ثم بيان وجه هذه التشبيه) أي ركاكة؛ فلا بد من تطبيق كلام الذهبي 
على المعنى الرابع للنكارة. وهذا يعنى أنه قد ظهر- عند الذهبي- في متن الحديث أي في معناه ما 


.1455 الألباني؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ .١ 


1 


السكينة في صحة حديث السفينة 


فيه مخالفة للثابت المعروف من المنقول والمعقول» وليته نص على وجه النكارة لكي نجيب عنه. 
نعم» الظاهرآنَ حديث سفينة نوح منكرعند الذهبي لما فيه مخالفة للثابت المعروفء وهذا الثابت 
المعروف عند الذهبي هنا هوعدم أرجحية أقوال أهل البيت على أقوال غيرهم من الصحابة. 
أمَا حديث سفينة نوح فيدل على خلاف ذلك كما فهم الذهبي هذا صحيحاً. فأهل البيت عند 
الذهبي هم كغيرهم من الصحابة في جال أخذ الدين؛ فكما يؤخذ الدين عن معاوية بن أبي 
سفيان والمغيرة بن شعبة وبسربن أرطاة وسمرة بن جندب ووليد بن عقبة وأبي الغادية وأمثاهم. 
فهكذا يؤخذ عن أهل بيت النبوة والثقل الأصغرعلي وفاطمة والحسنين (عليهم السلام) بلاأي 
مرجح؛ بل لعل نك الذهي «قول غيرعلي (عليه السلام) من الصحابة أتبع للكتاب والسنة» 
كما قال شيخه وأستاذه ابن تيمية في «منهاج السنة»'” ولا أراه إلا موافقاً لأستاذه. 


أما إذا فهم الذهبي من متن حديث سفينة نوح وجوب أخذ الدين -بعد رسول الله (صلى 
لله عليه وآله وسلم)- من أهل البيت واتباعهم ورد أقوال مخالفيهم -ولا أرجحية أقواهم 
فقط- فالحديث أنكروأنكركما قال؛ بل هوكذب موضوع مختلق مصنوع منك رأشد النكارة 
لا يصح ألبتة؛ لأنّ ا لحديث بمجرد أن يذكرفضل أهل البيت يعد منكراً عنده -كما قال أحمد 
بن محمد بن الصديق الشافعي الغماري: «أن النكارة عند الذهي هي فضل علي بن أبي 
طالب»'- فكيف لا يكون حديث السفينة عنده أنكر وأنكر وفيه وجوب أتباع أهل البيت 
ورد أقوال مخالفييم؟! فويل لمثل هذا الحديث وويل لمن رواه. ولعلّ الذهبي تبعاً لشيخه 
وأستاذه ابن تيمية كان يعتقد: «أن عليّاً له فتاوى كثيرة تخالف النصوص»”. إذن لا شك 
في كون حديث السفينة كذبأ مختلقأ منكراً عند من يعتقد هذاء فكيف يكون اتباع من له 
فتاوى كثيرة تخالف النصوص من الكتاب والسنة سبباً للنجاة والهداية؟! فالحديث منكرعند 


.78١ضص أبن تيمية: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية,. ج28‎ .١ 
./١ص أحمد بن الصديق المغربي. فتح الملك العليى بصحة حديث باب مدينة العلم علي.‎ .١ 
.603١ أبن تبمية» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. جلاء ص‎ 1 


فض 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه, وا جواب عما قالوا 
الذهى حتى لو أثبتنا له صحة إستاده اعتمادا على أقواله. 


وما أدري وليت شعريء كيف يقرن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من له فتاوى 
كثيرة تخالف النصوص من الكتاب والسنة بالكتاب ويسميهما «الثقلين». ثم يقول مخاطباً 
الصحابة بالغديروعلي (عليه السلام) في جنبه «لن تضلوا ما إن أخذتم به». أي بالثقلين 
الكتاب وأهل البيتء ثم يقول «وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»؟! ثم فسر(صلى 
الله عليه وآله وسلم) كلمة «أهل البيت» -وإن كان قد فسرها في ما قبل حين نزول آية 
التطهير- بأعلم أهل البيت أي علي (عليه السلام) فقال: «أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟» ثلاث مرات. قالوا: نعم» فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من كنت 
مولاه فعلي مولاه»؛ بل ربما لا نحتاج إلى هذا التفسيرمن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ 
لأنَ علبي بن أبي طالب (عليه السلام) هوأفضل أهل البيت وأعلمهم بإجماع المسلمين؛ بل 
أهل الكتاب والمستشرقين. ثم قال (صلى الله عليه وآله وسلم): إن تمسكتم بالكتاب وأهل 
البيت لن تضلواء ففهمنا أنه ليس أحداً أولى من علي (عليه السلام) بأن نتمسك به بعد 
الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) كمالا نشك في وجود كتاب أولى من القرآن للتمسك به. 


وأنت تعلم أن من يعتقد أن علي (عليه السلام) -وهوأفضل أهل البيت بالإجماع- له 
فتاوى كثيرة تخالف النصوص وأنّ قول غيره من الصحابة أتبع للكتاب والسنة» يجب عليه 
أن يحرر نفسه أولاً من هذا الاعتقاد الباطل الذي ليس لها أصلء ثم يصحح اعتقاداته اعتماداً 
على الكتاب والسنة الصحيحة. ثم بعد ذلك يحق له أن يحكم على الأحاديث بالنكارة أو 
بالصحة. فن يكون اعتقادة باطلا ثم يحكم بالنكارة على كل حديث يخالف عقائده الباطلة: 
لن يقبل كلامه في مثل هذا المجال كما هوواضح. فالإنصاف أن يحكم صاحب العقائد 
الباطلة على سند الأحاديث دون النظرإلى المتن إن كان عالماً بعلم البرح والتعديل. ولكن 
أيضاً هذا مشروط بأن يكون هذا العلم -أي الجرح والتعديل- مبنيّاً على أصول صحيحة: 


فض 


السكينة فى صحة حديث السفينة 


وإلا إذا كان مبنياً على جرح الرواة بمجرد روايتهم ما يخالف عقيدة المبارح فلا يعتمد أيضأ كما 
هوواضح. ونحن بعد التسليم بسلامة علم اجرح والتعديل من هذه البلية» إنمنا نعتمد على 
كلام الذهى في سند حديث السفينة ورجاله دون النظرإلى متنهء وقد عرفنا أن الحديث من 


حيث السند صحيح عنده. 


ولذا رد الشيخ صالح بن مهدي المقبلي (رت 8١٠1ه)‏ حكم الذزهي على حديث السفينة 
بالنكارة بقوله: «ويشهد لمعناه (أي لمعنى حديث الثقلين) ويعاضده حديث «مثل أهل بيتي 
مثئل سفينة نوح من كبها نجا ومن تخلف عنها غرق». أخرجه الحاكم في المستدرك من 
حديث أبي ذر وكذلك الخطيب البغدادي وابن جرين وأخرجه الطبراني من حديث ابن 
عباس وأجي ذرأيضاً وأخرجه البزارمن حديث عبد الله بن الزبير. وحكم الزهي بأنه منكر 
غيرمقبول؛ لأ هذا المحمل من مدارك الأهواء وللذهبي في حق أهل البيت شأن قد ذكرنا 
في ما يأقي...' ولم يطلع المقبلي على رواية علي (عليه السلام). وقد قال قبل ذلك في شعر 
له: «والناصبين كأهل الشام كالذهبي»". ثم قال في شرح شعره هذا: «...كالذهبيء المراد 
صاحب التواريخ الجمة ومصداق ما رميناه به كتبه سيما تاريخ الإسلام؛ فطالعه تجده لا 
يعامل أهل البيت خاصة وشيعتهم عامة إلا بما ذكرنا حاصله من تكلف الغمزوتعميمه المناقب 
وعكس ذلك في أعدائهم عامة سيما بني أمية سيما المروانية» وكق بما أطبق عليه هو وغيره 
من تسميتهم خلفاء. ثم يقولون خرج عليهم زيد بن علي وإبراهيم بن عبد الله وحمد بن عبد 
الله ونحوذلك. قال الذهبي في مختصرتاريخ الإسلام في ريحانة رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) الحسين بن علي (رضي الله عنهما): أنف من البيعة ليزيد وكاتبه أهل الكوفة فاغتر 
وفي القصة طول. هذه جملة ترجمة له ولوننقل لك ألفاظه لطال بناء ولكنك إن كنت ذاهمة 
انظركتبه وكتب نظرائه ولا فرق بين أن أحيلك على كتابي أو على كتاب الذهبي في أنك تعرف 
.١‏ صالح بن مهدي المقبي اليمني. العلم الشامخ في تفضيل الحق على الأباء والمشايخ. ص١07.‏ 


؟. المصدر نفسه. ص75". 


فض 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه, والجواب عما قالوا 


صدق الحكاية أوعدمه فلا بد لك من الرجوع إلى المحكي فنكتنى بالاحالة عن الحكاية. 
ومن طالعها ولم يقربما ذكرنا فهو مكاب رأو من صار قلبه كالكوز مخجيّاً لا يعرف معروفاً ولاينكر 
منكرا والله الموعد. وهذا كلام من أوقف نفسه بين يدي الله سبحانه ونسى التعصب بفضل 
الله سبحانه وله الحمد والمنة)'. 


وو يك مافالة أرظا أخين بن محمد بن الصديق الشافعي (ت 0٠188ه):‏ «وأما الذهبي 
فلا ينبغي أن يقبل قوله في الأحاديث الواردة بفضل علي (عليه السلام)؛ فإنه سامحه الله 
كان إذا وقع نظره عليها اعترته حدة أتلفت شعوره وغضب أذهب وجدانه؛ حتى لا يدري ما 
يقول وربما سبٌ ولعن من روى فضائل علي (عليه السلام) كما وقع منه في غير موضع من 
«الميزان» و«طبقات الحفاظ» تحت ستارة أن الحديث موضوع.ء ولكنه لا يفعل ذلك فيمن 
يروي الأحاديث الموضوعة في مناقب أعدائه. ولوبسطت المقام في هذا لذكرت لك ما تقضي 
منه بالعجب من الذهبيء رحمه الله تعالى وسترنا عنه آمين»". وقال: «ولكن الذهبي إذا رأي 
حديثاً في فضل على (عليه السلام) باد رإلى إنكاره بحق وبباطل حتى كأنه لا يدري ما يخرج 


من رأسه سامحه اللّه» ”. 


راجع ترجمة هذا الحافظ المحدث الشافعي في كتاب «معجم المؤلفين» لعمركحالة فقال: 
«حدث حافظ من أهل المغرب الأقصى...)'. وراجع ترجمته أيضأً في «الأعلام» للزركلي فقال: 
«متفقه شافعي مغربي...»”. وله تاليف كثيرة جد في الحديث والفقه. وراجع لترجمته نكا 
كتاب «فقه الحافظ أحمد بن الصّديق العُماري» للشيخ الحسن بن علي بن المنتصرالكّتّان . 


.١‏ المصدر نفسه. ص199. 
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يفف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


وراجع ترجمة العلامة المقبلي في كتأب «الأعلام» فقال: «مجتهبد. من أعبان الفقهاء»'. وقد 
ترجم له الشوكاني في «البدر الطالع» فقال: «وهو من برع في جميع علوم الكتاب والسنة 
وحقق الأصولين والعربية والمعاني والبيان والحديث والتفسير. وفاق في جميع ذلك. وله 
مؤلفات مقبوله كلها عند العلماء حبوبة اليهم متنافسون فيها ويحتجون بترجيحاته وهو 
حقيق بذلك. وفي عباراته قوة وفصاحة وسلاسة تعشقها الأسماع وتلتذ بها القلوب ولكلامه 
وقع في الأذهان, قلّ أن يمعن في مطالعته من له فهم فيبق على التقليد بعد ذلك»'. وقد عبر 
الشيخ الألباني عنه ب«العلامة المحقق»". 

فهذان شاهدان عادلان حافظان صدوقان ثقتان حدثان من أهل السنة والجماعة قد 
رميا الذهبي بما عرفتء فلا يمكن لنا أبدأً أن تقبل حكم الذهبي على أمثال حديث السفينة 
بالنكارة» لا سيما بعد أن ثبتنا صحة سند الحديث عنده وكثرة طرقه وصلاحية جميع أوأكثر 
طرقه للاستشهاد على الأقل. وأنت إن تجعل سند -دون متن- رواية علي (عليه السلام) 
مقابل الذهبي, سيقول لك: «هذا إسناد صحيح»» أما إن تجعل متنه أيضأ في مقابله فهاذا نتوقع 
أن يقول الذهبي بعد أن ثبتنا له وثاقة رجال رواية علي (عليه السلام) وصحة سندها اعتماداً 
على أقواله؟! هذا هوجوابه: «هذا حديث منكرغير صحيح. وما أدري على من يحمل هذا 
الحديث». هكذا قال بعد أن أورد حديث الغديرمن رواية أبي هريرة في رسالة له .تمع فيها طرق 
حديث «من كنت مولاه فعلي مولاه»: «ثنا حبشون بن موسى الخخنلال وأحمد بن عبد الله بن 
أحمد الديري, ثنا علي بن سعيد الرملي» ثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن مطرالوراق 
عن شهريبن حوشب عن أبي هريرة قال: لما أخذ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بيد علي 
قال: من كنت مولاه فعلِنّ مولاه فأنزل الله (اليوم أكملت لكم دينكم): قال أبوهريرة: وهو يوم 


.1917 المصدر نفسه, ج7؟,. ص‎ .١ 
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مد 


فض 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه, وا جواب عما قالوا 


غير صحيح» فقد ثبت نزول هذه الآية يوم عرفة بعرفة وصوم هذا اليوم لا فضيلة فيه أبدأ على 
التعيين» كيف والرافضة يتخذونه عيداً ويحتفلون له. وما أدري على من يبحمل هذا الحديث»'. 


وهذا الحديث رجاله ثقات عنده؛ كيف فقد وثقهم نفسه أو قال بكونهم صدوقين» ولكن 
يرد الحديث مع ذلك لأجل نكارة متنه لما فيه مخالفة للثابت والمعروف عنده؛ ولم يجمع؛ بل لا 
يمكن له أن يجمع بين قول من قال إن الآية نزلت بعرفة وما يدل عليه هذا الحديث في نزول 
الآية يوم غدير. وأنت إن راجعت كتب الذهبي سترى أنه نفسه وثق أوقال بصدق جميع رواة 
هذا الحديث المروي عن أب هريرة: 

أما حبشون بن موسى (ت١"ه)‏ فقال فيه: «كان أحد الثقات»', وقال أيضاً فيه: «ثقة» '". 

أما علي بن سعيد الشامي الرملي فقال: «عن ضمرة بن ربيعة» يتثبت في أمره كأنه 
صدوق»'. 

أما ضمرة بن ربيعة (ت 507ه) فقال: «قال أحمد: صالح من الثقاتء لم يكن بالشام 
رجل يشبهه, هو أحب إليه من بقية. وقال ابن يونس: كان أفقههم في زمانه»*, وترجم له في 
«تذكرة الحفاظ »'. 

أما عبد الله بن شوذب الخراساني (ت 5ه١‏ أو /اهاه) فقال: «وثقه حماعة»", وقد عبر عنه 


بالإمام العالم 6 «سير أعلام النبلاء»*. 


.١‏ الذهى. طرق حديث الغدير. ص850. 

1 الذهي, سي رأعلام النبلاء, ج6١.‏ ص5١7.‏ 

". الذهبيء تاريخ الإسلام؛ ج6؟,. ص 07. 

1 الذهبي, ميزان الاعتدال؛ جج”, صض١17.‏ 

ه. الذهي. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, جج١.‏ ص١٠0.‏ 
5. الذهبي. تذكرة الحفاظ , ج١.‏ ص 707. 

. الذهبي, الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. ج١.ء‏ ص١05.‏ 
8. الذهبي. سي رأعلام النبلاء. جلاء ص”57. 


عرض 


السكينة في صحة حديث السفينة 


أما مطربن طهمان الوراق (ت 56١ه)‏ فقال فيه: «ففطرمن رجال مسلمء حسن 
الحديث)'. وقال في «المغني»: «ثقة تأبعي»'. افك في كتأبه «من تكلم فيه وهوموثق و 
صالح الحديث»". 

أما شهربن حوشب (ت 1/7ه) فقال فيه: «قلت: قد ذهب إلى الاحتجاج به جماعة. 
وقال حرب الكرماني» عن أحووين: فا يده حديثه! ووثقه. وهو مصئى: وروى حنبل عن 
أحمد: ليس به بأس. وقال النسوي: شهروإن تكلم فيه ابن عون فهوثقة»". وكتب في «ميزان 
الاعتدال» أول امه «صح»” وهذا إشاره إلى أن العمل عنده على توثيق ذلك الرجل كما قال 
نفسه: «إذا كتبت صح أول الاسم فهي إشاره إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجل»”. ولذا 
أرقة في كتابه «من كلم فيه وهو موئق أو صالح الحديث»' وقال: «من علماء التابعين». 


ولذا نراه يقول متحيراً عقب رواية أبي هريرة: «وما أدري على من يحمل هذا الحديث»؛ 
لأن الحديث من حيث السند قوي عنده. فسيقول الذهى لنا حين نثبت له -اعتمادا على 
أقواله- صحة سند حديث سفينة نوح: «هذا حديث منكرغيرصحيحء فقد ثبت أن الصحابة 
كلهم عدول من أهل البنة» وهذا الحديث باطل لأنه يدل على هلاك كثيرمنهم الذين خالفوا 
عليّاً وزوجته والحسن والحسين (عليهم السلام) في بعض المسائل الفقهية فضلاً عن الذين 
حاربوه وقاتلوه وأهل بيتهء وما أدري على من يحمل هذا الحديث». أو يقول: «هذا حديث 
منكر غير صحيح» فقد ثبت أن الأئمة الأربعة هم من أهل النجاة لا الغرق وهم م يأخذوا شيئاً 
من علم على كما قال شيخنا ابن تيمية: «ليس في الأنئمة الأربعة ولاغيرهم من أئمة الفقهاء 
.١‏ الزهبي. ميزان الاعتدال, اج ص١17١.‏ 
". الذهبي. المغني في الضعفاء. ج؟. ص "١05‏ رقم 1787. 

7 الذهبي, من مُكل فيه وهوموئق أوصالح الحديث. رقم مضه 
. الذهي, ميزان الاعتدال. ججم؟. ص7185. 

5. المصدر نفسه., جج؟. ص 7/7. 

5. نقله عنه أبن حجرالعسقلاني في: لسان الميزان» ج٠١‏ ص 6. 
ل/ا. الذهبىي, من تَُّكُلْمَ فيه وهوموئق أو صالح الحديث. رقم 7 . 


مض 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تتضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه, وا جواب عما قالوا 


من يرجع إلى علي في فقهه». وما أدري على من يحمل هذا الحديث». 


فهذا جه النكارة عن الذهى ولا مفذ لها إلا إنكار الحديت.والا فهو نفسه سيفرق أيضا: 


مع الحافظ ابن تيمية الحراني (ت 8١/اه)‏ في «منهاج السنة النبوية» 

قال في كتابه «منهاج السنة»: «وأما قوله: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح» فهذا لا 
يعرف له إسناد لا صحيح ولاهوفي شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها. فإن كان قد 
رواه مثل من يروي أمئاله من حطاب الليل الذين يروون الموضوعات, فهذا ما يزيده وهنا 
وضعفا»'. 

قال السيد علي الميلاني في كتابه «دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية» تعليقاً على 
كلام أبن تيمية: «لا صحيح»: «في بعض الكتب نقلاً عن «منهاج السنة»: لا صحيح ولا 
تعن وقد أسقطلع كلمة «ولا ضعيف» في الطبعتين القديمة والحديثةء وكلمة «لا» من «لا 
صحيح» غير موجودة في القديمة»'. 

أقول: 

قد ثبتنا صحة إسناد بعض طرق الحديث كرواية علي بن أبي طالب (عليه السلام) وعبد 
الله بن الزبيراعتماداً على أقوال كبارعلماء السنة. وقد عرفنا أن رواية علي (عليه السلام) 
رجالا ثقات وسندها صحيح عند الحافظ الذهبي تلميذ ابن تيمية. ورواية ابن الزبيررجاها 
ثقات متفق عليهم غيرابن طيعة وهو يستشهد بحديثه عند ابن تيمية كما عرفت من كلام 
الشيخ الألباني: «أنه يستشهد به وهوالذي عليه العمل عند الحفاظ كابن تيمية (رحمه 
الله)», وقد صرح بهذا ابن تيمية نفسه كما مرفي المسلك السادس في ذيل تحقيق رواية 
ابن الزبيرفراجع. فالحديث -من حيث السند- هوصحيح عند ابن تيمية» ولا أقل بمجموع 
.١‏ أبن تيمية؛ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ بج/١.‏ ص 596. 


.١‏ علي الحسيني الميلاني» دراسات في مهاج السنة لمعرفة ابن تيمية. ص:»٠."؛‏ الهامش. 


فض 


السكينة في صحة حديث السفينة 


هذين الطريقين من رواية علي (عليه السلام) وابن الزبير. ثم الظاهرمن كلام ابن تيمية أن 
المعاجم الثلاثة للطبراني» والمصنف لابن أبي شيبة» ومسندي البزار وأبي يعلى» والمستدرك 
للحاكم؛ وجميع الكتب التي تشتمل على هذه الرواية ليست من كتب الحديث التي يعتمد 
عليها وأن مؤلفيها ورواة الحديث من حطاب الليل. 

ولكن أقول: 

كيف نتوقع من الذي يحكم بالوضع على حديث الغديرالمتواترمتناً -حتى عند الذهبي- 
أن يصحح حديث السفينة؟! قال الشيخ الألباني في كتابه «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
في ذيل حديث: «من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» بعد تخريج 
الحديث وإثبات تواترشطره الأول: «أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر 
الأول من الحديث وأما الشطرالآخرفزعم أنه كذبء وهذا من مبالغته الناتجة في تقديري من 
تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظرفيها»". 

وقال الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد في حديث الغدير: «ممن حكم عليه بالوضع شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كناب «منهاج السنة», وهذه من الأمورالتي تجعلنا نعرف أن هؤلاء 
العلماء برغم مكانتهم فإنهم بشريخطئون ويصيبون, فعجيب جدّأ أن تخ طرق هذا الحديث 
على شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هوفي المكانة وفي المعرفة بالحديث أيضأ»". 

أفتُرى ابن تيمية تخ عليه طرق حديث الغديرفي سنن الترمذي وسنن ابن ماجة ومسند 
أحمد والسنن الكبرى للنسائي والمستدرك على الصحيحين وصحيح ابن حبان وأمثال هذه 
الكتبء مع ما له من معرفة بالحديث؟ وليس عمله هذا من الخطإ كما زعم الشيخ سعد بن 
عبد الله ولا من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظرفيها كما زعم 


.176١ الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ .١ 
سعد بن عبد الله آل حميدء فتاوى حديثية. ص178.‎ .١ 


رضن 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وال جواب عما قالوا 


الشيخ الألباني؛ بل إنه وجد متن الحديث منكراً فكذبه, وهكذا حكم على حديث السفينة 
بالوضع أو الضعف. 

وقال الشيخ الألباني أيضأ في كتابه «سلسلة الأحاديث الصحيحة» في ذيل حديث «ما 
تريدون من على ؟ إن علتامي وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي»؛ بعد نخريج الحديث 
وإثبات صحته: «فن العجيب حمّاً أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث 
وتكذيبه في منهاج السنة )١4/4(‏ كما فعل بالحديث المتقدم هناك... فلا أدري بعد ذلك 
وجه تكذيبه للحديث إلا التسرع والمبالغة في الرد على الشيعة»'. 


فلقافل أميزقولة الا اذى سدع بع خنيت الننينة ع كنس النبقة فطاع والاظر 
ف أسانيده وكلام علماء السنة فيه وجه تكذيب ابن تيمية الحديث أو تضعيفه للحديث إلا 
التسرع والمبالغة في الرد على الشيعة وتضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر 
فيها. وتما يدل على تسرعه ومبالغته في رد الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظرفيهاء 
هوأن سند حديث ابن الزبي رأقل أحواله عند ابن تيمية أنه ضعيف, ولكن ليس شديد 
الضعف لأنه صالح للاستشهاد عنده لأجل ابن لطيعة؛ فقوله في حديث السفينة «لا يعرف 
له إسناد لا صحيح ولا ضعيف» كلام باطل؛ لأنَ رواية ابن طيعة ضعيفة عنده لا أقل. 


وأبن تيمية هو الذي قال كما مرّ: «وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذب. فنهم من لا يروي 
عن هذا شيئاًء وهذه طريقة أحمد بن حنبل وغيره» لم يرو في مسنده عمن يعرف أنه يتعمد 
الكذب؛ لكن يروي عمن عرف منه الغلط للاعتباربه والاعتضاد»". ورجال رواية ابن الزبير 
وأبن عباس وعلي (عليه السلام) وأبي ذر من رواية إسرائيل عن جده كلهم إما ثقات متفق 
عليهم أو صدوقون مختلف فيهم ولكن من رجال مسند أحمد.ء وهم ابن طيعة والمحسن ابن 


.1777 الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. حديث رقم‎ .١ 
؟. أبن تيمية, مجموع الفتاوى, ج18. ص19-18.‎ 


هف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


أبي جعفرومعاوية بن هشام وحنش بن المعتس فيمكن الاستشهاد والاعتضاد بحديثهم عند 
ابن تيمية. ولا يقال إن طريق إسرائيل عن جده فيه رجل مبهم تابعي, فإنّ أحمد بن حنبل 
يستشهد بحديث أمثاله من التابعين في «المسند» كما بيّنه ابن كثير: «قأما المبهم الذي لم 
يسمء أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. ولكنه إذا كان في عصر 
التابعين والقرون المشهود هم بالخير: فإنه يستأنس بروايتهء ويستضاء بها في مواطن. وقد وقع 
في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير»؛ فيمكن الاستشهاد بحديث هذا التابعي 
المبهم اعتماداً على كلام ابن تيمية. فهذه أربعة أسانيد كلها صالحة في الشواهد والمتابعات 


أما إذا كان الحديث ما يعجبه فيقول كما قال في حديث: «أن النبي (صلى الله عليه 
وسلم) لعن زوارات القبور» بعد أن ذكره من طريقين فقط ما هذا نصه: «قد روي من وجهين 
مختلفين: أحدهما عن ابن عباس والآخرعن أبي هريرة» ورجال هذا ليس رجال هذاء فلم 
يأخذه أحدهما عن الآخرء وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب, وإنما تضعيف من جهة 
سوء الحفظء ومثل هذا حجة بلاريب. وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذيء فإنه 
جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيها متهم ولم يكن شادّاً: أي مخالفاً لما ثبت بنقل 
التققات. وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيه متهم ولا خالفه أحد من الثقاتء وذلك 
أن الحديث إنما يخاف فيه من شيئين: إما تعمد الكذب وإما خطأ الراوي» فإذا كان من 
وجهين. لم يأخذه أحدهما عن الآخر. وليس مما جرت العادة بأن يتفق تساوي الكذب فيهء 
علم أنه ليس بكذبء لا سيما إذا كان الرواة ليسوا من أهل الكذب. وأما الخطأء فإنه مع 
التعدد يضعف. وهذا كان أبوبكروعمر(رضي الله عنهما) يطلبان مع المحدث الواحد من 
يوافقه خشية الغلط, وهذا قال تعالى في المرأتين (أن تضل إحداهما فتذكرإحداهما الأخرى» 
(البقرة: 7587). هذا لوكانا عن صاحب واحدء فكيف وهذا قد رواه عن صاحبء وذلك عن 


آخن وفىي لفظ أحدهما زيادة على لفظ الآخر, فهذا كله ونحوه ما يبين أن الحديث في الأصل 


فر 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه, وا جواب عما قالوا 
معروف ))'. 


هذا كلامه في حديث ذكره من طريقين فقط. أليبس حديث سفينة نوح أحق أن يحسن 
ويجعل من أعلى مراتب الحسن مع وجود الأسانيد الأربعة التي ذكرناها؟ وليس في إسناد 
حديث السفينة أحد متهم بأنه يتعمد الكذبء وإنما ضعف بعضهم من جهة سوء الحفظ؛ بل 
رواية علي (عليه السلام) صحيحة السند على شرط الذهبي تلميذ ابن تيمية. 


والآن لننظرمرة أخرى في قوله: «وأما قوله: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح» فهذا لا 
يعرف اله انبنادالا صعيم ولاتتفيى, لا حرق لفكتي نورك اللو سس علا 
فإن كان قد رواه مثل من يروي أمثاله من حطاب الليل الذين يروون الموضوعات فهذا ما 
يزيده وكا وضيقا». 


في هذين السطرين فقط. كذب -سهواً إن شاء الله- ست مرات»؛ وهذا عمل صعب 
جد ا: 

الأول: قوله: «لا يعرف له إسناد»: كذب صريح لا يستحق الرد. 

الثاني: قوله: «لا صحيح»: كذب. فرواية علي (عليه السلام) صحيحة السند عند 
تلميذيه الذهبي وابن كثير. 

الثالث: قوله: «ولا ضعيف»: كب صريحء فطريق ابن الزبير ضعيف عنده لأجل ابن 
لميعة ولكن يصلح للاستشهاد به عنده. 

الرابع: قوله: «لا هوني شىيء من كتب الحديث التي يعتمد عليبا»: كذب صريح لا 
يستحق الرد. 

الخامس: قوله: «فإن كان قد رواه مثل من يروي أمثاله من حطاب الليل الذين يروون 
الموضوعات»: كذب صريحء فبعض رواة حديث السفينة من الحفاظ الأثبات الفقهاء كابن 


.١‏ المصدر نفسه, ج5؟,. ص195. 


الام 


السكينة في صحة حديث السفينة 


أبي مريم» والحافظ مسلم بن إبراهيمء وأبي إسحاق. وإسرائيل: فقد حدثوا بهذا الحديث بلا 
شك وريب. 


السادس: قوله: «فهذا ما يزيده وهنا وضعفاً»: كذب واضح» فقد عرفت أن رجال أسانيد 
حديث السفيئة إما ثقاتء أو مختلف فيهم ولكن من رجال مسند أحمد فحديثهم صالح 
للاعتبار والاعتضاد. وضعف حديثهم مع التعدد يضعف كما قال نفسه. فكيف يقول هنا 
«(يزيده وهتاً وضعفا» ؟! 


وأنا ١‏ أرأحدأ يقدرأن يكذب ست مرات في سطرين فقط وهذا من أعجب العجائب. 
فإذا كذب ست مرات في سطرين فإنما الله تعالى يعلم كم مرة كذب -سهواً إن شاء الله- 
في كتابه «منهاج السنة» الذي بلغ تمانية مجلدات. وقد صدق قطعاً وأصاب حتماً الشيخ 
العلامة الأميني (ت 147ه) حيث قال فيه: «ولعمرالحقي لولم يكن الإنسان منهيّاً عن 
الكذب ولغوالحديث لما يأتي منهما فوق ما أتى به التجل»". 


وكلام ابن تيمية في حديث السفينة يشبه كلامه في حديث «أنت ولبي في كل مؤمن 
بعدي» حيث قال: «فإنّ هذا موضوعٌ باتّفاق أهل المعرفة بالحديث»؛ مع أن أحمد بن 
حنبل قد روى هذا الحديث في مسنده وهو لا يروي حديكا موضوها عتنة في كتابه هذا 
كما هوواضح.ء فالحديث عنده إما صحيح -كما صححه الشيخ الألباني وجمع من علماء 
الحديث- أو ضعيف. وليس موضوعاً على كل حال. والنتيجة أن أحمد بن حنبل ليس من 
أهل المعرفة بال حديث عند ابن تيمية أو أن ابن تيمية قد كذب حين قال: «باتّفاق أهل المعرفة 
بالمبديت )ب وقد روا أيضا الترفلاقي برقال عاقيد» لجسيو رويب لالتفرفة ينجن ياد جا 
بن سليمان»' وهوأول حديث رواه في باب فضائل علي (عليه السلام) فالترمذي أيضأ 


.176 عبد الحسين بن أحمد الأمينى, الغدين بج ”. ص‎ .١ 


قف 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تتضعيف حديث السفيئة أو تضعيف بعض طرقه, وا جواب عما قالوا 


ليس من أهل المعرفة بالحديث عند ابن تيمية. ولايمكن لي أن أقول: إنه لم يطلع على الحديث 
في سنن الترمذي ولافي المسند فهذا حال؛ ولذا بهت الشيخ الألباني من تكذيب أبن تيمية 
للحديث بقوله: «فن العجيب حمّاً...». ولكن أنا أتعجب من قوله «بائفاق أهل المعرفة 
بالحديث» فهذا كذب واضح. أما تكذينة العوىف ومكنه عليه بالوضع فليس عندي 
عجيباً أصلاً؛ لأنه حكم على الحديث بالوضع لنكارة متنه لا لأجل الملل في سنده. فقد ظهر 
أن الرجل إما يكذب عمدأً أو يغضب حين يرى فضائل أهل البيت فلا يدري ما يخرج من 
رأسه فيكذب سهواً. وعلى أي حال لا بد من عدم الاعتماد على ما يقول في هذا المجال. 


ونحن حتى إن أثبتنا لابن تيمية صحة سند الحديث ولكن يبق متن الحديث عنده متكرا 
3 «قول غير علي (عليه السلام) من الصحابة أتبع للكتاب والسنة» عنده' و«إن علي له 
فتاوى كثيرة تخالف النصوص»". وهو القائل: «قد آمن بالنبي (صلى الله عليه وسلم) خلق 
كثيرواهتدوا به ودخلوا الجنة؛ ولم يسمعوا من علي كلمة واحدة, وأكثرالذين آمنوا بالنبي 
(صلى الله عليه وسلم) واهتدوا به لم يهتدوا بعلي في شي وكذلك لما فتحت الأمصار وأمن 
واهتدى الناس بمن سكنها من الصحابة وغيرهم؛ كان جماهيرالمسلمين لم يسمعوا من علي 
شيئً»”. ولاشك في كون حديث السفينة كذبأ مختلقاً منكراً عند من يعتقد هذا. وكيف اتباع 
الذي له قتاوى كثيرة تخالف النضوضن من الكتاب والسبتة يكون سبب النجاة والهداية؟! 
بل كيف يشبه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من فيه شبه بالمنافقين' بسفينة نوحم؟! 
فكيف تريد من ابن تيمية أن يصحح حديث السفيئة؟! بل ولا نتوقع منه حتى تضعيف 
الحديث وأمثاله إفتا نتوقع منه تكذيبه والحكم عليه بالوضع, وقد رأيته قد صرح بهذا جزماً 
بقوله «لا يعرف له إسناد لا صحيح ولا ضعيف», فالحمد لله سبحانه وتعالى. 
.١‏ ابن تيمية»ء منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. ج48. ص١/7.‏ 
.١‏ المصدر نفسه. بجلاء ص 007. 


*". نقله عنه الشيخ الألباني في: سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ رقم 4899. 


ا 


السكينة في صحة حديث السفينة 


مع الحافظ ابن حج رالعسقلاني (ت 801ه) في فتاواه الحديثية 

قال في «فتاواه» كما في كتاب «موسوعة الحافظ ابن حجرالعسقلاني الحديثية» عن 
حديث سفينة نوح بلفظ: «أهل بيتي كسفينة نوح من تعلق بها نجا ومن تخلف عنها هلك» 
ما هذا نصه: «أخرجه البزار والطبراني من حديث أب ذرء وابن عباس وأبي سعيدء وعبد الله 


بن الزبير بأسانيد ضعيفة »'. 


أقول: 
الحافظ ابن حجرالعسقلاني لم يضعف الحديث؛ بل ضعف بعض الأسانيد التي اظلع 
عليهاء وهولم يذكر(أو م يللع على) رواية على ب بن أت طالب (عليه السلام) وبتعض طرق 
رواية 5 ذر خارج من المعاجم الثلائة للطبراني ومسند البزار كرواية إسرائيل عن جده. 
والظاهر أنه إنما ذكرالطرق التي أوردها شيخه الحافظ نور الدين الهيئمي في «جمع الزوائد». 
وسند رواية علي (عليه السلام) حسن عند الحافظ, فليس فيه إلا عنعئة الأعمش عن 
المنهال. وقد صحح الحافظ وحكم باتصال السند لمثله كما عرفت في ذيل رواية علي (عليه 
السلام). ثم الكلام في معاوية بن هشام والحافظ نفسه حسّن سند حديثه كما عرفت. 
أما رواية إسرائيل عن جده عن رجل مبهم عن حنش فقد عرفت من كلام أبي الحمسن 
في «إتحاف النبيل»' أن الحافظ قد استشهد بالمجهول والمبهم من التابعين في مواضع كثيرة 
من كتبه. وقد ذكرنا مثالا من قول الحافظ نفسه في كتابه «قوة الحجاج في عموم المغفرة 
للحجاج» حيث قال في رجل مبهم في السند: «أما حديث عبادة بن الصامت»؛ فأخرجه 


عبد الرزاق في مصنفه والطبراني في المعجم الكبيرمن طريقه عن معمرعن من سمع قتادة 


.١‏ وليد بن أحمد الحسين الزبيريء موسوعة الحافظ ابن حجرالعسقلاني الحديثية, بم ”. ص0418: كتتاب المناقب 
باب فضل أهل البيت. 

؟. مصطنئى بن إسماعيل السليماني المأربي, إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل, 
ج71 ص ”7737. 


شف 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه, والجواب عما قالوا 


نقول كر كد تلاس دن كتمروغي عبادقين الصامت قال: قال.وسول الله ارضل اللعلة 
وسلم)... ورجال هذا السند ثقات إلا الذي سمع قتادة ولم يسمّه معمر فإن كان ثقة فهو على 
شرط الصحيح وإن كان ضعيفاً فهو عاضد للسند الذي قبله. وقد سمع معمرمن قتادة كثيراً 
لكنه بين أنه بينه وبين قتادة واسطة». وقد عرفت أن الحافظ نفسه قال: «سماع إسرائيل من 
أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه لأنه جده. وكان خصيصاً به». وقال: «هومن أثبت 
الناس فيه». وقال: «هومن أثبت الناس فى حديث جده» فراجع كلامنا في محقيق رواية أي 


ذر(رحمه أللّه ) . 


أما حنش فهو صدوق عند الحافظ وإن قال فيه: «له أوهام». ولكن عرفت أن وهمه لا 
يؤثرهناء ومع التسليم فئله حسن الحديث عند الحافظ أو يستشهد به عنده على أقل أحواله 
(وستعرف قريباً أن حنشا ثقة مطلقاً). فهاتان روايتان أقل أحواهما عند الحافظ أنهما يستشهد 
بكل منها. فع انضمامهما إلى الطرق الضعيفة عنده من رواية أبي ذروابن عباس وابن الزبير 
يرتق الحديث عنده إلى درجة الحسنء وهوقول تلميذه السخاوي الذي لازم شيخه من صغره 
وهو أبن سبع سنينء حتى لم يسافرإلى الحج إلا بعد وفاة ابن حجركما قال الشيخ عبد الفتاح 
أبي غدة'. فالحافظ نفسه قال في ابن طيعة كما مر: «الإنصاف في أمره أنه متى اعتضد كان 
حديثه حسناًء ومتى خالف كان حديثه ضعيفاً. ومتى انفرد توقف فيه»” كما مر 

ولم ينفرد به أبن لهيعة كمالم يخالف وقد مرمثالاً في ما استشهد الحافظ بحديث ابن 
هيعة؛ وقد رأيناه في كثيرمن مثل هذه الأحاديث أنه يحسن الحديث بمجموع طرقه, كما أن 
تلميذه السخاوي -الذي لم يطلع على رواية علي (عليه السلام)- حسن حديث السفينة 
بمجموع طرقه. فانظ إلى كيفية استدلال الحافظ في تحسين حديث: «أنا مدينة العلم وعلي 
بابها» وحديث الطيرء لكي يبين لك بالوضوح أن حديث السفينة أيضاً حسن عند ابن حجر 


.6١ص عبد الفتاح أبو غدة (جمع)ء أريع رسائل في علوم الحديث,‎ .١ 
." ؟. ابن حجر العسقلانيء نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكان بج؟. ص4‎ 


خض 


السكينة في صحة حديث السفينة 


العسقلاني بمجموع طرقه التي ذكرها. أما مع انضمام ما ذكره من رواية أبي ذروابن عباس 
وابن الزبيروأبي سعيد الخدري بمالم يذكرمن رواية علي (عليه السلام) وإسرائيل عن جده 


فلاشك في أن الحديث صحيح عنده. 


مع الشيخ الألباني (ت ١1547١ه)‏ في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
قال فى كتابه «سلسلة الأحاديث الضعيفة)': «مَكَلٌ أهل بيتى؛ مَك سفينة تُوم؛ من 
ركبها نجاء ومن تَخلّف عنها عَرق» ضعيف. روي من حديث عبد الله بن عباسء وعبد الله 


بن الزبي وأبي ذرء وأبي سعيد الخدري, وانس بن مالك. 


-١‏ أما حديث ابن عباس: فيرويه الحسن بن أبي جعفرعن أي الصّهباء عن سعيد بن 
جبيرعنه. أخرجه البزار (77710, كشف الأستار)ء والطبراني في «المعجم الكبين» (1/170/7), 
وأبونعيم في «الحلية» (05/4). وقال: «غريب من حديث سعيد. لم نكتبه إلا من هذا 
الوجه». وقال البزار:«لا نعلم رواه إلا المحسنء وليس بالقوي, وكان من العُبّاد». وقال 
الطيثمي ف «المجمع» :)١58/9(‏ «روآه البزار والطبراني . وفيه الحسن بن أي جعفر؛ وهو 
متروك». قلت: وهو تمن قال البخاري فيه: «منكرالحديث». ذكره في «الميزان» وساق له من 
مناكيره هذا الحديث. وشيخه أبوالصهباء - وهو الكوفي- لم يوثقه غيرابن حبان. 


-١‏ أما حديث ابن الزبير: فيرويه ابن للميعة عن أبي الأسود عن عامربن عبد الله بن الزبير 
غن أبية. أخرحه البزار(517؟) وعبد اللهين طيعة ضعيف؛ لسوء حفظه: 


*- وأما حديث أبي ذر: فله عنه طريقان: الأولى: عن الحسن بن أبي جعفرعن على بن 
زيد عن سعيد بن المسيب عنه. أخرجه الفسوي في «معرفة التاريخ» »)278/١(‏ والطبراني 
فى «الكبير» ,.)5١57”7/737/7*(‏ وكذا البزار (5575/7777/7). وقال: «تفرد به أبن أي جعفر». 
.١‏ الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة, حديث رقم 40:4. 


عم 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 
قلت: وهو متروك؛ كما تقدم. وعلى بن زيد -وهوابن ججدعان- ضعيف. 


والأخرى: عن عبد الله بن داه رالرازي: ثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن 
أبي إسحاق عن حَنَشٍ بن المعتمرأنه سمع أبا ذر الغفاري به. أخرجه الطبراني في «المعجم 
الصغير» (ص738). وقال: «لم يروه عن الأعمش إلى عبد الله بن عبد القدوس». قلت: 
هو-مع رفضه- ضعفه الجمهور؛ قال الذهبي في الميزان: «قال ابن عدي: عامة ما يرويه في 
فضائل أهل البيت. قال يحجى: ليس بشيء» رافضي خبيث . وقال النسائي وغيره: ليس بثقة. 
وقال الدارقطبي: ضعيف». قلت: والراوي عنه -عبد الله بن داهرالرازني- شدّمنه؛ قال ابن 
عدي: «عامة ما يرويه في فضائل علىي. وهومتهم في ذلك». قال الذهي عقبه: «قلت: قد 
أغنى الله عليّاً عن أن تقر مناقبه بالأكاذيب والأباطيل». وا حديث؛ قال الهيثمي: «رواه البزار. 
والطبراني في الثلائة» وفي إسناد البزار: الحسن بن أبي جعفر الجُّفرِيء وفي إسناد الطبراني: 
عبد الله بن داهر. وهما متروكان». قلت: لكنهما قد توبعا؛ فقد رواه المْمَصَّل بن صالح عن 
أي إسحاق به. عي الحاكم (57/50” و7/١16).‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم», 
وردّه الذهبي بقوله: «قلت: مفضل خرّج له الترمذي فقط. ضعفوه». وقال في الموضع الآخر: 
«مفضل وأه». قلت: يعنى: كوك عدا فقد قال فيه البخاري: «منكرالحديث». وقال ابن 
عدي: «أنكرما رأيت له: حديث الحسن بن علي». قلت: سقط نصه من «الميزان». ولفظه 
في منتخب كامل ابن عدي (1-1/797): عن الحسن بن علي قال: أتاني جابرين عبد الله 
وأنا في الكُتاب» فقال: اكشف لي عن بطنك؛ فكشفت له عن بطبيء فألصق بطنه يبطني, 
ثم قال: أمرني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن أقرئك منه السلام». قلت: وهذا عندي 
موضوع ظاهرالوضع: وهوالذي قال ابن عدي: إنه أنكرما رأى له. فتعقبه الذهبي بقوله: 
«وحديث سفيئة نوح أنكروأنكر». 


قلت: فمتابعته ما لا يستشهد بها. على أن فوقه أبا إسحاق - وهو السبيعي- وهو مدلس 


فض 


السكينة في صحة حديث السفينة 


مختلط . وحنش بن المعتمر؛ فيه ضعف؛ بل قال فيه ابن حبان: «لا يشبه حديثئه حديث 
الثقات». ورواه الفسوي من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل حدثه حنش به. ثم 
رأيت للحديث طريقاً ثالثا: يرويه عبد الكريم بن هلال القُرئِي قال: أخبرني أسلم المكي: ثنا 
أبو الطفيل: أنه رأى أبا ذر قائماً على هذا الباب وهو ينادي: ألا من عرفني فقد عرفنيء ومن لم 
يعرفني فأنا جندب. ألا وأنا أبوذر. معت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول... فذكره. 

4- وأما حديث أبي سعيد الحندري: فيرويه عبد العزيزبن محمد بن ربيعة الكلابي: ثنا 
عبد الرحمن بن أبي حماد المقرئ عن أبي سلمة الصائغ عن عطية عنه. أخرجه الطبراني في 
«الصغير» (ص١١13).‏ وقال: «لم يروه عن أبي سلمة إلا ابن أبي حماد. تفرد به عبد العزيزين 
حمد بن ربيعة». قلت: ولم أجد من ترجمه. وكذا اللذان فوقه. وعطية - وهو العوفي- ضعيف . 


وقال الطيثمي: «رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه جماعة لم أعرفه». 

ه- وأما حديث أنس: فيرويه أبان بن أبي عياش عنه. أخرجه النطيب (41/17) قلت: 
وأبان هذا متروك متهم بالكذب. 

وبهذا التخريج والتحقيق؛ يتبيّنُ للناقد البصيرأن أكثرطرق الحديث شديدة الضعف. لا 
يتقوى الحديث بمجموعها». 


وم يطلع على رواية علي بن أبي طالب (عليه السلام) وهي حسنة لذاتها عند الشيخ 
الألباني نفسه وتوضيح ذلك: أن في سند رواية علي بن أبي طالب (عليه السلام) لا يوجد 


إلا شببتأن: 


الأولى: عنعنة الأعمش عن المنهال؛ ولكن قد رأينا أن الشيخ الألباني نفسه صحح سند 
أحاديث الأعمش عن المنهال في غيرموضع من كتبه (راجع تحقيق رواية على عليه السلام). 


0 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه, وا جواب عما قالوا 


والأخرى: بعض كلام في معاوية بن هشام الذي قال ابن حجرفيه: «صدوق له أوهام». 
ولكن الشيخ الألباني حسن أحاديث معاوية حتى إذا تفرد معاوية بها كما مرّبعض الأمثلة 
على ذلك في ذيل تحقيقنا لرواية علي بن أبي طالب (عليه السلام). فقال في مثله: «هوحسن 
الحديث إن شاء الله تعالى؛ إذ لا يخلوأحد من أوهام, فال يثبت أنه وهم فهوحجة». وم 
يثبت هنا أن معاوية بن هشام وهم. إذن كلامه في النتيجة «أن أكثرطرق الحديث شديدة 
الضعف, لا يتقوى الحديث بمجموعها» كلام غير صحيح حتى عنده. كيف وهومن الذين 
قال في ابن طيعة: «ضعف ابن طيعة إِنما هومن سوء حفظه. فثله يتقوى حديثه بمجيئه من 
وجه آخرولوكان مثله في الضعف, مالم يشتد ضعفه». وقد استشهد بحديثه في كثيرمن 
المواضع. فالحديث عنده صحيح بمجموع هذين الطريقين؛ بل رواية علي (عليه السلام) 
حجة عنده؛ لأنه لا يثبت أن معاوية بن هشام وهم فيها. وكيف لا يصح عنده مع انضمامهما 
إلى رواية إسرائيل عن أبي إسحاق فسنده إلى الرجل المبهم صحيح على شرط الشيخين وقد 
رأيت أن الشيخ الألباني يستشهد برواية المبهم من التابعين وحتى إن كان في الطريق إليه 
ضعف كرواية ابن طيعة عن رجل فيه لين عن رجل مبهم. 

وأما الجواب عما قال: 

أول قوله «روي من حديث عبد الله بن عباسء وعبد الله بن الزبير وأبي ذره وابي 
سعيد الندري, وأنس بن مالك» كلام غير صحيح؛ بل روي أيضأ من حديث علي بن بي 
طالب (عليه السلام) موقوفاً (ولكنه في حكم المرفوع) بسند صحيح عند الذهبي وحسن عند 
الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني نفسه كما عرفت. 

ثانياً: قوله «وقال البزار: «لا نعلم رواه إلا الحسن. وليس بالقوي, وكان من العُبّاد». وقال 


الطيثئمي في «المجمع» :)١6١8/9(‏ «رواه البزار والطبراني؛ وفيه الحسن بن أبي جعفر؛ وهو 
متروك». قلت: وهونمن قال البخاري فيه: «منكر الحديث»» مردود؛ لأنه نفسه أستشهد في 


لام 


السكينة في صحة حديث السفينة 


غيرما موضع بأحاديث الحسن بن أبي جعفرلأنَ الرجل كان صدوقاً في نفسه ضعيفاً لجهة 
حفظه فقط كما قال الهيئمي في «جمع الزوائد»': «ضعيف من قبل حفظه وهوفي نفسه 
صدوق». وهكذا قال الحافظ العسقلاني. ألم يقل الشيخ الألباني نفسه في غيرموضع من 
«السلسلة الصحيحة» في الحسن بن أبي جعفر: «مثله يستشهد به» كما مد ؟ وفيت ةا 
اذكو لني قال عقي :زوانة المتسيق عن أن عتع تر زو دوعيف لكنه لبرين ديد 
الضعف؛ فيستشهد به»". ألم يستشهد الشيخ الألباني بحديث رواه امسن بن أبي جعفر 
عدي ليقي قضيلة المقضه زوجة الى (ضل الله عليه وآله وس ) كنا سيق فى ديل 
تحقيق رواية أبن عباس (رحمه الله)؟! أما هنا فلا يستشهد بحديثه؛ بل ينقل ما قيل فيه من 
اجرح ويسكت عن التعديل. 


َه 


ثم نص ما قال البزار عقب الحديث من هذا الطريق هكذا: «وهذا الحديث لا نعلم أحدا 
رواه إلا الحسن بن أبي جعفر. والحسن لم يكن بالقوي, وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم 
واحتملوا حديثة وكان أحد الغياذ»' .ققد اسقط كلام البزار «وقد حدث عنه جماعة من أهل 
العلم واحتملوا حديثه» من كتاب «كشف الأستار». 


أما قول الهيئمي في الحسن بن أبي جعفر«متروك» فردود. وما يدل على أنه لم يترك ما قاله 
أبن حجرفي «تبذيب التبذيب» بذيل ترجمته: «عنه أب داود الطيالسي, وأبن مهديء ويزيد 
بن زريع وعثمان بن مطرومسلم د بن إبراهيم وقال: كان من خيار الناس وأبو عمرالحوضي وأبو 
سلمة التبوذكي وغيرهم»". وفي «تهذيب الكمال» للحافظ المزني ذكر”؟ رجلا في حملة الرواة 
عن الحسن بن أبِي جعفر”. فن الذي تركه؟! بل ولم يكن عند عبد الرحمن بن مهدي حجة 


.٠١ص‎ ٠١ج نورالدين الطيثمي: مجمع الزوائد.‎ .١ 
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فرض 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفيئة أو تضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


في ترك حديثه كما مرّ. وقد حسن الشيخ أحمد محمد شاكرحديثه لذاته. وقال جمال الدين 
القاسمي (ت 1777ه): «نقل الحافظ ابن حجر في شرح النخبة «أن مذهب النسائي أن لا 
يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه» انتهى؛ وهو مذهب جيد»'. 

ولعل الشيخ الألباني نبّه على أنه نفسه استشهد بحديث الحسن بن أبي جعفرفي الشواهد 
والمتابعات؛ فلذا ذكرعلة أخرى في هذا السند: 

ثالثاً: وهو قوله: «وشيخه أبو الصهباء -وهوالكوفي- لم يوثقه غيرابن حبان». وهذا كلام 
غير صحيح؛ بل وثقه ابن خزيمة أيضاً؛ حيث صحح حديثه الذي تفرد به كما مرّتوضيحه 
مفصلاً في ذيل تة حقيق رواية أبن عباس . وهب أنه لم يوئق إلا من قبل ابن حبان ؛ ولكن قد 
روى عنه جمع كما قال الشيخ تفنب الارتازوط فهو حسن الحديث؛ بل الشيخ الألبان نفسه 
حسن حديث الذي تفرد به أبوالصهباء عن سعيد بن جبيركما عرفت في ذيل تحقيق رواية 
ابن عباس . ولا فرق بين أن يحسن الشيخ الألباني حديثئه الذي تفرد به أو يقول فيه: «هو 
صدوق حسن الحديث». وهكذا حسشن الشيخ تيت الارناقوط سند حديثه في تعليقاته 
على المسند كما مرّ. أما الذهي فقد وثقه مطلقاً وقال في ترجمته: «ثقة»'. 

وقال الشيخ الألباني تعقيباً على قول أحد محقق السنة في راو «لم يوثئقه غيراين حبان»: 


«قوله» ولم يوثقه غيرابن حبان «كذب بلوناه منه مراراً وتكراراء فقد صرح بتوثيقه إمام النقاد 
الحافظ الذهى...»". فأبو الصهباء وثقه مع ابن حبان «إمام النقاد» الحافظ الذهبي وقبلهما 
أبن خزيمة. 
فلماذا يحسن الشيخ الألباني حديث الذي تفرد به أبوالصهباء كما عرفت ولكن يعل 
.١‏ محمد جمال الدين القاسمي الدمشتي, قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. ص199. باب «متى يترك 
حديث المتكلم فيد». 
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فض 


السكينة في صحة حديث السفينة 
حديث سفينة نوح الذي لم ينفرد به؟ 


رابعاً: قوله عقب رواية ابن الزبير: «أخرجه البزار (7715) وعبد الله بن طيعة ضعيف؛ 
لسوء حفظه» علة غيرقادحة كما سبق توضيحه مفصلاً في المسالك الخنمسة في ذيل رواية 
ابن الزبير. والمسلك السادس -الذي يعمل به الشيخ الألباني كثيراً بالنسبة إلى رواية الذين 
حدثوا عن ابن طيعة بعد احتراق كتبه- هوكون ابن طيعة حسن الحديث في الشواهد 
والمتابعات. وهذا ما كان لا شك فيه عنده كما قال: «والذي لا شك فيه أن حديثئه -أي 
ابن هيعة- في المتابعات والشواهد لا ينزل عن رتبة الحسن"'. وقد قال نفسه: «إن ضعف 
ابن طيعة إنما هومن سوء حفظه. فثله يتقوى حديثه بمجيئه من وجه أخرولو كان مثله في 
الضعف. مالم يشتد ضعفه»". وقال في مواضع كثيرة: «ابن طيعة ضعيف لسوء حفظه فهو 
من يستشهد به» أو «ابن طيعة سيء الحفظ. فحديثه نما يستشهد به» أو «ابن طيعة سئْ 
الحفظ, ولكن لا بأس به في المتابعات والشواهد»". وقال أيضاً: «المتقرر فيه عند أكثرالعلماء 
أنه حسن الحديث في الشواهد والمتابعات»'. 


ويبدوا أن الشيخ الألباني لم يطلع على كلام أحمد بن حنبل بأن ابن أي مريم سمع من 
ابن هيعة قبل ذهاب كتبه. فلواطلع عليه لصحح حديث ابن طيعة من رواية أبن أَبي مرم 
-لوحرر نفسه من القول بنكارة المتن تبعاً للذهبي- كما فعل هذا بالنسبة إلى راو آخرعن 
ابن طيعة وهوقتيبة بن سعيد. فقال بعد أن ضعف حديثا لأجل ابن هيعة: «وبعد كتابة 
هذا بنحوعشرين سنةء تبين لي أن رواية قتيبة بن سعيد عن ابن طيعة ملحقة من حيث 
الصحة برواية العبادلة عنه كما بينه الحافظ الذهبي في السير. ونقلته عنه في غير موضع من 
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فض 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه, وا جواب عما قالوا 


تخريجاتي وتعليقاتي. ولما كان هذا الحديث من رواية قتيبة عن ابن طيعة: فقد قررت نقله من 
الضعيفة إإى هنا»'. 

خانمها: قوله: «وأما حديث أي ذر: فله عنه طريقان» كلام غير صحيح, فله عنه ممسة 
طرق كما عرفت أو أكثرربما م نطلع عليها. ثم ذك رالشيخ الألباني ثلائة طرق لرواية أبي ذر, 
فقد بطل قوله السابق. 

سادساً: قوله عقب رواية الحسن بن أبي جعفرعن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب: 
«وهو متروك؛ كما تقدم. وعبي بن زيد -وهوابن جدعان- ضعيف» مردود؛ لا الشيخ 
الألباني نفسه استشهد بهما في الشواهد والمتابعات كما مرّ. وقد ذكرنا مثالا في ما استشهد 


الشيخ الألباني بحديث من رواية رجل يخطئ عن الحسن بن أبي جعفرعن علي بن زيد بن 
جدعان وبه حسّن حديثاً ضعيف السند فراجع. 

سابعاً: تضعيف رواية أبي ذرلأجل عبد الله بن عبد القدوس أو عبد الله بن داهرالرازي 
أو المفضل بن صالح ليس له أي فائدة؛ لأثهم وإن سلمنا بكونهم ضعفاء بل كذابين ولكنهم 
قد توبعوا في نقل هذه الرواية عن أبي إسحاق. فقد تابعهم إسرائيل عن أبي إسحاق كما في 
رواية الفسوي. والاختلاف هو: هل مع أبوإسحاق هذا الحديث عن الحنش أم لا؟ ولكن 
هذا علة غير قادحة كما بيناه مفصلاً في ذيل تحقيق رواية أبي ذر. 

ثامناً: قوله في إن إسحاق وحنش: «على أن فوقه أبا إسحاق -وهو السبيعي- وهو 
مدلس مختلط . وحنش بن المعتمر؛ فيه ضعف؛ بل قال فيه ابن حبان: «لا يشبه حديثه 
حديث الثقات»» فكلام غير صحيح. أما اختلاط أبي إسحاق فهومن قبيل تغيرالحفظ 
كما قال الذهبي في ترجمته: «وهوثقة حجة بلا نزاع» وقد كبروتغير حفظه تغيرالسن. ولم 


.١‏ المصدر نفسهء رقم 55؟:”7. 


عم 


| لسكينة في صحة حديث ا لسفنئة 


يختلط»'. وقلنا إن التغي رلا ينزل نحديث الرواي عن مرتبة الحسن كما قال الشيخ الألباني: 
«المتغي رلا يساق مساق المختلطء ولا يعامل معاملته في ما أعلمه من صنيع أهل العلم في 
تخريجاتهم وتصحيحاتهم» ويقوون حديثه؛ لأنّ التغي رأقل سوءاً من الاختلاط. فحديثه على 
أقل الدوحات حسن»": 

أما أن حنشاً فيه ضعفء فإن سلمنا به فليس معناه أنه ضعيف الحديث؛ بل ينزل حديثه 
من رتبة الصحة إلى الحسن؛ لأن ئمة من وثقه كما مرفي ترجمته؛ ولذا حتسن الشيخ الألباني 
نفسه أحاديث حنش -وحتى إذا تفرد حنش بحديث كما عرفت- لأنه قد وثق. أما الشيخ 
أحمد محمد شاكرفقد صحح حديث حنش مطلقا. وسيأتي تحقيق حال حنش مفصلاً في 
ردنا على الشيخ عثمان الحنميسء وسنثبت أن الحق مع الشيخ أحمد شاكرفي تصحيح حديثه 
مطلقاًلا تحسينه فقط كما فعل الشيخ الألباني» وسيأتي الجبواب عن طعن ابن حبان فيه 
فانتظر. ولكن الآن نقول: إن الشيخ الألباني حسن حديث حنش وهذا نقبل بهء ونلزمه به 
لنرد عليه. أما هنا فذكرالشيخ الألباني كلام ابن حبان المتعنت في حنش وسكت عن توثيق 


جمع من الأئة له كما ستعرف. 


تاسعاً: قوله: «ورواه الفسوي من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل حدثه حنش 
به» ثم سكت وم يبين لنا حال إسناده. أما سكوته على هذه الرواية وعدم الاستشهاد بها 
فعجيب؛ لأنَّ السند إلى الرجل المبهم صحيح على شرط الشيخينء أما هذا المبهم فلم ينفرد 
به عن حنش» ثم هوبين الثقة والصدوق أوهورجل تابعي بلا إشكال فيستشهد به كمأ 
استشهد الشيخ الألباني بأمثاله» وقد مرتوضيح هذا كله في ذيل تحقيق رواية أبي ذر فراجع. 
فقد استشهد الشيخ الألباني بطريق فيه ابن هيعة عن أبي مرحوم (من صغار التابعين فيه 
لين) عن رجل مجهم ل يتبده: أما إذا كانت رواية أ إسحاق عن حنش بدون واسطة -عند 
.١‏ الذهبىء سيرأعلام النبلاء» ج0. ص7945. 
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قف 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 
الشيخ الألباني- فكان عليه أن يستشهد بها بطريق أولى. 


عاشراً: قوله: «ثم رأيت للحديث طريقا ثالثاً: يرويه عبد الكريم بن هلال القَرّشي قال: 
أخبرني أسلم المكي: ثنا أبوالطفيل: أنه رأى أبا ذرقائماً على هذا الباب وهوينادي: ألا من 
عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا جندبء ألا وأنا أبوذر سمعت رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) يقول... فذكره» ثم سكت ولم يبين لنا حال إسناده. وعرفنا أن رواية أبي الطفيل 
فيها عبد الكريم بن هلال مستور فيستشهد بهء وأسلم المكي مع التسليم بكونه مجهول العين 
فقد وثقه ابن حبان وهو رجل تأبعي فيستشهد به أيضأً اعتماداً على منهج الشيخ الألباني كما 
مرتوضيحه في ذيل تحقيق رواية أبي ذر (عليه الرحمة) فراجع. 

الحادي عش الظاهرمن قوله تعليقاً على كلام الطبراني في سند رواية أي سعيد الحندري 
«لم يروه عن أبي سلمة إلا ابن أبي حماد. تفرد به عبد العزيزين محمد بن ربيعة». «قلت: وثم 
أجد من ترجمه. وكذا اللذان فوقه. وعطية - وهوالعوفي- ضعيف». الظاهرأنه لم يحد ترجمة 
عبد العزيزين محمد بن ربيعة وعبد الرحمن بن أبي حماد وأبي سلمة الصائغ. وقد وجدنا ترجمة 
الأخيرين وثبتنا أنهما ثقتان أو صدوقان اعتمادا على منهج الشيخ الألباني نفسه في تصحيح 
أحاديث أمثاهما وتحسينها فراجع. أما عبد العزيزين محمد بن ربيعة فهو محل الصدق أو 
مستور بلا إشكالء م يُذكرفيه جرح ولا تعديل وقد روى عنه جمع من الثقاتء. وقد مركلام 
علماء السنة منهم الشيخ الألباني في قبول حديث أمثاله وتحسينه لذاته. 

ثم لوسلمنا أمهم جهولون عند الشيخ الألباني؛ ولكنه يستشهد ببعض الأحاديث التي 
في سندها رجلان مجهولان؛ بل ثلائة مجاهيل فيهم جهول العين كما مرّفي ذيل تحقيق رواية 
أبي ذر. وهكذا استشهد في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» بحديث عبد الله بن زيد اليامي 
(حديث رقم 194), محمد بن عبد الله العمي (رقم 57), منصور بن مهاجر(رقم 191/4), 
وأحمد بن المبارك الإسماعيلي (7710), وهؤلاء كلهم مستورون عند الشيخ الألباني. فيمكن لنا 


م 


ا لسكينة في صحة حديث | لشفينة 
فعا أن نستشهد بروأية أي سعيد الخدري. 
أما عطية العوفي فهو صدوق غيرمدلس كما بيناه مفصلا. ثم الشيخ الألباني نفسه حسن 
حديث عطية العوفي في الشواهد'. 
وأخيراً: قوله: «وبهذا التخريج والتحقيق؛ يتبيّنُ للناقد البصي رأن أكثر طرق الحديث 
شديدة الضعفء لا يتقوى الحديث بمجموعها» باطل؛ لأنْه مبنى على ضعف التحقيق ويلزم 


منه التهافت الشديد. 
أما ضعف التحقيق: فلأنه: 


-١‏ لم يطلع على رواية علي بن أبي طالب (عليه السلام) أصلا. 

؟-لم يطلع على قول أحمد بن حنبل في أن ماع ابن أبي مريم عن ابن طيعة كان قبل 
اختلاطه. 

- زعم أن ابن حبان قد تفرد بتوثيق أبي الصهباء والأمرليس كذلكء فقد وثقه أيضاً ابن 
خزيمة ثم «إمام النقاد الحافظ الذهبي». 

4- لم يطلع على بعض طرق رواية أبي ذر التي يقوي بعضها بعضها الآخر. 

ه- لم يعرف ثلاثة رجال من رواة رواية بوي 

1 - قد ضعف عطية وه وصدوق اتفاقاً؛ بل قد وثق وأ ثنى على حفظه أبن معين -وغيره- 
أيضاًء ثم إنه غيرمدلس وم يسب أحدأً من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ بل 
يروي فضائلهم. 

-١‏ زعم أن أبا إسحاق قد اختلط, والأمرليس كذلك؛ بل إنما تغيرحفظه في أخرعمره 
اعتماداً على ما قاله الذهبي وغيره. وقد احتج الشيخان بأحاديثه من رواية إسرائيل. ثم مع 
هذاء فإسرائيل أثبت الناس في حديث جده كما قال غيرواحد منهم الذهبي والعسقلاني. 
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مض 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه, وا جواب عما قالوا 

4- لم يبين لنا حال طريق إسرائيل عن أبي إسحاق» فرجالها ثقات وفيها تأبعي مبهم 
يستشهد بمثله. وقد رأيت كيف أن الشيخ الألباني استشهد بحديث رواه ابن هيعة عن أبي 
مرحوم مع أن فيه لين. عن رجل مبهم لم يسم قط . 

9- كما م يبين لنا حال رواية عبد الكريم بن هلال عن أسلم المكي وهما مع التسليم 
بكونهما مجهولين فيستشهد بأحاديثهماء كما استشهد الشيخ الألباني بأحاديث أمثاهما. 

أما لزوم التبافت: فلأنه: 

-١‏ يستشهد بأحاديث الحسن بن أبي جعفر في بعض الأحاديث أما هنا فلا. 

-١‏ وهكذا بالنسبة إلى أحاديث ابن طيعة. 

؟- وعلي بن زيد بن جدعان. 

*- وعطية العوفي. 

0- وبالمستورين والمجهولين -عنده- كعبد بن العزيزين محمد بن ربيعة وغيره من رجال 
سند أبي سعيد وأبي ذر. 

5- وبالمبهم لاسيما من التابعين. 


- قد حسن سند أحاديث حنش -حت إذا تفرد بحديث-, ثم أعل حديث السفينة 


بحنش وهول ينفرد به. 
4- قد حسن سند حديث تفرد به أبوالصهباء الكوفي, ثم أعل حديث السفينة بأبي 
الصهباء وهو ل ينفرد به. 


أما قوله «أكث رطرق الحديث شديدة الضعف» فردود أيضأء فرجال طرق حديث السفينة 
إمائقات من رجال الصحيح أو صدوقون غير ختلف فيهم كجميع رجال رواية ابن الزبير 
سوى ابن طيعة (وهذا مع التنزل والتسليم ببطلان المسالك النمسة التى ذكرناها في ذيل 
روايته). و.تميع رجال رواية ابن عباس سوى الحسن ب بن أبي جعفرء و,تميع رجال رواية علي 


فض 


السكينة فى صحة حديث السفينة 


(عليه السلام). وجميع رجال رواية 5 سعيد سوى عطية: وجميع رجال رواية أبي ذرمن 
طريق إسرائيل سوى حنش», أوهم مختلف فيهم ولكن من جهة الحفظ دون العدالة» ومع 
ذلك كلهم من رجال أحمد بن حنبل في «المسند». وهم ابن طيعة والحسن ابن أبي جعفر 
وحنش بن المعتمروعطية العوفي؛ فيمكن الاستشهاد بحديثهم كما ثبتنا ذلك في محلّه. أما 
عبد العزيزبن محمد بن ربيعة فهو مستور يستشهد بحديثه عند الشيخ الألباني؛ بل إنه حسن 
لأمئاله بعض الأحاديث كما عرفت. أما التابعي المبهم فقد عرفت أن الشيخ الألباني يستشهد 
بأمثاله؛ بل بمن هودونه. فن أين جاء «الضعف الشديد»؟! هل جاء من قِبَلُ مفضل بن 
صالح وعبد الله بن داهروعبد الله بن عبد القدوس؟! فهؤلاء المساكين -مع التسليم بكونهم 
كذابين وضاعين- فلا دخل هم في هذا الحديث أصلاً وأبدأً فكلهم متابعون. هذا حال رجال 
طرق حديث السفينة. أما من جهة الاتصال والانقطاع فلا أرى في شيء من طرق حديث 
السفينة الي مر تحقيقها انقطاعاً جلياً أما الانقطاع الخنني -كعنعنة مدلس- فلا يخرج الحديث 
عن كونه صالحأ للاستشهاد كما عرفت في ذيل تحقيق رواية علي (عليه السلام). فن أين 
جاء «الضعف الشديد» في «أكثر طرق الحديث»؟! 


يستشهد الشيخ الألباني بطريق فيه ابن طيعة عن أبي مرحوم (وفيه لين) عن رجل 
عبن لاني كبااعرقت ل ماسيق اقلياذال مضفهد عزيت مجيع الإجعا عل قرط 
الشيخين إلى مبهم تابعي عن حنش حسن الحديث عنده؟! والشيخ الألباني يستشهد 
بحديث أبن طيعة هذا وفيسنده ضعف وجهالة فلماذا لم يستشهد برواية ابن الزبير لحديث 
السفينة ورجاله ثقات متفق عليهم غيرابن طيعة؟! وهذان حديثان ليسا شديدي الضعف. 
أليس هوالذي قال: «الحديث الحسن لغيره هوالذي تقوى بالطرقء ولكن لم تكثرطرقه, 
ويكفى فيه طريقان لم يشتد ضعفهما»'. فالحديث عنده حسن بمجموع الطريقين وقد اظلع 
عليهماء فلا تحتاج إلى تحقيق رواية على (عليه السلام) وابن عباس وأبي سعيد (رحمهما 


ف 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه, واجواب عما قالوا 


الله). أما مع انضمام أي الطرق الثلائة إلى الطريقين فيرتق ال حديث إلى مرتبة الصحيح عنده 


قد ثبتنا بعد تحقيق رواية ابن الزبيروابن عباس في باب «النتيجة من تحقيق هاتين 
الروايتين وا حكم على الحديث إلى هنا» أن حديث السفينة حسن اعتماداً على منهج الشيخ 
الألباني في تصحيح الأحاديث. فقد أصرّفي غير موضع من كتبه على «أن ابن طيعة يستشهد 
به», وقد صرح بلا أي شبهة بأن «مثله يتقوى حديثه بمجيئه من وجه آخرولوكان مثله في 
الضعف, مالم يشتد ضعفه». ثم صرح وأصرّفي غير موضع من كتبه ب«أن الحسن بن أبي جعفر 
يستشهد به» وصرح بأنه «ليس شديد الضعف». فالحديث بهذين السندين حسن اعتماداً 
على ما أصرّعليه وصرح به. فكيف إن أضفنا إلييما حديث على (عليه السلام) الذي ثبتنا 
حسنه لذاته اعتمادا على المنهج الألباني؟ ثم كيف إن أضفنا إليهم رواية أبي سعيد الندري 
وقد ثبتنا أمها على أقل أحواله تصلح للاستشهاد اعتمادأً على المنهج الألباني؟ ثم كيف 
مع ضمْ طرق رواية أبي ذرالتي ثبتنا أن بعض طرقه على الأقل تصلح للاستشهاد اعتمادا 
على المنهج الألباني ؟ فالحديث من حيث السند صحيح بمجموع طرقه عند الشيخ الألباني 
واعتماداً على منهجه في تصحيح الأحاديث الى أراد تصحيحهما. 


حديث السفينة صحيح اعتماداً على المغهج الألباني 

قال الشيخ الألباني: «إن الباحث عن الحق لا ينبغي أن يقف عند كلمة للحافظ أو لغيره. 
ويبني عليها توثيقاً وتصحيحاً أو تجريحاً وتضعيفاً! وإنما ينبغي عليه أن يستخلص من أقوال 
الأمة خلاصة يطمئن إليهاء ويبني أحكامه عليهاء وإلا صدرت منه أحكام مضطربةء وهذا ما 
نراه في كثير من الطلاب الناشئين اليوم» يحيث يقوي حديث راو تارة» ويضعفه أخرى» ليس 
ذلك من باب تغير الاجتهاد أومن باب تطبيق قاعدة «الشذوذ والمخالفة» ونحوهاء إِنما من 
باب أن «الغاية تبر الوسيلة»؛ فقد يميل أحدهم إلى تضعيف حديث. فيجلب ما هب ودب 


خض 


السكينة في صحة حديث السفيثة 
من الاقوال لتأييد ضعفهء أو العكس من ذلك إذا كان هواه فى صحة الحديث». 


أنه قد وقع في ما حذرمنه؛ حيث قال في الحسن بن أبي جعفر«متروك» ولكن قال في 
مواضع أخرى إن حديثه «ليس شديد الضعف فيستشهد به». وحيث حسن حديثا تفرد به 
أب الصهباء مرة وأعل حديث السفينة به. وحيث حسن حديثاً تفرد به حنش وأعل حديث 
السفينة به. وهكذا حيث ل يقؤحديث ابن طيعة بأحاديث أخرى كما فعل كثيراً في كتابه 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة». وهكذا استشهد بأحاديث المستورين بل جهولين -عينهم 
لا حالهم فقط- في كثيرمن مواضع من كتبه. وهكذا حين استشهد بالمبهم الذي لم يُسمّء أما 


هنا فلم يستشهد بشىء من هذه الأحاديث. 


وقال في كتابه «تمام المنة»: «تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه. من المشهور 
عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى بهاء ويصي رحجة:؛ وإن 
كان كل طريق منها على انفراده ضعيفاًء ولكن هذا ليس على إطلاقه؛ بل هو مقيد عند 
المحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئاً من سوء حفظهم, لا من تهمة 
في صدقهم أودينهم» وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثرت طرقه وهذا ما نقله المحقق المناوي في 
«فيض القدير» عن العلماءء قالوا: «وإذا قوي الضعف لا ينجبربوروده من وجه آخروإن 
كثرت طرقه. ومن ثم اتفقوا على ضعف حديث: «من حفظ على أمتي أربعين حديثا» مع كثرة 
طرقه؛ لقوة ضعفه. وقصوره عن الجبرء خلاف ما خف ضعفه؛ ولم يقصرالجابرعن جبره؛ فإنه 


ينجبر و يعتضد)» '. 


وقال بعد أن ذكرطرق حديث ما نصه: «وبالجملة فلم أجد في هذه الطرق كلها ما يمكن 
الحكم عليه بالحسن فضلاً عن الصحة؛ غيرأن بعض طرقه ليس شديد الضعفء فيمكن 


.179 الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة, ذيل حديث رقم‎ .١ 
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نكن 


ا ا . فانظر 
ومع هذا أوردها في كتابه «سلسلة الأحاديث الصحيحة». 


قال ردأ على أحد محقق السنة: «إنه لا يتبنى قاعدة تقوية الحديث الضعيف بكثرة الطرق 
الي م يشتد ضعفهاء كما قرره ابن الصلاح في «المقدمة». وأشاد بها الشيخ الإسلام ابن تيمية 
في غير موضع من كتبه وفتاواه! فقد ساق الناقد لهذا الحديث سبعة طرق أكثرها ليس فيها 
متهم بالكذب» ومع ذلك فإنه لما ضعف مفرداتها كلهاء لم يستفد من مجموعها للحديث قوة»'. 

فقد ساق الشيخ الألباني لحديث السفينة ستة طرق (روايات: ابن عباسء ابن الزبين 
أِي سعيدء وثلائة طرق من رواية أبي ذر) ليس في سندٍ منها متهم بالكذبء ومع ذلك فإنه لما 
ضعف مفرداتها كلهاء لم يستفد من جموعها للحديث قوة! ألم يستشهد الشيخ الألباني بحديث 
أبن طبعة والمحسسن د عن أت جعفر وعطية وعمروبن ثابت وأبن جدعان والمستور والمجهول 
والمبهم؟! أماهنا فصار جميع ذلك «شديد الضعف» كما قال. ألم يستشهد الشيخ الألباني 
بطريق فيه ابن هيعة عن رجل فيه لين (أبي مرحوم) عن رجل مبهم» ولأجل ذلك نقل 
حديثاً من «السلسلة الضعيفة» إلى «السلسلة الصحيحة»؟! أليس رواية إسرائيل عن المبهم 
التابعي صحيحة على شرط الشيخين وأحسن حالاً من رواية ابن لهيعة عن أبي مرحوم (فيه 
لين من صغار التابعين) عن رجل مبهم؟! فع انضمامها إلى رواية ابن طيعة يقوى الحديث 
إلى مرتبة الحسن بغض النظرعن جميع طرقه الأخرى. 

نذكرهنا بعض الأمئلة من تصحيح الشيخ الألباني أو تحسينه بعض الأحاديث بمجموع 


طرقه؛ لكي نرى أن حديث السفينة كان أولى بالتصحيح أو التحسين. وقد مرّكثيرمن الأمثلة 
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.7179 المصدر نفسهء ذيل حديث رقم‎ ." 


حكن 


السكينة في صحة حديث السفينة 


على كيفية نمحسينه بعض الأحاديث وتصحيحها ف ذيل تحقيق رواية ابن عباس وأبي الطفيل 


عن ابي ذرورواية سعيد بن المسيب عن يبي ذر فراجع: 


« المثال الأول على أن حديث السفينة صحيح اعتماداً على المنهج الألباني 

قال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة"' ما هذا نصه: «إذا ذكرأصحابي فأمسكواء 
وإذا ذكرالنجوم فأمسكواء وإذا ذك رالقدر فأمسكوا. روي من حديث ابن مسعود, وثوبان, 
وابن عمر. وطاووس مرسلاًء وكلها ضعيفة الأسانيد. ولكن بعضها يشد بعضاً. أما حديث 
ابن مسعودء فأخرجه الطبراني في «الكبير» (5/78/5) وأبونعيم في «الحلية» )١8/4(‏ من 
طريق الحسن بن علي الفسويء أنبأنا سعيد ابن سليمان» أنبأنا مسهربن عبد الملك بن 
سلع الهمدانيء عن الأعمش. عن أبي وائل» عن عبد الله مرفوعاً. وقال أبونعيم: «غريب 
من حديث الأعمشء تفرد به عنه مسهر». قلت: وهوضعيف. قال البخاري: «فيه بعض 
النظر». كذا رواه عنه ابن عدي (1/757), وكذلك هوفي «التهذيب» وفي «الميزان»: «قال 
البخاري: فيه نظر» بإسقاط لفظة «بعض». ولعله سهو من الذهبي أو الناسخ. وقال النسائي 
«ليس بالقوي». وآمنا ابن حبان فذكره في «الثقات»! وقال الحافظ في «التقريب»: «لين 
الحديث». وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير الفسوي هذا.ء ترجمه الخنطيب 
(737770)» وروى عن الدارقطني أنه قال: «لا بأس به»... وله عن ابن مسعود طريق 
أخيرة رواه اللالكائي في «شرح أصول السنة» (1/779 من «الكواكب» 017/5) وابن عساكر 
(100/18/؟) عن النضرأبي قحذم عن أبي قلابة عن ابن مسعود مرفوعاً. وهذا سند ضعيف 
وفيه علتان: الأولى: الانقطاع بين أبي قلابة -واسمه عبد الله بن زيد الجرمي- وابن مسعود؛ 
فإن بين وفاتيهما نحو سنة, وقد ذكروا أنه لم يسمع من جماعة من الصحابة منهم علي بن 
بي طالب» وقد مات بعد أبن مسعود بثمان سنين. الثانية: النضرأبوقحذم وهوأبن معبد. 


. 5 المصدر نفسه. حديثكث رقم‎ .١ 


ذنان 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


وأما حديث ثوبان فأخرجه أبوطاهرالزيادي في «ثلاثئة جالس من الأماللي»... قلت: 


وهذا سند ضعيف جدّأء يزيد بن ربيعة هو الرحبي الدمشق وهو متروك... 


واما دن ف ادن عفن فاخرضه أبن عدي (1/7510) وعنه السهمي في «تاريخ جرجان» 
(371) من طريق محمد بن فضل عن كرز بن وبرة عن عطاء عنه مرفوعاً به دون ذكرالنجوم. 
وقال ابن عدي: «محمد بن فضل عامة حديثه ممالا يتابعه الثقات عليه». قلت: وهوابن 
عطية» قال الفلاس: كذاب. وضعفه البخاري جد فقال: «سكتوأ عنه». وكرز بن وبرة» ترجم 
له السهمي ترجمة طويلة (7-780١؟)‏ وساق له أحاديث كثيرة من روايته عن عبد الله بن 
عمر والربيع بن خيكم وطاووس» ونعيم أبن أبي هندء وعطاء بن أبي رباحء ومجاهد. وي 
أيوب» وقال: «إنه كان معروفا بالزهد والعبادة». ولم يذكرفيه جرحأ ولاتعديلاً. طريق ثان 
عن ابن عم اشخه السهمي (700-70) من طريق محمد بن عمرالروميء حدثنا الفرات 
بن السائب حدئنا ميمون بن مهران عنه مرفوعاً بتمامه. وهذا سند ضعيف جدّاًء الفرات هذا 
قال الدارقطني وغيره: «متروك». وقال البخاري: «منكرالحديث». وقال أحمد: «قريب من 
محمد بن زياد الطحان في ميمون, يتهم بما يتهم به ذاك». وقال أبن عدي :)1/7١5(‏ «وعامة 
أحاديئه خاصة عن ميمون بن مهران مناكير». وحمد بن عمرالرومي لين الحديث .كما في 
«التقريب»... 

قلت: قد عرفت أن طرقه كلها ما عدا الأول ضعيفة جدّاًء فلا يتقوى الحديث بها كما تقرر 
في علم أصول الحديث. والله أعلم... ثم وجدت للحديث شاهدأ مرسلاًء أخرجه عبد الرزاق 
في «الأمالمي» (1/74/7) حدثنا معمرعن ابن طاووس عن أبيه مرفوعاً به. قلت: وهذا سند 
صحيح لولا إرساله؛ ولكنه مع ذلك شاهد قوي لما قبله من الشواهد والطرق. وخاصة الطريق 
الأول» فيقوى الحديث به. والله أعلم». انتهى كلام الشيخ الألباني. 


اذفان 


السكينة في صحة حديث السفينة 


ذكره عن ابن مسعود بسندين» ضعف الأول برجل قال البخاري فيه: «فيه بعض النظر». 
والثاني بالانقطاع وبرجل ضعيف جدأ عنده. 

ثم ذكره عن ثوبان وقال: «هذا سند ضعيف جدأ». 

ثم ذكره عن ابن عمربسئدين في الأول رجل كذاب ورجل مجهول وقال في الثاني: «هذا 
سند ضعيف جد أ». 

ثم قال: «قد عرفت أن طرقه كلها ما عدا الأول ضعيفة جدّاً فلا يتقوى الحديث بها كما 
تقرر في علم أصول الحديث». 

3 قوى الحديث بشاهد مرسل ضعيف -كما قال- عن ابن طاووس عن أبيه. 

ثم قال: ولكنه مع ذلك شاهد قوي لما قبله من الشواهد والطرق» وخاصة الطريق الأول» 
فيقوى الحديث به. وقال قبل تخريج الحديث كما مرّ: «وكلها ضعيفة الأسانيد؛ ولكن بعضها 
يشد بعضأ». 


وقال في ذيل الحديث في كتابه «الصحيح الجامع الصغير): «صحيح)»'. 


أسانيد حديث السفينة أحسن كراتب من هذا الحديث الذي صححه الشيخ الألباني 
بلا شك ولا ريب. 


فقد رواه ابن عباس وفيه الحسن بن أبي جعفرقال الشيخ الألباني نفسه: «ليس شديد 
الضعف فيستشهد به». فهذا الحديث مثل ما ذكره عن أي مسعود (رضى اللّه عنه) في 
الحديث السابق. 


ثم نقول: رواه أيضأ عبد الله بن الزبيروفيه ابن طيعة وحديثه يعتبربه؛ لأن ضعف ابن 


.0610 الألباني. صحيح الجامع الصغي. حديث رقم‎ .١ 


يذنان 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه والجواب عما قالوا 
طيعة إنما هو لبهة سوء حفظه. فثله يتقوى حديثه بمجيئه من وجه آاخرولو كان مثله ف 
الضعف, مالم يشتد ضعفه كما قال الشيخ الألباني؛ وهوقول ابن تيمية وأحمد بن حنبل. 
فهذا السند أحسن حالاً بلاشك من سند الحديث الثاني الذي رواه عن ثوبان وقال عقبه 
«هذا سند ضعيف جدأ»؛ (بل حديث ابن لطيعة هذا صحيح بذاته كما مرّتوضيحه مفصلا). 

ونقول لو سلمنا بأن طرق الحديث إلى أبي ذر كلها ضعيفة لا يقوي بعضها بعضها الآخر. 

وهكذا لو سلمنا بضعف رواية بي سعيد ال لخدري. 

ثم نقول: لوسلمنا بأن طرقه كلها ما عدا الثاني ضعيفة جدّاًء فلا يقوى الحديث إلى مرتبة 
الصحيح بها كما تقرر في علم أصول الحديث. ولكن نقول: وجدنا للحديث شاهداً رواه ابن 
بي شيية 28 «المصنف» عن عبي (علية السلام) (وليس من التابعين كطاووس؛ بل هومن 
هو) بسند صحيحء رجاله كلهم من الثقات -أو بسند حسن على الأقل عند الشيخ الألباني- 


وهذا شاهد قوي لما قبله من الشواهد والطرق» فيقوى الحديث به. 


بل نحن لا نحتاج إلى هذا الشاهد؛ لأن طرق الحديث كثيرة يقوي بعضها بعضها الآخر 
فقد حتمنه السخاوي ولم يطلع على رواية علي (عليه السلام) أصلا. 

» المثال الثاني على أن حديث السفينة صحيح اعتماداً على المنهج الألباني 

قال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة' ما هذا نصه: 

«أتاني جبريل: فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميتء وأحبب من شئت فإنك 
مفارقه. واعمل ما شئت فإنك جزي بهء واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه 
عن الناس. روي من حديث سهل بن سعد وجابرين عبد الله وعلبي بن أبي طالب. 

-١‏ أما حديث سهل. فيرويه زافربن سليمان عن محمد بن عينية عن أبِي حازم عنه مرفوعاً. 


.87١ الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. حديث رقم‎ .١ 


2600 


السكينة في صحة حديث السفينة 


لخر الطبراني في «الأوسط» (١/71/؟,:‏ من الجمع بينه وبين «الصغير») والسهمي في «تاريخ 
جرجان) (50) وان نعيم في «الحلية» (507/7) والحاكم (7”70-775/4) وقال: «صحيح 
الإسناد»! ووافقه الذهبي! قلت: وهو من تساهلهما وخاصة الذهبي! فإنه أورد زافراً هذا في 
«الضعفاء» وقال: «قال ابن عدي: لا يتابع على حديثه». وقال الحافظ: «صدوق كثيرالأوهام». 


-١‏ وأما حديث جابر, فيرويه الحسن بن أبي جعفرعن أبي الزبيرعنه. أخرجه الطيالسي 
في «مسنده» (17/00) وعنه البييق في «شعب الإيمان». قلت: وهذا سند ضعيف وله علتان: 
الأولى: عنعنة أبي الزبير. فإنه كان مدلسا. والأخرى: ضعف الحسن بن أبي جعفر. قال 
الحافظ: «ضعيف الحديث مع عبادته وفضله». 


؟- وأما حديث علي» فيرويه علي بن حفص بن عمرحدثنا الحسن بن الحسين عن زيد 
بن علي عن جعفربن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عنه. أخرجه 
أب نعهم في «الحلية» )70١7/7(‏ وقال: «غريب من حديث جعفرعن أسلافه متصلاً م نكتبه 
إلا من هذا الوجه». قلت: وهوضعيف, علي بن حفص والحسن بن الحسين لم أعرفهما. 
وزيد بن علي هوابن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين أبوالحمسين حفيد زيد بن علي 
الذي ينسب إليه الزيدية مستور م يوثقه اين وقال الحافظ: «مقبول». ومن فوقه ثقات من 
رجال مسلم. والحديث أورده المنذري في «الترغيب» (11/7) من حديث سهل وقال: «رواه 
الطبراني في الأوسط بإسناد حسن». 

قال الكارى عن الحافظ اتن سجو روفن ا تلك اقيم يذل ريح افظيى افتسلكا طريقنين 
متناقضين, فصححه الحاكم ووهاه ابن الجبوزي والصواب أنه لا يحكم عليه بصحة ولا وضع 
ولوتويع زافرلكان حسناً لكن جزم العراقي في الرد على الصغاني والمنذري في ترغيبه بحسنه». 


قلت: وهوالصواب الذي يدل عليه مجموع هذه الطرق والله أعلم». انتهى كلام الشيخ 
الا 


ع0 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه, وا جواب عما قالوا 

وقال في كتابه «صحيح المجامع الصغير»: «حسن)'. 

فالملخص أنه : 

ذكره عن سهل بن سعد وفي سنده رجل كثيرالأوهام وعامة ما يرويه لا يتابع عليه كما 

ثم ذكره عن جابربن عبد الله وفيه الحسن بن أبي جعفرالجفري وأيضأ رجل مدلس وقد 
عنعن . 

ثم رواه عن الإمام على (عليه السلام) وفيه رجل مستور ورجلان مجهولان عنده؛ فضعفه. 


ثم حسن الحديث بمجموع طرقه. 


وأسانيد حديث السفينة أحسن براتب من هذا الحديث بلا شك ولا ريب. فقد رأينا 
كيف يحكم الالباني بحسن هذا الحديث بمجموع طرقه مع أن أسانيده كلها ضعيفة. فرواية 
عبد الله بن الزبير لحديث السفينة أحسن من رواية سهل لهذا الحديث الذي حسته؛ لأنها 
ليس فيها إلا ابن يعة الذي حسن الشيخ الألباني أحاديثه في الشواهد والمتابعات (ولا نقول 
هنا أن الراوي عنه كان ابن ابي مربم الذي سمع منه قبل احتراق كتبه...). ورواية ابن عباس 
لحديث السفينة أحسن وأتقن من رواية جابرهذا الحديث الذي حسنه لأنها ليس فيها إلا 
الحسن بن أبي جعفرولكن رواية جابركان فيها رجل مدلس أيضا. ورواية أبي سعيد الحخدري 
لحديث السفينة أحسن من رواية علي (عليه السلام) لهذا الحديث الذي حسنه لأنها ليس 
فيها إلا رجل واحد مستورء ولكن في رواية علي (عليه السلام) ثلائة رواة كلهم مستورون 
وتجهولون عند الشيخ الألباني. وهذا كله بغض النظرعن رواية علي (عليه السلام) لحديث 
سفينة نوح التي هي صحيحة بذاتها وطرق رواية أبي ذرالتي تقوي بعضها بعضها الآخركما 


.4760 الألبانيء صحيح الجامع الصغير. حديث رقم‎ .١ 


دعن 


السكينة في صحة حديث السفينة 

بينأه. وده قال السخاوي وأبن حجرالمكي. 

« المثال الثالث على أن حديث السفينة صحيح اعتماداً على المغهج الألباني 

قال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ' ما هذا نصه: 

«لو كان بعدي نبي لكان عمر. روأه الترمذي (؟/*) وحسنهء والحاكم (*“"رهةم) 
وقحههة: راون (105/5)., والروياني في «مسنده» (1/60), والطبراني كما في «المنتق 
من حديثه» (7/1/4). وأبو بكر النجاد في «الفوائد المنتقاة» (75-1/17), وابن سمعون 
في «الأمالي» (؟75/17)» وأبو بكر القطيعى في «الفوائد المنتقاة» (23/17/5). والنطيب في 
«الموضح» (777/7): وابن عساكر(5/710/7) عن أبي عبد الرحمن المقري أنبأنا حيوة عن 
بكربن عمرو عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامرمرفوعا. ثم رواه النجاد من طريق أبن 
طيعة عن مشرح به. 

قلت: وهذأ سند حسن رجاله كلهم ثقات». وفي مشرح كلام لا ينزل حديثه عن رتبة 
الحسن» وقد وثقه أبن معين . 

وله شاهدان أحدهما من حديث عصمة. رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو 
ضعيف . والآخرعن أبي سعيد الندريء رواه الطبراني في «الأوسط». قال الهيثمي (18/9): 


«(وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف»». 
وقال في كتأبه «صحيح الجامع الصغير»: «(حسن»'. 


فالملخص: 
ذكره بسند فيه مشرح بن هاعان وذكرالتوثيق الوارد فيه من قبل ابن معين وسكت عن 


.7717 الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. حديث رقم‎ .١ 
.01/84 الألباني. صحيح الجامع الصغير, حديث رقم‎ . 


يلحكلا 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه؛ وا جواب عما قالوا 


المجرح الواردء ولكن قال: «فيه كلام لا ينزل حديثه عن رتبة المحسن». ولو راجعنا كتاب 
«تهذيب التهذيب»'. لرأينا أنه لم يوثقه أحد سوى أبن معين» وحتى ابن حبان حيث أورده في 
الثقات قال: «يخطئ ويخالف». ثم مع ذلك أورةه ب «الضعفاء» أيضاً وقال: «يروي عن عقبة 
مناكي رلا يتابع عليها والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات والاعتباربما وافق الثقات». 
وحديثه هذا من عقبة أيضاً وما تفرد به ولم يتابعه إلا الكذاب كما سيأتي قريباً. وكلام ابن 
حبان هذا ذكره الشيخ الألباني نفسه". ثم وافق ابن حبان حيث تعقب ابن حجرالذي قال 
في مشرح: «مقبول» بقوله: «يعنى عند المتابعة». ومشرح هذا قيل في ترجمته: «إنه كان في 
جيش الحجاج الذين حاصروا أبن الزبيرورموا الكعبة بالمنجنيق»". وقد جزم بذلك ابن 
يونس في تاريخه كما قال ابن حجر العسقلاني. 


ثم ذكرالشيخ الألباني لهذا النبرشاهدين: الأول: فيه الفضل بن المختار وقال: «هو 
ضعيف». هكذا قال وهو متهم بالوضع والكذب' كما في «ميزان الاعتدال», والشيخ الألباني 
يعلم هذا" فهونفسه قال فيه: «هومتروك»*. ثم اهمه بالوضع في «السلسلة الضعيفة»". 
والعصب مكة انه تعقب اطيثئمي حيث قال في الفضل بن المختار: «هو ضعيف» بقوله: «هو 
أسوأ حالاً من ذلك»*. ثم اعترض عليه مرة أخرى بقوله: «فيه تساهل في التعبير»' ومرة 


أخرى: «هوشدّمن ذلك»". ولكن هنا قال فيه: «ضعيف» !!! 3 ضعفه جدًا مرة اخرى فى 


.14١ أبن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب؛. ج١٠. ص‎ .١ 

؟. الألباني. سلسلة الأحاديث الضعيفة, رقم 0 .701٠‏ 

أبن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب. جج١٠.‏ ص!؛!؛ الذهبيء تاريخ الإسلام, جلاء ص١47.‏ 
3 الذهبي, ميزان الاعتدال ج ”7 ص 8ه 7. 

ه. انظر: الألباني, سلسلة الأحاديث الضعيفة. رقم 185. 

.409 المصدر نفسهء رقم‎ .١ 

/. المصدر نفسه. رقم 71755. 

6. المصدر نفسه. رقم 71146. 

9. المصدر نفسهء رقم 986؟. 

.79417/ المصدر نفسه. رقم‎ .٠ 
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السكينة في صحة حديث السفينة 
«السلسلة الضعيفة»'. ثم لأجله حكم بالوضع على بعض ما روى'. 


والثاني: فيه عبد المنعم بن بشيروقال نقلاعن الهيئمي: «هوضعيف». هكذا قال وهو 
متهم بالوضع والكذب '. والشيخ الألباني يعلم هذاء فهو نفسه قال فيه: «حديثه موضوع»" 
وقال فيه: «متهم بل وضاع»”: وقد اعترض على الهيئمي حيث ضعفه فقط. وقال مرة أخرى: 
«متهم بالوضع»؛ ولأجله حكم بالوضع على حديثه”. وراجع «السلسلة الضعيفة» حديث رقم 
4”* فقد اتهمه بالكذب والوضعء أما هنا فإنما نقل تضعيف اطيثمي وم يتعقبه بشيء!!! 


فالظاهرأن الشيخ الألباني قد حسن الحديث لأجل الطريق الأول فقط وفيه مشرح بن 
هاعان» وقال ابن حبان في مشرح: «الصواب ترك ما انفرد به» لاسيما عن عقبة كحديثه هذا 
ووافقه الشيخ الألباني كما عرفتء وقد رأينا أنه تفرد بهذا الحديث. فلا متابع له إلا من قبل 
الكذابَيْن -عند الشيخ الألباني نفسه- الفضل بن المختار وعبد المنعم بن بشيرء وإن خفف 
جرمهما هنا بقوله فيهما: «ضعيف» ووافق اطيثمي على ذلك, ولكنه قد اعترض على الطيثمي في 
مواضع أخرى كما عرفنا؛ لأنه يعلم علم اليقين أنهما كذابان وضاعان» مقعدهما في النا ربلا شك . 


فلينظرالمنصف إلى تحسينه لهذا الحديث ثم إلى تخريجه الناقص لحديث السفينة -لا إلى 
تخريجنا وتحقيقنا-. ليتيقّن بأن حديث السفينة بتخريجه أولى بالتحسين؟! 


« المثال الرابع على أن حديث السفينة صحيح اعتمادا على المنهج الألباني 
أورد الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة»" بعض الأحاديث عن قصة طلاق النبى 


.77854 المصدر نفسه. رقم‎ .١ 

؟. انظر: المصدر نفسه. رقم 9807" إلى /9/17؟. 

'. انظ رترجمته في: الذهي, ميزان الاعتدالء ج”ء ص 519. 
5. الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة, رقم .15٠١‏ 

5. المصدر نفسهء رقم 07؟7. 

5. المصدر نفسه. رقم /5151. 

. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة؛. حديث رقم .70١1‏ 


ان 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


(صلى الله عليه وآله وسلم) لحخفصة زوحته (صلى أللّه عليه وآله وسلم)ء وصحح هذه القصة. 
ثم ذكرحديثين فيهما فضيلة لحفصة فقال: 


«الثالث: عن قيس بن زيد: «أن النبي (صل الله عليه وسلم) طلق حفصة بنت عمر, 
فدخل عليها خالاها قدامة وعثمان ابنا مظعون, فبكت. وقالت: والله ما طلقني عن شبع, 
وجاء الي (صلى الله عليه وسلم) فقال: قال لي جبرئيل (عليه السلام): راجع حفصة:؛ فإنها 
صوامة قوامة» وإنها زوجتك في البنة». أخرجه أبونعيم في «الحلية» والحاكم. من طريق 
حماد بن سلمة: أنبأ أبوعمران الجوني عن قيس بن زيد. قلت: سكت عنه الحاكم ثم الذهبي, 
ولعل ذلك لوضوح علته؛ وهي قيس بن زيد هذاء قال ابن أبي حاتم: «روى عن النبي (صلى 
الله عليه وسلم) مرسلاً, لا أعلم له صحبة. روى عنه أبوعمران المبوني». 


الرابع: عن الحسن بن أبي جعفرعن عاصم عن رَرّعن عمار بن ياسرقال: «أراد يسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) أن يطلق حفصةء فجاء جبرئيل فقال: لا تطلقهاء فإنها صوامة 
قوامة» وإنها زوجتك في الجنة». أخرجه أبونعيم. قلت: ورجاله ثقات, غير الحسن بن أبي 
جعفرء وهوالجفري» قال الحافظ: «ضعيف الحديثء مع عبادته وفضله». قلت: فإذا ضمٌ إلى 
الميسل الذي قبله» ارتق حديثه إلى مرتبة الحسن إن شاء الله تعالى. وقد رواه - أي الحسن 
بن أي تجان ر عرن ذا دع عدن انين (رضي الله عنه): «أن النبي (صلى الله عليه وسلم) 
طلق حفصة تطليقة» فأتاه جبرئيل (عليه الصلاة والسلام)؛ فقال: يا محمد طلقت حفصة, 
وهي صوامة قوامة. وهي زوجتك في الجنة؟!». أخرجه الحاكم وسكت عنه لما عرفت من 
حال الحسن بن أبي جعفر. 

وجملة القول: أن تطليقه (صلى الله عليه وسلم) لحفصة ثابت عنه من طرقء وكونه أمر 
بإرجاعها ثابت من حديث أنس الصحيح, وقول جبرئيل له: «راجعها فإنها صوامة... إلخ», 
حسن كما ذكرنا». 


ض١‎ 


السكينة في صحة حديث السفينة 


فالملخص: 

أن الشيخ الألباني ذكره من حديث قيس بن زيد الذي سكت عنه الحاكم ثم الذهبي 
لوضوح علتهء وهي كون حديث قيس - وهو تابعي صغيركما في «الإصابة)'- مرسلاً. ولكن 
كما ترى فإن الشيخ الألباني لم يقل إنه مرسل صحيح بل قال: هو مرسل. ففهمنا أن ثمة علة 
أخرى في هذا الطريق وهي جهالة قيس. ولا نزعم أنه مجهول الحال فقط بل هو جهول العين 
فلم يروعنه إلا أبوعمران المبوني. والشيخ الألباني يعلم جميع ذلك؛ فهو القائل في «السلسلة 
الضعيفة» تعقيباً على الهيئمي حيث أعل حديثاً: «وهذا يوهم أنه ليس فيه غيره من يعل به 
المدفق ا وليسنى كلالكقان قنسن نين ريد أورذة الذهبي في «الميزان». وقال: «قال الأزدي: 
كيف )+ واقره هو والحافظ في «اللسان»؛ إلا أن الأخير زاد فقال: «روى عنه أبنو عهرا 
الجوني» وأورد له أبونعير في «الصحابة» حديثاً مرسلاً. وقال: هو مجهولء ولاتصح له صحبة 
ولا رؤية». انظر«المعرفة» (؟/3/155). قلت: وأما أبن حبان» فأورده في «الثقات» (7/١7؟)‏ 
على قاعدته في توثيق المجهولين و يذكرعنه راوياً غي را جوني»'. فكما ترى» قيس بن زيد 
يجهول العين عند الشيخ الألباني فلا يعرف أحداأً روى عنه غيرالبوني. 


ثم ذكرشاهدا هذا الحديث المرسل من رواية صاحبنا الحسن د فنأ جعفرالذي روى 
فضيلة حفصة مرة بإسناده عن عمار (رضوان الله تعالى عليه ورحمته) ومرة من رواية أنس. 


ونحن لا نريد نني هذه الفضيلة عن حفصة؛ بل ما نريده هوبيان كيفية تعامل الشيخ 
الألباني مع رواية الحسن بن أبي جعفر ومرسل هذا الشخص تجهول العين «فإذا ضْمّ إلى 
المرسل الذي قبله, ارتق حديثه إلى مرتبة الحسن إن شاء الله تعالى». 


فنقول: روي حديث السفية من طريق الحسن بن أبي جعفربسندين كما من فإذا صم 


.518 أبن حجر العسقلانيء الإصابة في قييزالصحابة. جة. ص‎ .١ 
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ع 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه, وال جواب عما قالوا 


إلى رواية أبي ذرمن طريق إسرائيل عن 5 إسحاق عن رجل مبهم ارتق حديثه إلى مرتبة 
الحمسن؛ لأن هذا المبهم هومن التابعين من طبقة الوسطى ويستشهد به. فحديث السفينة 
حسن بغض النظرعما ورد عن ابن الزبيروأبي سعيد الخندري وعلي (عليه السلام). 

» المثال الخامس على أنّ حديث السفينة صحيح اعتماداً على المغهج الألباني 

قال الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة'"' ما هذا نصه: 

«إنه لييون علي الموت إن أريتك زوجي ف الجنة, يعي عائشة. رواه المحسين المروزي في 
«زوائد الزهد» (5/77): حدثنا أبومعاوية حدثنا أبوحنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود 
عن عائشة قالت: قال لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم): فذكره. 


ومن هذا الوجه رواه الخلعي في «الفوائد» (01/54/1. ثم من طريق سعيد بن عنبسة 
قال: حدثنا أبومعاوية عن مسعرعن حماد به. قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات رجال 
مسلم غيرسعيد بن عنبسة, وأظنه أبا عثمان الخراز الرازني» فقد ذكرابن أبي حاتم (07/1/7) 
أنه روى عن جمع سماهم من هذه الطبقة» منهم أنويفعا وبئة المتتريترا وقال: «جمع منه أبي: 
ولم يحدث عنهء وقال: فيه نظر, وقال مرة: كان لا يصدق». ومن هذه الطبقة ما أورده ابن 
حبان في الطبقة الرابعة من «الثقات» (//5718): «سعيد بن عنبسة» يروي عن أبن إدريس 
والكوفيين» روى عنه محمد بن إبراهيم البوشنجي. ربما خالف». قلت: فيحتمل أن يكون هو 
الرازي» ويحتمل أن يكون غيره» وهو ظاهرصنيع الحافظ في «اللسان»؛ فإذا كان غيره فالسند 
حسن. والله أعلم. 

ويقويه أن له طريقاً أخرى, فقال أحمد (178/7): حدثئنا وكيع عن إسماعيل عن مصعب بن 
إسحاق بن طلحة عن عائشة به مختصراأ بلفظ: «إنه ليهون علي أني رأيت بياض كف عائشة 
في الجنة». وهذا إسناد جيد لولا جهالة في مصعب هذاء فقد ذكره ابن أبي حاتم» وابن حبان 


.1/ الألباني, سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ .١ 


اعم 


السكينة في صحة حديث السفينة 


في «الثقات» في التابعين (415/0) وأتباع التابعين (478/1) من رواية إسماعيل هذا فقط عنه: 
وهو إسماعيل د ينان خالذ» وكذلك أوردة الحافظ في «التعجيل». وزاد في الممديتف تعد أن غزاة 


ل«المسند»: «يعني الموت» تة تفسيراً منه لقوله: «ليهون علي». ويحتمل 0 يكون ذلك في نسخته 
من «المسند» وهو بعيد؛ لأنه ليس في «جامع المسانيد» .)05/1٠١5//(‏ واللّه اعلم: 


والحديث ارده ابن بي حاتم في «العلل» (؟/6/”) من طريق المعللى بن عبد الرحمن 
بإسناده عن عائشة بلفظ الترجمة, وقال: «موضوع بهذا الإسناد, والمعلى متروك الحديث». 
وقوله: «بهذا الإسناد» كأنه يشي رإلى الأسانيد المتقدمة» وأنا أرى أن الحديث حسن بمجموع 
إسنادي أبي حنيفة وأحمد. والله أعلم». انتتبى كلامه. 

فا لملخص . 

أن الشيخ الألبا في أورد هذا الحديث من رواية أبي حنيفة عن حماد ولم يبين لنا حال 

قله غيرأئة استشهد به في آخ ركلامه على الحديث. 

ثم أورده من رواية سعيد بن عنبسة وهولا يصدق في حديثه كما قال؛ وعلى كل حال 

3 أورده من رواية أحمد بن حنبل فق المسند وفيه رجل مجهول العين ١‏ يرو عنه سوى 
إسماعيل بن أبي خالد؛ بل ل أرَله حديثاً في كتب السنة -ولا في كتب الشيعة- غيرهذا 
الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني. 


ثم أورده من كتاب «العلل» لابن أبي حاتم وفيه المعلى بن عبد الرحمن وهو متروك كما 


قال» كان كذابا يضع الحديث. 
ثم حسن الحديث بمجموع إسنا دي أبي حنيفة وأحمد بن حنبل؛ لأن طريق سعيد بن 
عنبسة والمعلى لا يصلحان للاستشهاد. 


عم 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


أقول: 

أما طريق أحمد فقد عرفنا أنّ فيه رجلا جهول العين لم يرو عنه إلا رجل واحدء فاستشهد 
الشيخ الألباني بحديئه لكي يرتت برواية أبي حنيفة إلى درجة الحسن. أما رواية أبي حنيفة 
فلم يبين حاها لأنّ ضعفها واضح بيّن كالشمس في رابعة النهارء فقد كتب الشيخ الألباني 
قريب من ست صفحات في ذيل الحديث رقم من «سلسلة الأحاديث الضعيفة» في 
إثبات ضعف أبي حنيفة النعمان بن ثابت فراجع, ولايمكن لنا نقل ما قاله كلّه هنا. ولكن 
لا بأس بأن ننقل هنا اجرح الواضح -عنده- في أبي حنيفة والذي نقله من لسان أربعة 
عشر حدثا وعالماً من المتقدمين والمتأخرينء فقالوا فيه: «مضطرب الحديث»»: «كثير الغلط». 
«عامة ما يرويه غلط وتصاحيف وزيادات في أسانيدها ومتونها ورجالها», «ليس هومن أهل 
الحديث». «كان مسكيئاً في الحديث». «حدث بمائة وثلائين حديثاًء أخطأ منها في المائة 
رمتو عدي ذا أكون اذلن اعادو | رفوم وى عي ادلي ندا لك خينا: 
على صوابه. استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار». «ليس بثقة». «متروك الحديث»»: «لا 
يكتب حديثه»؛ «كثي رالغلط والخطإ», (أغامةآمنا يروية غلط وتضحيفن )وقد قبل أسنوء 
وأقبح من ذلك في أبي حنيفة لا »همنا ذكره هنا. 

فذك رالشيخ الألباني ذلك كله في ذيل الحديث رقم 08 من «السلسلة الضعيفة»؛ ومع 
ذلك استشهد بحديئه هنا لكي يحسن حديثا في فضل عائشة زوجة الني (صلى الله عليه 
وأله وسلم). يحسنه مع انضمامه إلى رواية شخص مجهول العين -لا مجهول الحال ولا مستور- 
لا يعرف إلا في هذا الحديثء كأنه ولد وروى هذا الحديث ثم مات بعد ذلك. ولم يتكلم بكلام 
يستحق النقل قط . ومع ذلك هذا المجهول قد اضطرب في نقله الحديث فرواه مرة عن عائشة 
مرفوعاً ومرة مرسلاً والشيخ الألباني يعلم جميع ذلك وهذا ما يزيد من استغرابن". 


.501١ انظر: الألباني, سلسلة الأحاديث الضعيفة, رقم‎ .١ 


قن 


السكينة في صحة حديث السفينة 


ولايقال إن هذا المجهول العين قد روى عنه إسماعيل بن أبي خالد وهولا يروي إلا عن 
ثقة؛ لأنّ الشيخ الألباني أولاً م ينقل هذا الرأي ثانياً: لوكان يتبتّى هذا الرأي أولا أقل اطلع 
عليه لصحّح الحديث لذاته ولم يكتفٍ بالاستشهاد به فقطء ثالثا: الظاه رأنه لم يطلع على هذه 
الرأي أوكان لا يعتقد بصحتهء ويشهد لذلك أننا رأيناه يضعف بعض الأحاديث لأجل جهالة 
شيوخ إسماعيل بن أبي خالد؛ بل ضعف والد إسماعيل بن أبي خالد وأخيه اللذين يروي 
عنهما إسماعيل بن أبي خالد وقال هما مجهولان". وهما أحسن حالاً من مصعب فلم ينفردا 
بنقل حديث واحد طوال مدة حياتهم. 

وعلى كل حالء لسنا هنا في معرض تضعيف هذا الحديث وبيان علله؛ بل إنما نريد بيان 
كيفية تحسين الشيخ الألباني هذا الحديث بطريقيه عن أحمد (فيهما رجل جهول العين لم يرو 
إلا حديثاً واحدأً)ء وأبوحنيفة وهو صعيف جدّأ بجرح مبين معلّل؛ بل هومتروك الحديث لا 
يكتب حديثه كما قال علماء اجرح والتعديل: وهذا كله اعتماداً على ما ذكره الشيخ الألباني, 
وإلا فليس ,أينا في أبي حنيفة كرأي الشيخ الألباني. 

فلينظرالمنصف الحرٌ والعاقل غيرالمتعصّب إلى تحسين الشيخ الألباني - وهو محدث العصر 
كما يقال- لهذا الحديث بهذه الأسانيد, ثم انظرفي ما مرّمن تحقيق حديث السفينة لكي تعرف 
أن أسانيد حديث السفينة أحسن براتب من هذا الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني. وهذا 
الحديث في فضل عائشة زوجة النبي (صلى الله عليه واله وسلم) والذي قبله في فضل عمر 
بن الخطاب إنما ذكرناهما كنموذجين وإلا توجد عشرة أحاديث صححها وحسنها الشيخ 
الألباني وليس حال أسائيدها أحسن من حال سندي هذين الحديثين. وقد مرّفي ذيل 
تحقيق رواية أبي الطفيل عن بي ذرأنه حسن حديثاً في أن الله -سبحانه وتعالى - يضحك 
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يان 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


وكان له طريقان, وقع في الطريق الأول رجلٌ اسمه وكيع بن عدس عجهول العين عنده» وفي 
الثاني ثلائة مجاهيل اثنين منهما جهولا العين لأن ليس هما إلا راوواحد كما قال الألباني 
نفسه. فهل طرق حديث السفينة أقل من طرق ذلك الحديث أم هي أضعف منها؟! 

ثم انظرمرة أخرى إلى تحسين الشيخ الألباني لهذا الحديث وانظركتابه «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» لأمئلة أخرى» حتى تتيئّن من صحة احتجاجنا بجميع طرق حديث السفينة التي 
مرتحقيقها من رواية ابن الزبيروابن عباس وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الحندري وأبي 
ذر. وأنت لن ترى في شيء من أسانيد حديث السفينة التي مر تحقيقها في هذه الرسالة رجلاً 
«حدث بائة وثلائين حديثاً. أخطأ منها في المائة وعشرين حديثا». ولا رجلاً جهول العين لا 
يعرف إلا في حديث السفينة. فالنتيجة هي: 

-١‏ صحة احتجاجنا بأحاديث رواة حديث السفينة -الذين مرّذكرهم- وهي صحيحة إما 
لذاتها أو في الشواهد والمتابعات. 

؟- صحة حديث السفينة اعتمادا على منهج الشيخ الألباني في تصحيح الأحاديث 
وعبيها: 

ولا ينقضي عجبي من الشيخ الألباني كيف يحسن ويصحح هذه الأحاديث بهذه الأسانيد 
ولكن يضعف حديث السفينة مع أَنّ طرقه أكثر بمراتب ثم أحسن بدرجات. 

« نكارة حديث السفينة عند الشيخ الألباني عجيبة 

والذي يبدوا لي أن الشيخ الألباني كان يعتقد بنكارة -بالمعنى الرابع للنكارة- متن حديث 
السفينة تبعا للذهبي؛ ولذا قال بعد تخريج الحديث: 

«ويبدوأن الشيخ صالح المقبلى لم يكن تفرغ لتتبعها وإمعان النظرفيها؛ وإلالم يقل في كتابه 
«العلم الشامخ» (ص :)687١‏ «أخرجه الحاكم في «المستدرك» عن أبي ذر. وكذلك النطيب 


وابن جريروالطبراني عن ابن عباس وأبي ذرأيضاء والبزارمن حديث ابن الزبير. وحكم الذهبي 


نان 


السكينة في صحة حديث السفينة 


بأنه «منكر» غيرمقبول؛ لأن هذا المحمل من مدارك الأهواء»!! فأقول: نعم! وللتعليل نفسه؛ 
لا يمكن القول بصحته لمجموع طرقه؛ لأن الشرط في ذلك أن لا يكون الضعف شديداًء كما 
هو مقرر في علم الحديث؛ وليس الأمركذلك كما سبق بيانه. وظني أن الشيخ - رحمه الله- لو 
تتبع الطرق كما فعلنا؛ لم يخالف الذهبي في إنكاره للحديث. والله أعلم. وتما يؤيد قول الحقبلي 
-أن المحمل من مدارك الأهواء-: أن هذا الحديث عزاه الشيخ عبد الحسين الموسوي الشيعي 
في كتابه «المراجعات» (ص 1 طبع دار الصادق) للحاكم من حديث أبي ذرالمتقدم؛ موهماً 
القراء أنه صحيح بقوله: «أخرجه الحاكم بالإسناد إلى أبي ذر(ص )1١١‏ من الجزء الثالث من 
صحيحة (!) المستدرك»! وهو- كعادته- لا يتكلم على أسانيد أحاديثه التي تدعم مذهبه؛ بل 
إنه يسوقها كلها المسلمات المصححات من الأحاديث؛ إن لم يشع رالقارىء بصحتها كما فعل 
هنا بقوله: «صحيحة المستدرك»! فضلاً عن أنه لا يحكي عن أئمة الحديث ما في أسانيدها 
من طعن» ومتونها من نكارة. وقد خطرفي البال أن أتتبع أحاديثه التي من هذا النوع وأجمعها 
في كتاب؛ نصحا للمسلمين وتحذيراً لهم من عمل المدلسين المغرضين, وعسى أن يكون ذلك 
قريباً. ثم رأيت الخميني قد زاد على عبد الحسين في الافتراء؛ فزعم (ص )17١‏ من كتابه ١كشف‏ 
الأسرار» أن الحديث من الأحاديث المسلمة المتواترة!! ويعني بقوله: «المسلمة»؛ أي: عند أهل 
السنة! ثم كذب مرة أخرى كعادته؛ فقال: «وقد ورد في ذلك أحد عشرحديثاً عن طريق أهل 
السئة»! ثم لم يسق إلا حديث أبن عباس الذي فيه المتروك؛ كما تقدم!». 


أقول: 

والظاهرمن كلامه أن الحديث عنده منكرولذا رد على الشيخ المقبلي الذي خالف الذهي 
في الحكم على نكارة الحديث. وقد رأينا أن حديث السفينة صحيح اعتمادأ على المنهج 
الألباني في تصحيح الأحاديث وتحسينها حتى مع غض النظرعن أسانيدها التي لم يطلع 
الشيخ الألباني عليها. والشيخ صالح المقبلي فهم فهمأ صحيحاً أن طرق حديث السفينة 
ليست شديدة الضعف والشيخ الألباني هوالذي أخطأ. 


لمان 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه, وا جواب عما قالوا 


أما نكارة متن الحديث عند الشيخ الألباني فأمرعجيب جدّأ؛ لأه نفسه صحح حديث 
الثقلين بلفظ «إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلواء كتاب الله وعترتي أهل بيتي»' 
وصححه أيضأ بلفظ «إني تارك فيكم ماإن قسكم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من 
الآخركتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيت ولن يتفرقا حتى يردا 
علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما»'. ثم قال في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» إن 
أهل البيت المذكور في حديث الثقلين هم في الأصل نساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
وهذا نصّ ما قال: «إن المراد من الحديث في قوله (صلى الله عليه وسلم): «عترتي» أكثرتما 
يريده الشيعةء ولا يرده أهل السنة؛ بل هم مستمسكون بهء ألا وهوأن العترة فيهم هم أهل 
بيته (صلى الله عليه وسلم)؛ وقد جاء ذلك موضحاً في بعض طرقه كحديث الترجمة: «عترقي 
أهل بيتي», وأهل بيته في الأصل هم نساؤه (صلى الله عليه وسلم) وفيهن الصديقة عائشة 
(رضي الله عنهن) جميعاً كما هو صريح قوله تعاللى في (الأحزاب): «إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا»...». 

فا أدري وجه نكارة متن حديث السفينة عنده لاسيما مع تفسير«أهل البيت» في الحديث 
بنساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). فن الظاهرأن أهل السنة مستمسكون بهنء لا سيما 
بالصديقة عائشة كما قال» فقد ركبوا سفينتهن ونجوا من الغرق, فأين النكارة؟! وليس في متن 
حديث السفيئة أكثرما ورد في حديث الثقلين» ومعناهما واحد وهوأن كل من لم يتمسك 
بأهل البيت وم يأخذ دينه عنهم فقد ضل وغرق. وقد صرح الأميرالصنعاني والعلامة المقبلي 
بكون حديث الثقلين شاهداً لمعنى حديث السفينة أو العكس ومرّكلامهما. ونحن لا نستطيع 
أن نردٌ على ابن تيمية بهذا الكلام؛ لأنَّ ابن تيمية كان يعتقد أن أهل البيت في الأصل هم 
علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) كما صرح بهذا بقوله: «وقد روى الإمام أحمد 
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عم 


السكينة في صحة حديث السفينة 


والترمذي وغيرهما عن أم سلمة: أن هذه الآية لما نزلت أدار النبي (صلى الله عليه وسلم) 
كساءه على علىّ وفاطمة وال حسن والحسين (رضي الله عنهم) فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيقي 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً) . وسنته تفس ركتاب الله وتبينه. وتدل عليه » وتعبر 
عنه. فلما قال: «هؤلاء أهل بيتي» مع 59 سياق القرآن يدل على أن الخطات مع روخف 
علمنا أن أزواجه وإن كن من أهل بيته كما دل عليه القرآن» فهؤلاء أحق بأن يكونوا أهل 
بيته؛ لأقّ صلة النسب أقوى من صلة الصهر.... ولما بين سبحانه أنه يريد أن يذهب الرجس 
عن أهل بيته ويطهرهم تطهيراًء دعا النني (صلى الله عليه وسلم) لأقرب أهل بيته وأعظمهم 
اختصاصاً به. وهم: علي, وفاطمة, (رضي الله عنهما)ء وسيدا شباب أهل الجنة... . 


فكما هوواضح من كلام ابن تيمية أنه كان يعتقد أن أهل الكساء هم أهل البيت في 
الأصل خلافاً لما قاله الشيخ الألباني» فن حقّ ابن تيمية أن ينك رحديث السفينة لأن فيه 
ما يخالف الثابت المعروف؛ بل فيه هدم مذهبه وجميع معتقداته. أما الشيخ الألباني فليس له 
ملزم لإنكارمتن الحديث لأن أهل البيت عنده في الأصل هم نساء النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم)؛ وأهل السنة مستمسكون بهن لا سيما الصديقة عائشة. ولعل الشيخ الألباني فهم 
-في ما بعد- عدم صلاحية استدلالاته الاجتهادية بمسألة سياق الآيات مع وجود النص من 
فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في تعيين أهل البيتء أو لعله الع على كلام أبن تيمية 
في تفسيرأهل البيت فتغيراجتهاده في معنى أهل البيت. فإذن له مبرر أن ينكرالحديث كابن 
تيمية» ولكن ماذا يفعل مع حديث الثقلين الذي صححه بالألفاظ السابقة؟! 


ثم إنه كرر مرة أخرى كلامه «لأن الشرط في ذلك أن لا يكون الضعف شديداًء كما هو مقرر 
في علم الحديث. وليس الأمركذلك كما سبق بيانه» وهوالذي استشهد بطرق أكثرضعقاً 
من طرق حديث السفيئة ليصحح ويحسن فضائل من يحب. وهوالذي استشهد يحديث 


.١0ص أبن تيمية» حقوق آل البيت بين السنة والبدعة.‎ .١ 


مان 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفيئة أو تضعيف بعض طرقه. والمجواب عما قالوا 


الحسن بن أبي جعفرالذي روى فضيلة لحفصة بسندين ومع انضمامها إلى رواية مرسلة من 
رجل مجهول الحال حسن هذه الفضيلة. وهوالذي استشهد بحديث رجل «حدث بائة 
وثلائين حديثئاًء أخطأ منها في المائة وعشرين حديثا» وحديث «تجهول العين -لا مجهول 
الحال ولا مستور الذي لا يعرف إلا في حديث واحد» لكي بحسن فضيلة لعائشة زوجة 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). وهوالذي حسن حديث مشرح بن هاعان (الذي كان 
في جيش الحجاج الذين حاصروا ابن الزبيرورموا الكعبة بالمنجنيق) عن عقبة في فضل عمر 
بن النطاب وقد قيل في مشرح هذاأ: «يروي عن عقبة مناكيرلا يتابع عليها والصواب في أمره 
ترك ما انفرد من الروايات والاعتبار بما وافق الثقات». ولم يتابعه إلا الكذاب الوضاع ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 


» اتهامه للسيد شرف الدين والسيد الخميني 

أما كلامه «وتما يؤيد قول المقبلي -أن المحمل من مدارك الأهواء -: أن هذا الحديث عزاه 
الشيخ عبد الحسين الموسوي الشيعي في كتابه «المراجعات» (ص ”7؟, طبع دار الصادق) 
للحاكم من حديث أب ذر المتقدم موهماً القراء أنه صحيح بقوله: «أخرجه الحاكم بالإسناد 
إلى أبي ذر(ص )1١١‏ من الجزء الثالث من صحيحة (!) المستدرك»! وهو- كعادته- لا يتكلم 
على أسانيد أحاديثه التي تدعم مذهبه؛ بل إنه يسوقها كلها المسلمات المصححات من 
الأحاديث؛ إن لم يشعرالقارىء بصحتها كما فعل هنا بقوله: «صحيحة المستدرك»! فضلاً 
عن أنه لا يحكي عن أنمة الحديث ما في أسانيدها من طعن» ومتوتها من نكارة» ففي غير محله 
أيضا؛ لأن اصطلاح «صحيحة المستدرك» لا غبار عليهاء فقد رأينا كثيراً من علماء السنة 
يعبرون عن كتاب المستدرك ب«صحيح الحاكم» أو يقولو ن «الحاكم في صحيحه» (راجع 
مثلاً حاشية ابن القيم على سنن أبي داود؛ تلخيص الحبيرلاين حجرالعسقلاني» فقه السنة 
للشيخ السيد السابق عمدة القاري للعيني. كشف الخفاء للعجلوني والبرهان للزركشي...)؛ 
بل وهذا أمرواضح لا نحتاج إلى ذكرالأمثلة. وثة أمثلة كثيرة جدّأء أنقل مثالاً واحداً من كلام 


فض 


السكينة في صحة حديث السفينة 
أبن تيميةء فقال: «وروأه الحاكم فى «صحيحه») من حديث أبى معأوية...)'. 


أما نسبة التصحيح للحاكم فلا إشكال فيها أيضاء فقال ابن الصلاح: «ويكني أن يحكم 
على الحديث بالصحة بمجرد وجوده في كتب من اشترط الصحة في ما جمعه ككتاب ابن 
خزيمة»'. وعلق عليه السيوطي بقوله: «وكذا سصحيع ابن حبان» ومستدرك الحاكم على ما 
بحرر فيه»”. وقال العراقي: «وَخُلٌ زيادة الصحيح إِذْ ثُنَص صحئة اورف مُصنف بخص جمعه 
تحوابن حبان اليّكي وابن خزيمة وكالمستدرك»". وقال السيوطي في سياقه عن الحديث 
الصحيح: «وخذه حيث حافظ عليه ئَضْ ومن مصنف بجمعه بخص كابن خزيمة ويتلو 
طلم راواه لسن © الخاكوية 

فلذا قد رأينا الشيخ الألباني نفسه قال في رسالته «الحديث حجة بنفسه في العقائد 
والأحكام» ما هذا نصه: «عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم): تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما قسكتم بهماء كتاب الله وسنتي» ولن يتفرّقا 
حتى يردا على الحوض. اشر مالك ترات والحاكم مسكدا وضخحه)»* انتهى كلامه؛ ولا 
يحكي عن أئمة الحديث ما في أسانيدها من طعنء ومتونها من نكارة. 


فقد نقل تصحيح الحاكم -كما زعم - لرواية أبي هريرة وسكت عما في سنده من الضعفاء 
والمتروكين» فلا يحكي عن أئمة الحديث ما في أسانيدها. أما الحاكم فلم يصحح رواية أبي 
هريرة قط؛ بل الظاهرأنه مال إلى تصحيح رواية أبن عباس التي رواها قبل رواية أبي هريرة ؛ 
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فض 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


ولكن مع ذلك صرح بغرابة متنها فقال عقب رواية ابن عباس: «ذكرالاعتصام بالسنة في هذه 
النطبة غريب ويحتاج إليها». أما رواية أبي هريرة فسكت عنها لوضوح شدة ضعف إسنادهاء 
وقال السجزي: «غريب جدّأً عن أبي هريرة»'. وفي سند رواية أبي هريرة التي ذكرها الشيخ 
الألباني» صالح بن موسى الطلحي الذي قال ابن حجرفيه: «متروك»' وراجع ترجمته في 
«تبذيب التهذيب»" إن شئت. فالحاكم ١‏ يصحح رواية ل هريرة قط لأن فيها رجلاً متروكاً 
شديد الضعفء ومع ذلك نرى الشيخ الألباني يقول عقب رواية أبي هريرة: «وصححه» أي 
الحاكم ويسكت على تصحيحه. على أن الحاكم لم يصححها قط لأن فيها رجلاً متروكاً. أما 
السيد شرف الدين فإنها نقل تصحيح الحاكم لحديث السفينة وه وأمرجائزكما عرفت» ثم 
الحاكم قد صححه صريحاً ولم يقل بأي غرابة في متنه ولم يطعن فيه أصلاً. فن الذي يذكر 
الأحاديث التي تدعم مذهبه موهماً القراء أنها صحيحة؟! أما رواية ابن عباس للحديث الذي 
ذكره الشيخ الألباني ففيه إسماعيل ابن أبي أويس فهومتهم بالكذب وقد اعترف بالوضع' وقد 
طعن الأممة فيه. وقال ابن حجرالعسقلاني: «لا يحتج بشيء من حديثه غيرما في الصحيح 
من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبرفيه»*”/ وأقره أبو الحسن 
السليماني في «إنحاف النبيل» بقوله: «لا يحتج به خارج الصحيح»'. 


فقايس بين ما فعل الشيخ الألباني وما فعل السيد شرف الدين: 
-١‏ الشيخ ينقل تصحيح الحاكم لرواية أبي هريرة والحاكم لم يصححها قطء وحين أشار 
إل تصحيح رواية أبن عباس وم يصرح بصحته - قد طعن 4 زيادة («(سنتى )») فق الحديث» 
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نف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


وهذه الزيادة هي حل استشهاد الشيخ بالحديث. أما السيد فقد نقل تصحيح الحاكم لحديث 
السفينة وهو حق صحيح لا مرية فيه فقد صححه الحاكم ولم يطعن فيه قط . 


؟- الشيخ ينقل تصحيح الحاكم -وهولم يصححه- لسند فيها رجل متروك (أي صالح 
بن موسى) بشهادة ابن حجرالعسقلاني, أما السيد فنقل تصحيح الحاكم لسند فيها رجل 
ضعيف فقط أي المفضل بن صالح فقال ابن حجر في «التقريب»: «ضعيف»'. 


- صالح بن موسى المتروك قد تفرد بهذا الحديث عن أبِي هريرة ولكن المفضل بن صالح 
الضعيف قد توبع من قبل الثقة وهكذا شيخه وشيخ شيخه قد توبعا كما مرّتوضيحه في ذيل 
تحقيق رواية أبي ذر. 


4- صالح بن موسى قد روى الحديث بلفظ آخربالسند نفسه عن أ هريرة وهو لفظ 
«كتاب الله ونسبي», كما رواه البزار - وهو متقدم على الحاكم وسنده إلى صالح بن موسى 
أصح وأعلى من سند الحاكم إليه- في مسنده' وهو موافق لحديث الثقلين المتوات رالثابت 
عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بلفظ «كتاب الله وعترتي أهل بيتي». إذن لفظ 
((سنقي» في رواية صالح هذا إما تصحيف أو من أوهام الرواة أو أغلاط صالح بن موسى نفسه 
واضطرابه فهو متروك كما عرفت. أما المفضل بن صالح فلم يرو حديث السفينة بلفظ «مثل 
سنتي كمثل سفينة نوح...» ولم يضطرب فيه. 

ثم يريد الشيخ الألباني من السيد شرف الدين أن يحكي عن أئمة الحديث ما في أسانيد 
حديث السفينة من طعن, ومتونها من نكارة. فن هم هؤلاء أئمة الحديث ؟! أما المتقدمين 
من المحدثين» فلا أرى لهم كلاماً في حديث السفينة سوى أبا عبد الله الحاكم (ت 4:05ه) 
فقد صرح بصحته في «المستدرك على الصحيحين»: والحافظ محمد بن الحسين الأجري (ت 
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نفض 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


1ه) فجعل الحديث من المسلمات ونسبه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في كتابه 
المعروف «الشريعة». أما الذهبي فقد عرفت أن سند حديث السفينة عنده صحيح لا سيما 
من رواية علي (عليه السلام) وقد ضعف رواية أبي ذرلأجل المفضل بن صالح بغيرحق 
فإنه لم ينفرد به ولذا ردّ عليه غيرواحد من علماء السنة كالسيد أحمد بن محمد بن الصديق. 
ولعل الشسيخ الألباني يريد من السيد أن ينقل حكم الذهبي على نكارة متن الحديث ولكن 
ماذا يفعل السيد مع العلامة المقببي الذي قال: «وحكم الذهبي بأنه منكرغيرمقبول؛ لأنّ 
هذا المحمل من مدارك الأهواء وللذهبي في حق أهل البيت شأن...»: وقال في من يوافق 
الذهىي «هومكابر أو بمن صار قلبه كالكوز مخجيّا لا يعرف معروفاً ولا ينكرمنكرأ»؟ أولعل 
الشيخ الألباني يريد من السيد نقل كلام ابن تيمية في تكذيب الحديث ولكن كيف يعتمد 
السيد على الذي اتهمه الشيخ الألباني نفسه بالتسرع في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع 
طرقها ويدقق النظرفيها وأنه لأجل مبالغته في الرد على الشيعة يضعف الأحاديث؟ ثم كيف 
يتقل الشيد كلامهنا وفيا كما «التصب غتد اهل السنة والجماعة يوان الدكارة عزهنا 
هي فضل علي (عليه السلام)؟ أما غيرهما فقد صححوا حديث السفينة وحسنوه وشرحوه» 
رق المسقبهد واية :و وني كا لتاقن اسار بلمية لفقلا سععور الباق واللنافطا 
السيوطي وابن حجرالمكي والأميرالصنعاني والعلامة المقبلي وغيرهم كما وقفت على أسماء 
بعضهم وكلهم من متأخري ابن تيمية والذهبي فلم يعتنوا إلى تضعيفهما لحديث السفينة. 
فكان على الشيخ أن يطعن فيهم قبل أن يطعن في السيد شرف الدين. 

فكلام السيد شرف الدين والسيد الخميني في تصحيح حديث السفينة حق ومعهما 
بعض كبار علماء السنة وهذا يكني في صحة احتجاجهما بحديث السفينة. وقد ورد في ذلك 
على الأقل أحد عشرحديثاً مسنداً عن طريق أهل السنة فقط كما قال السيد الخميني, 
خمسة أوستة منها عن أب ذر والباقي عن أبي سعيد وابن الزبيروعلي (عليه السلام) وأنس 
سلمة بن الأكوع وابن عباس (راجع «نفحات الأزهار» المجلد الرابع وطرق الحديث أكثرمن 


عض 


السكينة في صحة حديث السفينة 


هذا). ولكن الحق أن الحديث معناه متواتركما قال السيد الخميني لا سيما مع طرق الحديث 
ف كتب الشيعة» فقد روي الحديث مسندأً في «كتاب سليم بن قيس»., «بصائر الدرجات»؛. 
«الكاني». «رجال الكثي». واعيوف أخزارالرضًا (عليه السلام) ». «المخنصال». «الأماللي» 
و«كمال الدين» كلهم للشيخ الصدوقء «كفاية الأثر». «خصائص الأئمة» للشريف الرضيء 
«مسند الرضا (عليه السلام) ». «مائة منقبة». «الأمامي» للشيخ المفيد. «كنزالفوائد», 
«الأماللي» للشيخ الطوسي, «(مكارم الأخلاق»: «الأربعون حديثاً» لمنتجب الدين بن بأبويه, 
«العمدة» لابن البطريق. «كشف المحجة لثمرة المهجة»؛, «التحصين» و«سعد السعود». 
وأسانيد هذه الأحاديث في كتب الشيعة تنتهي إلى أبي ذرء ابن عباسء أبي سعيد الخدري» 
سلمة بن الأكوع, والأئمة الكرام من أهل بيت النبوة الإمام علي بن أبي طالب وزين العابدين 
والباقروالصادق والرضا والعسكري (عليهم السلام) أجمعين. 

أما توهينه للسيد شرف الدين والسيد الخميني (رحمهما الله) واتهامه لما بالكذب والافتراء 
فليس عجيباً منه بعد أن شتم وسبٌ واتهم كثيراً من إخوانه من علماء السنة» حتى ألف 
أحدهم كتابأ في جمع شتائمه وسماه ب«قاموس شتام الألباني» يقع في أكثر من ٠٠١‏ صفحة!!! 
ومؤلف هذا الكتاب هوحسن بن علي السقاف الذي سماه الشيخ الألباني ب«السخاف»". 
وهكذا تنابزكثي رمن علمائهم (راجع الكتاب المذكورإن شئت».» كأنه لم يطلع على كلام الله عرّ 
وجل: «ولا تنايزوا بالألقاب» كما لم يطلع على بعض طرق حديث السفينة. 

قال الشيخ العلامة عبد الفتاح أبوغدة (من كبار علماء الحديث المعاصرين): 

«ولقد وصفني -أي الشيخ الألباني- في تلك المقدمة لشرح العقيدة الطحاوية بأقبح 
الأوصاف والشتائم وقذفني بالعظائم. فقد حشاها بالألفاظ التالية التي أضعها بين قوسين 
هناء ورماني فيها (بالتعصبء وتعمد الكذب. والتزوير. والافتراء. والجور. والضلال؛ 
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الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه, والجواب عما قالوا 


والتخرص. والاختلاق» والجهلء. وضيق الفكر والعطن» وسوء القصدء وفساد الطوية» 
والتقليدء والتجاهلء والتدليس النبيث. والحقد. والحسد.ء والنفاق» واللعب على الحبلين, 
وأني أجمع وأتصف بأكثر الصفات الست التي تجوز الغيبة لمن اتصف بهاء وأفي كحاطب 
ليل)... ختمها برمبي بالباسوسية... وصرت أنا عنده بما كتبه في تلك المقدمة صاحب 
فلأفين :رفاسن (العضب» وتعسن الكذ مود والتزوين و الاقعراءو وا لبور والف ةل 
إلى المخبروالجاسوس)... وسيب ذلك أني غلطته في طريقته التي يصحح بها على البخاري 
ومسلم أحاديئهما في صحيحيهماء كما شرحته في أول رسالتي «كلمات»»؛ فيا ويل من غلّطه 
أوزوة عليه أو الكل ينه 


ولذاقلنا إن اتيامة للسيد شرك الذين والسين المتميق بالكذاب والآققراء لين عككيبا. 
فكلامه فيهما لا يذكربالنسبة إلى ما قال في هذا المحدث السني المعروف مثلاً. أما رواية ابن 
عباس التي ذكرها السيد النميني كمثال في كتابه «كشف الأسرار» -واعترض الشيخ الألباني 


عليه - فليس فيها رجل متروك؛ بل رجاها ثقات ليس فيها إلا الحسن د بن أبي جعفر وهو 
الصدوق الذي قال الشيخ الألبان فيه: «ليس شديد الضعفء فيستشهد به»)'. 


مع الشيخ عثمان الخميس في كتابه المسمى بدكشف الجاني محمد التيجاني» 
قال في كتابه «كشف الجاني محمد التيجاني» ما نصه: «لا يصح عن النبىي (صلى الله 
عليه وسلم) بل هوكذب عليه وقد ضعف هذا الحديث الذهبي (ميزان الاعتدال» ج, 
ص7١1)»‏ وأبن كثيراتفسيراقرآ: العظيى؛ بجلاء ص 0151١‏ والألباني (ضعيف الجامع حديث. 
رقم 1914)» والوادعي (رياض الجنة في رد على أعداء السنة. ص )1١1‏ وغيرهم والحديث 
فيه ما يلي: -١‏ مفضل بن صالح: قال البخاري وأبوحاتم: منكرالحديث. -١‏ حنش الكناني: 
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السكينة في صحة حديث السفينة 

قال البخاري: يتكلمون في حديثه, وقال النسائي: ليس بالقويء وقال ابن حبان: ينفرد عن 
علي بأشياء لا تشبه أحاديث الثقات. - أبوإسحاق السبيعي: ثقة ولكنه مدلس وم يصرح 
بالسماع». 

ثم أورد الحديث عن أبي سعيد الحندري (رحمه الله) وقال عقبه: «قال الهيئمي رواه 
الطبراني في الصغير والأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم». 

أقول: 

أولا قوله: «وقد ضعف هذا الحديث الذهبي (ميزان الاعتدال. ج؛. ص 0177): وابن 
كثير (تفسير القرآن العظيمء جلاء ص »)051١‏ والألباني (ضعيف الجامع حديث. رقم 1914), 
والوادعي (رياض الجنة في رد على أعداء السنة. ص ,)١١1‏ وغيرهم»» فقد جاء الهواب عما 
قال الذهبي والشيخ الألباني مفصلاًء وثبتنا أن سند الحديث صحيح عند الذهبي من رواية 
علي (عليه السلام) وصحيح عند الشيخ الألباني لوأنصف حتى مع عدم اطلاعه على بعض 
طرق الحديثء وسند رواية علي حسن لذاته عند الشيخ سعد بن ناصرالشثري كما مرّ 

أمَا ابن كثيرفلم يضعف الحديث أصلاء وهذا نص ما قال في تفسيره: «وقال الحافظ 
أبويعلى: حدثنا سويد بن سعيدء حدثنا مفضل بن عبد الله» عن أبي إسحاق؛ عن حنش 
قال: سمعت أبا ذر(رضي الله عنه) وهوآخذ يحلقة الباب يقول: يا أمها الناس من عرفني فقد 
عرفني ومن أنكرني فأنا أبوذرسمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول إنما مثئل أهل 
بيتى فيكم كمثل سفينة نوح عليه الصلاة والسلام من دخلها نجاء ومن تخلف عنها هلك. 


هذا بهذا الإسناد ضعيف'. 


وكما نرى؛ فإن ابن كثيريؤكد أن الحديث بهذا السند الذي رواه الحافظ أبويعلى من 
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الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه وا جواب عما قالوا 


رواية ا ذر ضعيف, فأين تضعيفه للحديث؟! ثم لوسلمنا بأن ابن كثيرضعف الحديث فا 
الذي سيحصل؟! أما سند رواية علي (عليه السلام) فصحيح عند ابن كثي فقد قال عقب 
حديث تفرد به معاوية بن هشام عن سفيان الثوري كما مرّتوضيحه: «هذا إسناد رجاله كلهم 
ثقات». ثم ابن كثي ركثيراً ما يصحم أحاديث الأعمش عن المنهال كما عرفت»؛ فقد صح 
الحديث عنده من هذا الطريق؛ لأن باقي رجال السند ثقات متفقاً وليس فيه علة أخرى. 


أما الشيخ الوادعي فليس كتابه «رياض المبنة في رد على أعداء السنة» عندي لكي 
أرى ما هي حجته في تضعيف الحديث وغالب ظني أنه لم يأت بشيء يلتفت إليه. ولا أعلم 
هل اظلع الشيخ الوادعي على رواية علي (عليه السلام) أم لا؟ فرواية علي (عليه السلام) 
عنده حسنة؛ فالشيخ الوادعي يصحح أحاديث الأعمش عن المنهال على شرط البخاري 
كما هوواضح من تعليقاته على «المستدرك». حيث يقول عقب روايات الأعمش عن المنهال 
«على شرط البخاري فقط؛ إذ م يخرج مسلم للمنهال بن عمرو» (راجع تعليقاته على كتاب 
«المستدرك على الصحيحين»). ثم إنه قد حسن حديث معاوية بن هشام كما منٌ فقال 
عقب حديث ذكره من سنن ابن ماجه في إسناده معاوية بن هشام: «هذا حديث حسن على 
شرط مسلم»'. فحديث السفينة من رواية علي (عليه السلام) حسن عند الشيخ الوادعي 
بغض النظرعن باقي طرق الحديث. ثم هوالذي قال بعد أن ذكرحديثاً فيه ابن هيعة -كما 
مثك-: «ابن طيعة فيه ضعف, ولا يمنع من الاستشهاد بحديثه»". فقد صح الحديث أوصار 
أحسن عنده -من حيث السند- مع انضمام رواية ابن الزبير إلى رواية علي (عليه السلام). 
وهذا بعد التسليم بعدم صحة رواية ابن طيعة لذاتها كما بيناه في المسالك الخمسة. 


ثانياً: قد يشعرمن قوله: «والحديث فيه ما يأتي: -١‏ مفضل بن صالح: قال البخاري وأبو 


.87"9 المصدر نفسه. ص‎ .١ 
مقبل بن هادي الوادعىء مجموعة من الرسائل. الرسالة الثالثة: رسالة تحربم النضاب بالسواد. ص65.‎ .٠" 


اس 


السكينة في صحة حديث السفينة 


حاتم: منكرالحديث» أن مفضل بن صالح انفرد به. ولكن الأمرليس كذلك؛ ولذا رد السيد 
أحمد بن محمد بن الصديق على الذهبي كما مرّ. فقد تابعه غير واحد فيهم ثقة» فلا فائدة 
في تضعيف الحديث بمفضل. ولا يزال أمئال صاحب الشبهة يضعفون حديث السفينة لأجل 
مفضل هذاء مع أنه لم ينفرد بهء فا فائدة تضعيف الحديث به؟! 


الثاً: قوله في تضعيف حنش: -١«‏ حنش الكناني: قال البخاري: يتكلمون في حديثه, 
وقال النسائي: ليس بالقويء وقال ابن حبان: ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه أحاديث 
التقات» كلام عجيب وغريب جدّاً فقد سرد الجرح المبهم من المجهول والمتعنت وسكت 
عن التوثيق المطلق والتعديلات الكثيرة من قبل كبارأئمة الحديث والرجال من المتقدمين 
لسع كلها ذكوهن التسافوالتضاري زان سيان لسن سرها فى كش لاسيما 
بالنسبة إلى حديثه هذا عن أبي ذرء أي حديث السفينة» فلا يبق في حنش إلا توثيق أمُة 
الحديث وستأتي كلماتهم في حنش قريباً إن شاء الله. وبيان المدعى في أن كلام ابن حبان 
والنسائي والبخاري في حنش ليس جرحاً فيه -لا سيما بالنسبة إلى روايته هذه عن أبي ذر- 
وأن حنشأ ثقة مطلقاً يحتاج إلى توضيح بعض الأمور: 


تحقيق حال حنش بن المعتمرمفصلاً. وفيه توضيح بعض الأمور 

الأمرالأول: طعن ابن حبان في حنش مردود لأنه متعنت ومسرف في الجرح: 

أما اعتماده على طعن ابن حبان في حنش فردود؛ لأنَّ ابن حبان كما هو معروف كان أولاٌ 
متعئّتاً جدّاً في الرجالء ثانياً: له أوهام كثيرة في ترجمة الرواة» وقد خالف جمعاً من الأئمة الذين 
وثقوا حنشاً وعدلوه وهم أعلم من ابن حبان عند الكل كما ستعرف. قال الشيخ المعلمي: 
«أبن حبان يشدد وربما تعنت فيمن وجد في روايته ما استنكروإن كان الرجل معروفاً مكثرأ»'. 
وجاء في «إتحاف النبيل» لأبي الحمسن مصطئ بن إسماعيل السليماني: ((ومن صنيع ابن 


.١‏ عبد الرحمن المعلمي. التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. باب كيف البحث عن أحوال الرواة. 


لكل 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


حبان أن الراوي إذا أخطأ خطأ يسيراً حتملاً. تكلم هو فيه بشدة, فيكون النطأ قليلاً وعبارة 
التجريح شديدة:. ثفن هنا قيل: إنه متشدد في التجريح»'. ويشبه كلامه هذا كلام الشيخ 
عبد الرحمن المعلمي في ابن حبان: «يرى ما يستنكره للراوي فيبالغ في الحط عليه»". وقال أبو 
الحسن في «إ تحاف النبيل»: «إن ابن حبان (رحمه اللّه) يسرف في الجرح» فقد يكون الرجل 
قد وهم في بعض الرواياتء فيتكلم عليه بعبارات شديدة الجرح» فيقول: يأتِي عن الثقات 
بالمعضلات. ولايشبه حديثه حديث الأثبات: فيستحق الترك»". وقال الشيخ طارق بن 
عوض الله بن محمد في ابن حبان: «كثيرا ما يبالغ في الحكم على الرواة في الجبرح والتعديل 
على السواء. فتجده إذا وجد للراوي حديثاً أو حديثين منكرين أقام عليه القيامة وحكم عليه 
حكداً كليّاً مقتضى هذين الحديثين» '. وقال الشيخ المعلمي أيضاً في «التنكيل»: «ابن حبان 
كثيراً ما يتعنت في الذين يعرفهمء ولم نقهرة اجن 

أقول: كثيراً ما يرد الحافظ الذهبى عليه في كتابه «ميزان الاعتدال» عندما ينقل آراءه. فقد 
قال في ترجمة محمد بن الفضل السدوسي عارم بعد أن نقل توثيقه عن غير واحد ولكنه تغير 
بآخره: «فأين هذا القول من قول ابن حبان النساف المتهور في عارم... ولم يقدرابن حبان 
أن يسوق له حديثا منكراًء فأين ما زعم؟!», وقال في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الطرائ: 
«وأما أبن حبان فإنه يقعقع كعادته», وفي ترجمة سويد بن عمرو الكلبي: «أما أبن حبان 
فأسرف واجترأ». وفي ترجمة أفلح بن سعيد: «ابن حبان ربما قصب الثقة حتى كأنه لا يدري 
ما يخرجح من رأسه», وفي ترجمة وات بن عبد السلام: «ابن حبان صاحب تشنيع وتشغب»» 
.١‏ مصطئ بن إسماعيل السليماني المأرني؛ تحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعدييل, 

س١ذ1اء‏ جا صضذ١‏ لم ا. 
؟. عبد الرحمن المعلمي؛ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ في ترجمة ابن حبان. 
*". مصطئ بن إسماعيل السليماني المأربي: إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل 
س8 ج١ء‏ ص 59. 


4. عبد الرحمن المعلميء التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ في ترجمة محمد بن معاوية الزيادي. 
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السكينة فى صحة حديث السفينة 


وقال: «إن ابن حبان صاحب تهاويل»'. وقال في «سي رأعلام النبلاء» في ترجمة الحافظ عارم 
محمد بن الفضل: «قلت: فرج عنا الدارقطني في شأن عارم» فقال: تغير بآخره» وما ظهرله بعد 
اختلاطه حديث منكر وهوثقة. فانظرقول أميرالمؤمنين في الحديث أبي الحسن. فأين هذا 
من قول ذاك النساف المتفاصح أبي حاتم بن حبان في عارم, فقال: اختلط في آخرعمره: 
وتغيرء حتى كان لا يدري ما بحدث بهء فوقع في حديثه المناكيرالكثيرة» فيجب التنكب عن 
حديثه في ما رواه المتأخرونء فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكلء ولا يحتج بشيء منها. قلت: 
فأين ما زعمت من المناكيرالكثيرة؟ فلم يذكرمنها حديثأ»'. 

وأوزة الذهي ابن حبان في «ميزان الاعتدال» فقال: «له أوهام كثيرة» ". وقال الحافظ 
ابن عبد اهادي (ت 17/44ه) وهومن تلاميذ ابن تيمية بعد أن ذكرتناقض ابن حبان في أحد 
الرواة حيث ذكره في «الثقات» و«المجروحين» فنا هنا نصه: «وقد وقع له مثل هذا التناقض 
والوهم في مواضع كثيرة. وقد ذكرالشيخ أبوعمرو بن الصلاح أنه غلط الغلط الفاحش في 
تصرفه» ولوأخذنا في ذكرما أخطأ فيه وتناقض من ذكره الرجل الواحد في طبقتين متوهما كونه 
رجلين, وجمعه بين ذكرالرجل في الكتابين, كتاب «الثقات» و«المجروحين» ونحوذلك من 
الوهم والإمهام لطال النطاب»". 


وللحافظ الكبيرالدارقطنى تعليقات على كتاب «المجروحين» لابن حبان, يقول محقق 
الكتاب ف المقدمة: من المعلوم لكل مطلع لكت أبن حبان عامة -ولكتابه «المجروحين» 
خاصة- أن فيها تجازفاً شديداًء إما من ناحية التساهل في تعديله للرواة» وإما لتجريحه لهم. 
وكان من نتيجة هنذأ التجازف -ولا عنما قْ كتابه «المجروحين»- 0 وشع 4 أخطاء وأوهام 
.١‏ انظئ: مصطئ بن إسماعيل السليماني المأربي: إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح 
والتعديلء س8. ج٠١‏ ص59-١/7,‏ 
.١‏ الذهبيء سيرأعلام النبلاء. ج١٠.‏ ص7517. 


.057/ الذهى. ميزان الاعتدال. ج”., ص‎ ١ 
.”١ضص أبن عبد أهاديء الصارم المنكي في الرد على السبكي.‎ .: 


كن 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


في أمور عدةء نذكرمنها على سبيل المثال: -١‏ استنكاره على راو حديثاً ضعيفاً وهو برئء من 
عهدتهء والأولى باستتكاره آخس وهذا وقع منه كثيراً. اد ن يأتي روايان مشتركان في الاسم 
سم الأبء وكذلك في النسبة أو الكنية» وأحدهما ضعيف والآخرئقة؛ فيضعف الثقة. 1- 
ل في تعيين الرواة» فينسب إليهم كنى أو ألقاباً لرواة آخرينء لمجرد الاشتراك في الأسماء . 
فكان الدارقطني (رحمه الله) يتتبع هذه الأخطاء والأوهام حتى كثرت هذه التتبعات التي 
جعلت الدارقطني ف بعض الأوقات يعبر عنها بعبارات شديدة مثل: وهم قبيح» وهم شديدء 
تخبط شديدء وغيرذلك من العبارات التي تشيرمدلولاتها إلى مدى الأوهام التي وقع فيها ابن 
حبان»'. 


وقال الشيخ الألباني بعد أن ذكرطعن ابن حبان في كلثوم بن جوشن: «وهومن غلوائه 
ومبالغاته»". وقال المباركفوري عن أبن حبان: «فإنه متعنت ومسرف كما تقرر في مقره» ". 
وقال ابن حجرالعسقلاني في ترجمة سالم بن عجلان الأفطس: «وأفرط ابن حبان فقال: 
كان مهفا يقلي الأخيان ووتقرة تال لاض هن الثقاتة...وأما وضفة من فلب الأخباز 
وغيرذلك ٠‏ فردود بتو تونق ثيق الأتئمة له وم يستطع أبن حبأن 3 يورد له حديثاً واحدأ»؛ . وقال 
00 : «العابد ثقة. ب أفسقن الع ستان 
القول فيه, وم يأت بدليل»* . وقال 5500 اللكنوي: «أبن حبا مان معدود من له تعنت 
وإسراف 6 جرح الرجال)' 5 وقال انو زرفة العراقي رت ١؟85مه)‏ ف كتايه «البيان والتوضيح 
لمن اخرج له في الصحيح ومس بضرب من التجريح»: «وهويطلق لسانه في اجرح كثيرا 


.74 الدارقطنى؛ تعليقات الدارقطنى على المجروحين لابن حبان. ص‎ .١ 

ايان مله الأحاديث اما رقم 7407. 

". محمد بن عبد الرحيم المباركفوري, تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. جج؟. ص!14. 
5. أبن حجر العسقلاني» فتح الباري» المقدمة». ص”507. 

5. أين حجر العسقلاني» تقريب التهذيب., ج١.‏ ص ”07غ. 

5. محمد عبد الحي اللكنوي الهنديء الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. ص .١79‏ 


ىم 


السكينة في صحة حديث السفينة 


فينبغي أن د يتثبت في أمره»'. 

وهكذا قال ابن حبان في حنش «لا يشبه حديئه حديث الثقات»»؛ فأين ما زعم من 
أحاديثه التي لا تشبه أحاديث الثقات؟ فلم يذكرمنها حديثأ وم يستطع أن يذكرأبدأ ولاحتى 
حديثاً واحداًء ولوكان قادراً على هذا لفعله كما فعل بالنسبة إلى غيره من الرواة ولكنه يقعقع 
كعادته كما قال الذهبي. وابن حبان هو الذي أورد الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) 
في كتابه «المجروحين»؛, وقد ذكرفي ذيل ترجمته (عليه السلام) مُانية أحاديث مما أنكره 
- والعياذ بالله- وقال: «يروي عن أبيه العجائب كأنه كان هم ويخطئ»'. فهل يصلح لمثل 
هذا الرجل أن يتكلم في الرضا (عليه السلام)؟ فأين ابن حبان وأين الرضاء أين الثرى وأين 
الثريا؟ فقد قصب ثقة عند الكل حتى كأنه لا يدري ما يخريج من رأسه كما قال الذهي. ثم تراه 
متناقضاً مع نفسه مبطلاً لجميع ما قالء فتارة يورد الرضا (عليه السلام) في «الثقات» أيضأً 
ويقول: «وقبره بسناباذ خارج النوقان مشهور يزار جنب قبرالرشيدء قد زرته مراراً كثيرة» وما 
حلت بي شدة في وقت مقامي بطوس فزرت قبرعلي بن موسى الرضا (صلوات الله على جده 
وعليه) ودعوت الله إزالتها عني إلآ تعيب بي وزالت عني تلك الشدة» وهذا شيء جربته 
مراراً فوجدته كذلك»". فالرجل متناقض جدّا كما قال الحافظ ابن عبد اهادي وغيره» كثيراً 
ما يذكرالرواة في «الثقات» و«المجروحين» ا رقن نبه بعض علماء السنة إلى ذلك؛, وليمس 
هنا حل ذك ركلامهم وإلا لذكرت أسماء بعض هؤلاء وهم جمع كثيرجدأً. والمهم» أنه ذكرفي 
ترجمة الرضا (عليه السلام) ثمانية أحاديث مما أنكره. وهكذا يفعل بالنسبة إلى كثيرمن الرواة, 
فلماذا لم يذكرحتى حديثاً واحدأً في ترجمة حنش ؟! لأنه لم يستطع كما قال الذهبي وابن حجر 


.١‏ أبوزرعة العراقي» البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح ومس بضرب من التجريح. ص:5. 
.١‏ محمد بن حبان», المجروحين, م27 صض١١٠.‏ 
". محمد بن حبان. الثقات. ج8, ص 507. 


بذكن 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


ويرد كلامه في حنش أيضأ ما قاله من هوأعلم من أبن حبان عند الكل وهو أبن عدي: 
«ولحنش عن علي أحاديث عدادء وهو معروف في أصحاب علي مشهور به. وما أظن أنه 
يروي عن غير علي وأنه لا بأس به؛ لأن من يروي عنه إنما هوسماك بن حرب والحكم ابن 
عتيبة وليس بهما بأس»". فانظرإلى كلامه. فابن عدي قد اطلع على أحاديث حنش عن 
على ولا ينكر أحد أحاديثه؛ بل يقول فيه: «إنه لا ان به». 


ومع التسليم بصحة ما قاله ابن حبان في حنش فكلامه يؤثربما رواه حنش عن علي 
(عليه السلام) خاصة؛ لأنه قال: «كان كثيرالوهم في الأخبارينفرد عن على (عليه السلام) 
بأشياء لا تشبه حديئه حديث الثقات حتى صار من لا يحتج به»”. فلما قال ابن حبان في 
سلام بن أبي مطيع «لا يجوزأن يحتج بما ينفرد به». أجاب الشيخ المعلمي عن قوله هذا: 
«ابن حبان رأى بعض حديثه عن قتادة غريبأ فأطلق»؛ وروايته هنا ليست عن قتادة»”. 
فابن حبان رأي بعض حديث حنش عن علي (عليه السلام) غريباً فأطلق. وروايته هنا 
ليست عن علي (عليه السلام) بل هي عن أب ذر(رحمة الله عليه). إذن جرح ابن حبان 
مع كونه غير مقبول لأنه -كما قال الذهبي وغيره- متعنت, مسرف. خساف, متفاصح وله مع 
ذلك أوهام كثيرة, إنما يؤثر بالنسبة إلى روايات حنش عن علي (عليه السلام) وليبس حديث 
اللعفيلة هعيا: 

ومع التسليم بصحة ما قال ابن حبان في حنش وعدم اختصاص كلامه بمروياته عن علي 
(عليه السلام) فكلامه في حنش «لا يشبه حديثئه حديث الثقات» لا يؤثرفي رواية حنش 
ديت الستفية لأنه قد توبع ولحديثه شواهد من قبل الثقات. قال الشيخ الألباني في راو 
اسمه حتسب بن عبد الرحمن الذي ل يوثقه غيرابن حبان وضعفه أبن عدي بقوله: «يروي 
.١‏ عبد الله بن عدي, الكامل في الضعفاء, ج١.‏ ص47/8. 


؟. انظرترجمة حنش في: محمد بن حبانء المجروحين. ج١ء‏ ص 7759. 


.٠*‏ عبد الرحمن المعلمي. التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» في ترجمة سلام بن أبي مطيع. 
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ا لسكينة في صحة حديث أ لسشتفيدة 


عن ثابت أحاديث ليست محفوظة» ما هذا نصه: «وهذا معناه أنه يتقق من حديثه ما تفرد 
بهء أو خالف الثقات فيه؛ وليس الأمركذلك هناء فإنه لم يتفرد به»'. فهكذا نقول بالنسبة إلى 
حنشء فهويتق من حديثه ما تفرد به أوخالف الثقات فيه, وليس الأمركذلك هناء فإنه م 
يتفرد بشيء ولم يخالف أحداً؛ بل قد توبع ولحديئه شواهد كثيرة أيضاً. 


الأمرالثاني: قول النسائي في حنش «ليس بالقوي» ليس جرحاً مفسدأً. 

أما قول النسائي في حنش «ليس بالقوي»؛ فليس جرحاً مفسد أ فيه, والنسائي أطلق 
اصطلاح «ليس بالقوي» على كثيرمن رجال الصحيحين. فراجع «مقدمة فتح الباري» 
للحافظ ابن حجرالعسقلاني لبعض الأمثلة. قال الذهبي: «وقد قيل في جمماعات: ليس 
بالقوي. واحمٌّجّ به. وهذا النسائي قد قال في عدة: ليس بالقويء ويخرج طم في كتابه قال: 
قولنا:«ليس بالقوي» ليس بجرح مفسد»". قال شارح الموقظة الشريف حاتم بن عارف العوني: 
«والمعنى: أن عبارة: «ليس بالقوي» من النسائي ليست بجرح متسن و ونهل | ابوه ابتكم ءاهد 
فضلاء الباحثين المعاصرين في رسالة ضخمة طبعت في خمسة مجلدات» وهي رسالة «منهج 
الإمام النسائي في الجبرح والتعديل» للدكتور قاسم علي سعدء حيث قام باستقراء ألفاظ الجبرح 
والتعديل عند النسائي, وخرج بهذه النتيجة نفسهاء وهي دراسة قوية ونتاتجها جيدة»". 

أقول: إن النسائي خرج حديث حنش بن المعتمرعن علي (عليه السلام) في «خصائص 


علي (عليه السلام)»' وفي مسنده أيضاً كما قال الحافظ المزي*. 


وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمى (ت 1785١ه)‏ في كتابه «التنكيل» بتحقيق الشيخ 


.1884 الألبانيء سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ .١ 

5 الذهي, الموقظة في علم مصطلح الحديث. ص87. 

“'. حاتم بن عارف العوني» شرح موقظة الذهبي.» ص7757. 
. النسائي. خصائص أميرالمؤمنين (ع). ص١/,.‏ 

5. المزي» تهذيب الكمال. جلاء ص 77 57. 
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الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


الألباني: «قال الأستاذ (أي الكوثري): «ليس بقوي عند النسائي». أقول (أي المعلمي): 
عبارة النسائي: «ليس بالقوي». وبين العبارتين فرق لا أراه يخني على الأستاذ ولا على عارف 
بالعربية. فكلمة «ليس بقوي» تنني القوة ملفا وأ لم تثبت لمعي وكلمة «ليبس 
بالقوي» إنما تنني الدرجة الكاملة من القوة. والنسائي يراعي هذا الفرق فقد قال هذه الكلمة 
في جماعة أقوياء منهم عبد ربه بن نافع وعبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل» فبين أبن حجر 
في ترجمتيهما من «مقدمة الفتح» أن المقصود بذلك أنهما ليسا في درجة الأكابرمن أقراتهما. 
وقال في ترجمة الحسن بن الصباح: «وثقه أحمد وأبوحاتم». وقال النسائي: صالحء وقال 
في الكنى: ليس بالقوي. قلت -أي ابن حجر.: هذا تليين هين» وقد روى عنه البخاري 
وأصحاب السنن إلا ابن ماجه ولم يكثرعنه البخاري»'. 


وقال الشيخ الألباني في كلمة: «ليس بالقوي»: «ينني فققط نوعاً خاصّاً من القوةء وهي 
قوة الحفاظ الأثبات»'. وقد ذكرالحافظ ابن حجرالعسقلاني في ترجمة أحمد بن بشيرالكوفي 
كلام النسائي فيه: «ليس بذلك القوي» ثم قال: «فأما تضعيف النسائي له فشعربأنه غير 
حافظ»". 


ثم مع هذاء النسائي هومن بين المتشددين في الرجال؛ بل له شرط في الرجال أشد من 
شرط البخاري ومسلم كما قال الذهبىي في «سيرأعلام النبلاء»: «قال الحافظ ابن طاهر: 
سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجلء فوثقه. فقلت: قد ضعفه النسائي؛ فقال: يا بني! 
إن لأبي عبد الرحمن (أي النسائي) شرطاً في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. قلت 
(أي الذهبي): صدقء فإنه لين جماعة من رجال صحيحي البخاري ومسلم»". وقال الشيخ 


١.عبد‏ الرحمن المعلمي, التدكيل بم في تأنيب الكوثري من الأباطيل: في ترجمة الحسن بن الصباح أبوعلي البزار الواسطي. 
1 الألباني. سلسة الأحاديث الصحيحة. حديث رقم ”5:7. 

“. أبن حجر العسقلاني» فتح الباريء المقدمة. ص7”/7. 

4. الذهبيء سي رأعلام النبلاء. ج5١.‏ ص١17.‏ 


نكن 


السكينة في صحة حديث السفينة 
المعلمى: «النسائي من يفوق الشيخين فق التشدد)'. 


3 قوله: «ليس بالقوي» هومن قبيل ا جرح المبهم غيرالمفسرالذي لا يقبل؛ أن الرأوي 
قد ورد فيه تعديل وسيأتي إن شاء الله توضيح ذلك كله قريب ولذا قال ابن عدي في حنش 
بعد أن ذكركلام النسائي المذكور: «لا بأس به» ولم يعتن بشىء في هذا الباب". 


ثم رأيت الشيخ المعلمي قال في قول النسائي: «ليس بالقوي» في أحد الرواة اسمه سليمان 
بن موسى: «أما كلمة النسائي فتوهين يسيرغيرمفسر. وأبوحاتم والنسائي من المتعنتين في 
الرجال»”. وقال ابن حجرالعسقلاني في ترجمة عبد الأعلى البصري الذي قال أبن سعد 
فيه «لم يكن بالقوي»: «هذا جرح فرقاؤة:وغندوسين ولعله: مستت القدن ':توقال أنو استحاق 
الحويني: «أما قول الساجي «ليس بالقوي» فجرح مجملء لا يعبأ به أمام التوثيق المحقق»*. 
وسنقف على التوثيق المحقق في حنش من قبل أنئمة الحديث قريباً إن شاء الله. 


وقال ظف رأحمد العثماني التهانوي: «لا يؤخذ بقول كل جارح ولوكان المبارح من الأئمة 
فقد يمنع من قبول جرحه موانع... منها: أن يكون الجبارح من المتعنتين المتشددين في الجرح» 
فإن ثمة جمعأ من أئة الجرح والتعديل هم تشدد في هذا الباب» فيجرحون الراوي بأدنى جرح 
ويطلقون عليه مالا ينبغي إطلاقه فُثل هذا توثيقه معتب وجرحه لا يعتبرما لم يوافقه غيره 
من ينصف ويعتبرء فن المتعنتين المتشددين: أبوحاتم» والنسائي»... وابن حبان وغيرهم, 
فإنهم معروفون بالإسراف في الجرح والتعنت فيه»'. 


.١‏ عبد الرحمن المعلمي, التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. في ترجمة محمد بن علي الحسن بن شقيق. 

؟. انظر: عبد الله بن عديء الكامل في الضعفاء. جح .١‏ ص /47, ترجمة حنش. 

. عبد الرحمن بن يحبى المعلميء البناء على القبون ص88. 

5. أبن حجر العسقلاني» فتح الباري , المقدمة. ص .4١5‏ 

4. أبوإسحاق الحويني الأثري. بذل الإحسان بتقريب سان النسائي أبي عبد الرحمن, ج؟. ص١0.‏ 

.١‏ ظف رأحمد العثماني التهانوي: إعلاء السنن, ج18. ص8405, وهذا المجلد من إعلاء السنن هو كتابه قواعد 
في علوم الحديث. 
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الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. والجواب عما قالوا 


فالنتيجة: أولاً أن النسائي من المتعنتين في الرجالء ثانياً: قوله: «ليس بالقوي» ليس 
جرحأ مفسداً في الرواي» ثالثاً: قوله المذكور هو جرح غير مفسرعلى كل حال وسيأتي قريباً أن 
الجرح غيرالمفسرلا يقبل مطلقاً فيمن وثق من قبل جمع من الأئمة. 

الأمرالئالث: قول البخاري «يتكلمون في حديثه» ليس بجرح؛ إذ لا يدري من المتكلم 

وما الكلام: 

أما قول البخاري: «يتكلمون في حديثه». ومثله قول متبعيه الساجي وابن البارود: 
«يتكلمون في حديثه». وقول أبي حاتم بعد أن قال في حنش: هو صالح: «ليس أراهم 
يحتجون بحديثه»؛ فليس جرحاً في حنش نفسه؛ بل في حديثه فقط؛ فإنهم لم يقولوا: 
«يتكلمون فيه»؛ وبين العبارتين فرق واضح. وحتى أبوحاتم لم يقل: «ليس أراهم يحتجون 
به». ومن هؤلاء الذين تكلموا في حديثه؟ ثم مع ذلك إنهم لم يبينوا لنا في أي حديث من 
أحاديث حنش كانوا يتكلمون لكي نرى إن كان هوعلة الحديث أم غيره؟ فهذا الجرح ليس 
جرحاً مبهماً غير مفسرفقط؛ بل إنما جاء من قبل المبهم المجهول الذي لا يعرف عينه ولا 
حاله؛ فالجرح والمبارح مبهمان. ولذا قال ابن عدي بعد أن روى عن البخاري «يتكلمون في 
حديثه»: «إنه لا بأس به» ولم يعتن بشيء في هذا الباب؛ لأ الجرح والجارح مبهمانء أو لأن 
ابن عدي فهم أن حنشا ليس علة هذا الحديث الذي كان هؤلاء المجهولون يتكلمون فيه. 

3 وقفت على كلام للشيخ المعلمي في «التنكيل» قال: «كلمة «تكلموا فيه» ليست بجرح؛ 
إذلا يدري من المتكلم وما الكلام؟6'. وحينما ذكرابن حجركلام الدارقطني: «يتكلمون فيه» 


ف سعيد بن سليمان الواسطي قال: «هذا تلبين مجهم 3 يقبل» '. ولما ذكرالشيخ المعلمي كلام 
الدارقطنى في محمد بن عثمان بن أبي شيبة «كان يقال: أخذ كتاب ابن أبي أنس وكتب غير 


.١‏ عبد الرحمن المعلمي, التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» في ترجمة أحمد بن محمد بن عبد الكريم. 
5. ابن حجر العسقلاني» فتح الباري. المقدمة, ص ”507. 
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السكينة في صحة حديث السفينة 
محدث»» قال المعلمي: «وليس في هذا ما هوبيّن في الجرح؛ لأنه لا يدرى من القائل»)'. 
وكم من رجل تكلموا فيه أو في حديئه بغيرحق» ولوأردنا أن نرد حديث كل من تكلم فيه 
لايبق من الحديث إلا قليل كما قال الشيخ الألباني بعد أن ذكرحديثاً فيه حميد بن زياد: 
ولاجلة ضصعف أبن الجوزي الحديث: «قلت: هذا تعلدنت ظاهر فان الرجل مختلف فيهء ولا 


يجوز الاعتماد على قول المضعف إلا بعد الموازنة بينه وبين قول من وثقه. وإلا لم يسلم لنا من 
الحديث إلا القليل»". 


وأنت تعلم أن البخاري نفسه قد تكلم فيه ولذا أورده الذهبي في كتابه «المغني في 
الضعفاء». فليس كل من تكلم فيه ضعيف كما هوواضح جد ومن الواضح لمن يراجع كتب 
مصطلح الحديث أن الراوي إذا تعارض الجبرح والتعديل فيهء فجرحه بعضهم وعدله بعضهم 
-كما هوالحال بالنسبة إلى حنش- فتقدم اجرح على التعديل مقيد بأن يكون الجرح مفسراً 
فإن الجرح المبهم غير مقبول مطلقاً حتى مع معرفة المبارح وكونه إمام من أنمة الححديث, فلا يمكن 
أن يعارض التعديل وإن كان مبهماً. فكيف بالنسبة إلى الجرح المبهم من المبارح المبهم؟! راجع 
مثلاً كتاب «الرفع والتكميل في البرح والتعديل» للإمام محمد عبد الحي اللكنوي الهندي (ت 
4ه) الذي قال الشيخ الألباني عنه: «عالم من كبا رعلماء الحنفية في الهند»". ونورد هنا 
بعض كلامه من كتابه المذكور «الرفع والتكميل في البرح والتعديل» فقال: 

«إذا تعارض اجرح والتعديل في رأو واحدء فجرحه بعضهم وعدله بعضهم ففيه ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أن البرح مقدم مطلقا ولوكان المعدلون أكثر. نقله الخطيب عن جمهور العلماء 
وصححه ابن الصلاح والإمام فخرالدين الرازي والآمدي وغيرهم من الأصوليين؛ لأنّ مع 
.١‏ عبد الرحمن المعلمي؛ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» في ترجمة محمد بن عثمان بن أبي شيبة. 


". الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. حديث رقم 7447. 
*. المصدر نفسه, رقم ١17؟.‏ 


ام 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه, وا جواب عما قالوا 


الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل؛ ولأن الجارح مصدق للمعدل في ما أخبربه عن ظاهر 
حاله إلا أنه يخبرعن أمرباطن خني عن المعدل. 

وثانيها: إن كان عدد المعدلين أكثر: قدم التعديل. حكاه النطيب في الكفاية وصاحب 
المحصول. فإن كثرة المعدلين تقوي حاطم وقلة البارحين تضعف خبرهم. قال الخطيب: وهذا 
خطأ ممن توهمه؛ لأنّ المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبربه المجارحون, ولو 
اخيزوا بذلك لكانت شهادة باطلة على نفي. 


وثالتهما: أنه يتعارض الجرح والتعديلء فلا يترجح أحدهما إلا بمرجح. حكاه ابن 
الحاجبء كذا فصله العراقي في شرح ألفيته والسيوطي في التدريب وغيرهم. 


أقول: قد زلّت قدم كثيرمن علماء عصرنا بما تحقق عند المحققين من أن المبرح مقدم على 
التعديل لغفلتهم عن التقييد والنفصيلء توهماً منهم أن الجرح مطلقاً -أي جرح كان» من 
أي جنارح كان» فى:شأن أي :زا وكان- مقدم على التعديل مظلقاً -أي تعديل كان».من أي 
معدل كانء في شأن أي راو كان-. وليس الأمركما ظنوا؛ بل المسألة -أي تقدم المجرح على 
التعديل- مقيدة بأن يكون ابرح مفسراًء فإن المبرح المبهم غيرمقبول مطلقاً على المذهب 
الصحيحء فلا يمكن أن يعارض التعديل وإن كان مبهماً. ويدل عليه أن الأصوليين يذكرون 
مسألة المبرح المبهمء ويرجحون عدم قبول المبهم» ويذكرون بعيدها أو قبيلها مسألة تعارض 
الجرح والتعديل» وتقدم البرح على التعديل. فدل ذلك على أن مرادهم في هذا البحث هو 
اجرح المفسردون غيرالمفسر؛ فإنه لا معنى لتعارض غير المقبول بالمقبول. عند ذوي العقول. 

ويشهد له: 


قول السيوطي ف «تدريب الراوي»: إذا اجتمع فيه -أي ف الراوي- جرح مفسر وتعديل» 
فالجرح مقدمء ولو زاد عدد المعدل. هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصولين. 


السكينة فى صحة حديث السفينة 


وقول الحافظ ابن حجرفي «نخبة الفكر» وشرحه «نزهة النظر»: الجرح مقدم من التعديل. 
وأطلق ذلك جماعة؛ لكن محله التفصيلء وهو أنه إن صدر مبيناًء من عارف بأسبابه؛ لأنه إن 
كان غير مفسر/م يقدح في من ثبتت عدالته؛ وإن صدر من غيرعارف بالأسباب لم يعتبربه 
أيضاًء فإن خلا عن التعديل قبل جملاً غيرمبين السبب إلخ... 


وقول السندي في «شرح شرح نخبة الفكر» المسمى «إمعان النظر»: ههنا مسألتان الأولى: 
إذا اختلف الجرح والتعديل: قدم المبرح. وقيل: إن كان المعدلون أكثرقدم التعديل. وقيل: لا 
يرجح أحدهما إلا بمرجح. الثانية: أكثر الحفاظ على قبول التعديل بلا ذكرالسبب» وعدم قبول 
البرح إلا بذكرالسببء وقيل بعكسه. وقيل: لا بد من بيان سببهما. واختار المصنف في كل 
من المسألتين القول الأول. وركب المسألتين فحصل منه تقيد تقد الجرح على التعديل إذا 
كان مفسراً. فعلم من كلامه أن البرح إذا لم يكن مفسراً قدم التعديل. انتهى. 


وقول السخاوي في «شرح الألفية»: ينبغي تقييد الحكم بتقديم المبرح على التعديل بما إذا 
فسراء أما إذا تعارضا من غيرتفسير فإنه يقدم التعديل. قاله المزي وغيره. انتهى. 


م 


وقول النووي في «شرح صحيح مسلم»: عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن 
جماعة من الضعفاء» ولاعيب عليه في ذلك. وجوابه من أوجه ذكرها ابن الصلاح, أحدها: 
أن يكون ذلك في ضعيف عند غيره ثقة عنده. ولا يقال: «الججرح مقدم على التعديل»؛ لذن 
ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتاً مفسرالسببء وإِلَّا فلا يقبل البرح إذا لم يكن كذا. انتهى. 

وقول الحافظ ابن حجرفي ديباجة «لسان الميزان»: إذا اختلف العلماء في جرح رجل 
وتعديله فالصواب التفصيلء فإن كان البرح والحالة هذه مفسراً قبل وإلّا عمل بالتعديل. 
فأما من جهل وم يعلم فيه سوى قول إمام من أنئمة الحديث: إنه ضعيف أو متروك ونحو ذلك 
فإنَ القول قوله, ولا نطالبه بتفسيرذلك. فوجه قوهم: إن الجرح لا يقبل إلا مفسراً هوفي من 
اختلف في توثيقه وتجريحه. انتهى. 


ل 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وال جواب عما قالوا 
فالحاصل: أن الذي دلت عليه كلمات الثقات. وشهدت به جمل الأثبات: هو أنه إن 
وجد في شأن راوتعديل وجرح مبهمان: قدم التعديل. وكذا إن وجد الجرح مبهما والتعديل 
مفسراً قدم التعديل. وتقدي الجرح إنما هوإذا كان مفسرأء سواء كان التعديل مبهماً أو مفسراً. 
فاحفظ هذاء فإنه ينجيك من المزلة والخطل. ويحفظك عن المذلة والجدل»'انتهى كلامه في 


هذا الباب. 


وقال قبل ذلك في كلام آخرله في ما يقبل من الجرح والتعديل وما لا يقبل منهما: 

«اعلم أن التعديل -وكذا الججرح- قد يكون مفسراً وقد يكون مبهماًء فالأول ما يذكرفيه 
المعدل أو المبارح السبب. والثاني مالا يبين السبب فيه. واختلفوا -بعد ما اتفقوا على قبول 
المبرح والتعديل المفسرين بشروطهما المذكورة في موضعه» وقد مرذكر بعضها وسيأتي ذكر 
بعضها- في قبول الجرح المبهم والتعديل المبهم على أقوال: 

الأول: أنه يقبل التعديل من غير ذكرسببه؛ لأن أسبابه كثيرة فيئقل ذكرهاء فإن ذلك يحوج 
المعدّل إلى أن يقول: «ليس يفعل كذا ولا كذا» ويعدّ ما يجب تركهء و«يفعل كذا وكذا» فيعد 
ما يجب عليه فعله. 


وأما المبرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين سبب الجرح؛ لأن الجبرح يحصل بأمرواحدء فلا 
يشق ذكره» وان الناسن ختلفون قْ انباك ا جرح فيطلق أحدهم اجرح بناء على ما اعتقده 
جرحاًء وليس المبرح في نفس الأمس فلا بد من بيان سببه ليظهرأهو قادح أم لا. وأمثلته كثيرة 
ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية. 

فنها: أنه قيل لشعبه: لم تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون فتركته . ومن 
المعلوم أن هذا ليس بجرح موجب لتركه. ومنها: أنه أتى شعبة المنهال بن عمرو فسمع صوتاً 
-أي صوت الطنبور من بيته» أوصوت القراءة بألحان- فتركه. ومنها: أنه سئل الحكم بن 
.١‏ محمد عبد الحي اللكنوي الهنديء الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. ص04-55. 
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قائماً فتركه ... 
القول الثاني: عكس القول الأول. وهو أنه يجب بيان سبب العدالة» ولا يجب بيان أسباب 
الججرح ... 


القول الثالث: أنه لا بدّ من ذكرسبب الجرح والعدالة كليهما. 


القول الرابع: عكسه. وهوأنه لا يجب بيان سبب كل منهاء إذا كان الجارح والمعدل عارفاً 
بصيراً بأسبابهما. 

وقد اكتنى أبن الصلاح في مقدمته بالقول الأول من هذه الأقوال» وقال: ذكرالخطيب 
الحافظ أنه مذهب الأنئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلمء ولذلك احتج 
البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح فيهم كعكرمة مولى ابن عباسء وكإسماعيل بن أبي 
أويس» وعاصم بن على » وعمرو بن مرزوق وغيرهم . واحتج مسلم بسويد بن سعيد, وجماعة 
اشتهرالطعن فيهم. وهكذا فعل أبوداود السجستاني. وذلك دالّ على أنهم ذهبوا إلى أن 
اجرح لا يثبت إلا إذا فسرسببه. انتهى. وقال الزين العراقي في شرح ألفيته في القول الأول: إنه 
الصحيح المشهور....6'. 

ثم الإمام اللكنوي ذكركلام كثيرمن العلماء في تأييد القول الأول فقال ما هذا نصه: 

«ومثل هذه العبارات في كتب أصول الفقه وأصول الحديث وكتب الفقه كثيرة لا تخنى على 
مهرة الشريعة وكلها شاهدة على أن عدم قبول الجرح المبهم هو الصحيح النجيح. وهو مذهب 
الحنفية وأكثرالمحدثين منهم الشيخين وأصحاب السنن الأربعة» وأنه مذهب المجمهور وهو 
القول المنصور. ومن الناس من ظن أن الجرح المبهم يقبل من العارف البصير ونسبه إلى 


.75 المصدر نفسه. ص77 إلى‎ .١ 
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الجماهير, وأنه الصحيح عند المحدثين والأصوليين وقد عرفت أنه قول أبي بكرالباقلاني وجمع 
من الأصوليين وهوليس قولاً مستقلاً عند المحققين: وعلى تقدي ركونه قولاً مستقلاً لا عبرة به 
بحذاء مذهب نقاد المحدثين, منهم البخاري ومسلم وغيرهما من أ المسلمين»'. 


فقد وضح لنا أن المبرح الوارد في حق راو تعارض فيه اجرح والتعديل لا يقبل إلا مفسراً. 
وأنه مذهب الجمهور فإن وجد في شأن راو تعديل وجرح مبهمان قُدم التعديل. 


ويؤيده ما قال الشيخ الألباني: «إنه -أي الجرح- يقدَّم إذا كان سبب الجرح مبيناًء وكان 
في نفسه جرحاً مؤثرأ»'. وقال ردّأً على أحد علماء السنة: «لقد اعتمد في الطعن في ابن بكير 
على كلام أبي حاتم والنسائي؛ وهويعلم أنه طعن غيرمفسر وأن مثله لا يقبل» لا سيما إذا 
كان قد وثقه الجمهور, واحتج به الشيخان»". وقال بالنسبة إإى راو أسمه ثابت بن عجلان 
ووئقه ابن معين وقال أبوحاتم فيه: «صالح» وتوقف أحمد بن حنبل في أمره ما نصه: «توقف 
أحمد في ثابت ليس مثلما لوكان ضعفه؛ فلوأنه ضعفه م يضرفيه مع توثيق من وثقه؛ لأنه 
جرح غير مفسر فهو غير معتبر) '. 

ويؤيد صحة ما قاله اللكنوي والألباني في مسألة الجرح غيرالمفس رأيضاً ما قاله أحمد بن 
محمد بن الصديق الغماري الشافعي (ت ١17/8ه)‏ في كتابه «فتح الملك» ما هذا نصه: 

(«وهكذا كثيرمن كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يطوى ولا يروى ويطرح ولا يجعل 
طعناً ويعامل الرجل بالعدل والقسط, ومعاملته بالعدل والقسط لا تعرف من الرح المبهم وإنما 
تعرف من الجرح المفسرء فيقبل من الجبارح ما هوجرح حقيقة كقوله فلان كذاب لأنه حدث 
.١‏ المصدر نفسه. ص45. 
”. الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة, م؟. ص". المقدمة. 
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عن فلان وادعى السماع منه وقد مات قبل ولادته أو قبل دخوله لبلده؛ أوسئل الشيخ عن 
الحديث فأنكره وأبدى دليلاً على عدم سماعه له. أوأقرعلى نفسه بالكذبء أوزاد في النسخة, 
أوأدخل نفسه في الطباق» أو كان يترك الصلاة» ويقيم الدليل على ذلك كما فعل بعضهم مع 
بعض الحفاظ . حيث ثم يروه د يصلي وهم يسمعون عليه فوضعوا في أطراف رجله حبرأ ثم رجعوا 
5 بعد ثلاثة أيام والحبرفي رجله. أوزل نكيم إياه سكران أو نحوذلك, ويطرح له ما ليس جرم 
كالأشياء التي ذكرناها وأما على الإمهام المحتمل هذا فلا يقبل خصوصاً مع معارضة التعديل, 
وعلى هذا استقرصنيع جميعهم وصرح به أكثرهم في أصول الفقه واحديث كما هو معروف. 
وقد قال النووي في الهواب عن إخراج مسلم لجماعة ضعفاء في أول شرحه ما نصه: 
«ولا يقال: الجرح مقدم على التعديل لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتاً مفسرالسبب وإلا فلا 
يقبل الجرح إذا لم يكن كذا. وقد قال الإمام الحافظ أبو بك رأحمد بن على بن ثابت الخطيب 
البغدادي وغيره ما احتج به البخاري ومسلم وأبوداود من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم 
حمول على أنه م يثبت الطعن المؤثرمفس رالسبب». 
وقال الحافظ في المجبواب عن إخراج البخاري لجماعة ضعفوا أيضأ في مقدمة الفتح ما 
نصه: «ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته 
عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته. فإذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعناً فذلك الطعن مقابل 
بتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسراً بقادح يقدح في عدالة هذا الرأوي وفي 
ضبطه؛ لأنّ الأسباب الحاملة للآئمة على المبرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح». 
ولما نقل عن الدارقطني أنه قال في سعيد بن سليمان الواسطي يتكلمون فيه تعقبه بقوله: 
«هذا تليين مبهم لا يقبل». وكذلك تعقب ابن سعد على قوله في عبد الأعلي بن عبد الأعلى: 


١‏ يكن بالقوي, فقال: هذا جروح مردود غير مقبول». وتعقب الخليلي على قوله 2 عند 
الملك بن الصباح: كان متها سدق 8 فقال: «هذا جرم مجهم)) . وتعقب الدارقطنى 
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على قوله في ودين أن مريم: ليس بذاك فقال: «هذا جرح غيرمفسر فهو مردود». وقال 
في ترجمة محمد بن بشار البصري: «ضعفه عمروبن علي الفلاس وم يذكرسبب ذلك ما 
عرجوا على تجريحه». وقال الحافظ نور الدين في مجمع الزوائد في الكلام على حديث في 
ترجمة معاوية فيه شيخ الطبراني لم يوثقه إلا الذهبي وليس فيه جرح مفسر. وقال أبن دقيق 
العيد في شرح الإلمام: «مقتضى قواعد الأصول عند أهله أنه لا يقبل المبرح إلا مفسرأ». وقال 
الكئال الأدفوي في الإمتاع: «ومن ذلك قوطم فلان ضعيف ولا يبينون وجه الضعف فهو جرح 
مطلق وفيه خلاف وتفصيلء والأولى أن لا يقبل من متأخري المحدثين لأنهم يجرحون بما لا 
يكون جرحاأ». وقال الحاكم في المستدرك: «هؤلاء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب ثبت عندي 
صدقهم لأنني لا أستحل الجرح إلا مبيناً ولا أجيزه تقليداًء والذي أختاره لطالب العلم أن لا 
يكتب حديث هؤلاء أصلا». وذكرالذهبي في الميزان أن البخاري ذكرأرقم بن شرحبيل في 
الضعفاء, ثم تعقبه الذهبي بقوله: «لم يذكرأبوعبد الله مستنداً لذكره في كتاب الضعفاء وقد 
وثقة انق زرعة وغيرواحد». وقال اللكنوي في الرفع والتكميل: «قد زل قدم كثيرمن علماء 
عصرنا في مسألة كون الجرح مقدماً على التعديل لغفلتهم عن التقييد والتفضيل توهما منهم 
أن الججرح مطلقاً مقدم على التعديل» وليس الأمركما ظنوا؛ بل ذلك مقيد بأن يكون الجرح 
مفسراً فإن المجرح المبهم غيرمقبول مطلقاً على المذهب الصحيح فلا يمكن أن يعارض التعديل 
وإن كان مبهما»»' انتهى موضع الحاجة من كلامه. 

وقال ابن تيمية: «فإن قيل: الحديث الأول رواه عمرو بن أبي سلمة, وقد قال فيه علي بن 
المديني: تركه شعبة» وليس بذاك. وقال ابن سعد: كان كثيرالحديث» وليس يحتج بحديثه . 
وقال السعدي والنسائي: ليس بقوي الحديث. والثاني في أبي صالح باذام مولى أم هانىئْ وقد 
ضعفوه... قلت: الجواب على هذا من وجوده: الأول: أن يقال كل من الرجلين قد عدله طائفة 
من العلماء كما جرحه أخرون... », وذكركلام معدليهما ثم قال: «وإذا كان كذلك فيقال: إذا 
.١‏ أحمد بن الصديق المغربي فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي. ص140. 
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كان البارح والمعدل من الأئةء لم يقبل الجرح إلا مفسراًء فيكون التعديل مقدماً على المجرح 
المطلق»'. 


وقال الحافظ أبن كثيرفي حث له حول ((معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان اجرح 
والتعديل»: «أما إذا تعارض جرح وتعديل» في فينبغي أ ن يكون الجرح حيتئذ مفسرأ»'. 


وقال الإمام محبى الدين النووي بعد أن صحح حديثاً في إسناده محمد بن عمرو بن 
علقمة: «فإن قيل: كيف حكتم بصحته وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة ؟! فالحواب: 
إنه لم يثبت في ابن علقمة قادح مفسّر) '. 

وقال الدكتور محمود الطحان -أستاذ الحديث المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية -: «هل يقبل الجرح والتعديل من غيربيان الأسباب؟ أما التعديل فيقبل من غير 
بيان سببه على المذهب الصحيح المشهور... وأما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا مبين السبب؛ 
لأنه لا يصعب ذكرسببه, ولأن الناس يختلفون في أسباب الجرح. فقد يجرح أحدهم بما ليس 
بجارح...»". وقال أيضا: «إذا اجتمع في رأو واحد المجرح والتعديل. فالمعتمد أنه يقدّم الجرح 
على التعديل إذا كان الجرح مفسراًء وإن كان البرح مبهماً غير مفسرقدم التعديل»*. 


وقال عمرو عبد المنعم سليم: «اعلم -رحمك الله- أن أهل العلم قد اتفقت كلمتهم على 
عدم قبول الجرح المبهم إذا تعارض مع التعديل؛ وأما إذا كان مفسراً مبين السببء فإنه مقدم 
على التعديل»'. 


.195-١96 أبن تيمية» جموع الفتاوى, ج:؟. ص‎ .١ 
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وقال الشيخ أحمد محمد شاكربعد أن نقل كلام العلماء فيمن تعارض الجرح والتعديل 
فيه: «واختارشيخ الإسلام -يعني ابن حجر تفصيلاً حسناً: فإن كان من جرح جملا قد 
وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل المجبرح فيه من أحد كائناً من كان, إلا مفسراً؛ لأنّه قد 
ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمرجليء فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا 
حاله في دينه ثم في حديثه, ونقدوه كما ينبغيء وهم أيقظ الناسء فلا ينقض حكم أحدهم 
إلا بأمرصريح. وإن خلا عن التعديل قبل الجرح فيه غيرمفسرإذا صدر من عارف؛ لأنه 
إذالم يعدل فهوفي حيزالمجهول. وإعمال قول المجرح فيه أول من إهماله»'. ثم قال الشيخ 
أحمد محمد شاكر: «والتفصيل الذي اختاره ابن حجرهو الذي يطمئن إليه الباحث في التعليل 
والجرح والتعديل» بعد استقرار علوم الحديث وتدوينها»'. 


إذن» فققد قروا أن الجرح المجمل المبهم من قبل إمام عارف يقبل في حق من خلا عن 
التعديل (وراجع أيضاً باب المذكور من «الرفع والتكثميل»). ولكن ظف رأحمد العثماني التهاني 
تعقب الحافظ ابن حجربقوله: «قلت: وينبغي أن لا يقبل عند من يحتج بالمستور في القرون 
الثلاثة ولم يوثقه أحد فلا يؤثرفيه الجرح إلا مفسراً؛ إذ لوفسره وكان غيرقادح لا يمنعنا جهالة 
حاله عن الاحتجاج به»”. وهذه القاعدة على كل حال لا تنطبق على حنش لأنه قد ورد فيه 


النتيجة من كلام جارحي حنش وأسماء بعض العلماء الذين صححوا سند أحاديثه أو 
حسئوها 
أن قول البخاري: «يتكلمون ف حدينه) والذين نقلوأ كلامه هذا كالساجي وأبن الحارود 


.١‏ أحمد محمد شاكر, الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. ص18/8. 

". المصدر نفسه. ص5894. 

*. ظف رأحمد العثماني التهانويء إعلاء السنن. ج18. ص 8467 , وهذا المجلد من إعلاء السان هو كتابه قواعد 
في علوم الحديث. 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


والعقيلي؛ هوكلام لا يعرف قائله, ثم هومن قبيل المبهم غير المفسس فهو بمنزلة المعدوم الذي 
لين بشيء؛ لأن الراوي قد ورد فيه توثيق وتعديل كما ستعرف. ولذا ابن عدي دان روى هذأ 
الكلام عن البخاري قال في حنش: «إنه لا بأس به»». ولم يزد بشىء في هذا الباب. وقال الشيخ 
المعلمي في مثل هذه الاصطلاح كما مر «ليست جرح إذ لا يدري من المتكلم وما الكلام؟». 
فكلام البخاري هذا ليس يجرح أصلاً فلا يؤثرفي الراوي أبدأً فهو كالعدم الذي لا يذكر. 


أما كلام النسائي فليس جرحاً مفسدأ كما عرفت؛ ولذا خرج النسائي نفسه حديث 
حنش في كتبه. ثم كلامه في حنش من قبيل الجرح المبهم فلا يقبل مطلقا لا سيما مع كون 


أما ابن حبان فعلى كونه من المتشددين في الجرح وأن له أوهاماً كثيرة فكلامه يؤثر بالنسبة 
إلى رواية حنش عن علي (عليه السلام) كما مرتوضيحه. ولكن حنشا يروي حديث السفينة 
عن أبي ذرلا عن علي (عليه السلام)؛ ومع ذلك يوجد لحديثه هذا شواهد ومتابعات. فقد 
ثبت بطلان الاحتجاج بكلام البخاري والنسائي وابن حبان في تضعيف حنش. 

وإن كنت في شك في هذه النتيجة القي وصلنا إليها فانظرإلى كلام علاء الدين المارديني 
المشهور بابن التركماني (ت 1/60ه) فقال في كتابه «الجوهرالنقي»: «حنش بن المعتمروقيل 
حنش بن ربيعة» قال البخاري: يتكلمون في حديثه. وقال النسائي: ليس بالقوي. قلت: 
هذا جرح يسير وفي التهذيب للمزي: وثقه أبوداود وأخرج له هوء الترمذي والنسائي»'. وهذا 


اجرح اليسيرلا يؤثرفي حنش لأن كلامهما فيه هومن قبيل المبهم غير المفسر. 


بحديثئهء فإن غاية ما قيل فيه ما قاله البخاري إنهم يتكلمون فيه وما قال النسائي: إنهم 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


يتكلمون فيه. وهذا لا يوجب جرحاً يوجب ترك العمل بالحديث وتأثير الرأي عليه؛ مع أن أبا 
داود وثقه وبين ابن حجرفي «التقريب» وجه ا جرح فقال: صدوق له أوهام ويرسل. انتبى. 
وهذا القدح ليس بشىء. فالوهم في أحاديثه قد بينه الحفاظ, وكذلك الإرسال؛ فلم يبق 
ف بقية أحاديثه علة قادحة»' وقوله: «وقال النسائي: إنهم يتكلمون فيه» خطأ؛ إذ لم يقل 
النسائي هذا بل قال: «ليس بالقوي» كما مرّ. 


ولذا لم يعتمد الشيخ الألباني على قول مضعني حنش إلا بعد الموازنة بين قوهم وبين قول 
من وثقهء فحسن أحاديث حنش لذاتها كما مرّ. وقال بعد أن ذكرحديثاً تفرد يه حنش عن 
علي (عليه السلام) ولم يتابعه أحد في الدنيا: «رواه أحمد وسنده حسن»". وسيأتي الكلام 


وهكذا وصي الله بن محمد عباس قال عقب حديث يرويه ماك عن حنش عن علي 
(عليه السسلام): «إسناده حسن) '. ومرة حر عقب حديث يرويه سواك عن حنش عن 


على (عليه السلام): «إسناده حسن»'. وقد حسن شعن أحاديف حنش في مواضع لخر 


ولذا قال أبن حجرالعسقلاني ف «التقريب»: «(صدوق له أوهام ويرسل»2 وقد مرّني 
ترجمة معاوية بن هشام أن مثله حسن الحديث لذاته؛ بل مرّأن وهمه لا يؤثرفي روايته 
لحديث السفينة فراجع إن شئت. ومثله الحافظ البوصيري (ت ٠84ه)‏ فحسن حديث حن: 


بقوله عقب حديثه: «هذا إسناد حسن»'. 


.١‏ محمد بن علي الشوكاني, السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهان ج4. ص797. 

”. الألباني؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ رقم /851. 

*". أحمد بن حنبل؛ فضائل الصحابة. ص0١8/,‏ حديث رقم .٠١45‏ 

:. أحمد بن حنبل» فضائل الصحابة, حديث رقم .١1146‏ 

ه. امد بن حنبلء فضائل الصحابة. حديث رقم 0771/170١‏ 1779 1754:0. 

5. الحافظ البوصيري. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. رقم 5848» باب من رأى حكم من قبله 
صواباً فأقره. 
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أما الشيخ أحمد محمد شاكرفقد نبّه أن البرح الوارد في حنش هومن قبيل المبهم غير 
المفسرء فلم يلتفت إليه أصلاً فصحح حديثه مطلقاً -حتى عن علي (عليه السلام)- موافقاً 
لمعدلي حنش من المتقدمين» فقال عقب حديث حنش عن علي (عليه السلام): «إسناده 
صحيحء حنش: هوبن المعتمرالكناني» وثقه أبوداود والعجلي وقال البخاري: يتكلمون 
في حديثه. وقال النسائي: ليس بالقوي»". فإنه قد اطلع على كلام البخاري والنسائي في 
حنش ولكن لم يلتفت إلى ذلك أصلاًء وذهب إلى توثيق حنش مع أنه لم يطلع إلا على توثيق 
أبي داود والعجلي لحنش. فثمة كثي رمن الأئمة عدلوه كما سيأتي قريباً. فلماذا جعل الشيخ 
أحمد محمد شاك ركلام البخاري والنسائي في حنش هباء منثوراً؟ هل هذا من باب التساهل 
كما يقال أحياناً؟ لاء ليس كذلك أبداً؛ بل إن الشيخ أحمد محمد شاكرهوالذي قال كما مر: 
«واختارشيخ الإسلام -يعني ابن حجر تفصيلاً حسنا: فإن كان مَن جُرح جملا قد وثقه 
أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل المبرح فيه من أحد كائناً من كان, إلا مفسراً؛ لأنّه قد ثبتت له 
رتبة الثقة» فلا يزحزح عنها إلا بأمرجليء فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله 
في دينه ثم في حديثه, ونقدوه كما ينبغي, وهم أيقظ الناسء فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر 
صريح». فحدش قد وثق عند الشيخ أحمد محمد شاكرمن قبل العجلي وأبي داود فقد ثبتت 
له رتبة الثقة» فلا يقبل الجرح فيه من أحد كائناً من كان. إلا مفسراأًء فلا يزحزح عن رتبة 
الثقة إلا بأمرجلي. فالشيخ أحمد محمد شاكريعلم أن في هذه الحالة لا يقبل الجرح فيه من 
أحد كائناً من كان» فكيف يقبل من الجارح المجهول؟! فكيف يؤثركلام البخاري في حنش 
وكلامه هذا ليس جرحاً أصلا باعتراف الشيخ المعلمي؟ 

ومثله محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري فقال: «حنش بن ربيعة تلميذ علبي وهو 


ثقة»". وهكذا نورالدين الهيئمى قال عقب حديث عن على (عليه السلام): «رواه أحمد 


.0/« انظ أحمد بن حنبل, فضائل الصحابة. حديث رقم‎ .١ 
محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميريء العرف الشذي شرح سنن الترمذي. ج١.ء ص7505.‎ ." 


؟ 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه؛ وال واب عما قالوا 
ورجاله ثقات»'؛ فراجعنا «مسند أحمد» فيرويه حنش عن على (عليه السلام). 


وقد صحح الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي أسانيد أحاديث حنش في تحقيقه على 
كتاب «جامع المسانيد والسنن» لابن كثير' فراجع. 


وليس ذلك من باب التساهل؛ بل إنما من باب العمل بقواعد علم الحديثء وهوأن 
المجرح المبهم غيرالمفسرلا يقبل مطلقاًء ولا يمكن أن يعارض التعديل والتوثيق وإن كان مبهماً. 


فقد ورد فى حق حنش تعديلات وتوثيقات كثيرة: 


الأمرالرابع: التوثيقات والتعديلات الواردة في حق حنش من قبل أمّة الحديث 

-١‏ قال أبوحاتم: «حنش بن المعتر. هو عندي صالح»". 

؟- قال العجلي الكوفي (ت ١15ه):‏ «حنش بن المعتمرأبوالمعتمركوفي ثقة تابعي»'. 
وليس العجلي متساهلاً في التوثيق كما زعم العلامة المعلمي وقد ردّ على المعلمي غيرواحد 
كالشيخ محمد عوامة* وغيره. 

؟- وصحح الحاكم إسناد حديثه في «المستدرك» ' وهذا توثيق ضمني له. 

4- وقال ابن عدي بعد أن ذكركلام البخاري والنسائي فيه: «لا بأس به»". 

0- وقال أحمد بن حنبل حين سأله أيوداود عنه: «ما أعلم إلا خيراًروى عنه أبوإسحاق»", 


.١‏ نور الدين الهيثئميء مجمع الزوائد. جج7”. ص7307, باب الكسوف. 

". أبن كثيرء جامع المسانيد والسنن, ج4١.‏ ص١181‏ - 189. 

". أبن أبي حا الرازي» الجرح والتعديل. جج”. ص١59.‏ 

. أحمد بن عبد الله العجلي, معرفة الثقات. ج١.‏ ص775. 

4. انظر: مقدمة تحقيقه على: الذهى, الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. ص79. 

5. الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين. ج؛. ص95 و778, محقيق: الدكتور يوسف عبد الرحجمن 
العمل 

. عبد الله بن عديء الكامل في الضعفاء. جج؟١.‏ ص47/8. 

8. أبوالمعاطي. موسوعة أقوال الإمام أحمد في الرجالء رقم 140؛ أبوداود السجستاني. سؤالات أبي عبيد الاآجري. 
رقم 5 *”, زيأد محمد منصور. 
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وأحمد قد خرج عنه في مسنده أحاديث غيرقليلة من روايته عن علي (عليه السلام). 

1- وقال أبوداود: «حنش بن المعتمرثقة»', وخربج حديثه في سننه' ساكتاً عنه, 

- وقال يعقوب بن سفيان عن أبي نعيم الفضل بن دكين: «حدثنا سفيان عن أبي 
المعتمرء كوفي لا بأس به»". وجاء في كتاب «الجامع في البرح والتعديل» تأليف السيد أبو 
المعاطي النوري في ترجمة حنش بن المعتمر: «قال يعقوب بن سفيان: لا بأس به»', فجعل 
قائل هذا الكلام في حنش يعقوب بن سفيان نفسه.ء والله أعلم. ورواية سفيان (/ا١1١-198ه)‏ 
عن حنش (توفي قبل ١٠٠ه)‏ منقطعة. 

4- وقد روى عنه إسماعيل بن أبي خالد الذي كان لا يروي إلا عن ثقة كما في ذيل 
ترجمته في «تهذيب التهذيب»”. وجاء في «المصنف» لابن أبي شيبة: (رأمو عضا حت 
إسماعيل بن أبي خالد اسه حنش»”. 

9- وذكره اين خلفون في جملة الثقات". 

-٠‏ وقد خرج أبن خزيمة في صحيحه* حديث حنش عن علي (عليه السلام)؛ وقد 
اشترط في كتابه أن لا يروي إلا عن العدل عنده كما بيناه في ترجمة أبي الصهباء في ذيل 
تحقيق رواية ابن عباس فراجع. وقد مرهناك كلام الشيخ عبد الرحمن المعلمي في «التنكيل»: 
«وروى عنه ابن خزيمة» وهولا يروي في «صحيحه» إلا عن ثقة». وكلام السيوطي: «صحيح 
ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه. حتى إنه يتوقف في التصحيح 
لأدنى كلام في الإسناد». 

.477 المزيء تهذيب الكمال؛ جلاء ص‎ .١ 

”. أبوداودء سنن أبي داود, جج١.‏ ص /7707؛ ججلاء ص١170.‏ 

“". الفسوي., المعرفة والتاريخ؛ ج ”. ص *10. 

4. أبو المعاطي. الجامع في الجرح والتعديل. ج١ء‏ ص "70 رقم .١41‏ 


5. أبن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب, ج١,.‏ ص 500. 
.١‏ إبن أبي شيبة» المصنف, ج8. ص08, تحقيق: الأستاذ سعيد اللحام. 


8م/. أبن خزعة, ماي أبن خريمة, ج١5‏ ص١7‏ 7 و715. 
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الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقهء والجواب عما قالوا 


-١‏ وقال علي ابن المديني عقب حديث رواه حنش عن علي (عليه السلام): «هذا 
حديث كوفي وإسناد صالح»'. وفيه تعديل ضمني لحنش كما هوواضح. وسيأتي تحقيق 
كلام ابن المديني هذا قريبا إن شاء الله. وعلي بن المديني هذا هومن المتشددين كما قال أبن 
حجرفي ترجمة فضيل بن سليمان النميري نقلاعن أبي زرعة: «روى عنه علي بن المديني 
وكان من المتشددين»'. 

وذكره أبن معين المتشدد في «تاريخه». وابن سعد المتشدد في الكوفيين في «الطبقات», 
ومسلم في «الكنى والأسماء» (مخطوطء باب أبوالمعتمروقال: سمع عليّاً روى عنه ماك بن 
حرب والحكم بن عتيبة) وم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 


فهذا حال حنش التابعي تلميذ علي (عليه السلام). فأحمد بن حنبل مع كثرة علمه 
بأحوال الرجال لم يعلم فيه إلا خيراًء وأبوداود الذي قيل فيه: «لين لأبي داود الحديث كما 
لين لداود الحديد» قد وثق حنشاً مطلقاً وخريج له في سننه. وحنش عند أبي حاتم -المتشدد 
المتعنت جدّأ في الرجال- صالحء ولا بأس به عند ابن عدي. ووثقه الحافظ العجلي أيضاء 
وقد روى عنه جمع من الثقات فيهم من لا يروي إلا عن ثقة. ولم يضعفه النسائي أصلاً 
بل يروي عنه في كتبه مع تشدده. ووثقه أيضاً ابن خلفون والحاكم وأبن خزيمة مع تثبته 
وشدة تحريه. ثم جاء رجل خساف متهور متفاصح متعنت مسرف صاحب تهاويل وتشنيع 
وتشغبء يقعقع كعادته ويقصب الثقات, حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسهء ومع ذلك له 
أوهام كثيرة (هذا كله كلام الذهبي كما مرّوليس كلامي أبدأ) فقال- ولم يأت بدليل لقوله-: 
«لا تشبه حديث حنش حديث الثقات»؛ بل ابن حبان لا يشبه أحكامه على الرجال أحكام 
أئمة الفن أحمد وأي داود وأبي حاثم وابن عدي وغيرهم. ولا يصلح لمثل ابن حبان أن يتكلم 
في حنش التابعي تلميذ علي (عليه السلام)؛ بل حنش أوثق بطبقات وعقيدته أحسن 
.١‏ أبن عبد الطادي, المحرر في الحديث. رقم 1198. 


؟. ابن حجر العسقلاني» فتح الباري, المقدمة. ص47”5. 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


بمراتب من ابن حبان. يجب على ابن حبان أن يتخذ دينه وعقيدته عن أمثال حنش من 
التابعين عن علي (عليه السلام) قلميك سول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). 


ومما يدل على أنّ حنشاً أوثق من ابن حبان ما قيل في ابن حبان: «له أوهام كثيرة». أما 
حنش فإنما قيل فيه: «له أوهام» كما عرفتء لا سيما الذين قالوا ذلك الكلام في ابن حبان 
فسروا كلامهم وذكروا دليلهم مع بيان الأمئلة والحجج القاطعة بخلاف ابن حجرالعسقلاني 
الذي قال في حنش «له أوهام» ولم يبين لنا موضعاً واحدأ يدل على وهم حنشء ولا غيراين 


وأنا أذكرلك مثالاً واحداً من كلام الشيخ طارق بن عوض الله بن محمد في ابن حبان 
وكيفية تكلمه في الرواة: «ذكر- يعني ابن حبان- في «الثقات» محمد بن عامرالرملي وقال: 
«لم أر في حديثه مما في القلب شيء إلا حديثاً واحدأ» فذكره. ثم وجدته أدخله أيضاً في 
«المجروحين». وذكر حديثه هذا بعينه على أنه من مناكيره لكنه زاد فقال: «يقلب الأخبار 
ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم». وهذا يشعربكثرة الأخطاء في أحاديثه, فأين هذا 
من قوله في «الثقات» الذي يدل على أن أخطاءه قليلة؟ بل ليس إلا في حديث واحد. ولو 
كان له أخطاء أخرى فا بال ابن حبان لم يذكرله إلا هذا الحديث في الكتابين؟!6'. 

أما بالنسبة إلى حنش فلم يستطع ابن حبان أن يذكرحديثاً واحدأً - اللهم ولا نريد منه 
إلا حديثاً واحدا- يبين لنا فيه كيف أن: «لا تشبه حديث حنش حديث الثقات». فأين ما 
زعم ؟! ثم جاء الشيخ عثمان الخميس فعض على كلام ابن حبان بالنواجذ وعلى كلام مبهم 
من قبل مبهم جهول عينه وحالهء وبطل كلام أئمته من المتقدمين أحمد بن حنبل وأبي داود 
وأببي حاتم وابن عدي والعجلي وابن خزية والحاكم و... ثم من المتأخرين الحافظ ابن حجر 
العسقلاني والهيئمي والبوصيري والشوكاني وابن التركماني والكشميري و... ثم من المعاصرين 
.١‏ طارق بن عوض الله بن محمدء ردع الجاني المتعدي على الألباني. ص”7١7.‏ 
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الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفيئة أو تضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 
الشيخ الألباني والشيخ أحمد محمد شاكرو... فضعف حنشاً كأنه أعلم منهم جميعاً. 


ولايمكن الاعتماد على ابن حبان في ما قال في حنشء فإنه كثيراً جرح الراوي بأحاديث 
هوبريء منها كما قال أحمد بن محمد بن الصديق المغربي الغماري الشافعي: «قد يتهمون 
الراوي ويضعفونه بحديث يكون في الواقع بريئاً منه لوجود المتابعين له أو وجود المجاهيل 
في السند فوقه أو دونه. وكثيراً ما يقع هذا لابن حبان من المتقدمين ولابن الهوزي من 
المتأخرينء وربما وقع ذلك للذهبي أيضاًء حتى قال الحافظ في ترجمة علي بن صالح الأفاطي 
من اللسان وقد أتهمه الذهبى بحديث هو برئ منه ما نصه: ينبغي التثبت في الدين يضعفهم 
الذهبي من قبله»'. 


فلما ابن حبان لم يذكرولا حتى حديثاً واحدأ في ترجمة حنشء فنحن لا نعلم هل حدث 
حنش بهذا الحديث الذي أنكره ابن حبان ولأجله قال في حنش: «لا تشبه حديث حنش 
حديث الثقات» أم المتهم را وآخر؟ ولهذا وأمثاله لا يقبل البرح لا سيما من أمثال ابن حبان 
إلا مفسرا ثم مؤثراً. 

وهكذا سرد الشيخ عثمان النميس البرح -لونسلم بكون كلامهم جرحاً في حنش- 
امهم غير المفسروسكت عن التوثيق من قبل كبار الأثمة. ألم يقل الشيخ الألباني في من فعل 
مثل هذا: «فيه جف وظلم للسنة ورواتهاء فليس كل من تكلم فيه بعضهم يعل به حديثه. 
فكم من راو من رواة الشيخين, قد تكلم فيه بعض الأنمة, ومنهم هذا؛ بل وشيخه عكرمة 
أِيضاً. وإنما ينبغي في هذه الحالة الرجوع إلى علم الجرح والتعديل وأصوله من كان عالماً به , مع 
الاستغاثة بالحفاظ الذين سبقونا في هذا المجال. خلافاً لبعض الأغرار ممن يظنون أنهم على 
شيء من هذا العلم؛ وهم لم يشموا رانحته بعد!»". وقد قال ظفرأحمد العثماني التهانوي: «إذا 


.١18ص أحمد بن الصديق المغربي, فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم علي‎ .١ 
.7475 ؟. الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ 
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أ لسكينة في صحة حديث | لسفينة 


كان الراوي مختلفاً فيه: وثقه بعضهم وضعفه بعضهم فالاقتصار على ذكر التضعيف والسكوت 
عن التوثيق عيب شديد وكذا بالعكس إلا أن يكون تمن ثبتت عدالته». 


وهكذا أمثال صاحب الشبهة يضعفون ويكذبون الأحاديث الواردة في فضل أهل البيت 
(عليهم السلام).؛ ثم تراهم يصححون الأخبارالمزعومة في فضل قاتليهم من رواية المجهول 
عن المجهول؛ الضعيف عن الضعيف, المدلس عن المدلسء, الناصبي عن الناصبيء البجس 
عن الرجس (كهادم الكعبة بالمنجنيق)» المتهم بأنواع الفسوق عن المتهم شرّمنه؛ عن معترف 
بالكذب والوضع عن المتروكء مع التمسك بأدنى التعديل الواردة من معدل مجروح نفسه 
بغض النظرعن كلام الجارحين وإن كان جرحهم مفسرا مبيناً واضحاً مستدلاً. وليس هذا 
جرد دعوى؛ بل هوواضح كالشمس في رابعة النهارلمن يراجع كتب أمثال صاحبناء فقال 
الشيخ عبد الرحمن المعلمي: «ومن أهل زماننا وما قرب منه من يترق فيذكرالراوي وبعض 
ما قيل فيه من جرح أو تعديل: ولكن كذرا متب أو أكثرهم يكون زمامه بيد ال هوى, فإن كان 
الحديث موافقاً له نقل ما قيل في الرجل من الثناء وأعرض عما قيل فيه من المبرح؛ وإن كان 
مخالفاً لهواه نقل ما قيل فيه من المبرح وسكت عن الثناء...»". 

أليس صاحبنا مصداق كلام عبد الحي اللكنوي: «... قلت هذه النصوص لعلها لم تقرع 
صماخ أفاضل عصرنا وأمائل دهرناء فإن شيمتهم أنهم حين قصدهم بيان ضعف رواية 
ينقلون من كتب الجرح والتعديل الجرح دون التعديلء فيوقعون العوام في المغلطه لظنهم 
أن هذا الرواي عارعن تعديل الأجلة. والواجب عليهم أن ينقلوا الجرح والتعديل كليهما ثم 
يرجحوا حسبما يلوح هم أحدهما. ولعمري تلك شيمة محرمة وخصلة مخرمة»؟! 


.١‏ ظف رأحمد العثماني التهانوي, إعلاء السنن, ج18.ء ص8477: وهذا المجلد من إعلاء السنن هوكتابه قواعد 
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الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


أليس هو مصداق كلام الشيخ الألباني: «وهذا ما نراه في كثيرمن الطلاب الناشئين اليوم: 
بحيث يقوي حديث راو تارة» ويضعفه أخرى , ليس ذلك من باب تغيرالاجتهاد. أو من باب 
تطبيق قاعدة «الشذوذ والمخالفة» ونحوهاء إنما من باب «الغاية تبرر الوسيلة». فأحدهم قد 
يميل إلى تضعيف حديثء. فيجلب ما هب ودب من الأقوال لتأييد ضعفه؛ أو العكس من 
ذلك إذا كان هواه في صحة الحديث»'؟ 

أليس هومصداق كلام محمد بن حسين بن سليمان الفقيه (ت 705١ه):‏ «فقد سموا 
أنفسهم علماء الفقه والفروع وقرّروا قاعدة هي: إذا جاء النص مخالفاً لقول متبوعهم يؤول 
إن أمكن.ء وإِلا حاولوا رده إِما: بطعن في أحد رجال إسناده ولو بشيء لا يُعَدَ طعناً وجرحاً 
في الحقيقة. وتراهم إذا كان الحقّ هم يُعَدَّلون هذا الراوي وإن جرحه عدد كثير. فخلاصة 
قاعدتهم: أنّ ما ذهب إليه أصحابه هو الأصلء والنصوص الشرعية هي فرعء فإن وافق الفرع 
الأصل قبل وإلا فلا»"؟ 

فقد ذك رصاحبنا جرحأ مبهماً من جارح مبهمء وكلام ابن حبان المتهم النساف المتهور 
المتعنت المسرف كما قال الذهبي وسكت عن التوثيق من قبل أئمة الفن كأحمد وأبي داود وأبي 
حاتم وابن عدي وغيرهم؛ فإن لم يكن هو مصداق كلام الشيخ المعلمي واللكنوي والألباني فها 
أدري في من قال هؤلاء المشايخ هذه الكلمات. 

وأفعاله هذه جعلت الشيخ حسن بن عبد الله العماني - من معاصري الشيعة- يقول 
فيه: «إنّ عثمان ا وأطراية ليس طم منهج علمي يتبعونه في قبول الحديث ورده؛ 
بل الرواية إذا وافقت أهواءهم حضيت لديهم بالقبول» فأخذوا يستشهدون بها ويحتجون 
هاعلى خصومهم حتى وإن كانت رواية ضعيفة؛ بل إن بعضهم يستميت في إثبات صحة 


.7179 الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. ذيل حديث رقم‎ .١ 
./٠7 ؟. محمد بن حسين الفقيهء الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي. ص‎ 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


الرواية الضعيفة؛ وإن كان في ذلك رمي لبميع الأسس والقواعد التي وضعها علماء أهل السنة 
لقبول الرواية أو رفضهاء أما إذا كانت الرواية تخالف أهواءهم فإنهم يحاولون الندش فيها سند 
وتمبيعها دلالة وإن كانت رواية صحيحة ثايتة» وواضحة الدلالة. فانظرأما القارىء المنضصف 
كيف حاول عثمان الخميس أن يخدش في حديث الثقلين بلفظ «وعترتي أهل بيتي» الذي 
هوحديث صحيح ثابت عن النبي (صل الله عليه وآله وسلم). في حين استشهد واحتج 
بحديث موضوع مكذوب (أي بلفظ سنتي). شهد علماؤهم على أن في رواته كذابين على 
الني (صلى الله عليه وآله وسلم)!! أليس هذا فعل من يتبع هواه؟»". 


الأمرالخامس: الذين عدلوا حنشاً ووثقوه أعلى مقاماً من الذي تكلم فيه أي ابن حبان: 
وهوالذي يقيم القيامة على الراوي بمقتضى حديث أو حديثين من أحاديثه؛ وهذا أمر 
واضح لا يحتاج إلى توضيح. 


الأمرالسادس: هؤلاء الذين وثقوا وعدلوا حنشاً كأحمد وابن المديني وأبي داود والعجلي أعلى 

طبقة من الذين تكلموا في حديثه أو فيه بكلام مبهم غير مفسر: 

كابن حبان والنسائي؛ بل بعضهم من معاصريه وأهل بلده كإسماعيل بن أبي خالد. 
وقد مرّكلام الشريف حاتم بن عارف: «أَنّ الأثمة يقدمون كلام أهل بلد الراوي على كلام 
غيرهم فيه, مهما بلغ المتكلم فيه من غي رأهل بلده علمأ وجلالة»". وقال ظف رأحمد العثماني 
التهانوي: «إن جرح المتأخرلا يعتبربه مع ثناء المتقدمين على أحمد. وإن الجرح غيرالمفسرلا 


يؤثر مع تعديل الأئمة»”. 
الأمرالسابع: أن الجرح غيرالمفسرغيرمقبول مطلقاً: 


.15١!ص حسن بن عبد الله العماني. الرد النفيس على أباطيل عثمان الخميس.‎ .١ 
؟. حاتم بن عارف العونيء المرسل الخني وعلاقته بالتدليسء ص17.‎ 
ظفر أحمد العثماني التهانوي, إعلاء السنن. ج8١. ص 40057, وهذا المجلد من إعلاء السنن هو كتابه قواعد‎ ." 


لذن 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه, واجواب عما قالوا 


رافق أطاليها حدنى م عجين :و ولق نس حرما يعض كار ناد اللينة امن 
دمي اننأ جردو العا ريد زول إن اقتلها :2 | التجوادا عن قراضد ادرو تدرا 
المقررة في علم الحديث وهي 

أولةً أن اجرح غيرالمفسرغيرمقبول مطلقاً لا سيما مع ورود التعديل من قبل أنمة الفن في 
حق الراويء كيف إن جاء هذا الجرح المبهم من الجارح المبهم المجهول الذي لا يعرف عينه 
ولا حاله؟ 


انياً: كلام أئمة اجرح والتعديل في الرواة يقبل بشروط منها: أن يكون المتكلم معتدلاًء 
ليس متشددأً ولا متساهلاًء فالمتشدد متوقف في نقده لا سيما إذا عارضه معتدل', كيف وهذا 
المتشدد أي أبن حبان هو نفسه جروحء فله أوهام كثيرة لا يدري ما يخرج من رأسه ومع ذلك 
قد خالفه جمع من المعتدلين والمتشددين في التوثيق من أئمة الجرح والتعديل. 


ثالثاً: اصطلاح لسن بالقوي» ليس جرح قادح كي كيف وقائل هذا الكلام في حنش 
(أي النسائي) قد خرج بنفسه حديث حنش في كتبهء ثم هومن المتشددين في الجرح, 


وهكذا صحح الشيخان في صحيحيهما وغيرهما من أنمة الحديث لرجال قد ورد فيهيم 
اجرح بأشد مما ورد في حنش. فهذا إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس المعروف 
باسماعيل د بن أبي أ يشت (ت1؟17ه) قد احتج به الشيخان؛ بل في ذيل ترجمته في «تهذيب 
التبذيب» يقول: «والبخاري بحدث عنه الكثير». وروى عنه قريباً ف مني حديث'. وهذا 
بعض ما ورد فيه من الجرح: 

«عن يحبى بن معين: أبن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديثء مخلط. يكذب. وقال 
.١‏ هذا نص ماقاله في: مصطئ بن إسماعيل السليماني المأربي, إتحاف النبيل بأجوية أسئلة علوم الحديث 


؟. مغلطاي, إكمال تهذيب الكمال, بج؟. ص185. 


فض 
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النسائي: ضعيف. وقال في موضع آخر: ليس بثقة. وقال أبوالقاسم اللالكائي: بالغ النسائي 
في الكلام عليه إلى أن يؤدي إلى تركهء ولعله بان له مالم يبن لغيره. وقال أبوأحمد بن 
عدي: وابن أبي أويس هذا روى عن خاله مالك أحاديث غرائبء لا يتابعه أحد عليه. وقال 
الدولابي في «الضعفاء»: سمعت النضربن سلمة المروزي يقول: ابن أبي أويس كذابء كان 
يحدث عن مالك بمسائل ابن وهب. وقال العقيلي في «الضعفاء»: حدثنا أسامة الرقاق بصري 
معت يحبى بن معين يقول: أبن 5 أويس يسوى فلسين. قال أبوالفتح الأزدي: حدثني 
سيف بن محمد أن ابن أبي أويس كان يضع الحديث. قال لي سلمة بن شبيب: سمعت 
إسماعيل بن أبى أويس يقول: ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء في 
ما بينهم. وجماعة من الحفاظ قالوا: كان ضعيف العقل. وأورده في الضعفاء كل من النسائي 
والعقيلي وابن عدي وأبو العرب»". 


وقد احتج البخاري بعكرمة مولى ابن عباس وقد كذبه جماعة من الأئمةء وقالوا: إنه كان 
يرى رأي الخواريج رأي الصفرية؛ وتركه مسلم ولم يحتج به في صحيحه وإفا روى عنه حديثاً 
واحدأ مقروناً بغيره (راجع ترجمته في «تهذيب التهذيب» لاتهامه بالكذب). 

وصحح البخاري لنعيم بن حماد وروى له مسلم في «المقدمة», وهذا ما قالوا فيه: 

«قال الدولابي: كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات عن العلماء في ثلب أبي 
حنيفة كذب. وقال أبوالفتح الأزدي: قالوا كان يضع الحديث في تقوية السنة. وقال النسائي: 
ضعيف وقال في موضع آخر: ليس بثقة. وقال أبوسعيد بن يونس: روى أحاديث مناكيرعن 


الثقات»'. 


وصحح الإمام الشافعي لإبراهيم بن محمد بن أبي يحبى حتى قال ابن حجرالعسقلاني في 


.١‏ انظر: ترجمته في: أبن حجر العسقلاني. تهذيب التهذيب؛ مغلطاي. إكمال تهذيب الكمال. 


ذف 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


«تلخيص الحبير»: «كم من أصل أصله الشافعي لا يوجد إلا من رواية ابراهير»'. وهذا بعض 
ما قيل فيه: 

«قال يحى بن سعيد القطان: سألت مالكا عنه: أكان ثقة؟ قال: لاء ولاثقة في دينه . وقال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: كان قدرياً معتزلياً جهميّاً. كل بلاء فيه. وقال أحمد 
بن حنبل أيضاً: لا يكتب حديثه, ترك الناس حديثه كان يروي أحاديث منكرة, لا أصل لاء 
وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه. وقال بشربن المفضل: سألت فقهاء أهل المدينة 
عنه. فكلهم يقولون: كذاب. وقال علي ابن المديني عن يحبى بن سعيد: كذاب. وقال محمد 
بن عمرالمعيطي عن يحبى بن سعيد: كنا نتهمه بالكذب. وقال البخاري: جهمي تركه ابن 
المبارك والناسء كان يرى القدر. وقال يحبى بن معين: ليس بثقة؛ كذاب في كل ما روى. وقال 
النسائي والدارقطني ويعقوب بن سفيان: متروك . وقال الحاكم: ذاهب الحديث» (راجع ترجمته 


في «تهذيب التهذيب» وغيره). 


فيه: (كذاب بن كذابء ليس بثقة. ليس بشىء» (راجع ترجمته في «تهذيب التهذيب»)» 

وذمه واتهمه. وقال النسائي: ضعيف. وقال الذهى: «أورد له ابن عدي أحاديث منكرة»'. 
ثا قيل في حنش لا يذكربالنسبة إلى ما قيل في هؤلاء المجروحين من رجال الصحيحين 

وغيرهما. وم يقل الجن ف حنش: إنه كزاب» أو نحوذلك. 

العسقلاني إن الإمام الشافعي لم يثبت عنده الجرح في إبراهيم بن أبي يحبى ولذلك اعتمده". 


*. اين حجر العسقلاني: التلخيص الحبين ج١ء‏ ص 170. 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


والعجلي وإسماعيل بن أبي خالد والحاكم وابن خزيمة... ثم عند بعض المتأخرين كابن 
التركماني والهيثئمي والشوكاني و... ثم المعاصرين كالشيخ أحمد محمد شاكر وغيره. 


وإن قيل: إن هؤلاء الأئمة ما صححوا طؤلاء المجروحين إلا ما توبعوا عليه كما يقول ابن 
حجرالعسقلاني كثيراً في مقدمة «فتح الباري» في ذيل ترجمة المجروحين من رجال «صحيح 
البخاري». 


قلنا: وهكذا حنش قد توبع في حديثه ولحديثه شواهد أيضاً. فا فائدة تضعيف الحديث 
يحنش أو بعنعنة أبي إسحاق؟! فقد ثبتنا صحة حديث السفينة بدون احتياج إلى رواية أبي 


الأمرالثامن: الجواب عما قال ابن عدي والذهي في حنش: 

حك درعية حتشنرهرة احرف في كتابي «الكامل» لابن عدي و«ميزان الاعتدال» للذهبي 
لكي أرى هل أنكرا عليه بعض أحاديثه لكي يكون هذا تفسيراً لقول ابن حبان «ينفرد عن علي 
بأشياء لا تشبه أحاديث الثقات»؟ فرأيت ابن عدي ذكرحديثين في ترجمة حنش وم يحكم 
عليهما بشي ء؛ بل قال عقب الحديثين: «لا اسن به» أي بحنش كما سبقء وهكذا الذهي ذكر 
حديثاً آخراً في ترجمته ولم يحكم عليه بالنكارة. وأنت تعلم أن جرد إدخال ابن عدي - وهكذا 
الذهبي- أحد الرواة في كتابه لا يعني أنه ضعيف عنده؛ كيف وهونفسه يقول في آخرترجمة كثير 
من الروأة: «لا بأس به» أوغيرذلك من عبارات التعديل كما قال في حنش أيضأً. ولكن ابن 
عدي يدخل في كتابه «الكامل» كل من تكلم فيه؛ ومن عادته أن يخرج الأحاديث التي أنكرت 
على الثقة أوعلى غيرالثقة كما قال ابن حجرالعسقلاني في مقدمة «فتح الباري»'. وسنذكرهنا 
هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها ابن عدي والذهبي في ترجمة حنش: 


.١‏ أبن حجر العسقلاني» فتح الباري, المقدمة, ص58:. 


نف 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 

الحديث الأول: قال ابن عدي: «ثنا ابن ذريح قال: ثنا أبوبكربن أبي شيبة قال: ثنا 
شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي قال: أمرني رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) اه أضحي عنه بكبشين فأنا أحب أن أفعله»'. وقد روى هذا الحديث كل من 
عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وأبو داود والترمذي في سنههما. وأورد الذهبي هذا الحديث 
في ترجمة حنش في كتابه «ميزان الاعتدال»' وقال: «تفرد به شريك عن أبي الحسناء عنه» 
أي عن الحكم بن عتيبة عن حنش . وأورد الترمذي حديثه هذا في سننه وقال عقبه: «هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك»". فحكم عليه بالغرابة لأجل تفرد شريك به. 
وقال البخاري: «ما علمت أحداً روى هذا الحديث غيرشريك»' ثم سئل البخاري عن أبي 
الحسناء هذا فقال: «لا أعرفه». أما الميئمي فقال عقب الحديث: «فيه أبو الحسناء ولا يعرف 
روى عنه غيرشريك»”. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: «إسناده ضعيف لجهالة حال أبي 
الحسناء وشريك وهوابن عبد الله النخعي سين الحفظ»”. وقال ابن حجر في أبي الحسناء: 
«مجهول» ". وقال الذهبي: «حدث عنه شريك. لا يعرف. له عن الحكم بن عتيبة»*. وقال 
الألباني عقب الحديث: «وهو-أي شريك- ضعيف لسوء حفظه, وشيخه أبوالحسناء جهول 
كما قال الحافظ والذهبي»'. أما الشيخ أحمد محمد شاكرفقال: «إسناده صحيح»". 


فكما نرى هم لا يتكلمون في حنش ولا يعلون الحديث به؛ بل بسوء حفظ شريك بن عبد 


.١‏ عبد الله بن عدي, الكامل في الضعفاء. بجح؟. ص57"8. 

؟. الذهبيء ميزان الاعتدال جج١.‏ ص١17.‏ 

". الترمذيء سان الترمذي, ج”. ص75. 

5. الترمذيء العلل الكبير. ص150؟. حديث رقم 447. 

. نور الدين الطيثميء جمع الزوائد. ج:. ص 77. 

5. أحمد بن حنبلء مسند أحمد بن حنبلء رقم 841» تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط . 
. أبن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب» ج”. ص785. 

8. الذهبيء ميزان الاعتدال. ج4. ص 016. 

9. الخطيب التبريزي. مشكاة المصابيح, رقم 15751. 

.847 أحمد بن حنبل» كد أدبن ختديل» بتحقيقه حديث رقم‎ .٠ 
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النكة ق سح حدية البقينة 


الله وجهالة أبي الحسناء. غيرأن هذا الحديث روي موقوفاً عن علي (عليه السلام) كما رواه 
عبد الرازق في «المصنف» عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن حنش: «أن عليّاً ضحى 
بكبشين»". قال حسين سليم أسد بعد أن ذكره عن «المصنف» لعبد الرزاق: «وهذا إسناد 
حسن»". وهكذا رواه البيهق موقوفاً في «شعب الإيمان»” بسنده عن شعبة عن أبي إسحاق 
عن حنش وفيه بعض الزيادات. وفي هذا الحديث لا يوجد أي دليل على ضعف حنش أو 
خطئه. حتى لوصح سند الحديث المرفوع إليه كما ذهب إلى ذلك الشيخ أحمد محمد شاكر. 
ومع ذلك له شاهد من حديث أنس. رواه البخاري في صحيحه فقال: «كان النبي (صلى الله 
عليه وسلم) يضحي بكبشين. وأنا أضحي بكبشين» ' وله شواهد أخرى لا تحتاج إلى ذكرها. 
والحديث رواه أحمد من طريق أسود بن عامرعن شريك به بلفظ: «أمرني رسول الله (صلى 
اللّه عليه وسلم) 5 أطخ عنهء فأنا أضحي عنه أبد أ»*, فليس فيه ذكرأنه ضحى بكبشين. 
وقال العلامة مس الحق أبادي في رسالته «غنية الأللعي»: «وإسناد بعض طرقه صحيح 
جيدء وبعض طرقه حسن قويء وبعض طرقه ضعيف. لكن لا يضرضعف بعض الطرق؛ 
فإن الطرق الضعيفة حينئذ تكون بمنزلة الشواهد والمتابعات»”. 

وقال الذهبي في ترجمة الحافظ الكبيرحمد بن إسحاق السراج (ت ١ه):‏ «قال أبو 
إسحاق المزكي عنه -أي عن الحافظ السراج-: ولدت سنة ماني عشرة ومئتين» وختمت 
عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ائني عشرألف ختمة؛ وضحيت عنه اثني عش رألف 
أضحية. قلت -القائل هوالذهبي-: دليله حديث شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن 


.7/8١ص عبد الرزاق الصنعاني, المصنف, ج4.‎ .١ 

". أبويعلى الموصلي. مسند أبي يعلى الموصلي, بتحقيقه, ج١.‏ ص707. 

*". البييق. شعب الإيمان, رقم ا١لا١لا.‏ 

5. البخاري. صحيح البخاري» ج5. ص775. 

0. احمد بن حنبل, مسند أحمد بن حنبل, بج١ء‏ ص .٠١/‏ 

.87 عبد الله بن أحمد بن حنبل؛, زوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسندء ص 147. رقم‎ .١ 
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الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. واللجواب عما قالوا 


حنش قال: رأيت عليّاً (رضي الله عنه) يضحي بكبشين, فقلت له: ما هذا؟ قال: أوصاني 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عنه. زاد الترمذي: واحد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) 


وواحد عن نفسه)'. 


الحديث الثاني: روى ابن عدي بسنده عن سماك عن حنش عن علي قال لي رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم): «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض لأحدهما حتى تسمع كلام 
الآخرفإنه أجدرأن تعرف ما تقضي. قال: فكنت بعدها قاضيا»'. والحديث اختصره ابن 
عدي ولفظه أطول من هذا كما رواه مثلاً أحمد بن حنبل في مسنده عن سماك عن حنش 
عن علي: «قال: بعشني النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى اليمن قاضياً فقلت: تبعثني إلى قوم 
وأنا حدث السن ولا علم لي بالقضاء فوضع يده على صدري ! فقال: ثبتك الله وسددك إذا 
جاءك الخصمان فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخرفإنه أجدرأن يبين لك القضاء. 
قال: فا زلت قاضياً. وهذا لفظ حديث داود بن عمرو الضبي. وبعضهم أتم كلاماً من بعض. 
حدثنا عبد الله ثنا محمد بن سليمان لوين وثنا محمد بن جابرعن ماك عن حنش عن علي 
بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: بعثني النبي (صلى الله عليه وسلم) قاضياً إلى اليمن 
فذكر الحديث. قال: إن الله مثبت قلبك وهاد فؤادك فذكرالحديث»". قال الشيخ أحمد محمد 
شاكر: «إسناده صحيح»". قال الترمذي بعد أن رواه بسنده عن سماك عن حنش عن علىي: 
«هذا حديث حسن»*, وأقره المنذري كما نقله المباركفوري في «تحفة الأحوذي»*. وقال علي 
بن المديني: «هذا حديث كوفي وإسناد صالح»". وقال ابن حجر العسقلاني: «رواه أحمد 
.١‏ الذهبي. سي رأعلام النبلاء. ج4١‏ ص 517. 


.١‏ عبد اللّه بن عدي» الكامل في الضعفاء. ج؟. ص1478. 

". أحمد بن حنبلء مسند أحمد بن حنبل؛ ج١ء‏ ص159. 

:. المصدر نفسه., بتحقيقه رقم 178٠١‏ و1181. 

5. الترمذيء سافن الترمذي. ج؟. ص795. 

”. محمد بن عبد الرحيم المباركفوري, تحفة الأحوذي. ع4 ص 5117. 
/. أبن عبد الهادي., المحرر في الحديث. رقم .١158‏ 


يحض 


السكينة في صحة حديث السفينة 


وأبوداود والترمذي وحسمنه, وقوّاه ابن المديني, وصححه ابن حبان»'. قال وصي الله بن 
محمد عباس في تحقيقه على كتاب «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل: «إسناده حسن»". 
وقال مرة أخرى عقب هذا الحديث: «إسناده حسن والحديث صحيح»”. ورواه النسائي في 
«الخصائص». وقال محقق الكتاب أبوإسحاق الحويني: «إسناده حسن ان شاء الله تعالى. 
شريك النخعي سيء الحفظ ولكن تابعه جماعة. وحنش بن المعتمرفيه كلام لا يضرإن 
شاء الله»'. ورواه أبويعلى في مسنده من حديث شريك عن سماك عن حنش. فقال محقق 
الكتاب: «شريك بن عبد الله صدوق يخطئ كثيرأًء تغير حفظه منذ ولي القضاء ولكنه لم ينفرد 
به؛ بل توبع عليه وباقي رجاله ثقات»”. وا حديث رواه أيضاأ الآجري في «الشريعة» فقال 
محقق الكتاب بعد أن تكلم في رجاله: «وحنش هوابن المعتم حديثه حتمل للتحسين لا 
سيما مع عدم تفرده بالحديث»'. 


ولم ينفرد حنش عن علي (عليه السلام) بهذا الحديث؛ بل تابعه أبو جحيفة" وابن 
عباس". قال الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش وهو محقق كتاب «الأحاديث 
المختارة»: «إسناده حسنء. مؤمل بن إسعاعيل البصري صدوق سيء الحفظ». فحسنه إنما 
لأجل مؤمل هذا. ولخبرإرسال على (عليه السلام) إلى اليمن شواهد أخرى بألفاظ متقاربة 
يطول ينا ذكرها: أن لا دليل عل أن حتفا أخطأ فى هذا الحديق كما لأيدل عل ضعفة. 
وهذأ الدية : يذكره الزنهمى ف «الميزان» ف ترجمة حنش . والحديث -كما قال أبن حج - 
.١‏ ابن حجر العسقلاني, بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ رقم /188. 
.١‏ أحمد بن حنبل, فضائل الصحابة. حديث رقم .١186‏ 
". المصدر نفسهء بتحقيقه رقم /1771. 
5 أبوإسحاق الحويني الأثري. تهذيب خصائص الإمام علي. ص؛؛. 
6 أشوفل الموصلي, مسند أبي يعلى الموصلي, حديث رقم الال جاء ص .7١6‏ 
5. محمد بن الحسين البغدادي, الشريعة, ٠ج‏ كء ص١ 2,7١‏ حديث رقم 17 
. ضياء الدين المقدسىء الأحاديث المختارة. ج؟. ص88" رقم 411/4 انظرأيضاً: محمد بن خلف بن حيان 

بن وكيع» أخبارالقضاة, ج١.‏ ص817. 

8. محمد بن حبان. صحيح أبن حبان» ج١١‏ ص١501.‏ 


لفن 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه, وا جواب عما قالوا 


صححه ابن حبان نفسه من رواية ابن عباس (رحمة اللّه عليه) عن علي (عليه السلام) 
فليس هذا الحديث مصداقاً لكلامه الباطل في حنش «ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه 
أحاديث الثقات». 


العنيية: 


قد عرفت أن على بن المدينى (ت 774ه) قال عقب هذا الحديث: «هذا حديث كوفي 
وإسناد صالح». ولذا قال ابن حجر: «قواه ابن المديني». فإن نثبت أن ابن المديني قال هذا 
الكلام عقب روأية حنش عن على فيعد قوله هذا تعديلا آخرا لحنش. ولكن لا بد من تخريج 


الحديث لنرى هل حدث بهذا الحديث رجل آخرعن علي (عليه السلام) بسند كوفي أم لا؟ 


فإن ثبت أن حنش هوالوحيد الذي رواه بسند كوفي إليه عن علي (عليه السلام)» فلا بد 
من أن ابن المدينى قال هذا الكلام عقب رواية حنش عن علي (عليه السلام)؛ فهذا تعديل 
, يي أ م 5 


فنقول: هذا الحديث رواه جماعة عن سماك عن حنش عن علي '. ورواه أيضأ مؤمل بن 
إسماعيل عن سفيان (ت 05٠ه)‏ عن علي بن الأقرعن أبي جحيفة عن علي '. ورواه عكرمة 


عن أبن عباس عن على ". 


.١‏ انظر: مثلاً: أحمد بن حنبل: مسند أحمد بن حنبل؛ فرواه في غير موضع؛ الترمذيء سان الترمذي؛ أحمد بن 
حنبلء: فضائل الصحابة. رقم 140١؛‏ محمد بن سعدء الطبقات الكبرى, بم؟. ص7””؛ أبن أبي شيبة, 
المصنف, جه. ص85 ؟؛ جلاء ص ٠7‏ تحقيق: الأستاذ سعيد اللحام؛ سليمان بن داود الطيالسي سيد أ 
داود الطيالسي. ص؟!؛ أبويعلى الموصلي. مسند أبي يعلى الموصلي. ج١٠‏ ص 0."؛ أحمد بن عمرو البزار البحر 
الزخار مسند البزان رقم *لاء ج”, ص01؛ البيهتي» السنن الكبرىء في غير موضع؛ محمد بن الحسين 
الآجري البغدادي, الشريعة. رقم .10٠١‏ 

”. انظر: محمد بن الحسين الآجري البغدادي. الشريعة» رقم 1908؛ ضياء الدين المقدسي, الأحاديث المختارة. 
ج١7‏ ص78/8, رقم 4لالا. 

*. انظر: محمد بن حبان. صحيح ابن حبانء ج١١‏ ص400؛ نور الدين الطيئميء موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان. ج6, ص١60١٠.‏ 


ذف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


وليس للحديث طريق أخرى بهذا اللفظ حسب علميء نعم رواه أيضاً عمرو بن مرة عن 
أبي البختري عن علي. وفي بعض الأسانيد عن من حدثه عن علي ؛ وروأه عمرو بن مرة عن 
عبد الله بن سلمة» ورواه أبوإسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي وروأه أبوإسحاق عن 
عمرو بن حبئبي عن علبي ؛ ورواه عبد الرحمن بن أبي ليلي عن علي» ولكن ليس فيه قول النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) «إذا تقاضى إليك رجلان...»؛ بل إنما قصته إرساله عليّاً إلى قوم 
ودعاؤه (صلى الله عليه وآله وسلم) له. 

أما ابن المديني فإنها قوى الحديث المشتمل على لفظ «إذا تقاضى إليك...» فقال أبن 
عبد الهادي في «المحرر» كما مر «وعن على قال: قال إي رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 
إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخرفسوف تدري كيف تقضي. 
قال علي: فا زلت قاضياً بعد. رواه أحمد وأبوداود والترمذي وهذا لفظهء وقال: «حديث 
حسن». وروأه أبن المديني في كتاب العلل وقال: «هذا حديث كوفي وإسناد صالح»». 


فلا يبق إلا طريق عكرمة عن ابن عباسء وهذا ليس إسناد ا كوفيّاً كما هوواضح. وهكذا 
طريق مؤمل بن إسماعيل (البصري نزيل مكة) عن سفيان عن علي بن الأقرعن أَبي جحيفة 
ليس طريقاً كوفيّاً. ثم من البعيد جدّأً أن يقول ابن المديني عقب رواية مؤمل بن إسماعيل: 
«إسناد صالح». وما يدل على أن ابن المديني إنما قال هذا الكلام عقب رواية سماك عن 
حنش عن على (عليه السلام) هوكلام ابن عبد الاديء فإنه بعد أن ذكرالحديث بلفظ رواه 
الترمذي في سننه عن ماك عن حنش قال: «ورواه ابن المديني», أي بهذا السند أيضأ. فإن 
كان سند ابن المديني في «العلل» غير سند الترمذي لأشار إلى ذلك ابن عبد الهادي. وسند 
الترمذي هكذا: «هناد بن السري عن حسين بن علي الجبعني عن زائدة بن قدامة عن سماك 
بن حرب عن حنش عن علي» وهؤلاء كلهم من هناد شيخ الترمذي إلى حنش تلميذ علي 
(عليه السلام) من الكوفيين بلا استثناء . 


فض 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


إذن قول علي بن المديني: «إسناد صالح» عقب رواية حنش يعد تعديلاً ضمنيّاً لحنش 
كما هو واضح. 

الحديث الثالث: أورد الذهبي حنشاً في «الميزان»؛ وبعد أن ذكرأن حنشأً يروي عن علي 
وأبي ذر وعنه الحكم وسماك وإسماعيل بن أبي خالدء وذكركلام البخاري والنسائي وابن حبان 
في حنشء قال: «وأورد له البخاري في «الضعفاء» هذا الحديث من حديث حماد بن سلمة, 
أخبرنا سماك بن حربء عن حنش أن عليّاً كان باليمن فحفرناس زبية لأسد. فتردى فوقع 
فيهاء فازدحم الناس على الزبية» فوقع فيها رجل فتعلق بآخرء وتعلق الآخ رباخ فوقعوا فيها؛ 
فجرحهم الأسد فيهاء فنهم من مات, ومنهم من جرحه الأسد فات. فتشاجروا في ذلك؛ حتى 
أخذوا السلاحء فأتاهم علي, فقال: أتريدون أن تقتلوا مائتي نفس من أجل أربعة» تعالوا 
حتى أقضى بينكم بقضاءء فإن رضيتم وإلا فارتفعوا إلى ابي (صلى الله عليه وسلم)؛ فقضى 
للأول بربع ديته, وللناني بئلث ديته» وللثالث بنصف ديته, والرابع الدية» وجعل دياتهم على 
القبائل الذين ازدحموا على الزبية» فرضي بعضهم وسخط بعضهمء فارتفعوا إلى النبي (صلى 
الله عليه وسلم)؛ فقال: سأقضي بينكم بقضاء. فقالوا: إن عليّاً قفى بكذا وكذاء فأمضى 
قضاءه»'. 

قال الشيخ أحمد محمد شاكربعد أن صحح هذا الحديث الذي ذكره الذهبي: «والظاهر 
أنه -أي الذهبي- يريد كتاب «الضعفاء الكبير»؛ فإنه -أي البخاري- لم يذكره في «الضعفاء 
الصغير» في ترجمة حنش»'. 

أقول: هذا الحديث رواه أحمد في مسنده فقال: «ثنا وكيع ثنا ماد بن سلمة عن سماك بن 


حرب عن حنش الكناني أن قوماً باليمن حفروا زبية لأسد فوقع فيهاء فتكاب الناس عليه 


؟. أحمد بن حنبل, مسند أحمد بن حنبل» بتحقيقه رقم ؟/ا6. 


فف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


فوقع فيها رجل» فتعلق بآخرثم تعلق الآخربآخرحتى كانوا فيها أربعة» فتنازع في ذلك حتى 
أخذ السلاح بعضهم لبعضء فقال هم علي (رضي الله عنه): أتقتلون مائتين في أربعة ولكن 
سأقضي بينكم بقضاء إن رضيتموه للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية 
وللرابع الدية» فلم يرضوا بقضائه؛ فأتوا النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: سأقضى بينكم 
بقضاءء قال: ا عي (رضي اله عنه) فأجازه»'. ورواه أيضاً من حديث إسرائيل 
عن سماك عن حنش". 


وقال الشيخ أحمد محمد شاكر: «إسناده صحيح»". 


وقال الشيخ الألباني بعد أن ذكره عن حنش بن المعتمرعن علي (عليه السلام): «رواه 
أحمد وسنده حسن ) . 

قال وصى الله بن حمد عباس في تحقيقه على كتاب «فضائل الصحابة» لأحمد بن 
حنبل: «إسناده حسن»”. 

وقال ابن كثير: «رواه الإمام أحمد في رواية له عن حنش عن علي فارتفع الإرسال»". 

وأما الشيخ شعيب الأرناؤوط وإن ضعف الحديث اعتمادا على كلام البخاري والنسائي 


وابن حبان في حنش ولكن بعد أن شرح بعض ألفاظ الحديث قال: «وكل ذلك أمرمعقول, 
سواء أخذ به أحد أم لا فلا إشكال ف الحديث»". وهكذا شرحه الطحاوي رت ١7”5ه)‏ ف 


.١‏ المصدر نفسه؛ ج١ء‏ ص58١‏ و101. 

7. الصدر يس 1 ص ا أحمد بن حنبل. فضائل الصحابة. رقم . 

*. أحمد بن حنبل, مسند أحمد بن حنبل. رقم 01/1 تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر. 
. الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة:. رقم 8717. 

5. أحمد بن حنبل» فضائل الصحابة. حديث رقم 17579. 

.١‏ ابن كثي إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه. بع ص/717؟1-/55. 


7. أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل, بتحقيقه رقم ا 


فض 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه. واجواب عما قالوا 
كتابه «مشكل الاثار» '. 


وقال رن أي عاصم (رت /181ه) في «الديات» بعد أن روأه بإسناده عن إسرائيل 
عن سماك عن حنش عن علي (عليه السلام): «هذا الخبرحسن ولا أعرف معناه»'. وفي 
كلامه هذا عقب حديث تفرد به حنش تعديل آخرلحنش. اللهم إلا أن يقال إنه أراد أنّ معنى 
الحديث هوالحسن وهذا بعيد لأنه لا يعرف معناه. وقال محقق الكتاب عبد المنعم زكريا: 


«إسناده حسن ) 1 


فحنش ثقة كما عرفت مما مرّمفصلاً وليس في حديثه هذا أي نكارةء فلا إشكال في متن 
الحديث كما قال الشيخ الأرناؤوط؛ بل هذا خب رحسن كما قال ابن أبي عاصم. وحسن 
الشيخ الألباني سنده. نعم» وإن كان حنش تفرد بهء فا المشكلة؟ وليس من شرط الثقة أن 
يتابع في جميع مروياته . وأحمد بن حنبل روى هذا ا حديث في غير موضع من مسنده وهوالذي 
قال في حنش: «ما أعلم إلا خيراً» كما مد. 

فقد ثبت أن حنشأ ليس في أحاديثه الثلائة التي ذكرها ابن عدي والذهبي أي نكارة. 
فالحديث الأول لم يصح إسناده إليه. ثم مع التسليم بصحة السند إليه فله شاهد من رواية 
أنس. والثافي حسنه الترمذي وقواه ابن المديني وغيرهما ثم إنه متابع . والثالث رواه أحمد في 
مسنده وحسنه ابن أبي عاصم والألباني وصححه الشيخ أحمد محمد شاكر. 

الأمرالتاسع: أن لقول البخاري في حنش «يتكلمون في حديثه» دور كبيراً في تضعيف 

الرجل: 

لا شك في أن لقول البخاري في حنش: «يتكلمون في حديثه» دورأ كبيراً في تضعيفه 
من قبل الذين جاؤوا بعد البخاري. فاعتماداً على قول البخاريء قال الساجي وابن الجارود: 


.١‏ الطحاوي. مشكل الآثا رقم 700. حديث رقم 77٠١‏ و7701. 
1 أبن أببي عاصم, الديات» رقم 6, ص 586. 


رفض 


السكينة في صحة حديث السفينة 


«يتكلمون في حديثئه». وقال أبوحاتم -بعد أن قال في حنش: هو صالح-: «ليس أراهم 
يحتجون بحديثه». وقلنا إن كلام البخاري هذا ليس جرحاً في حنش نفسه؛ بل في حديثه 
فقطء فإنه لم يقل: «يتكلمون فيه» كما يقول في كثيرمن الرواة وبين العبارتين فرق واضح. 
وحتى أبوحاتم لم يقل: «ليس أراهم يحتجون به». وما يدل على أنهم كانوا لا يتكلمون في 
حنش نفسهء هوأنا لم نجد أحدأً من المتقدمين على البخاري تكلم في حنش؛ بل قد ورد 
عن كل من أحمد وعللي بن المديني -متقدمين على البخاري أو معاصريه- تعديل في حنش . 
فكلام أحمد بن حنبل -والبخاري متأخرعنه- حين سئل عن حنش نفسه: «ما أعلم إلا 


خيرا»» يدل على عدم ورود أي جرم ف حنش. 


وجديربالذكرأن البخاري لم يقل هذا الإصطلاح: «يتكلمون في حديثه» في أحد من 
الرواة غير حنشء وهو كثيراً ما يقول في الرواة: «يتكلمون فيه». نعم يوجد رجل آخراسمه هند 
بن أبي هالة وهومن الصحابة قال البخاري فيه: «يتكلم في حديثه»' ولكن أعاد فقال فيه: 
«يتكلمون في إسناده»". قال الشيخ المعلمي: «ذكرالبخاري في الضعفاء هند بن أي هند وهو 
صحابي وقال: يتكلمون في إسناده؛ فهذا اصطلاح البخاري يذكرني الضعفاء من ليس له إلا 
حديث واحدء لا يصح على معنى أن الرواية عنه ضعيفة ولا مشاحة في الاصطلاح» ". وقال 
مرة أخرى في ذيل ترجمة هند هذا: «ذاك اصطلاح البخاري إذا لم يكن للصحابي إلا حديث 


واحد لم يصح عنه. ذكره في الضعفاء على معنى أن الحديث الذي يروي عنه لا يصح»'. 


فانظر إلى عمل البخاري, فقد أورد صحاييّاً -وهم كلهم عدول عندهم- في «الضعفاء»؛ 
لأن حديثئه الذي يروي عنه لا يصح وقال: «يتكلم في حديثه». وعلة الحديث ليس هذا 


.١174ص البخاري, التاريخ الكبير. ج8. ص٠ :!؛ عبد الله بن عدي. الكامل في الضعفاء. ج/ا.‎ .١ 
.١77ص البخاريء الضعفاء الصغير.‎ ." 

*. أبن أبي حاتم الرازي الجرح والتعديل, جج؟. ص 40"؛ الامش . 

5. المصدر نفسهء ج9. ص56١1,‏ الطامش. 


يفف 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


الصحابي؛ بل السند إليه ضعيف. فاعلم أن هذا كله صحيح بالنسبة إلى حنشء فقد روي 
عن حنش حديثاً عن الني (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يصح. ولذا أورد كل من أبن مندةا 
وأبونعير' حنشاً في الصحابة. قال ابن حجرالعسقلاني: «حنش بن المعتمروقيل بن ربيعة 
أبوالمعتمرالكناني تابعي من أهل الكوفة جاءت عنه رواية مرسلة فذكره بسببها ابن مندة 
في الصحابة ثم قال لا تصح له صحبة»". وقال علاء الدين مغلطاي: «حنش أبوالمعتمر. 
روى جابرالجعنى عن أبي الطفيل: معت حنشاً أبا المعتمريقول: «صلى بنا رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) على جنازة». ذكره ابن مندة وقال أبونعيم: «ذكرفي الصحابة» ولايصح 
حديثه»»". وقال ابن أثيرفي «أسد الغابة»: «أبوالمعتم ذكرفي الصحابة» ولا يصح حديثه. 
روى جابرالبعني عن أبي الطفيل قال معت حنشاً أبا المعتمريقول صلى رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) على جنازة فأبصرامرأة معها جمر, فلم يزل يصيح بها حتى تغيبت في آجام 


المدينة. أخرجه أبن مندة وأبو نعيم»”. 


فلعل البخاري بكلامه: «يتكلمون في حديثه» يريد أنهم كانوا يتكلمون في هذا الحديث 
الذي يدل على كون حنش من الصحابة كما قال هكذا في هند بن أبي هالة. 


وئمة احتمال آخروهوما ذكره الذهبى في «ميزان الاعتدال» في أن البخاري بعد أن قال في 
حنش: «يتكلمون في حديثه» ذكرحديثاً عن حنش يدل على أنهم كانوا يتكلمون في حديثه 
هذا. وهذا الحديث هوالحديث الثالث الذي ذكرناه في ذيل «الأمرالثامن» -ومرّ تحقيقه مفصلاً-, 
ورأينا أن أحمد بن حنبل رواه في مسنده وهوالقائل في حنش: «ما أعلم إلا خيرأً». وقال الشيخ 
الألباني عقب هذا الحديث: «رواه أحمد وسنده حسن ») وصححه نكا الشيخ أحمد محمد شاكر. 
.١‏ أبن مندة الأصبهاني. معرفة الصحابة. ص44؛؛ رقم 774. 
". المصدر نفسهء ص ”407, رقم 85/. 
*. أبن حجر العسقلاني. الإصابة في تمييزالصحابة, ج؟. ص187. 


*. مغلطايء الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة؛ ج١ء.‏ ص؟187.: رقم 717. 
5. ابن الأثي. أسد الغابة في معرفة الصحابة, بع١.‏ ص 00. 


عيض 


السكينة في صحة حديث السفينة 


واعتماداً على كلا الاحتمالين فكلام البخاري ليس جرحاً في حنش كما هو واضح. 
وبغض النظرعن الاحتمالين فكلام البخاري مردود؛ لأن البارح والبرح -في حديث حنش 
ولا فى حنش نفسه- مبهمان كما مر 


الأمرالعاشر: كلام غيرالنسائي والبخاري وابن حبان في حنش من الجرح مردود: 

كلام غي رالنسائي والبخاري وابن حبان في حنش من الجرح مردود أيضاً. فقال البزار في 
حنش: «حدث عنه سماك يحديث منكر»: وقال أبوأحمد الحاكم: «ليس بلمتين عندهم» 
كما في ترجمة حنش في «تهذيب التهذيب». وهذان جرحان مبهمان وفي الأخيرالجارح مبهم 
أيضاء وأراة أخذه من البخاري ومتبعيهء فكلامه مشابه لطريقة كلامه ومن جنسه. ولعله 
من قوله «عندهم» يريد ابن حبان وهؤلاء المجهولين الذين أشار البخاري إليهم. أما البزار 
فكلامه ليس جرحاً فى حنش أصلا فهو بمنزلة العدم لأمور عدة: 

الأول: كلامه مبهم غيرمفسر وكان عليه أن يبين هذا الحديث المنكرعنده لكي نرى هل 
السند إلى حنش صحيح أم لا؟! وهل ما حدث حنش به منكرحمّا أم لا؟! ومن يدعي أن 
حنشاً حدث بحديث منكرفعليه أن يثبت هذاء وجرد الدعوى لا تقبل كما هو واضح. 


الثاني: قد رأينا أن ابن عدي والذهى إنما ذكرا ثلائة أحاديث في ترجمة حنش ول يكن 
شيء منها منكرا. 

الثالث: إنًا رأينا كثيراً من المتقدمين يطلقون النكارة على جرد التفرد كما هو معروفء وهذا 
لايدل على أن راويه غيرثقة. قال اللكنوي: «فرق بين قول القدماء: «هذا حديث منكر». 
وبين قول المتأخرين: «هذا حديث منكر». فإن القدماء كثيراً ما يطلقونه على مجرد ما تفرد 
به راويه وإن كان من الأثبات» والمتأخرون يطلقونه على رواية راو ضعيف خالف الثقات»'. 
وقال السيوطى: «وصف -أي الإمام الذهبى- في «الميزان» غوة أحاقيف ف «مسند أحمد» 


وف 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه. والجواب عما قالوا 


و«سان أبي داود» وغيرهما من الكتب المعتمدة, بأنها منكرة؛ بل وفي «الصحيحين» أيضاً, 
وما ذاك إلا لمعنى يعرفه احفاظ, وهو أن النكارة ترجع إلى الفردية» ولا يلزم من الفردية ضعف 
متن الحديثء, فضلاً عن بطلانه»'. وقال اللكنوي: «لا تظنن من قوهم: هذا حديث منكرأن 
راويه غيرثقة. فكثيراً يطلقون النكارة على جرد التفرد»". وقال الحافظ ابن حجرالعسقلاني 
تعليقاً على كلام أحمد بن حنبل في أحد الرواة: «يروي أحاديث مناكي» ما هذا نصه: «المنكر 
أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له فيحمل هذا على ذلك 
وقد احتج به الجماعة»". 


وقال ابن رجب الحنبلي: «ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكرمن الحديث 
وتعريفه» إلا على ما ذكره أبو بكرالبرديجي الحافظ, وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل: 
«إن المنتكرهوالذي يحدث به الرجل على الصحابة أوعن التابعين عن الصحابة لا يعرف 
ذلك الحديث؛ وهومتن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا». ذكرهذا الكلام في 
سياق ما إذا انفرد شعبة» أو سعيد بن أبي عروبة» أوهشام الدستواني بحديث عن قتادة عن 
أنس عن النبي (صلى الله عليه وسلم). وهذا كالتصريح بأنه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة, ولا 
يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر» '. 

وقال الحافظ النووي: «فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديثء وهذا ليس بمنكر 
مردود إذا كان الثقة ضابطأ متقنأ»*. 


وقال الشيخ الألباني: «وقول الذهى في ترجمة ا المزلق: «روى خيرا منكا ب 3 ذكرهء 


.١‏ جلال الدين السيوطيء الحاوي للفتاوي, جج؟. ص115-117. 

". محمد عبد الحي اللكنوي الهندي. الرفع والتكميل في اجرح والتعديل. إيقاظ لا ص17. 

*. ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري, المقدمة. ص47: ترجمة محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي. 
5. أبن رجب الحنبلي. شرح علل الترمذيء ج١,.‏ ص501-4608. 
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يفف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


غيرمقبول منه إلا أن يعنى أنه تفرد بهء فذلك لا يضر في ثبوته؛ لقول الإمام الشافعى (رحمه 
الله تعالى): «ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة مالم يرو الناسء وإنما هوأن يروي ما يخالف 
الناس». وراوي هذا الحديث لم يخالف فيه أحدأً بل الحديث مشهور»'. وقال عقب قول 


الذهي في اذ الرواة «هذا من مناكيريحبى»: «أي: من مفاريده»)'. 


فلعل البزار يريد النكارة بمعنى التفردء فحنش قد تفرد با حديث الثالث الذي م رتحقيقه في 


الرابع: قال الذهبي في راو قيل فيه «روى الفضائل والمناكير» ما هذا نصه: «ما كل من روى 
المناكيربضعيف»". وقال السخاوي: «قال ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»: قوطم: «روى 
مناكير» لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثرالمناكي رفي روايته وينتهي إلى أن يقال فيه: منكر 
الحديث؛ لأنّ منكرالحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه؛ والعبارة الأخرى لا 
تقتضي الديمومة. كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث 
منكرة, وهو تمن اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في حديث «إنما الأعمال بالنيات»»'. 


وقال الشيخ الألباني: «لا يبخنى على طالب العلم أن قوله -أي الذهبى-: «فيه مناكين» 
ليس بمعنى منكرالحديث. فإن الأول معناه أنه يقع أحياناً في حديثه مناكير والآخرمعناه أنه 
كثير المناكير, فهذا لا يحتج بهء بخلاف الأول فهو حجة عند عدم المخالفة كما ذكرنا»*. 


هذا بالنسبة إلى من قيل فيه: «يروي المناكير», أما حنش فقد حدث بحديث واحد منكر 
عند البزار لوسلمنا بصحة ما قال. وقال ابن حجرالعسقلاني: «لوكان من روى شيئاً منكراً 


.1197 الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم‎ .١ 

؟3. المصدر نفسه. جم". ص 78, رقم 0:7. 

". الذهبيء ميزان الاعتدال؛ ج١ء‏ ص18١.‏ 

1. حمد عبد الحي اللكنوي الهندي. الرفع والتكميل في ال جرح والتعديل. ص95. 
ه. الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. ع١‏ ص18؛ رقم ”50. 


وض 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


استحق أن يُذكرفي الضعفاء لما سلم من المحدّثئين أحدء لا سيّما المكثرمنهم»'. وقال أبو 
إسحاق الحويني بالنسبة إلى قول أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: «يروي أحاديث 
مناكير» ما نصه: «وقول الناقد: «يروي المناكير» لا يلزم ننه أن يكو (زفتكرالحدييف) كما 
لا يخنى: ومعناه أنه إن وهم في بعض حديثه فلا يلزم أن نتوقف في كل حديثه؛ نعم نتوقف 
إذا خالف من هو أمكن منه وأثبت... وقد وجه الحافظ في «هدى الساري» (ص 41) 
كلمة أحمد فقال: «المنكرأطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له 
فيحمل على هذاء وقد احتج به جماعة». قلت: وهو توجيه حسن» '. 


الأمرالأخير: لا ينزل حديث حنش عن مرتبة الصحيح: 

لوسلمنا ببطلان جميع ما قلنا في أن الجرح لا يقبل إلا مفسّراً مبيناً سببه إذا تعارض الجرح 
والتعديل في الراوي» وأن القاعدة الصحيحة هي أنه لا يجب بيان سبب الجرح إذا كان المبارح 
والمعدل عارفاً بصيراً بالسبب (القول الرابع مما ذكره اللكنوي) فع ذلك لا ينزل حديث حنئش 
عن مرتبة الصحيح. وذلك لأنّ: قول البخاري: «يتكلمون في حديثه» أولاً ليس جرحاً في 
حنش نفسه بل إنما هوجرح في حديثه كما أن ثمة أنمة كثيرتكلموا في حديث الزهري وغيره 
من الأئمة وبينوا أهم أخطأوا ووهموا في بعض أحاديثهم. ثانياً: كلام البخاري مردود مطلقاً 
لأَنا لا نعرف البارح, وفي هذه القاعدة لا بد من أن يكون الجارح عارفاً بصيراً بأسباب الجرح 
والتعديل كما مرّمن كلام اللكنوي. ولذا قال الشيخ المعلمي في مثل هذه التعابيركما مرّ 
«ليست بجرح إذ لا يدري من المتكلم وما الكلام». فكلام البخاري هذا ليس بجرح أصلاً 
فلا يؤثرفي الراوي أبداً فهو كالعدم. وهكذا كلام أبي أحمد الحاكم: «ليس بالمتين عندهم». 

أما قول النسائي: «ليس بالقوي»؛ فينني فقط نوعاً خاصّاً من القوة. وهي قوة الحفاظ 
.١‏ ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان, ج؟. ص08, في ترجمة الحسين بن الفضل البجلي؛ مؤسسة الأعلمي 

للمطبوعات. 


؟. أبوإسحاق الحوينى الأثري. بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن, جج7ء ص 7195-7917. 


حف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


الأئبات كما قال كل من ابن حجر وا معلمي والألباني ومرّكلامهم. فكلام النسائي يؤثرفي 
حنش فينزل حديث حنش من أعلى مرتبة الصحيح إلى مرتبة الصحيح. ومن الواضح أن 
التقات' على درجات, فكلام النسائي إنها يدل على أن حنشاً ليس حديثه في مرتبة الأثبات 
الثقات. ولذا فالنسائي نفسه قد قال فيه جماعات: ليس بالقوي, واحمّيجٌ به كما قال الذهبي 
ومرّكلامه. وما يدل على أنّ حديث حنش لا ينحط عن مرتبة الصحة هوكلام الحاكم: 
«الحديث الصحيح ينقسم عشرة أقسام: خمسة متفق عليهاء وخمسة مختلف فيها». ثم ذكر 
الحاكم المتفق عليها أولاً ثم ذك رالأقسام المختلف فيهاء منها: «روايات الثقات غيرالحفاظ 
العارفين»: فأعقبه الحافظ العلائي: «هومتفق على قبوله والاحتجاج بهء إذا وجدت فيه 
شرائط القبول: وليس من المختلف فيه ألبتة. ولا يبلغ احفاظ العارفون نصف رواة الصحيحين 
وليس كونه حافظاً شرطأء وإلا لما احتج بغالب الرواة»'. 

أما ابن حبان فكلامه في حنش هوبالنسبة إلى رواياته عن علي (عليه السلام)؛ وليبست 
رواية حنش لحديث السفينة عن علي (عليه السلام)؛ بل إنما يرويها عن أبي ذر(عليه الرحمة). 
ثم إن الظاهرمن كلام الذهبي في ابن حبان, أنه لم يكن عارفاً بصيراً بأسباب الجرح؛ بل هورجل 
خساف متهورمتفاصح متعنت مسرف صاحب تهاويل وتشنيع وتشغبء يقعقع كعادته ويقصب 
التقات. حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسهء ومع ذلك له أوهام كثيرة ويتناقض كثيراً. أما إذا 
وثق ابن حبان رجلا فيقبل منه لأنه من المتشددين إلا في المجهولين فله مذهب خاص كما بينه 
غيرواحد من علماء الحديث. فني قبول توثيقه للمجهولين خاصة اختلاف يقبله بعضهم ويرده 
آخرون كما علمنا هذا من الأبحاث السابقة. أما كلام البزار فإنما يدل على أن حنشاً روى حديثاً 
منكراًء فإن أراد من المنكرهنا أن حنشاً روى حديثاً مفردأ فهذا لا يؤثرفي حنش أبداًء وإن أراد أن 
حنشاً خالف الثقات فهذا أيضاًلا يؤثرفي حنش حتى تكثرالمناكيرفي روايته. وم يثبت هذا أبداً 
بل كلام البزاريدل على أن حنشاً إنما روى عنه سماك حديثاً واحداً منكراً. 


فرق 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


وا لحاصل: أنه حتى اعتماداً على هذا القول الرابع الذي ذكره اللكنوي يبق حديث حنش 
في مرتبة الصحة ولكن ليس في أعلى درجاتها. فلا إشكال في أن رتب الصحيح متفاوتة؛ ولذا 
جعلوا باب في علم الحديث بعنوان: «أصح الأحاديث». وقد خصص جمال الدين القاسمي 
رت 777اه) بادا شتواك «تفاوت رتب الصحيح». فقال: «تتفاوت رتب الصحيح بسبب 
تفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة» فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه 
مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات, بعضها فوق بعضء بحسب الأمورالمقوية. وإذا 
كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائرالصفات التي توجب 
الترجيح كان أصح مما دونه. فن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح 
الأسانيد كالزهري عن سام بن عبد الله ابن عمرعن أبيهء وكمحمد بن سيرين عن عبيدة 
بن عمروالسلماني عن علي» وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود, وكمالك عن نافع 
عن أين عمر...)'. 

ثم لوسلمنا أن حديث حنش ينزل من رتبة الصحة إلى رتبة الحسن لأجل حفظه كما 
قال الشيخ الألباني» فهو صدوق بالإجماع, ولكن مع التسليم بذلك, يبق حديثه هذا خاصة 
في درجة الصحيح؛ أنَ وهمه من قبل حفظه يؤثرإذا روى أمراً م يشاهده؛ ولكنه هنا روى أمرأ 
شاهده بنفسه, فقد رأى أبا ذرآخذأ بحلقة باب الكعبة وكان شاهداً على القصة. والغالب في 
مثل هذا أنه لا ينساه الراوي وإن كان فيه ضعف لجهة حفظه كما عرفنا سايقاً. 


وهذا جميع ما كان عندنا بالنسبة إلى بيان حال حنش. فإن رأيت بعد ذلك أحداً ضعف 
حنش لأجل كلام البخاري أوالنسائي أوابن حبان فاعلم أنه قد أخطأ بلاشك ولاريب» 
فكلام البخاري وكلام النسائي ليسا جرحاً في حنش. ثم هو أوئق من ابن حبان بطبقات وقد 


.7٠١ص محمد جمال الدين القاسمي الدمشقء, قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث.‎ .١ 


غرف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


تنبيه 

ثم إني قد وقفت بعد هذا التحقيق على كتاب «منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في 
الجرح والتعديل» لمؤلفه الدكتور قاسم علي سعدء أستاذ الحديث وعلومه في جامعة أم القرى 
في مكة المكرمة. فإنه بعد أن ذك ركلام المجرحين والمعدلين في حنش -ول يطلع على أو م 
يذكرتعديل أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وابن خزيمة والحاكم وتوثيقهم - قال: «اختلف 
النقاد في الحكم على حنش الكناني بين معدل ومجرح, كما اختلف كل فريق في تحديد المرتبة 
التي يستحقها. ولعل أدنى ما يقال فيه قول ابن حجر: «صدوق له أوهام» - وهو معنى قول 
أبي حاتم المتشدد-؛ وذلك لأن مناكيره قليلة محتملة» لذا لا ينبغي إطلاق القول في تضعيفه. 
كمالا بحسن فيه التوثيق المطلقء بيد أن هذا التوثئيق يساعد على ترجيح جانب العدالة في 
حنش. وقد عده أبن عدي في مرتبة أرفع من المرتبة القي وضعه فيها ابن حجر وهوبها أشبه: 
خاصة وأن ابن عدي من أهل الخبرة بالروايات وعللها. ولكن الأحوط ما ذكره أبوالفضل؛ 
لأنَ حديث حنش ليس بالكثير, فقد تؤثرفيه تلك المناكيروإن كانت قليلة وغير شديدة 
في الجملة. وقول ابن عدي: «ما أظن أنه يروي عن غيرعلي» يُعترض عليه بذكرالمزي في 
«تبذيب الكمال» (577/17) روايته عن الجماعة. وخلاصة القول: إن أبا المعتمرالكناني 
صدوق يهمء يكتب حديثه للاختبار, فها وافق فيه الثقات احتجج به ومالا فلا. هذا في أقل 
أحواله؛ وقد يكون أرفع درجة فيقال فيه: صدوق. حسن الحديث في الجملة» والله أعلم»'. 

أقول: 

قوله: «اختلف النقاد في الحكم على حنش الكناني بين معدل ومجرح» كلام غير صحيح؛ 
لأنّ هذا الاختلاف هوبين المجاهيل (الذين جاء ذكرهم في كلام البخاري وأبي أحمد الحاكم 
وأبي حاتم) وابن حبان (مع صفاته التي ذكرها الذهبي) من جهة, وجمع من الأثمة المعتدلين 


-١005 قاسم علي سعد. منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في اجرح والتعديل وجمع أقواله في الرجال. ص‎ .١ 
كك‎ 


غرف 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه, وا جواب عما قالوا 


والمتشددين المتقدمين من جهة أخرىء فأين الاختلاف بين «النقاد»؟! ثم إني قد تعجبت 
جدّأً من قوله: «ذلك لأن مناكيره قليلة محتملة» وقوله: «فقد تؤثرفيه تلك المناكيروإن كانت 
قليلة وغيرشديدة»: فأين هذه المناكيرالقليلة غير الشديدة في حديث حنش؟! فإنه م يذكر 
قبل ذلك شيئاً يدل على أنّ حنشاً روى منكراً فضلاً عن المناكير. وإن أراد الأحاديث الثلاثة 
التي ذكرها ابن عدي والذهبيء فقد عرفت أنه ليس فيها شيء من النكارة بالمعنى الذي يؤثر 
في الراوي . وإن أراد كلام البزار فهو بمنزلة العدم كما عرفت. ولا أفهم علة تنزيله حديث حنش 
من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسنء فإن كان هذا اعتماداً على تلك المناكيرفلا وجود لهاء 
وإن كان اعتماداً على كلام ابن حبان والنسائي والبخاري فقد جاء الجواب عنه مفصلاً 
فلاينزل حديث حنش عن مرتبة الصحيح أبدأ. ثم المحقق وإن كان حاله بلاشك وريب 
أحسن بمراتب من حال صاحب الشبهة عثمان النميس, ولكنه أحد مصاديق كلام الشيخ 
محمد عوامة -ومرّكلامه في تحقيق رواية أبي سعيد الندري-: «إهمال كثيرمن المعاصرين 
لما أسميه ب«التوثيق الضمني». وذلك باعتماد تصحيح الترمذي أو تحسينه مثلاً لحديث راو 
ماء وجعل هذا بحكم قوله: فلان ثقة. أو صدوق, وكذلك القول ف من يروي له أبن خزيمة 
وابن حبان والحاكم... وهذا عمل جيدء لكن لا نجد - أو نجد نادراً- من يأخذ هذه الفوائد في 
التوثيق والتعديل ويعتمدها في مناسباتها العلمية. أعني أنهم يقولون: فلان حكم على حديث 
له الإمام الفلاني بالوضع. ولا يقولون: فلان صحح له الإمام الفلاني حديثاًء فهوثقة.... 
فلم يذكرالمحقق التوثيق الضمني من قبل ابن خزيمة والحاكم في حنش . أما تعديل أحمد وابن 
المديني لحنش فأظنه لم يطلع عليه. 


ولا نكون قن أقدنا تحقيق حال سعسن. 
رايهنا قول صاحب الشبهة (عثمان المخميس) ءة عقب رواية أبي سعيد المخدري: «قال 
ال هيثمي روأه الطبراني ف الصغير والأوسط وفيه ماعة ١‏ أعرفهم» . واعتماده على اطيثمي ف 


.١‏ ابن أبي شيبة المصنف, مقدمة التحقيق. ص١‏ وا/, تحقيق: الشيخ محمد عوامة. 


رضرف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


تضعيف رواية أبي سعيد الحندري مردود؛ لأنّ الهيئمي لا يعرف بعض رجال الحديث فكيف 
يكون هذا؟ أنتمسك بجهله بالنسبة إلى حال هؤلاء الرواة إلى يوم الدين؟! فرجال روايته بين 
الثقة والصدوق كما بيناه. غيرعبد العزيزين محمد بن ربيعة الذي لم يجرحه أحد ول يوثقه 
أحد.ء روى عنه جمع من الثقات ففحله الصدقء أوهومستوربلا إشكالء وحديث المستور 
مقبول كما بيناه مفصلاً ولاسيما في الشواهد والمتابعات. أما إذا صحح الطيئمي حديثاً في 
فضائل أهل البيت أوعلي (عليهم السلام) فترى صاحبنا لا يقلد الهيئمي أبدأً؛ بل يذكرما 
قيل من البرح في رواة الحديث ويسكت عن التوثيق» ويرد على الهيثمي ويتهمه بالتساهل؛ 
بل على العسقلاني والذهي وابن تيمية والألباني. وليس هذا جرد دعوى بل ثمة شواهد كثيرة 
على صحة كلامنا يطول بنا ذكرها. 


قول الشيخ عثمان الخميس: «لا يصح عن النبي (صل الله عليه وسلم)؛ بل هو 

كذب عليه». هومن ضعف التحقيق وقلة العلم ثم الحياء 

خامسا: قوله: «لا يصح عن النبي (صلى الله عليه وسلم)؛ بل هوكذب عليه». فن 
ضعف التحقيق وقلة العلم ثم الحياء. لأنا لوسلمنا أن طرق الحديث كلها ضعيفة وأن الحديث 
لا يرتق بمجموع طرقه إلى درجة الحسن أو الصحيح, فيبق الحديث في درجة الضعيفء فلا 
معنى لقوله: «هوكذب عليه». وقد قال الشيخ الألبانى: «مجيء الحديث من عدة طرق ولو 
ضعيفة يخرجه عن الوضع»'. ولما حكم الذهبى على الحديث بالوضع ووافقه الحافظ ابن حجر 
العسقلاني» تعقبه الشيخ الألباني بقوله: «ولستٌ أرى ما ذهبا إليه من أن الحديث موضوع؛ 
لأنّ له شاهداً من حديث مصعب بن شيبة كما تقدم؛ وهووإن كان ضعيف الحديث. فإنه 
كاف في إبعاد حكم الوضع عليه»'. ألم يقل الحافظ العلائي: «الحكم على الحديث بكونه 
موضوعاً من المتأخرين عسرجدأً؛ لأن ذلك لا يتأت إلا بعد جمع الطرق وكثرة التفتيش, وأنه 


."١ص علبي بن محمد الربعي: تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق.‎ .١ 
.177١ الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة:. رقم‎ .١ 
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ليس ذا لاع سيو جا الطروى الزاعدد رخ ركو زا رتنا تى وطن بالكلاي ليبا 
ينضم إلى ذلك من قرائن كثيرة تقتتضى ي للحافظ المتبحربأن هذا الحديث كذب»'؟ أفترى 
5 يوجد في شيء من طرق حديث السفينة الي مر تحقيقها متهم بالكذب؟! أترى صاحب 
الشببة جمع طرق الحديث واستوعب التفتيش ؟! هذا وقال الزركشي: «فقد حكم جمع من 
المتقدمين على أحاديث بأنها لا أصل طاء ثم وجد الأمربخلاف ذلكء. وفوق كل ذي ل 
علير»”. فهذا حال المتقدمين والمتأخرين فا ظنك بأمئال صاحب الشبهة من المعاصرين؟ 


ثم إنه ليس في متن الحديث أي ركاكة لكي يقال إن متنه يشهد على كذبه كما سبق؛ ولذا 
شرحه كثيرمن علماء السنة وجعلوا حديث الثقلين شاهد ا له. والحكم على الحديث بهذين 
الطريقين اللذين ذكرهما من رواية مفضل عن أبي إسحاق ورواية أبي سعيد فيه ما فيه. 
وهذا بغض النظرعن أباطيله في تحقيق طريتي الحديث. ومن الواضح» من يريد ردّ حديث 
وتكذيبه» فعليه بتخريج الحديث بجميع طرقه؛ ثم تحقيق أسانيدها ثم إثبات شدة ضعفها وأنه 
تيرق إل طرجة اشن والسعيع تجموع طارفد كاقل القبيخ الالناق يناكم أي 
صاحبنا فلا يحسن تخريج الحديث ولاحتى نقلّ -فضلاً عن تحقيق- كلام جارحي - فضلاً 
عن كلام معدلي- رواته. 


مع الدكتوربشارعواد معروف في تحقيقه على كتاب «تاريخ بغداد» للخطيب 

البغدادي 

قال في تحقيقه على كتاب «تاريخ بغداد»” للخطيب البغدادي بعد أن ذكرالحديث عن 
مان نرت أي عباشن عن أننين كما في «تاريخ بغداد» ما هذا نصه: 

«إسناده واه» والحديث باطلء أبان بن أبي عياش متروك الحديث. ولم نقف عليه من هذا 
.١‏ نقله عنه: بدرالدين الزركشي في: النكت على مقدمة ابن الصلاح. ج؟١.‏ ص”17. 


؟. بدر الدين الزركشيء النكت على مقدمة ابن الصلاح. ج؟. ص777. 
3 . ا مخطيب البغدادي, ؛ تاريخ بغداد. »جا » ص 014 ٠‏ تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف . 


عرض 


أ لسكينة في صحة حديث | لسفيئة 

الطريق عند غيرالمنصف, وقد روي من غيرهذا الوجه بأسانيد واهية أيضاًء منها: 

حديث أببي ذر: 

أخرجه البزار كما في كشف الأستار (5715). والطبراني في الكبير(777؟) من طريق 
السو ين ان جعفرعن علي بن زيد عن ابن السين عع ان ذن وهذا إسناد وأه انض 
فالحسن بن 0 جعفر متروك وشيخه ضعيف. 
أي ذن وهذا إسناد صعيف عدا أيضاء فيه عبد الله بن داهروهومتروك كما قال الهيثمى ف 
المجمع .)1١18/9(‏ 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (02077) من طريق قيس بن المعتمرعن أبي ذر وهذا إسناد 
ضعيف أيضاً ففيه عمرو بن ثابت وهو رافضي ضعيف. 

ومنها حديث أبن عباس: 

أخرجه البزاركما في كشف الأستار (57778)» والطبراني في الكبير(7778). وأبونعيم في 
الحلية (07/4") من طريق الحسن بن أبي جعفرعن أب الصهباء عن سعيد بن جبيرعن 
ابن عباس» فذكره» وهذا إسناد وأه انها بسنت الحسن بن أببي جعفر. 


وروي الحديث من أوجه أخرى كلها واهية. وهذا حال مثل هذه الأحاديث إذ يتلقفها 
الضعفاء والمتروكون فيروونها بأسانيد من عند هم» نسأل الله العافية». 

أقول: 

هذا تخريج ناقص جدّاً للحديث فلا يعتمد على النتيجة الحاصلة له كما هوواضح لمن 
عنده أقل معرفة بعلم الحديث عند المسلمين. فأين رواية علي (عليه السلام) وابن الزبيروأبي 
سعيد الندري؟! وأين بعض طرق رواية أبي ذرالتي يقوي بعضها بعضها الآخركرواية إسرائيل 
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عن جده؟! ثم اعلم أن حديث السفينة صحيح عند هذا المحقق» وتوضيح ذلك: أنّ رواية 
علي بن أبي طالب (عليه السلام) التي لم يطلع كغيره عليهاء سندها حسن عنده على الأقل» 
فلا يوجد فيها إلا شبهتان: 


الأولى: عنعنة الأعمش عن المنهال؛ ولكن المحقق نفسه قال عقب حديث فيه عنعنة 
الأعمش عن المنهال: «أخرجه الحاكم من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن 
هر عع ادنوه وإسناده صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي»". 

الثانية: بعض كلام في معاوية بن هشام, ولكن المحقق قال في تحقيقه هذا على كتاب 
«تاريخ بغداد» تعليقاً على حديث في سنده معاوية بن هشام: «إسناده حسنء من أجل 
معاوية بن هشام القصار, فهو صدوق حسن الحديث كما بيناه في «تحريرالتقريب»»'. ثم 
راض أصرّ على ذلك في كتبه الأخرى, فقال مثلاً في تحقيقه على «سنن أبن ماجه» تعليقاً على 
حديث في معاوية بن هشام: «إسناده صحيحء معاوية بن هشام صدوق حسن الحديث»". 
وهكذا صحح وحسن إسناد أحاديثه في مواضع أخرى". 

فالحديث من رواية علي بن أبي طالب فقط حسن عنده لذاته من حيث السند. ولكن 


المحقق لم يذكر-أوم يطلع على- رواية ابن الزبيرالتي كان رجاها ثقاتاً متفقاً عليهم غيراين 
طيعة وهو مختلف فيه. فرجعنا إلى كتابه الذي ذكره آنفاًء فقال في ترجمة ابن طيعة: «ضعيف, 
يعتبربه»”. فرواية أبن الزبير-مع التسليم ببطلان المسالك الخمسة التي ذكرناها في ذيل تحقيق 
رواية ابن الزبير- مقبولة عند المحقق في الشواهد. فتقوي رواية علي (عليه السلام) التي 


.١‏ يوسف بن الزكي المزيء تهذيب الكمال. بتحقيقه, ج١.‏ ص 7717: الطامش. 

؟. الخنطيب البغداديء تاريخ بغداد بتحقيقه. بج”. ص188. الهامشء ذيل ترجمة أحمد بن محمد بن معروف 
أبو حامد النيسابوري. تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف. 

". أنظر: تحقيق الدكتور بشار عواد معروف على: ابن ماجة» سنن ابن ماجهء حديث رقم ٠٠١6‏ و7015. 

4. أبن ماجة؛ سنن أبن ماجهء تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف. حديث رقم 5:038. 

4. بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط , تحريرتقريب التهذيب. ج؟. ص 108, رقم 7077. 


يضف 


السكينة فى صحة حديث السفينة 


كانت حسنة عنده على الأقل؛ فقد صح الحديث عنده أوارتق إلى أعلى درجات الحسن 
عنده دون احتياج إلى الطرق التي «يتلقفها الضعفاء والمتروكون بأسانيد من عندهم» كما 
زعم . فقوله: «وروي الحديث من أوجه أخرى كلها واهية» كلام باطل عنده. ثم إنه ذكررواية 
الحسن بن أبي جعفرعن علي بن زيد عن ابن المسيب» وذكرأن مصدرها هو«كشف الأستار 
(75775)»؛ وحديث أبن طيعة هوالحديث رقم 7117 في الصفحة نفسها من كتاب البزار!!! 
والظاهرانه لم يطلع عليه!!! 


ثم في تحقيقه لطرق الحديث التي اطلع عليها وذكرها لم يقدم أي فائدة. فتضعيف رواية 
أبي ذر(رحمة الله عليه) لأجل عبد الله بن داهرغير صحيح؛ لأنّ أبا إسحاق قد حدث بهذا 
الحديث عن حنش أوعن رجل عن حنش كما رواه الفسوي في كتابه «المعرفة والتاريخ», 
من طريق إسرائيل بسند صحيح على شرط الشيخين عنه. وال حسن بن أبي جعفر- الذي 
قبل الشيخ الألباني حديثه في الشواهد- ليس متروكاً كما مرّفي ردّنا على الشيخ الألباني . 

هذا غاية تحقيقه للحديث وقد ,أينا قوة تخريجه أيضأء وانتهبى كلامنا مع هذا المحقق هنا. 


تحقيق حال عمرو بن ثابت 

أما بالنسبة إلى عمرو بن ثابت وقول المحقق فيه: «وهو رافضي ضعيف». ثم عدم 
الاستشهاد بحديثئه على الأقل كما فعل الشيخ الألباني. فسنبسط الكلام فيه هناء وإن كان 
الحديث صحيحاً بدون احتياج إلى رواية أبي ذر فضلاً عن رواية عمرو بن ثابت. وقد مرّ 
في ذيل الرواية التي ذكرناها كالمتابعة لرواية أبي إسحاق عن حنش عن أبي ذرأنَّ جمعاً من 
المتقدمين اعترفوا بكون عمرو بن ثابت صدوقاً في حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) ولم أرأحدأ تكلم في حفظه وضبطه. فقال أبوداود: «كان صدوقاً في الحديث» و«أن 
أحاديثه كانت مستقيمة» و«ليس في حديثه نكارة»» وقال يحبى بن معين: «عمرو بن ثابت 
لا يكذب في حديثه». وقال الحافظ الكبيرأبو الوليد الطيالسبي هشام بن عبد الملك «لم يكن 
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به بأس» وقال أبوحات المتعنت: «يكتب حديثه»؛ ولذا كتب ابنه حديث عمرو بن ثابت 
في تفسيره» وأن عبد الرحمن بن مهدي حدث عنه وإذا حدث عن رجل فهو حجة» وصحح 
حديثه واستشهد به الحاكم» كما استشهد به ابن خزيمة في صحيحه, وقال جريربن عبد 
الحميد: «أدركته صالحأ». وأنه قد حدث عنه جمع غفيرمن كبار حفاظ الحديث ثم جمع من 
الثقات من رجال الصحيح وجماعة من أهل العلم» فراجع إن شئت. 


ذكرجميع ما وقفثُ عليه من اجرح المبهم في عمرو بن ثابت 

ولا بأس بأن نذكرهنا جميع ما وقفنا عليه من الجرح في عمرو بن ثابت (سنذكرمصدر 
كلامهم إذالم يكن في «بذيب التهذيب»)؛ لكي نبين دليل تضعيفهم إياه. ونبدأ أولاً بالمجرح 
المبهم الذي لا يقبل أصلا لأنّ الرجل قد ورد فيه التعديل: 

-١‏ قال الدوري عن ابن معين: «هو غير ثقة». وقال معاوية بن صالح عن يحبى: 
«ضعيف»., وقال: «ليس بثيء» كما في «ميزان الاعتدال». وهذا مع كونه مما د وس 
قد عرفت أن يحى بن معين اعترف بكون عمرو بن ثابت صدوقاً في الحديثء فقال كما مر: 
«عمرو بن ثابت لا يكذب في حديثه». أما هنا فقال: هوغيرثقة, ولم يقل: «ليس بثقة في 
حديئه». وبين اللفظين فرق. قال أبوالحسن مصطئ بن إسماعيل: «قوطم في الراوي: «فلان 
ليس بثقة» جرح شديدء لكنه جرح جمل غيرمفسر لأَنَ الباحث لا يدري ما السبب في عدم 
ثقة الراوي؟ هل بسبب شدة تخليطه مع ثبوت عدالته؛ أم يسبب غلوه في بدعة ونصرته لها 
أم بسبب سرقته الحديث وكذبهء كل هذه أسباب يحتملها اللفظ. أما إذا قالوا: «فلان ليس 
بئقة في حديثه». فالراجح أنهم يعنون بذلك أنه عدل في دينه. أما حديثه ففيه من المناكير 
والمصائب والطامات...6'. إذن. لا بن من تفسيرقوله: «هو غيرثقة» أو: «ليس بثقة», أي في 
دينه فقط لا في حديثه, وهذا لأجل رفض عمرو بن ثابت وغلوه فيه؛ لأهم قد اعترفوا بكونه 
صدوقاً غي ركذوب في الحديث, فقال أبوداود: «كان صدوقاً في الحديث». وقال يحى بن 


.١‏ مصطن بن إسماعيل السليماني المأربي. شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل. ص401. 


أخرض 


السكينة فى صحة حديث السفينة 


معين نفسه: «عمرو بن ثأبت لا يكذب في حديثه». 

؟- وقال أبو زرعة: «ضعيف الحديث». 

- وقال البخاري: «ليس بالقوي عندهم». قد عرفت مما مرّفي ردّنا على الشيخ عثمان 
خميس في تحقيق حال حنش بن المعتمرأن اصطلاح: «ليس بالقوي»؛ ليس جرحاً مفسداً 
في الراوي . 

4- وقال أب وأحمد الحاكم: «حديثه ليس بالمستقير». وهذا على كونه مبهماً فهو مردود بما 
قاله مَن هوأعلم من أبي أحمد الحاكم بالإجماعء وهو أبوداود فقال في عمرو بن ثابت: «إن 
أحاديثه كانت مستقيمة»'. 

ه- وقال النسائي: «متروك الحديث».؛ وقال مرة: «ليس يققة ولا مأمؤق )0 أما قولف 
«متروك الحديث»: فيبطله كلام البزار كما مرٌ: «عمرو بن ثابت» حدث عنه أبوداود وحماعة 
من أهل العلم؛ على أنه كان رجلا يتشيع» ولم يترك حديثه لذلك». نعمء إنما تركه ابن المبارك 
بغي رحق كما ستعرف قريباً. أما قوله: «ليس بثقة ولا مأمون» فقد مرتفسيره في ذيل كلام 


1- وقال عمروبن علي وتحمد بن المثنى: «لم بحدث عنه أبن مهدي». أقول: بل حدث 
/ا-وقال مسلم: «ضعيف الحديث»'. 


ذكرجميع ما وقفثٌ عليه من اجرح المفسرني عمرو بن ثابت 

م جما ء قير قزلاء) الملناء بترا علة تجريحهع نال وقتيروها: 

4- قال علي بن الحسن بن شقيق: معت ابن المبارك يقول: «لا تحدثوا عن عمرو بن 
ثابتء فإنه كان يسب السلف». وقال الحسن بن عيسى: «ترك ابن المبارك حديثه»., وقال 


.74١ص‎ .١جج أبوداود السجستاني, سؤالات أبي عبيد الآجري.‎ .١ 
. مسلم سن الحجاج النيسابوري. الكنى والأسماء, مخطوط‎ 1 


فى 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


هناد بن السري: «لم يصل عليه ابن المبارك». وعن عبد الملك قال: «سألت بن المبارك قلت: 
عمرو بن ثابت لم تركت حديثه؟ قال: كان يشتم السلف فلذلك تركت حديثه»'. 


4- وقال الآجري عن أبي داود: رافضي خبيث؛ رجل سوء. وقال لما مات النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم): «كفرالناس إلا خممسة». وجعل أبوداود يذمه. وقال أيضاً: «كان من 
شرار الناس». 

-٠١‏ وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: «كان يشتم عثمان؛ ترك ابن المبارك حديثه». 

-١‏ وقال الساجي: «مذموم, وكان ينال من عثمان ويقدم عليّاً على الشيخين». 

-١١‏ وقال العجلي: «شديد التشيع غال فيهء واهي الحديث». 

-١١‏ وقال أبوحاتم: «ضعيف الحديث؛ يكتب حديثه كان رديء الرأي: شديد التشيع». 

5- وقال ابن سعد: «كان متشيعاً مفرطأء ليس هو بشيء في الحديث: ومنهم من لا 
يكتب حديثه لضعفه ورأيه». 


بيان دليل تضعيفهم إياه: لأنه كان متشيعاً مفرطاً. شديد التشيع غالء وكان ينال من 

عثمان ويشتمه ويقدم عليّاً (عليه السلام) على الشيخين. وهذا جرح مردود؛ لأَنَ العبرة في 

رواية الحديث إفا هي الصدق والحفظ 

فهذا هو دليل تضعيفهم إياه وترك بعضهم حديثه؛ لأنه كان متشيعاً مفرطأ شديد التشيع 
غال؛ بل أتهم بالرفض وبأنه كان ينال من عثمان ويشتمه ويقدم عليّا (عليه السلام) على 
الشيخين, وهذا جرح مردود من الأصل كما عرفت في باب «اتهام بعض رجال الأسانيد 
بالتشيع لا يقدح بصحة الحديث»؛ لأنّ العبرة في رواية الحديث إنما هي الصدق والحفظء وأما 
المذهب فهوبينه وبين ربهء فهوحسيبه كما قال الشيخ الألباني؛ وقد مرّكلامه في الباب 


المذكور. وقد عرفنا أنهم قد اعترفوا بكون عمرو بن ثابت صدوقاً في الحديث. أما حفظه فلم 


.١‏ العقيل. ضعفاء العقيل, ف ترجمة عمرو بن ثانت: 


السكينة في صحة حديث السفينة 


أرأحداً تكلم قيهه:ولذا رآينا أبا داوذ تعد أن قال قند: «رافضي خبيث»»؛ أضاف: «ولكنه 
كان صدوقاً في الحديث» وهذا -أي صدقه لا سيما في الحديث- هوالمهم. وقال أبيوحات: 
«يكتب حديثه» أي في الشواهد والمتابعات, ولايقال هذا إلا في رجل صدوقء مع أن عمرو 
بن ثابت شديد التشيع عند أبي حاتم المتشدد المتعنت جدأ في الرجال. وقال الحافظ الكبير 
هشام بن عبد الملك حين قيل له إن ابن المبارك تكلم في عمروين ثابت: «كان يذهب مذهب 
الزيدية ولم يكن به بأس». وفيه أنَ هشام بن عبد الملك فهم أن ابن المبارك نما تركه لأجل 
مذهبه ولذا لم يعتن بفعل ابن المبارك؛ بل عدل عمرو بن ثابت. وقد صرح ابن المبارك نفسه 
بدليل ترك حديث عمرو بن ثابت: «كان يشم السلف فلذلك تركت حديثه»؛ والسلف هنا 
هوعثمان كما سرع كه الساجي وأحمد بن حنبل. فانظر إلى كلام ابن المبارك, فإنه إنما تركه 
لأجل مذهبه لا لأجل حفظ عمروبن ثابت أوخطئه في الحديث فضلاً عن كذبه. ولما رأى 
ابن المبارك أن كبار الحفاظ والمحدثين كانوا يروون عن عمرو بن ثابت قال: «لا تحدثوا عن 
عمرو بن ثابت» فإنه كان يسب السلف». فهل قبلوا ما قال ابن مبارك؟! الجواب عند الحافظ 
البزار: «عمرو بن ثابت» حدث عنه أبوداود وجماعة من أهل العلم. على أنه كان رجلا يتشيع؛ 
ولم يترك حديثه لذلك». 


وإن صح عن عمرو بن ثابت أنه كان يشتم عثمان فليس حاله أسوأ من حال النواصب 
من رجال الصحيحين والسنن الأربعة الذين كانوا يسبون علي (عليه السلام)؛ غيرأنه (صلى 
الله عليه وآله وسلم) قال في حق علي (عليه السلام) خاصة: «من سب عليّاً فقد سبني». 
ولعل عمرو بن ثابت كان يقتدي بعماربن ياسرفإنه كان يشتم عثمان كما ورد في الحديث 
الصحيح عن أب الغادية قال: «سمعت عمار بن ياسريقع في عثمان يشتمه بالمدينة» قال: 
فتوعدته بالقئل» قلت: لكن أمكنني الله منك لأفعلن» فلما كان يوم صفين جعل عمار يحمل 


.١‏ أحمد بر. . كد اه ن: نبل عنةغر قال القن شعت الأرناووط:«(استاده ضحيت)» رة 
بن حت بن جا ص . إسناده صحيح» رقم 
:, وصححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين. ووافقه الذهبى. 


ضف 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


على الناسء فقيل: هذا عمار. فرأيت فرجة بين الرئتين وبين الساقين» قال: فحملت عليه 
فطعنته في ركبتهء قال: فوقع فقتلته؛ فقيل: قتلت عمار بن ياسر؟! وأخبرعمرو بن العاص, 
فقال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: إن قاتله وسالبه في النارء فقيل لعمرو بن 
العاص: هوذا أنت تقاتله؟ فقال: إِنما قال: قاتله وسالبه». قال الشيخ الألباني بعد أن ذكرهذا 
الخبر: «وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات رجال مسلمء وأبوالغادية هوالجهني وهوصحابي 
كما أنبت ذلك جمع»'. وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما خيرعمار بين 
أمرين إلا اختار أرشدهما». صححه الشيخ الألباني' وجمع من كبار علماء الحديث. 


ما نسب إلى عمرو بن ثابت أنه قال: «لما مات الني (صلى الله عليه وآله وسلم): كفر 

الناس إلا حمسة». قصة لا يصح عنه 

أما ما نسب إلى عمرو بن ثابت أنه قال: «لما مات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): كفر 
الناس إلا -ممسة», فهوقصة غير صحيحة كقصة عطية العوفي مع الكلبي. قال العقيلٍ في 
«الضعفاء» في ترجمة عمرو بن ثابت: «حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا هناد بن السري 
قال: كتبت عن عمرو بن ثابت قال: حدثنا كثير. فبلغني عنه أنه كان يومأ عند حبان بن 
علي» قال هناد: وأخبرني مَن سمعه وما أراه إلا نوفل يقول: كف رالناس بعد رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) إلا أربعة» قال: قيل لحبان: أقال هذا ولم تنكرعليه؟ قال: فقال حبان: هو 
جليسناء كأنه قال: فكرهت أن أقول له شيئًاً قال: وكان حين تكلم بهذا الكلام يتناوم كأنه 
ينعس, يعني حبان»'. وقال الذهبي في ترجمته في «ميزان الاعتدال»: «قال هناد: كتبت عنه 
كثيراء فبلغنى إنه كان عند حبان بن عليٍ» فأخبرني من سمعه يقول: كفرالناس بعد رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) إلا أربعة. فقيل لحبان: ألا تنكرعليه؟ فقال حبان: هوجليسنا. ولا 


.٠٠08 الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة:. رقم‎ .١ 
.85 06 المصدر نفسه؛ رقم‎ ." 
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ابض 


السكينة في صحة حديث السفينة 
تكلم عمرو مهذا أخذ يتنادم , يعى حبان)'. 


أقول: 

أولةً هناد بن السري (147-151ه) إنما بلغه هذا الخبروم يسمعه عن حبان بن علي 
مباشرة. ثانياً. حبان بن علي العنزي هورجل ضعيف كما في «تقريب التهذيب»' وقد تفرد 
بهذا النقل. ثالثاً: عمرو بن ثابت كان من الزيدية كما صرح الحافظ هشام بن عبد الملك. 
ومن الظاهرأن الزيدية كانوا لا يتكلمون بمثل هذا الكلام في الصحابة. وقد اعتمد أبوداود 
على كلام هناد. فقال في عمرو بن ثابت كما مرّ: «كان رجل سوءء قال هناد: لم أصل عليه, 
قال: «لما مات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كفرالناس إلا خمسة» وجعل أبو داود 
يذمه»؛ فهذا دليل أبي داود في كون الرجل من شرار الناسء ودليل هناد هوترك الصلاة عليه 


وهو دليل غير صحيح كما عرفت. 


الجواب عما قال ابن عدي في ترجمة عمرو بن ثابت 
6- قال أبن عدي بعد 9 ذكر حمسة روايات من أحاديثه -وليس حديث سفينة نوح 


منها-: «الضعف على رواياته بيّن»”. وأنا أورد هنا هذه الروايات النمسة وأثبت إن شاء الله 


أنه لا دليل على أن عمرو بن ثابت كذب أو أخطأ في هذه الروايات النمسة؛ بل الشواهد تدل 


الحديث الأول: قال ابن عدي: «أخبرناه الفضل بن الحباب ثنا أبوالوليد الطيالسى قال: 


معت عمرو بن ثابت عن أبيه عن سعيد بن جبيرفي قوله (عزوجلٌ): (كنتم خي رأمة أخرجت 
للناس]ء قال خيرالناس للناس». 


.١‏ الذهىء ميزان الاعتدال. جج”, ص584. 
5. أبن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب؛ ج١.,‏ ص؟187. 
5-1 عبد الله بن عدي الكامل في الضعفاء. ج5, صض١١١.‏ 


يفف 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه, وا جواب عما قالوا 


أقول: 

أبوالوليد الطيالسي هذا هوالحافظ هشام بن عبد الملك الذي قال في عمرو بن ثابت 
كما مر «قد كتبنا عنه ونحدث عنه ول يكن به بأس». قد مرّفي ما قبل أن عبد الرمن 
بن مهدي حين سئل عن عمرو بن ثابت قال: «لوكنت محدثاً عنه لحدئت يحديث أبيه 
عن سعيد بن جبيرفي التفسير»'. فهذا الخبرهومما رواه عمرو بن ثابت عن أبيه عن سعيد 
بن جبيرفي التفسير. وقد روي مثل هذه التفسيرعن أبي هريرة' وابن عباس وغيرهما من 
التابعين كعطية العوفي” ومجاهد” وعكرمة”. قال ابن أبي حاتم في تفسيرالآية بعد أن روى 
رواية عكرمة: «وروي عن ابن عبّاس وجاهد والربيع بن أنسء وعطاء وعطية 5 قالوا: 
خيرالناس للناس»'. وقال ابن عبد البربعد أن ذكرتفسيرابن عباس للآية: «وكذلك قال 
أبوهريرة ومجاهد واحسن وعكرمة خيرالناس للناس»". وقال ابن كثير بعد أن ذكررواية أبي 
هريرة من صحيح البخاري: «وهكذا قال ابن عباس وجاهد وعطية العوفي وعكرمة وعطاء 


والربيع بن أنس: «كنتم خيرامة اخرجت للناس» يعني خيرالناس للناس»”. 


وأظن أن ابن عدي لم يذكرهذا الحديث لبيان علة فيه؛ بل إنه لما ذكرقول ابن مهدي «لو 
كنت حدثا عنه لحدثت بحديث أبيه عن سعيد بن جبيرفي التفسير» أورد خبره الذي أشار 
إليه ابن مهدي بقوله في أول السند: «أخبرناه». وثئمة أحاديث أخرى لعمرو بن ثابت عن أبيه 
عن سعيد بن جبير في التفسير. 


.577 ابن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل. ج”. ص‎ .١ 
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8. أبن كثيرء تفسيرابن كثير. جج١ء‏ ص 799. 

4. انظر: مثلاً الطبري: تفسيرالطبري, ع١‏ ص 4١؛‏ بج 7, ص 19؛ ج17 ص 1١!‏ و/181 و0:!؛ ج15 ص54؛ ج16 


عرف 


السكينة في صحة حديث السفينة 
الحديث الثاني: قال ابن عدي: «حدثنا محمد بن سعيد بن محمود ببخارىء ثنا إسحاق 
بن حمزة بن فروح البخاري» ثنا عيسى بن موسى الغنجار عن عمرو بن أن المقدام, ثنا أبو 
إسحاق الممداني عن علي بن ربيعة الوالبي أن عليّاً (عليه السلام) أراد أن يركب فوضع رجله 
في اركاب وقال: باسم الله. ثم ارتفع على السريج فقال: الحمد لله ثم قال (سبحان الذي 
سخرلنا هذا وما كنا له مقرنين * وإنا إلى ربنا لمنقلبون». ثم قال: الحمد لله ثلاثاًء ثم قال: 
لله أكبرثلاثاًء ثم قال: لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفرلي فإنه لا يغفرالذنوب 
إلا أنت. ثم ضحكء فقيل له: من أي شيء ضحكت با أميرالمؤمنين؟! قال: رأيت رسول الله 
(صل الله عليه وسلم) يفعل مثلهاء فقلت له: من أي شيء ضحكت ؟! فقال: من إعجاب 
الرب تعالى من قول العبد يعلم أنه لا يغفرالذنوب إلا هو». 


أقول: 

هذا الحديث رواه أبوداود في سننه فقال: «حدثنا مسددٌء حدثنا أبوالأحوصء. حدثنا أبو 
إسحاق الهمداني» عن علي بن ربيعة» قال: شهدت علياً (رضي الله عنه) وأتي بدابةٍ ليركبهاء 
فلما وضع رجله في الركاب قال: «بسم اللّه». فلما استوى على ظهرها قال: «الحمد للّه»: 3 
قال: (سبحان الذي سخرلنا هذا وما كنا له مقرنين * وإنا إلى ربنا لمنقلبون): ثم قال: «الحمد 
لله» -ثلاث مرات-» ثم قال: «الله أكبر» -ثلاث مراتٍ-. ثم قال: «سبحانك إفي ظلمت 
نفسي فاغفرليء فإنه لا يغفرالذنوب إلا أنت». ثم ضحك فقيل يا أميرالمؤمنين» من أي شيءِ 
ضحكت؟ قال: «رأيت النبي (صل الله عليه وسلم) فعل كما فعلت». ثم ضحك فقلت: يا 
رسول اللهء من أي شيءٍ ضحكت؟ قال: «إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفرلي ذنوبي 


يعلم أنه لا يغفرالذنوب غيري»'. 
ورواه الترمذي في سننه عن قتيبة عن أبي الأحوص مثل هذا ثم قال: «وفي البَابٍ عَنْ 


ص٠ ١1‏ و55 7. 
.١‏ أبوداود السجستاني. سفن أبي داود. كتاب الجهاد, باب ما يقول الرجل إذا ركب. 


وف 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


ائْنِ عُْمَىَ هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)'. وهكذا رواه النسائي في «السنن الكبرى» عن أي 
الأحوص ومنصور بن المعتمر, ورواه أحمد في مسنده من رواية شريك بن عبد الله ومعمربن 
راشد وإسرائيل» ورواه ابن حبان في صحيحه والدولابي في «الكنى والأسماء» من رواية أبو 
نوفل على بن سليمانء ورواه الآجري في «الشريعة». والمحاملي في «الدعاء». والطبراني في 
«الدعاء» من رواية سفيان الثوري» ورواه المحاملي في «الدعاء»», والطبراني في «الدعاء» من 
رواية الأجلح ٠‏ ورواه الطبراني في «الدعاء» من رواية عبد الرحمن الرؤاسي» ورواه البههتي في 
«الدعوات الكبير» من رواية أبي أسامة حماد بن أسامةء كلهم عن أبي إسحاق عن علي بن 
ربيعة بألفاظ متقاربة. 


ففاذنب عمرو بن ثابت قد روى عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة الوالبي ما رواه 
أبوالأحوص وأبوأسامة وشريك ومعمروإسرائيل ومنصور وسفيان والأجلح وغيرهم. فأين 
الضعف البين على روايته؟! بل هذه المتابعات من قبل هؤلاء الثقات يدل على صدق وضبط 
وحفظ عمرو بن ثابت في الحديث وموافقته للثقات. فقد صدق الشيخ أحمد بن محمد بن 
الصديق الغماري: «أنهم قد يظنئون تفرد الراوي بالحديث فيعدونه في منكراته ويتكلمون فيه 
من أجله . ويكون هوفي الواقع بريئاً منه لوجود متابعين له عليه لم يطلع عليهم المجرحون بحيث 
لواطلعوا عليهم لما جرحوه؛ وهذا موجود بكثرة يطول معها استيعاب أمثلته أو مقاربته...»". 

الحديث الثالث: قال ابن عدي: «حدثنا عمران بن موسىء قال ثنا سويد حدثني عمرو 
بن ثابت عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن بلالا كان في اشتراط. فدخل 
النبي (صلى الله عليه وسلم) فجلس. قال لنا عمران قال سويد روى هذا الحديث سفيان 


الثوري عن عمرو بن ثابت». 


.١‏ أحمد بن الصديق المغربي, فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي. ص171. 


يفف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


أقول: 

أولةّ من حيث السند فهذا الحديث لم أقف عليه مسنداً عند غيرابن عدي. تفرد به 
سويد بن سعيد عن عمرو بن ثابت وسويد هذا متكلم فيهء قال ابن حجر في «تقر 
التهذيب»: «صدوق في نفسه إلا إنه عمى فصاريتلقن ما ليس من حديثه, وأفحش فيه ابن 
معين القول)'. وأورده ابن عدي نفسه في «الكامل» وذكربعض أحاديثه م قال: «ولسويد 
ما أنكرت عليه غيرما ذكرت وهوإلى الضعف أقرب»". ولما تفرد سويد بهذا الحديث عن 
عمرو بن ثابت ولم يتابعه أحد لا يمكن تضعيف الحديث بعمرو بن ثابت. فقد صدق الذهبي 
حيث قال في «الميزان» بعد أن ساق حديثاً باطلاً ذكره ابن عدي في ترجمة عبد العزيزبن 
بي رواد: «هذا من عيوب كامل ابن عديء يأتي في ترجمة الرجل بخبرباطلء لا يكون حدث 
به قطء وإنما وضع من بعده»”. وقال في ترجمة مطرف بن عبد الله المدني بعد أن ساق 
أحاديث ذكرها ابن عدي في ترجمته: «هذه أباطيل» حاشى مطرفاً من روايتهاء وإنما البلاء من 
أحمد بن داود. فكيف خنى هذا على ابن عديء فقد كذبه الدارقطنيء ولوحولت هذه إلى 


ترجمته كان أولى»'. 

ايا واي يدا راي جا وطرلر با تريس أمثلة ل الحافظ 
عدي ا ف الضعفاء. وأورد له 5 52 فيها على انيه غعنة عمرين مختار 
البصري»”. 


ثانياً: من حيث المتن, فالاشتراط هوالإقامة؛ وجاء في بعض نسح الكامل «بلالاً كان 


.١‏ ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيبء جج١ء‏ ص ”2:50 تحقيق: مصطئ عبد القادر عطا. 
”. عبد الله بن عديء الكامل في الضعفاء. ج”؟. ص 475. 

". الذهبيء ميزان الاعتدال» جج؟. ص179. 

0 المصدر نفسه. ج؟, ص 176. 

5. ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري, المقدمة. ص””57. 


كرض 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


في الإقامة فدخل النبي (صل الله عليه وسلم) فجلس» والظاهرأن عمرو بن ثابت ل ينفرد 
بهذا الحديث؛ بل رواه الخلال بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي (صلى الله عليه 
وسلم) جاء وبلال في الإقامة فقعد. قال ابن قدامه (ت 587ه): «قال إسحاق بن منصور: 
رأيت أحمد -بن حنبل- خرج عند المغرب, فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في 
الإقامة فجلس. قال أحمد: يقعد الرجل مقدارالركعتين إذا أذن المغرب. قيل من أين؟ قال 
من حديث أنس وغيره كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا أذن المؤذن ابتدروا 
السواري وصلوا ركعتين. وروى الخنلال عن عبد الرحمن بن أ ليل أن الني (صلى الله عليه 
وسلم) جاء وبلال في الإقامة فقعد»'. 


وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت 40/اه): «فأما من دخل المسجد -إماماً كان 
أو مأموماً- والمؤذن يقيم الصلاة. فهل يجلس ليبتدئ القيام, إما بعد الفراغ أو عند قوله: 
«قد قامت الصلاة»؛ أم يستمرقائاً؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يجلس ليقوم إلى الصلاة في 
موضع القيام المشروع. وكذلك كان الإمام أحمد يفعل. نقله عنه ابن منصور. وقاله طائفة من 
الشافعية» منهم: أبوعاصم العبادي. وفيه حديث مرسلء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ أن 
النبي (صلى الله عليه وسلم) جاء وبلال في الإقامة. فقعدء خرّجّه الخلال. والقول الثاني: أنه 
يستمرقائماً ولا يجلس. قاله طائفة من الشافعية» منهم: البغوي وغيره؛ لئلا يدخل في النبي 
عن القيام للصلاة قبل رؤية الإمام؛ لآنّ النهي إنها يتناول القيام الميقدا. وهذا لم يبتد القيام؛ بل 
استمرعليه. ويتخرج لأحمد مثل هذا؛ لأنه فرّق بين القيام المبتد! والممستمرفي القيام للجنازة 
فحمل النهي عن القيام المبتد! لمن كان جالساً. فأما من تبعها فإنه يستمرقائماً ولا يجلس حتى 
يوصع بالأرض, و يرهذا القيام المستمرداخلاً في القيام للجنازة امنب عنه, وبتمع بذلك 
بين الحديثين. وقد يفرق بينهما: بأن في الجنازة حديثين مختلفين؛ فجمع بينهما بالتفريق بين 
القيام المبتدأ والمستمر, وأما في النهبي عن القيام قبل رؤية الإمام فليس فيه حديث يعارضه؛ 
.١‏ عبد الرحمن بن قدامهء الشرح الكبين جج١.‏ ص477. 


ف 


السكينة في صحة حديث السفينة 
بل مرسل أبن أي ليى يوافقه. فكذلك سوى فيه بين القيام المبتدأً والمستمر. والله أعلم»'. 


وقال ابن رجب الحنبلي أيضاً: «وقد ذكرنا فيها تقدم في باب «متى يقوم النّاس إذا رأوا 
الإمام» الْحَدِيْث الَذِي خرجه أبوداود, أن النَّىَ (صلى الله عليه وسلم) كان حِينَ تقام الصلاة 
في المسجد إذا رآهم قليلاً جلس 2 5 وإذا رآهم جماعة صلى. وخرجه البييقء ولفظه: 
«كَانَ النبى (صلى الله عليه وسلم) يخرج بعد النداء إلى المسجدء فإذا رأى أهل المسجد قليلاً 
جلس حَتَّى يرى منهم جماعة تم يصلي. وقد تقدم في باب «القيام للصلاة» الَْدِيْث المرسل, 
و النّىَ (صلى الله عليه وسلم) جَاءَ وبلال في الإقامة فجلس»". 


وقال ابن تيمية: «قال ابن منصور رأيت أبا عبد الله أحمد يخرج عند المغربء, فحين انتهى 
إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس لما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي 
(صلى الله عليه وسلم) جاء وبلال في الإقامة فقعد. رواه الخلال, ورواه أبو حفص ولفظه 
دخل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وبلال يؤذن فجلس. ولأن القيام قبل الشروع في 
الصلاة غير مشروع وتحية المسجد قد سقطت بالإقامة فإنها إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 


الى أقيمت»". 


وأنالم أقف على سند هذا الحديث المرسل الذي خرجه الخلال وأورده عنه كل من ابن 
قدامة وأبن رجب وابن تيمية لكي أرى أهومن حديث عمروبن ثابت نفسه أ هوالمتابع؟ 
ولكن الظاهرمن كلام ابن تيمية وابن رجب أنهما كانا يعتقدان بصحة هذا المرسل. ثم ليس 
في متن هذا الحديث أي نكارة أوما يدل على بطلانه أو ضعف عمرو بن ثابت حتى إن صح 
فد الحديث اله كف وقد ذهب إل العمل عتضموته ادن حيل وطائقة فن الشافغية: 
.١‏ انظر: أبن رجب الحنببي. فتح الباري في شرح صحيح البخاري. ج0. ص 570-119, باب «متى يقوم الناس 
إذا راوا الإمام عند الإقامة». 


. أنظر: المصدر نفسه. ج5. ص١١‏ ول باب «فضل صلاة الجماعة». 
7 أبن تيمية, شرح العمدة. ج؟, ص .١750‏ 


لحكل 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه وا جواب عما قالوا 


وابن عدي نفسه كان شافعى المذهب في الفقه. فأين الضعف البين في هذه الرواية لعمرو بن 
ثابت؟! أما السند فإمالا يصح عنه أوهوالمتابع فلم ينفرد عمرو بن ثابت بهء أما المتن فقد 
عي مظتهونة يواد وى الأقة كاين و يكت | : 


الحديث الرابع: قال أبن عدي: «حدثنا على بن العباس ثنا عباد بن يعقوب. ثنا عمرو بن 
ثابت عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي (صلى 
الله عليه وسلم) قال: إن مثل من ينصرقومه على غيرالحق كمثل الذي لا يفزع بالله». 

أقول: 

هذا الحديث رواه أيضأ أبوداود الطيالسي في مسنده عن عمرو بن ثابت فقال: «حدثنا 
شعبة, وعمرو بن ثابتٍ» عن سماك بن حربء قال: معت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث 
عن أبيه ؛ قال: مثل الذي يعين قومه على غيرالحق كمثل بعيرردى وهو يجربذنبه. رفعه عمرو 


بن ثابتٍ وم يرفعه شعبة»'. 


وهذا إسناده أصح وأعلى من سند ابن عدي الذي كان فيه عباد بن يعقوب. وتابعه 
شعبة» غي رأن شعبة قد شك في رفعه كما في مسند أحمد بن حنبل: «حدثنا حمدٌء حدثنا 
شعبة, عن سماكِء قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله. يحدث, عن أبيه -قال شعبة: 
وأحسبه قد رفعه إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)- قال: «مثل الذي يعين عشيرته على 
غير ا حق» مثل البعيرردي في بئر فهو يمد بذنبه»”؛ بل قد روي عن شعبة نفسه مرفوعاً كما 
في «البحرالزخار» للحافظ البزار: «حدثنا محمد بن المثنى, قال: نا محمد بن جعفس قال: نا 
شعبة, عن ماك عن عبد الرحمن بن عبد اللهء عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم): «مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعي رأردى في بئرفهو ينزع منهأ بذنبه») '. 
.١‏ سليمان بن داود الطيالسي. مسند أبي داود الطيالسي. ص 5؛. 


7. أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل؛ ج١,‏ ص797. 
*. أحمد بن عمرو البزار. البحرالزخار مسند البزان رقم 707, ججه. ص7/81. 


ذخان 


السكينة فى صحة حديث السفينة 


وهكذا رواه إسرائيل مرفوعاً كما في مسند أحمد: «حدئنا عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن 
سماكِء عن عبد الرحمن بن عبد الله. عن أبيهء قال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم): «من 
أعان قومه على ظلم فهو كالبعيرالمتردي ينزع بذنبه»»'. 

ورواه أيضاً سفيان مرفوعاً في ما رواه عنه ابن حبان في صحيحه: «أخبرنا حمد بن إسحاق 
بن إبراهيمء مولى ثقيفي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال: أخبرنا المؤمل؛ قال: 
حدثئنا سفيان؛ عن سماكِ» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود, عن أبيهء عن رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) قال: «مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعي رتردى في بئر 
فهوينزع منها بذنبه»»'. وقال البييق في سنئه الكبرى: «أخبرنا أبوبك ر محمد بن الحسن بن 
فورك» أنبأ عبد الله بن جعفر, ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داودء ثنا شعبة» وعمرو بن ثابتِ» 
عن ماك بن حرب» قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث, عن أبيه. قال: «مثل الذي 
يعين قومه على غيرالحق مثل بعير ردي وهو يجربذنبه». قال أبوداود: «رفعه عمرو بن ثابتِ 
وم يرفعه شعبة» قال الشيخ رحمه الله: «وقد روي عن سفيان وإسرائيل مرفوعاً أخبرنا أبوعلي 
الروذباري» أنبأ محمد بن بكر ثنا أبوداود. ثنا ابن بشار ثنا أبوعاس, ثنا سفيان. عو الاين 
حرب؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيهء قال: انتهيت إلى النبي (صلى الله 
عليه وسلم). وهوفى قب من أدمء فذكر نحو»".» 

ورواه زهيربن معاوية موقوفاً فيما رواه عنه أبو داود ف سئنه (كتاب الأدب. أبواب النوم, 
باب في العصبية) فقال: «حدثنا النفيليء حدثئنا زهي حدثنا ماك بن حربء عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيهء قال: «من نصرقومه على غيرالحق؛ فهو كالبعير 
الذي رديء فهوينزع بذنبه». حدثنا ابن بشان حدثنا أبوعاس بحدفتا مسقاو هن شالك دك 


:555 أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبلء ج١, صن‎ .١ 
؟. محمد بن حبان» صحيح ابن حبان؛ ج١, ص١7 ؟.‎ 
.77 البيبق؛ السنن الكبرى. ج١٠ ص5‎ .'“ 


يدن 
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حرب. عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن أبيهء قال: انتهيت إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) 
وهو فى قبةٍ من أدم فذكر نحوه»'. 

فماترى أن أ كثرالرواة رفعوا الحديث, وشعبة قد شك فيهء فروأه موقوفاً ومرفوعاً. وإنا 
رواه موقوفاً زهيربن معاوية وخالفه إسرائيل وسفيان وشعبة (في رواية) موافقاً لعمرو بن ثابت. 
وابن عدي ذكرهذا الحديث في ترجمة عمرو بن ثابت إما لأجل زيادة «كمثل الذي لا يفزع 
بالله» أولأنه رفعه خلافاً لشعبة وزهير. أما تلك الزيادة فلم تقع في ما رواه الطيالسبي عن عمرو 
بن ثابت» وسند رواية الطيالسي إلى عمرو بن ثابت أصح من رواية ابن عدي لأجل عباد بن 
يعقوب المتكلم فيه وحتى من قبل ابن عدي نفسه. أما أن عمرو بن ثابت رواه مرفوعاًء فقد 
رأيت أن سفيان وإسرائيل وشعبة أيضأ رفعوا الحديث وقد صحح الشيخ الألباني هذا الحديث 
المرفوع". ومال البييق إلى تصحيحه مرفوعا كما هو ظاهرمن كلامه السابق. فا ذنب عمرو بن 
ثابت؟! فأين الضعف البين في روايته؟! بل هذه المتابعات من قبل هؤلاء الثتقات تدل على 
صدق عمرو بن ثابت وضبطه في الحديث. فقد صدق الشيخ أحمد بن محمد بن الصديق 
الغماري بقوله: «إنهم قد يظنون تفرد الراوي بالحديث فيعدونه في منكراته ويتكلمون فيه من 
أجله. ويكون هوفي الواقع بريئأ منه لوجود متابعين له عليه لم يطلع عليهم المجرحون بحيث 
لواطلعوا عليهم لما جرحوهء وهذا موجود بكثرة يطول معها استيعاب أمثلته أو مقاربته...»". 

الحديث الخامس والآخر: قال ابن عدي: «حدثنا علي بن العباسء ثنا عباد بن يعقوب. 
حدثنا عمروبن ثابت عن السري يعني بن إماعيل عن الشعبي عن أبي هريرة» قال: جاء 
رجل من الأنصار فقال: أنشدك بالله معت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: من كنت 
مولاه فعلى مولاه؟ قال: نعم». 
.١‏ أبوداود السجستاني؛ سفن أبي داود بم١.‏ ص007. 


". الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم 1887. 
*. أحمد بن الصديق المغربي» فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم على. ص175. 


ايفين 


السكينة في صحة حديث السفينة 


أولةٌ حديث الغديرمتنه متواتركما قال الذهى في «سي رأعلام النبلاء»'. وقد ألف الذهى 
رسالة في جمع طرقه". وقال في ذيل رواية أبي هريرة: «له طرق» أي عن 5 هريرة. ثم ذكر 
الذهى بعض هذه الطرق فقال ما هذأ نصه: 


«* أبويعلى الموصلي, ثنا أبوبكرابن أبي شيبة» ثنا شريك؛ عن أبي يزيد الأودي -واسمه 
داود بن يزيد- عن أبيهء قال: دخل أبوهريرة المسجد فاجتمع إليه الناسء فقام إليه شاب 
فقال: أنشدك بالله أسمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: من كنت مولاه فعلن 
مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ فقال: نعم. 


*رواة مقن ين تالف بن :عبت الله الواسطى -أجد املك ساعن شريك هرق ذأود تعن 
أبيه عن أبي هريرة» إلى: فعلِنّ مولاه ثم «قال» قال شريك: زاد الكذابون بالكوفة!: اللّهم 


وال نفو ولاه 


فهذا التفصيل والقول من شريك ليس بصحيح عنهء وحمّد بن خالد قد وهّاه جماعة, 
وهومتهم في هذا النقلء فإنَ أبا بكرحافظ العراق قد رواهء عن شريك سياقاً واحدأً. وكذا 
رواه مسروق بن المرزبان وعليّ بن حكيم والأسود بن عامرء عن شريك وقد تقدّم بأسانيد 
قوية» عن النبي (صلى الله عليه وسلم). وداود بن يزيد عن أبيه قد حتّمن له الترمذي غير 
حديث,. وما هو بالقويٌّ. 


*ثنا يحبى بن عثمان بن صالح. ثنا أصبغ بن الفرج» ثنا عل بن عابس» عن داود بن 
يزيد. عن أبيه قال: قدم علينا معاوية, فنزل النخيلة؛ فدخل أبوهريرة المسجد بالكوفة, 
فكان يقصّ على الناس ويذكرهم! فقام إليه شاب فقال: يا أبا هريرة أنشدتك بالله أنت 
.١‏ الذهبي, سيرأعلام النبلاء. ج4. ص؟77” ترجمة المطلب بن زياد. 
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ب 31 926 رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول لعلىّ: من كنت مولاه فعلىّ مولاه. اللّهم وال من 
والاه وعاد من عاداه؟ قال: اللّهم نعم. 

على هذا ضعيف لجهة حفظه. 

*ثنا أبوجعفرالنفيلي؛ ثنا عكرمة بن ابراهير. حدّثني إدريس بن يزيد الأودي, أخبرني 
أبي قال: كنت جالساً عند أبي هريرة. فجاء شاب فقال: أنشدك الله. فذكر نحوه. عكرمة 


ضعْفه النسائي وغيره. ولم يترك». 


ثم ذكرالذهبي روايات أخرى من أبي هريرة ولكن ليس فيها قصة الشاب. وما ذكره 
الذهبي من رواية أبي يعلى الموصلى عن أبي بكربن أبي شيبة مبتور. واللفظ الذي أورده 
الذهبي هولفظ ابن أبي شيبة في «المصنف» وليس لفظ الحديث عند أبي يعلى الموصلى . وفي 
«المصنف» جاءت هذه الزيادة التي لم يذكرها الذهبي: «فقال الشاب -لأبي هريرة-: أنا منك 


بريء» أشهد أنك قد عاديت من والاهء وواليت من عاداه. قال: فحصبه الناس بالحصاء»'. 


وذكرابن حجرالعسقلاني في «المطالب العالية» رواية داود بن يزيد الأودي وأخيه إدريس 
عن أبيهما عن أبي هريرة بثلاثة أسانيدء فقال محقق الكتاب: «بالنظرإلى مجموع هذه الطرق 
يرتق إلى درجة الحسن لغيره. على أن البزء الأول من الحديث وهوقول النبي (صلى الله عليه 
وسلم): «من كنت مولاه فعلي مولاه» متواتر...»'. 


٠ ٠ 


فهذه بعض المتابعات لحديث عمرو بن ثابت. 


ثانياً: هذا الحديث قد تفرد به عباد بن يعقوب عن عمرو بن ثابتء وعباد بن يعقوب 


؟. ابن حجر العسقلاني, المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. حديث رقم ,947١‏ في تحقيق عبد الله بن 
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هذا قال ابن عدي نفسه فيه: «روى أحاديث أنكرت عليه في فضائل أهل البيت)'. قن 
أين عرف ابن عدي أن علة هذا الحديث -لوسلمنا بكونه معلا- ليس عباد بن يعقوب؟! 


الثاً: هذا الحديث يرويه عمرو بن ثابت عن السري بن إسماعيل عن الشعبي» والسري 
هذا قال ابن عدي نفسه فيه: «أحاديثه التي يرويها لا يتابعه أحد عليهاء وخاصة عن 
الشعبيء فإن أحاديئه عنه منكرات. لا يرويها عن الشعبي غيره؛ وهو إلى الضعف أقرب»". 
وقال ابن حجر في «تقريب التهبذيب»: «متروك الحديث»". فلماذا لم تكن علة الحديث 
السري هذا فهوضعيف جدّأ عندهم بل تركوه؟ إذن لا دليل على أن علة هذا الحديث -لو 
سلمنا بكونه معلاً- هي عمرو بن ثابت. 


هذا ما ذكره ابن عدي في ترجمة عمرو بن ثابت»ء ولم يكن فيه دليل على ضعف عمرو بن 
ثابت أو خطئه. ولعل الذهبي قد فهم هذا ولذالم يذكرشيئاً من هذه الروايات الخمسة في 
ترجمة عمرو بن ثابت في «ميزان الاعتدال». ومن عادة الذهبي ا يذكرالروايات التي أنكرت 
على الراوي أو ما وضعه الراوي أوما فيه دليل على ضعفه أو خطئه. فلم يستطع الذهبي أن 
ينقل حتى حديثاً واحداً يثئبت لنا أن عمرو بن ثابت هوعلته أو يذك رحديثاً منكراً واحدأً من 
رواية عمرو بن ثابت. كيف يستطيع الزهي أن يفعل ذلك وأبوداود يقول: «ليس في حديثه 


نكارة» و«أن أحاديثه كانت مستقيمة». 


الجواب عما قال ابن حبان في ترجمة عمرو بن ثابت 

7 وآأخرما نورد هنا من الجرح في عمرو بن ثابت هوكلام ابن حبان النساف المتهور 
المتفاصح المتعنت المسرف صاحب تهاويل وتشنيع وتشغبء يقعقع كعادته ويقصب الثقات. 
حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسهء ومع ذلك له أوهام كثيرة (هذا كله كلام الذهبي كما مرّ 


؟. المصدر نفسه؛ ج"ء ص 505. 
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وليس كلامي), فقال في عمرو بن ثابت مالم يقله أحد: «يروي الموضوعات عن الأثبات»)'. 
هكذا نقله ابن حجرالعسقلاني, أما الذهبى فإنما قال: «وقال ابن حبان: يروى الموضوعات»". 
وهوالموافق لما في كتاب «المجروحين» لابن حبان: «كان ممن يروى الموضوعات, لا يحل ذكره 
الأقفل سمل الأعتيان) 'بتواللة أعلم: 


أقول: 

جرحه هذا هومن قبيل الجرح المبهم الذي لا قيمة له. وذكرني كلام ابن حبان هذا في 
عمرو بن ثابتء بكلام الذهي في «ميزان الاعتدال» في ترجمة محمد بن الفضل السدوسي 
عارم: «فأين هذا القول من قول ابن حبان الحنساف المتهور في عارم... ولم يقدرابن حبان 
أن يسوق له حديثاً منكرأء فأين ما زعم؟!»". وقول ابن حجر العسقلاني في ترجمة سام بن 
عجلان الأفطس: «وأقرط ابن حبان فقال: كان مرجئأ يقلب الأخبار. وينفرد بالمعضلات عن 
الثقات... وأما وصفه من قلب الأخبار وغير ذلك فردود بتوثيق الأئمة له. ولم يستطع ابن 
حنان أن يور لفعيدينا والجد ا فهكذا لم يقدراين حبان أن يسوق حديثاً واحداً فقط يدل 
على أن عمرو بن ثابت وضعه عن الأثبات. ولوكان قادراً على ذلك. لذكره في ذيل ترجمته 
كما فعل بالنسبة إلى كثيرمن الرواة ولكنه يقعقع كعادته كما قال الذهبي. كيف وعمرو بن 
ثابت صدوق باعتراف أبي داود والحاكم وأبي حاتم وابن معين والحافظ الكبيرهشام بن عبد 
الملك وغيرهم. وابن عدي - وهو أعلم من ابن حبان بالاتفاق- لم يكن قادرأ أن يذكرحديثاً 
واحداً فقط يدل على ضعف عمرو بن ثابت أو حتى خطئه فضلاً عن كذبه. فأين ما زعم 


أبن حبان؟ وكيف يجيب يوم القيامة عن كلماته بحق الرواة؟! ولوكان عمرو بن ثابت يروي 


.١‏ ابن حجر العسقلاني؛ تهذيب التهذيب. ج8. ص؟4. 
7. الذهي. ميزان الاعتدال» جح ”, ص .١144‏ 

*'. محمد بن حبان, المجروحين» ج؟. ص6 /,. 

1 الذهي, ميزان الاعتدال. ج؛. ص8. 

5. أبن حجر العسقلاني, فتح الباريء المقدمةء ص”407. 
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الموضوعات عن الثقات لظهرهذا في حديثهء ولم يقل أبوداود: «ليس في حديثه نكارة» 
و«أحاديثه كانت مستقيمة» وم بمحدث عنه «جماعة من أهل العلم» كما قال البزار وم مق 
أبو حاتم المتشدد أن يكتب حديثه» ولم يقل أبوداود: «كان صدوقاً في الحديث» ولم يقل ابن 
معين: «لا يكذب في حديثه». ولم يقل الحافظ هشام بن عبد الملك: «لْم بكرن ع باه )ا ولم 


يستشهد به ابن خزيمة في صحيحه. ولم يستشهد الشيخ الألباني بحديثه كما مر 


وأنا أرى أَنّ لما وْضِع على لسان عمرو بن ثابت «لما مات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
كف الناس إلا خمسة» دور كبيراً جِدّأ في تضعيفهم إياه. ومع ذلك بهبت بعضهم حين اطلع 
على رواياته المستقيمة» فقال: ليس في حديثه نكارة وأحاديثه كانت مستقيمة. والخلاصة: 
أن ما ورد في عمرو بن ثابت من الجرح هوإما مبهم غيرمفسر- وهذا هوالغالب- وإما مفسر. 
أما الجبرح المبهم غير المفسرفهو غير مقبول مطلقا لأن عمرو بن ثابت قد ورد فيه تعديل. أما 
الذين فسروا جرحهم فأكثرهم جعلوا رفضه وغلوه في التشيع وشتمه للسلف وتقدمه علياً على 
الشيخين وقوله المزعوم: «لما مات النبي...» دليلاً لترك حديثه وضعفه وهو جرح مردود من 
أصله. أما ابن عدي فهو الوحيد الذي فسرجرحه بجعل ظهور الضعف في روايات عمرو بن 
ثابت وقد عرفت ظهور الضعف على ما ادعاه ابن عدي. 


الجواب عما قال ابن الجوزي في «الموضوعات» 

ثم قلت في نفسي لعل ابن الجبوزي ذكرفي «الموضوعات» ما يدل على صحة قول 
ابن حبان في أن عمرو بن ثابت كان يروي الموضوعات عن الأثبات. فرجعت إلى كتاب 
«الموضوعات» لابن المبوزي» فرأيته ذكرثلائة أحاديث في إسنادها عمرو بن ثابت: 

الحديث الأول: قال ابن الجوزي: «أنبأنا إسماعيل بن أحمدء قال: أنبأنا ابن مسعدة» قال: 
أنبأنا حمزة, قال: أنبأنا ابن عدي, قال: حدثنا جعفربن علي. قال: حدثنا سعيد بن كثير 


بن عفير قال ابن لهيعة عن عمرو بن ثابت عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباسء قال: 


يلخكل 
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قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «مرنوح بأسد رابض فضربه برجله فرفع الأسد رأسه 
فخمش ساقه فلم يبت ليلته جعلت تضرب عليه وهويقول: يا رب كلبك عقرني؛ فأوحى الله 
إليه أن الله لا يرضى بالظلمء أنت بدأته». قال ابن عدي: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل. 
قلت: أما عمرو بن ثابت فقال يحى بن معين: ليس بشىيء» ليس بثقة ولا مأمون. وقال ابن 
حبان يروى الموضوعات عن الأثبات. وأما ابن طيعة فذاهب الحديث. وأما جعفرفقد نسبه 
ابن عدى إلى جده لأنه جعفربن أحمد بن علي. قال ابن عدى: كتبنا عنه أحاديث موضوعة 
كنا نتهمه بوضعها بل كنا نتبين ذلك. قال أبوعبد الله الصوري: هذا الحديث محفوظ عن 


جاهد من قوله)'. 


فهذا إسناد لا يصح سنده إلى عمرو لأجل جعفربن أحمد بن علبي شيخ أبن عدي. وقد 
جزم ابن عدي بكون شيخه هذا كذاباً وضاعاً في «الكامل» بذيل ترجمةء وأورد هذا الحديث 
في ترجمة جعفر'. أما ابن الجوزي فيضعف الحديث بالحق والباطلء فتراه هنا يكذب الحديث 
لأجل ابن طيعة وعمرو بن ثابت ثم يقول في الآخرما يدل على أن الحديث لم يثبت عنهما 
أصلا؛ لأن في الطريق إليهما رجل كذاب وضاع. 

الحديث الثاني: قال ابن المبوزي: «أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك» قال أنبأنا أبوالحسين بن 
عبد الجبار, أنبأنا أبوطالب العشاري وأنبأنا الجريري» أنبأنا العشاري. حدثنا الدارقطني, حدثنا 
أبوذر أحمد بن محمد بن أبي بكرالواسطيء حدثنا محمد بن على بن خلف العطار حدثنا 
حسين الأشقر. حدثنا عمر(و) بن ثابت عن أبيه عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس قال: 
«سألت الني (صلى الله عليه وسلم) عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عنه؛ فقال: 
قال بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه». قال الدارقطني: 


3. عيد الله سس عدي الكامل في الضعفاء. ج؟. ص/ا16. 


املع 


السكينة في صحة حديث السفينة 


تفرد به عمربن ثابت عن أبيه أبي المقدام ولم يروه عنه غيرحسين الأشقر. قال يحى بن معين: 
عمرو بن ثابت غيرثئقة ولا مأمون . وقال أبن حبا بان: يروي الموضوعات عن الأثبات»'. 

أقول: 

قال ابن العراق في «تنزيه الشريعة» تعقيباً على ابن البوزي: «حديث أبن عباس: 
سألت رسول الله عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه, قال: سأل بحق محمد 
وعلي وفاطمة وا حسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه (نجا). من طريق محمد بن على 
بن خلف العطارعن حسين بن حسن الأشقر, وحسين اتهمه ابن عدي. قلت: الذي في 
«اللسان» أن ن أبن عدي ذكرفي وضة سيف الأعي عويها عن طدرفة وعنه محمد بن علي 
المذكورثم قال: عند محمد بن علي هذا من هذا الضرب عجائب وهومنكرالحديث والبلاء 
فيه عندي منه لا من حسين. وقال الخنطيب في تاريخه: قال محمد بن منصور: كان الحسين 
ثقة مأموناً. وفي «اللسان» في ترجمة المظفربن سهل عن الدارقطني أنه قال في محمد المذكور: 
وين لاود وود السيوطي ا حديث من هذا الطريق في الدر المنثور ولم يحكم عليه بشيء؛ ثم 
إن الحديث عند ابن البوزي من طريق الدارقطني وشياق في مناقب السبطين فلا ينبغي أن 
يزاد والله أعلم»". 

فقد بين لنا أن علة الحديث ليس عمرو بن ثابت ولا يصح سند الحديث إليه لأجل محمد 
بن علي بن خلف. وابن الجوزي تيه أورذ عدا ف «الموضوعات» وقال عقبه: «هذأ 
حديث موضوع. قال ابن عدي: محمد بن علي العطار عنده عجائب والبلاء في هذا الحديث 
عندي منه»”. وأورده الذهبي في «المغني» فقال: «محمد بن علي بن خلف العطارعن حسين 


؟. أبن عراق الكناني المصري, تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة, بع١.‏ ص 790. 
“'. أبن الجوزيء الموضوعات. ج؟. ص58. 
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الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه, وا جواب عما قالوا 
الأشقراتهمه أب و أحمد بن عدي وقال عنده عجائب»'. 


الحديث الثالث: قال ابن الجوزي بعد أن ذكرحديثاً في باب «إثم شرب الخمر» بسندين عن 
عبد الله بن عمرو: «وقد روي من طريق آخر: أنبأنا أبوالقاسم الجريري أنبأنا أبوطالب العشاري 
حدثنا الدارقطني حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا حدثئنا عباد بن يعقوب أنبأنا عمرو بن ثابت 
عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «من 
شرب النمرم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن مات منها مات كافراًما دام في عروقه منها شيء». 
تفرد به عباد عن عمرو بن ثابت. فأما عباد فقال ابن حبان: يروي المناكيرعن المشاهيرفاستحق 
الترك. وأما عمرو فقال يحبى: ليس بثقة ولا مأمون. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن 
الإثبات. وقد روى نحوه عن إبراهيم ابن عبد الله المصيصىي من حديث أبن عمر. وكان المصيصي 
يسرق الحديث ويسويه في حديث عطاء بن السائب من حديث ابن عمرنحوه. إلا أنه لم يذكر 


فيه الكفرإلا أن عطاء اختلط في آخرعمره. فقال يحى: لا يحتج بحديئه»'. 


أقول: 

وقد ردّ حكم ابن الجبوزي على هذا الحديث بالموضوع كل من السيوطي في «اللآلي 
المصنوعة»؛ وابن حجر العسقلاني في «القول المسدد». وابن عراق في «تنزيه الشريعة» 
وذكروا شواهد كثيرة لمتنه ". 

فإن ابن الجوزي أيضاًلم يستطع أن يذكرحديثاً واحدأ يبين لنا ضعف عمرو بن ثابت أو 
خطئه في الحديث فضلاً عن كذبه؛ ولذالم يذكرالذهى شيئا من أحاديث عمروبن ثابت 
في كتابه «ميزان الاعتدال»؛ لأت «أحاديثه كانت مستقيمة» ولم يكن فيها نكارة كما قال أبو 
دأود. وفي حديث السفينة أيضاً 2 ينفرد عمروبن ثابت بي ءء لا بسند ولا عتن. فقد مرّأن 
.١‏ الذهبى. المغني في الضعفاء. ج؟١.‏ ص 47". رقم 0/180. 


*. أنظر: أبن حجر العسقلاني, القول المسدد في الذب عن المسندء ص ,١١5‏ ففيه توضيح مفصل . 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


أبا إسحاق السبيعي قد روى هذا الحديث عن رجل حدثه عن حنش عن أب ذرء وعمرو بن 
ثابت إنما سمى لنا هذا الرجل المبهم التابعي أي سماك بن حرب. ثم نحن قد ثبتنا صحة حديث 
سفينة نوح دون احتياج إلى رواية أبي ذرفضلاً عن رواية عمرو بن ثابت. ثم نحن إنما ذكرنا 
رواية عمرو بن ثابت في الشواهد والمتابعات كما فعل الشيخ الألباني. ولكن في هذا التحقيق 
أردنا أن نقول: احق هوأن هذا الرجل كان صدوقاً م يكذب أبداً في حديثه ولم يتكلم أحد في 
حفظه وضبطه. وموافقته للثقات تدل على ضبطه وحفظه وإن ضعفوه» وبعضهم تركه لأجل 
مذهبه فقطء كما ترك البخاري بعض كبار علماء السنة كأبي حاتت وأبي زرعة وغيرههما لأجل 
مسألة الحفظ . 


وخلاصة القول إن الرجل صدوق باعتراف جمع من المتقدمين ويكتب حديثه كما قال 
أبوحاتم المتشدد. ونحن أيضاًإنها كتبنا حديثه في الشواهد والمتابعات ولم نحتج به وإن كان 
صالحأ أن يحتج به لأنه صدوق غيرمتكلم في حفظه. وفي النهاية أنقل كلاماً للسيد أحمد بن 
محمد بن الصديق الغماري الشافعي فتأمل فيه: «كون الحديث في فضل علي وراويه متهم 
بالتشيع؛ بل مجرد كون الحديث في الفضائل من اكب رأسباب الطعن عندهم في الرواة ولولم 
يتهموا بتشيع؛ فإن من روى ذلك لا يتوقفون في طعنه ولا يتورعون عن جرحه ولوكان أوثق 
الثقات وأعدل العدولء وقد تقدم عن أب زرعة أنه قال: كم من خلق افتضحوا بهذا الحديث 
(أي بحديث مدينة العلم)؛ يعنى أن كل من حدث به يحكئون عليه بالضعف ولوكان معروفاً 
علدت أن قد باقرليل المت هوالتحديث بفضل علي (عليه السلام)؛ حتى إنهم ضعفوا 
به جماعة من الحفاظ المشاهيرورموهم بالرفض والتشيع كمحمد بن جريرالطبري, تكلموا فيه 
لتصحيحه حديث الموالاة» والحاكم صاحب المستدرك لتصحيحه فيه حديث الطيروحديث 
الموالاة, والحافظ ابن السفا لإملائه حديث الطير ووثبوا إليه ساعة الإملاء وأقاموه وغسلوا 
موضعه, والحافظ الحسكاني لتصحيحه حديث رد الشمسء والحافظ ابن المظفر لتأليفه 
في فضائل العباسء وابراهيم بن عبد العزيزبن الضحاك لكونه أملى جالس في فضائل أبي 


"ع 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


بكروعمر(رضي الله عنهما). فلما فرغ قال: نبدأ بعلي أو بعثمان فتفرقوا عنه وضعفوه. مع 
أن المالة خلافية لا تستوجب ذلك كما قال الذهبي؛ بل نسبوا الدارقطني إلى التشيع وما 
أبعده منه لحفظه ديوان السيد الحميري؛ بل تكلموا في الشافعي ونسبوه إلى التنشيع لموافقته 
الشيعة في مسائل فرعية أصابوا فيها ولم يبدعواء كالجهر بالبسملة, والقنوت في الصبح» 
والتختم في اليمين؛ وموالاته لأهل البيت» وقد أشارهو(رضي الله عنه) إلى ذلك في أبياته 
المشهورة» وضعفوا المسعودي وبحكنوا بتشيعه لقوله في مرويج الذهب: والأشياء التي استحق 
بها أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الفضل هي السبق إلى الإيمان والطجرة والنصرة 
لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» والقربى منهء والقناعة وبذل النفس لهء والعلم 
بالكتاب والتنزيل؛ والجهاد في سبيل الله والورع والزهد, والقضاء والحكمء والعفة والعلم؛ 
وكل ذلك لعلي (عليه السلام) منه النصيب الأوفروالحظ الأكبر إلى ما ينفرد به من المؤاخاة 
والموالاة والمنزلة... إلخ. مع أن كل ما قاله: حق لا شك فيه. وضعفوا برواية حديث الطير 
خلائقء منهم: إبراهيم بن باب البصري., وأحمد بن سعيد بن فرقد البدي. وحماد بن يحبى 
بن المختار, وإبراهيم بن ثابت القصار. وإسماعيل بن سليمان الرازني. والحسن بن عبد الله 
الثقني, وحمزة بن خرأش» ودينارأبومكيس, وسليمان بن حجاج. وعبد الله بن زياد أبو 
العلاء. وعمران بن وهب الطائي, ومحمد بن أحمد بن عياضء ومحمد بن سليم؛ وحمد بن 
شعيب» وميمون بن جاب رأبو خلف وغيرهمء وقد أورد هؤلاء الذهي وضعفهم تبعاً واستقلالاً 
بحديث الطيرمع اعترافه بثبوته في التذكرة. وضعفوا بحديث الباب جماعة أيضاًء منهم: أحمد 
بن عمران بن سلمة, وأحمد بن سلمة الكوفي, وأحمد بن عبد الله بن يزيدء وإسماعيل بن 
حمد بن يوسفء وسعيد بن عقبة» وجعفربن محمد الفقيهء وعثمان بن عبد الله الأموي, 
وعمربن إسماعيل بن جالد. ومحفوظ بن بحرالإنطاكي. ويحبى بن بشار الكندي, في آخرين. 
وضعفوا بحديث الشمس وغيره أتمألا تحصى كالحسن بن محمد بن يحبى وإسماعيل بن 
إياس بن عفيف, وصالح بن أبي الأسود الكوفيء ومالك بن مالك؛ وحمد بن سليم الوراق» 


زفي 


السكينة في صحة حديث السفينة 


وحمد بن الحمسن الأزدي. ومحمد بن الخطيب الإنطاكي: وجعفرين محمد العوسجيء وتحمد 
بن المظفر, ومسعربن يحبى. ويحبى بن إبراهيم السلماسيء, ومحمد بن علي بن النعمان وهو 
الذي وقعت له مناظرة مع أبي حنيفة؛ إذ قال له كالمنكرعليه: عمن رويت حديث رد الشمس 
لعلي فقال: عمن رويت أنت عنه يا سارية الجبل» فأفحمه. وإبراهيم بن الحسن بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب. ضعفه الذهبي لروايته حديث الشمسء وم يتنبه الحافظ لذلك فقال 
في تعجيل المنفعة ذكره الذهبي في المغنى ولم يذك رلذكره فيه مستند. وتكلم يحبى بن معين في 
الحافظ أبي الأزهرالنيسابوري الثقة لروايته حديثاً في الفضائل عن عبد الرزاق» كما سبق إلى 
غير هؤلاء من ضعفوهم» وليس هم على أكثرهم دليل سوى رواية الفضائل»'. 


مع عبد الله بن ظافربن عبد الله الشهري محقق كتاب «المطالب العالية» لابن 

حجرالعسقلاني (تنسيق د. سعد بن ناصربن عبد العزي زالشثري) 

أورد ابن حجرالعسقلاني حديث السفينة في كتابه «المطالب العالية»' من رواية مفضل 
عن أبي إسحاق عن حنش عن أب ذرء فقال المحقق: «ضعيف بهذا الإسناد. لضعف مفضل 
بن عبد الله وعنعنة أبي إسحاق وهومدلّس. والله أعلم. قال البوصيري (05/7/]): رواه 
أبو يعلى والبزار بإسناد ضعيف. وقال الطيئمي في المجمع (1371/49): رواه البزار والطبراني في 
الثلاثة. وفي إسناد البزار الحسن بن أبي جعفرالبفريء وفي إسناد الطبراني عبد الله بن داهر, 


وهما متروكان». 
ثم أورده ابن حجرالعسقلاني من رواية عبد الكريم بن هلال عن أسلم المكي عن أبي 
الطفيل عن أبي ذر". فقال المحقق: «ضعيف بهذا الإسناد لجهالة عبد الكريم بن هلالء والله 


.١‏ أحمد بن الصديق المغربيء فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم على. ص!14. 
؟. ابن حجر العسقلاني, المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. حديث رقم 1/7817, باب فضل أهل 


البيت (صلوات الله عليهم). 
*. المصدر نفسهء حديث رقم 7/74177ء باب فضل أهل البيت (صلوات الله عليهم). 


فق 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 
أعلم». 

ثم أورده أبن حجرالعسقلاني من رواية الحسن بن أبي جعفرعن علي بن زيد بن جدعان 
عن سعيد بن المسيب عن أبي ذراء فقال المحقق: «الحسن بن أبى جعفرالجفري البصري, 
تقدم أنه ضعيف )). 

ثم قال المحقق: « تخريجه: رواه القطيعى في زياداته على الفضائل لأحمد (؟85/5: 14:7), 
عن العباس بن إبراهيرء عن محمد إسماعيل الأحمسي. عن مفضلء به بنحوه. وفيه: وهوآخذ 
يباب الكعبة. 

ورواه الحاكم في المستدرك ,)16١/7(‏ عن أحمد بن جعفرين حمدان الزاهدء عن العباس 
بن إبراهيم القراطيسي, به بنحوه. ورواه الحاكم أيضاً في المستدرك (141/7): عن ميمون 
بن إسحاق المائمي عن أحمد بن عبد الجبار. عن يونس بن بكير. عن المفضلء به بنحوه. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه. وتعقبه الذهي في التلخيص 
فقال: قلت: مفضل خرجح له الترمذي فقط ضعفوه. 

قلت: يريد بذلك مفضل بن صالح الأسديء وقد قال عنه الحافظ في التقريب (044: 
4»؛ ضعيف من الثامنة. وتقدم أنه ليس هو؛ بل الذي روى عن أبي إسحاق هوابن عبد 
الفوهر وسيته ايها كنا مسن: 

ورواه الطبراني في المعجم الصغير(150,179/1), عن الحسين بن أحمد ابن منصور سجادة 
البغدادي, عن عبد الله بن داهرالرازي» عرخ. عد التدين عبت القدويين غن الأعمتن عر 
أبي إسحاقء به بنحوه. وفيه: «ومثللي باب حطة في بني إسرائيل». وقال الطبراني لم يروه عن 


).١‏ المصدر نفسهء حديث رقم 8917/. باب فضل أهل البيت (صلوات الله عليهم). 
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الأعمش إلا عبد القدوس. 
ورواه أيضاً في الكبير(78/7: 75717), به بنحو لفظ حديث أبى الطفيل. 
وروأه ف الأوسط كما ف جمع البحرين (777/5: 727/847), به بنحوه. 


ورواه الدولابي في الكنى (75/1) عن روح بن الفريع. عن يحبى بن سليمان أي سعيد 
البعنى عن عبد الكريم بن هلال» عن أسلم به لكن جعله من مسند أبي الطفيل. 


وقد تأبع أبو الطفيل سعيد بن المسيب وروى حديثه: 


الفنسوي في المعرفة والتاريخ :)078/١(‏ عن مسلم بن إبراهيم؛ عن الحسن بن أبي جعفر, 
عن علي بن زيد بن جدعان؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي ذر (رضي الله عنه) بنحو لفظ 
البزار المتقدم. 


ورواه الطبراني في الكبير(”/77: 7577)., عن على بن عبد العزين عن مسلم بن 
إبراهيم؛ به بنحو لفظ البزار أيضاً. 


ورواه القضاعي في مسند الشهاب (77/7: 1847), عن عبد الرحمن بن أبي العباس 
المالكي» عن أحمد بن إبراهيم بن جامع؛ عن علي بن عبد العزين به بنحو لفظ البزار. 


ورواه البزار في كشف الأستار(777/7: 7715)» مناقب أهل البيت عن عمرو بن علي » عن 


رواه أيضاً في الموضع المتقدم عن الجراح بن مخلد عن مسلم بن إبراهيم به باللفظ المتقدم. 
ورواه أيضاً في الموضع نفسه عن محمد بن معمرء عن مسلم بن إبراهيم, به باللفظ المتقدم. 


ع5 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 

ورواه ابن عدي في الكامل (707/7), عن محمد بن عثمان بن أبي سويد؛ عن مسلم 
بن إبرأهيى» به بنحوه. 

ومن طريقه روأه القضاعي في مسند الشهاب :77/5/١(‏ 17740), عن محمد بن الحسين 
النيسأبوري. عن القاضي بي طاهر عن ابن 5 وريد 0 بوكو 


ورواه أيضاً في المكان المتقدم (ح 1744), عن أبي علي الحسن بن خلف الواسطي» عن 
الوراق عن مسلم بن إبرأهير؛ به بنحوه. 

ولكن يمكن أن يرق الحديث بمجموم هذه الطرق إلى درجة الحسن لغيره. 

وله شواهد من حديث 55 عباس »: وأي سعيد المخدري. والمق: وأبن الزبير(رضي الله 
عنهم). 

أما اعتويك :ابن تقتدا من افقك.وؤاة أبونعهم في الحلية (707/4)» والبزار كما في كشف الأستار 
(5777: 3310)ء والطبراني في الكبير(55/7: 577*8) و(75/17: 17178), والقضاعي في 
مسند الشهاب (؟77/7/5: 1757). 

وفيه الحسن بن أبي جعفر, وتقدم أنه ضعيف. 

أما حديث أبي سعيد الخندري فرواه الطبراني في الصغير ,.)75/١(‏ وعزاه في المجمع 
(171/4) للأوسط أيضاً وقال: فيه جماعة لم أعرفهم. 

وأما حديث أنس فقد رواه الخطيب في تاريخ بغداد (41/15). وفيه أبان بن أبي عياش, 


قال عنه ف التقريب (/ه8/: 7 5): متروك . 


وايأ حديث ابن الزبيرفهو عند البزار كما في كشف الأستار(777/7: 7717 ). قال الهيثمي 
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السكينة في صحة حديث السفينة 
في المجمع :)137١/4(‏ وفيه أبن طيعة وهو ليّن. 
وجملة القول إن حديث أبي ذر حسن بطرقه. والله أعلم». 


أقول: 

إذا كانت رواية أبي ذرحسنة بطرقها كما قال؛ فلماذالم يستشهد برواية ابن الزبيرالتي ليس 
فيها إلا ابن هيعة -وهو حسن الحديث في الشواهد والمتابعات عند أكثرعلماء السنة كما قال 
الشيخ الألباني- لكي يرتتى الحديث إلى درجة الصحيح؟ ثم اعتماده على نور الدين الهيثمي 
في تضعيف رواية أبي سعيد الخدري مردود؛ لأنّ رجاها كلهم ثقات أو صدوقون غيرعبد العزيز 
بن محمد بن ربيعةء فغاية ما فيه أنه مستورء وحديث المستور مقبول عند الجمهور لا سيما في 
الشواهد والمتابعات كما مرتوضيحه مفصلاً في ذيل رواية أبي سعيد الخدري. ولم يطلع المحقق 
على رواية علي بن أبي طالب (عليه السلام)؛ وهكذا على بعض طرق رواية أبي ذر. 


مع الشيخ عبد الله بن حمد اللحيدان في تحقيقه على ال جز الثاني من كتتاب 

«مختصراستدراك الذهبي على المستدرك الحاكم» للعلامة ابن ملقن 

قال في تعليقه على الحديث في الكتاب المذكور' الذي رواه الحاكم في «المستدرك» ما 
هذا نصه: 

«تخريجه: -١‏ رواه الطبراني في الكبير بنحوه ( 77/7 78, م 181737) ورواه في الصغير 
بنحوه (179/1). من طريق عبد الله بن داهرالرازي, حدثنا عبد الله بن عبد القدوس» عن 
الأعمشء عن أبي إسحاق, عن حنش بن المعتمرقال: رأيت أبا ذ رآخذاً بعضاد الكعبة, 
به مرفوعاً. ورواه الطبراني في الكبيرأيضاً بنحوه (1//7, ح 7878). من طريق الحسن بن 
بي جعفر. حدثنا علي بن زيد بن جدعان؛ عن سعيد بن المسيبء عن أب ذرء به مرفوعاً. 
- وأورده الطيثمي في المجمع ونسبه إلى البزار والطبراني في الثلائة قال: وفي إسناد الطبراني 


./١7 أبن الملقى, مختصراستدراك الذهي على المستدرك الحاكم. بمع؟. ص‎ .١ 
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الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفيئة أو تضعيف بعض طرقه. والجواب عما قالوا 


عبد الله بن داهر. وفي إسناد البزار: الحسن بن أبي جعفر وهما متروكان (188/9). 7- وأورده 
السيوطي في الجامع الصغيرونسبه إلى الحاكم والبزار وقال: حسن (077/5). لكن المناوي 
ذكرتصحيح الحاكم ورد الذهبي عليه وسكت عليه . والظاهرمنه الموافقه على قول الذهبي 
(017/0). وقال الألباني في ضعيف الجامع: ضعيف (11/0). 


دراسة الإسناد: 

هذا الحديث روي من ثلاثة طرق عن د ذر. الطريق الأول: وهو طريق الحاكم. وفيه 
المفضل بن صالح الأسدي أبوجميلة ويقال: أبوعلي النحاس. قال البخاري وأبوحات: 
منكرالحديث. وقال الترمذي: ليس عند أهل الحديث بذاك الحافظ. وقال ابن عدي: 
أنكرما رأيت له حديث الحسن بن علي وائرة ارجوان يكو منتعقيدا ودين الخرا ريت 
.)73777771١(‏ وقال ابن حجرفي التقريب: ضعيف .)717/١/7(‏ وقال الذهبي في الكاشف: 
ضعفوه .)17١/7(‏ فالذي يظهرأن المفضل بن صالح ضعيف. فعليه يكون الحديث بهذا 
الإسناد ضعيفاً. الطريق الثاني: عند الطبراني, وفيه عبد الله بن داهر. قال الهيئمي: متروك . 
الطريق الثالث: عند الطبراني» وفيه الحسن بن أي جعفر. قال اطيثمي: - متروك . 


الحكم على الحديث: قلت: مما تقدم يتبين أن الحديث بإسناد الحاكم ضعيف. وأما طرقه 
الأخرى فهى شديدة الضعف فلا تفيد طريق الحاكم» واللّه أعلم». 


أقول: 

الفظاهرأن المحقق لم يكن يقصد إلا تخريج رواية أبي ذرثم تحقيقها فقط. إذن؛ هو ضعف 
رواية أبي ذر فقط ولم يضعف الحديث. ونحن نعلم أن في تخريجه رواية أبي ذر ثم ذكرأقوال 
علماء اجرح والتعديل في تضعيف الذين رووا الحديث عن أب إسحاق لا توجد أي فائدة؛ لأنّ 
أبا إسحاق قد حدث بهذا الحديث, فسند رواية الفسوي -التي لم يطلع عليها هذا المحقق- 
إلى أبي إسحاق صحيح على شرط الشيخين كما مرتوضيحه. فا فائدة تضعيف الحديث 


السكينة فى صحة حديث السفينة 


بالذين رووه عن أبي إسحاق؟! ثم قوله «هذا الحديث روي من ثلاثة طرق عن أبي ذر» كلام 
غيرصحيح أيضأء فأين رواية إسرائيل عن جده أبي إسحاق عن حنش عنه؛ ورواية سماك بن 
حرب عن حنش عنه» ورواية عبد الكريم بن هلال عن أسلم المكي عن أبي الطفيل عنه؟ 
فقد ئبتنا اعتماداً على أقوال علماء السنة أن حديث أبي ذر من رواية أبي إسحاق يرتقي إلى 
درجة الحسن بل الصحيح مع هذه الشواهد, وهوالرأي الذي رددنا عليه قبل هذا المحقق. 
وهذا بغضٌ النظرعن رواية على (عليه السلام) وأبي سعيد الندري وابن عباس وابن الزبير. 
ثم لوسلمنا أن لا يوجد لرواية أبي ذرإلا الطرق التي ذكرها هذا المحقق؛ فالحديث يبق حسناً 
بمجموع طرقه؛ لأنّ الطريق الأول وهورواية أبي إسحاق ضعيف كما أفاده بقوله: «مما تقدم 
قنك أذ الحديث بإسناد الحاكم ضعيف» وليس شديد الضعف عنده؛ فع انضمام الطريق 
الثاني إليها وهو رواية الحسن بن أبي جعفرعن علي بن زيد بن جدعان يرتتي الحديث إلى 
مرتبة الحسن. فقد مرأن الشيخ الألباني قد استشهد بحديث فيه رجل يخطى يروي عن الحمسن 
بن أبي جعفرعن علي بن زيد. فقوله: «أما طرقه الأخرى فهي شديدة الضعف فلا تفيد طريق 
الحاكم» كلام باطل حتى مع التسليم بعدم وجود أي سند لحديث بي ذرإلا هذين الطريقين. 


مع الشيخ سعد بن عبد الله بن عبد العزيزال حميد في تحقيقه على ا جزء الثالث 

من كتاب «مختصراستدراك الذهبي على المستدرك الحاكم» للعلامة ابن ملقن 

قال في تعليقه على الحديث في الكتاب المذكورا الذي رواه الحاكم في موضع ارين 
«المستدرك» ما هذا نصه: 

«تخريجه: الحديث أعاده الحاكم هناء وكان قد رواه (747/7)» فقال: أخبرنا ميمون بن 
إسحاق المائميء ثنا أحمد بن عبد الجبار. ثنا يونس بن بكير. ثنا المفضل بن صالح.... 


الحديث بنحوه. 


.168607 المصدر نفسه, جح”. ص‎ .١ 
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الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه, والجواب عما قالوا 


قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه»؛ فتعقبه الذهبي بقوله: «مفضل خرج 
له الترمذي فقط. ضعفوه». 

وللحديث عن أي ذر -(رضي الله عنه)- ثلاث طرق: 

الأولى: طريق أبي إسحاق السبيعي؛ عن حنش الكتاني؛ عن أبي ذر, وله عن أبي إسحاق 
1 

-١‏ طريق المفضل بن صالحء عن أبي إسحاقء وهي طريق الحاكم هذه. وأخرجه أبو 
يعلى في مسنده. كما في المطالب المسندة (ل 55 أ), والمطبوعة (0/54/ رقم 07:؟). ومن 
طريقه ابن عدي في الكامل (7:08/5). وأخرجه القطيعي في زياداته على الفضائل لأحمد 
(؟/82-880/ رقم 18:07). كلاهما من طريق مفضل بهء ولفظ أبي يعلى نحوهء ولفظ 

-١‏ طريق الأعمشء. عن أبي إسحاق. أخرجه الطبراني في الكبير (58-71//9 رقم 
/ا”ع2). وفي الأوسط -كما في مجمع الزوائد (188/4)-» وفي الصغير .)350-19/١(‏ في 
الثلائة من طريق عبد الله بن داهرالرازي, عن عبد الله بن عبد القدوسء عن الأعمش, 
عن أبي إسحاقء به نحوه. 

وأعله الهيئمي في الموضع السابق بعبد الله بن داه وذكرأنه متروك. 

الطريق الثانية: طريق سعيد بن المسيبء عن أبي ذر. أخرجه الفسوي في تاريخه 
(/0”8). والبزار في مسنده (7/1؟١؟‏ رقم 5815), والطبراني في الكبير(1//ا” رقم ع 27؟), 
زانن عدي فى الكامل (106201-:6/8 حيمهم من ظريق مسلم ين إبزاهير عن المتسين ين 


أبي جعفرعن على بن زيدء عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر به نحوه» وزاد: «ومن قاتلنا في 
آخرالزمان: فكأنها قاتل مع الدجال». 
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السكينة في صحة حديث السفينة 
وهذا الحديث أعله الهيئمي في الموضع السابق بالحسن بن أبي جعفر, وذكر أنه متروك. 
الطريق الثالثة: طريق عبد الكريم بن هلال الميعني, عن أسلم المكيء عن أبي الطفيل, 
واختلف على عبد الكر. فرواه أبويعلى في مسنده -كما في المطالب المسندة (ل ٠0#‏ ]), 
بن هلال هذاء عن أسلم المكي عن أبي الطفيل؛ عن أبي ذر, به نحوه وزاد: «وإن مثل أهل 
0 فيكم مثل باب حظلة». 


ورواه الدولابي في الكنى والأسماء )72/١(‏ من طريق يحبى بن سليمان أبي سعيد الميعنىي, 
عن عبد الكريم بن هلال: عن أسلم المكي عن أبي الطفيل قال: معت رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم).... الحديث بنحوه . 


دراسة الإسناد: 


الحديث صححه الحاكم. وتعقبه الذهبي بقوله: «مفضل واه». ومفضل هذا هوابن 
صالح الأسدي. التحاس.ء الكوفيء وتقدم في الحديث (217) أنه: ضعيف . 


وفي سند الحديث حنش بن المعتمر ويقال: ابن ربيعةء الكناني» أبوالمعتمرالكوفي» وهو 
صدوق له أوهام» وثقه أبوداودء والعجليء وقال ابن عدي: لا بأس بهء وقال ابن أبي حاتم: 
سمعت أبي يقول: حنش بن المعتمرهوعندي صالح, قلت: يحتج بحديثه؟ قال: ليس أراهم 
يحتجون بحديثه. وقال البخاري: يتكلمون فيهء وقال النسائي: ليس بالقويء وقال البزار 
حدث عنه ماك بحديث منكر, وقال ابن حبان: كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياء 
لا تشبه حديث الثقات. حتى صار تمن لا يحتج بحديثه وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين 
عندهمء وذكره العقيلي, والساجيء وابن الجارود. وأبوالعرب الصقلي في الضعفاء. وقال ابن 
حزم: ساقط مطرح في الجرح والتعديل (791/7 رقم 17917)., والكامل (؟855/1).» والتهذيب 
(8/7ه-ه رقم ؟١٠)ء‏ والتقريب .,5١0/١(‏ رقم 77ع2). 


يفف 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. والجواب عما قالوا 


والراوي عن حنش هو أبوإسحاق السبيعيء وتقدم في الحديث (548) أنه: مدلس من 
الثالغة, واختلط باحر وقد عنعن هنا. 


وقد تابع مفضلاً عبد الله بن داهربن يحبى بن داه رالرازي» أبوسليمان المعروف بالأحمري, 
وقد يقال: عبد الله بن محمد بن يحبى بن داهر, وهو رافضي متروك كما قال الهيثمي آنفاًء 
قال الإمام أحمد: ليس بثىء وكذا قال ابن معين, وزاد: ما يكتب حديثه إنسان فيه خير 
وقال العقيلي: رافضي خبيث؛ وذكرله ابن عدي بعض الأحاديث, وقال: «عامة ما يرويه في 
فضائل على وهوفيه متهم». واتهمه ابن الجوزي في الموضوعات. وقال أبن حبان: «كان 
بخطئ كثيراً حتى خرجح عن حد الاحتجاج به في ما لم يوافق الثقاتء والاعتبار بما وافق 
الثقات». وقال صالح بن محمد: شيخ صدوق. 


وقال أبن حجر: «تقدم قريبا: عبد اللّه بن حكم الداهري, فا أدري, أهوهو, اختلف ف 
اسم أبيهء أو هو غيره؟ وقد ذكرت هناك ما يقتضى أنهما واحد». 


قلت: إن كان هوفقد كذبه الجوزجاني, قال أبونعيم: روى عن إسماعيل بن أبي خالد: 
والأعمش الموضوعات,. وقال يعقوب بن شيبة: متروك يتكلمون فيه (المجروحين ,)٠١-5/17(‏ 
والكامل (؟/7؟0١-1055).,‏ واللسان (7//ا/ا؟77/8-5 و5857 -587, رقم 1125 و:119)). 


والبشيخ عبد الله بن داهرهو عبد الله بن عبد القدوس التميمي السعدي. وهو صدوق 
بخطئ ورمي بالرفض. قال أبن معين: ليس بشيء. رافضي خبيث؛ وقال أحمد بن علي الأبَان 
سألت زنيجاً عنه. فقال: تركته؛ لم أكتب عنه شيئاًء ولم يرضه. وقال البخاري: هو في الأصل 
صدوقء إلا أنه يروي عن أقوام أضعاف. وقال أبوداود: ضعيف الحديث. كان يرمي بالرفض, 
وضعفه النسائي والدارقطنيء وذكره ابن حبان في ثقاته وقال: ربما أغرب. وقال يحبى بن 
المغيرة: أمرني جري رأن أكتب عنه حديثاً (الكامل (؟/1815).» والتهذيب 7٠0+-1./0(‏ رقم 


.))337307 والتقريب 6/1 رقم‎ ,)61١ 


فض 


| لسكينة في صحة حديث | لسفينة 
هذا بالنسبة إلى الطريق الأولى التي يرويها حنش الكناني. 


أما الطريق الثانية؛ وهي طريق مسلم بن إبراهيمء عن الحسن بن أبي جعفر. عن علي 

في الحديث (69457) أنه: : صعيف. وف سندها الس 1 500 - بصم اجيم 
5 الفاء-., البصري, وهو ضعيف الحديث مع عبادته وفضله (الكامل (؟17/77-1/17/5), 
والتهبذيب (؟/:81-72؟ رقم 587)» التقريب (١/؟12‏ رقم /501)). 

وأما الطريق الثالئة فهي طريق عبد الكريم بن هلال» عن أسلم المكي. عن أبي الطفيل, 
وتقدم ذكرالاختلاف على عبد الكرم» فروى عنه مرة على أن الحديث من مسند أب ذر, ومرة 

ومع ذلكء فأسلم المكي شيخ عبد الكريم شيعيء ذكره الطوسي في رجال الشيعة» ذكره 
الحافظ في اللسان (3784/1)., ولم يذكرما يدل على معرفته عند أهل السنة. 

وعبد الكربم بن هلال الجعنى. ذكره الذهبى في الميزان (51//5ع رقم 0177)» وقال: 
«لا يدري من هو»ء وذكره في المغني (07/5؟ رقم ع3378)», وقال: «لا يعرف. ضعفه عله إنضا 
الأزدي»., وفي الديوان (ص 118 رقم 1 قال: «لا يعرف, ضعفه الأزدي». 

الحكم على الحديث: الحديث ضعيف جدّاً من جميع طرقه كما يتضح من دراسة الإسناد. 
زيدء والمحسن بن أبي جعفر. وله شاهد من حديث أبن عباس» وأجي سعيد الخندري (رضي 
الله عنهما). 

أما حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)ء فأخرجه الطبراني في الكبير(8/7" رقم 
58)ء والبزار 7١7/7(‏ رقم 210؟), وأبو نعيم في الحلية (؟/08).: ثلاثتهم من طريق 


يفف 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه, وا جواب عما قالوا 


مسلم بن إبراهيم؛ عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الصهباء. عن سعيد بن جبير. عن ابن 
عباسء به نحوه. 

ورواه ابن عدي في الكامل (70/7) من طريق مسلم بن إبراهيم» عن الحسن بن أبي 
جعفرء عن عمرو بن مالك. عن أي المبوزاء. عن ابن عباسء به نحوه. 

أقول: وهذا اختلاف على مسلم بن إبراهيم في الحديث, ومع ذلك فالحديث لا يصلح 
شاهدا؛ لأنّ حديث أبي ذر ضعيف جدّأ من جميع طرقه كما سبق؛ عدا طريق الحسن بن أبي 
جعفر. وحديث ابن عباس هومن طريق الحسن هذا. 

وأما حديث أبي سعيد الندري (رضى الله عنه). فأخرجه الطبراني في الصغي ر(/77)» فقال: 
حدثنا محمد بن عبد العزيزبن محمد بن ربيعة الكلابي: أبومليل الكوفي, حدثنا أبي, حدثنا عبد 
الرحمن بن أبي حماد المقرئ, عن أبِي سلمة الصائغ. عن عطية: عن أي سعيد, فذكره بنحوه؛ 
وزاد: «إنما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل» من دخله غفرله». 

قال الهيئمي في المجمع (1858/4): «رواه الطبراني في الصغير والأوسط. وفيه جماعة م 
أعرفهم » . 

قلت: ومع ذلك فهومن رواية عطية بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي؛ وهو ضعيف 
رقم 177), حيث عده في الطبقة الرابعة» وهم الذين اتفق الأنئمة على أنه لا يحتج بشيء من 
حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع, لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل؛ وقد عنعن 
هنأ. ومع ضعف عطية وتدليسهء فإنه شيعى (انظر الكامل »)73٠١7/0(‏ والتهذيب (/77/1- 


اقول: 


غوف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


وم يطلع على رواية علي (عليه السلام). ولا على رواية ماك بن حرب عن حنشء ولا 
على رواية أبن الزبير. ولا على رواية أبي ذر من طريق إسرائيل عن جده أبي إسحاق . فقوله: 
«وللحديث عن أبي ذر(رضي الله عنه) ثلاث طرق» وهكذا قوله: «وله عن أبي إسحاق 
طريقان» غير صحيحين كما هو واضح. هذا بعض المأخذ عليه ف تخريج الحديثء. فلا 
يمكن الاعتماد على حكمه المبني على مثل هذا التخريج الناقص. قال المحقق نفسه في كتابه 
المسمى «طرق تخريج الحديث»: «قد يحكم أخياناً عل ديق هن الأحادية أنه ضعنه: 
بسبب وجود راو مضعّف في ذلك السندء فهذا الحكم يعتبر متعجلاً متسرعاًء ويكون الحديث 
في حقيقته صحيحاًء حيث إنه لم يرد من تلك الطريق فقط؛ بل ورد من طرق أخرى. وإما 
أن تكون تلك الطرق بعضها صحيحة لذاتها -أي بمفردها- فيصح الحديث التحاقاً بها 
وإما أن يكون تلك الطرق فيها ثبيء من الضعف. لكن إذا ما ضمت هذه الطرق بعضها إلى 
بعض تقوى الحديث بها وانجبر ضعفه, وأصبح إما حسناً لغيره أو صحيحاً لغيره بمجموع تلك 
الطرق بحسب كثرتها وقوتها. لكن لا نستطيع الوصول إلى هذه النتيجة إلا بعد معرفة التخريج 
والتوسع فيه؛ فهذه ثرة من مار التخريج» وتعتبرسبباً لنا لمعرفة تخريج الحديث»'. فاتضح من 
خلال كلمات المحقق أنه قد استعجل وتسرّع في الحكم على حديث سفينة نوح (على نبينا 
وعليه السلام). 

ثم إن عدم اطلاعه على رواية ابن الزبيرعجيب جدّا؛ لأنَ الحافظ نور الدين الهيئمي قد 
ذكررواية ابن الزبي رفي «جمع الزوائد». والمحقق قد رأى كلام الهيئمي هنا وأورد أحكامه على 
روايات عبد الله بن داهروالحسن بن أبي جعفروأبي سعيد الخدري وذكرمصدر أقوال الهيئمي 
بقوله: «مجمع الزوائد (188/4)». والطيئمي أورد رواية ابن الزبيرفي الصفحة نفسها من كتابه 
«جمع الزوائد» قبل رواية أبي سعيد الحندري وبعد رواية ابن عباسء فا أدري كيف ل ير 
المحقق رواية ابن الزبير؟! ثم إن المحقق ذكررواية البزارعن الحسن بن أبي جعفرعن ابن 


.١7/ص سعد بن عبد الله آل حجميدء طرق تخريج الحديث.‎ .١ 


و /؟ 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه؛ وال جواب عما قالوا 


جدعان وذكرمصدرها بقوله: «والبزار في مسنده (7/؟7؟5؟ رقم ؟١52)»,‏ 3 ذكررواية البزار عن 
ابن عباس وذكرمصدرها بقوله: «والبزار في مسنده (777/7 رقم 7810)». وما أدري لماذا لم 
يذكررواية البزار عن ابن الزبيروهي الحديث رقم ١217‏ في الصفحة نفسها؟! ولوذكرالمحقق 
رواية ابن الزبيرلارتق الحديث عنده إلى درجة الحسن؛ لأنّ ابن طيعة حسن الحديث عند 
المحقق في الشواهد والمتابعات كما سيأتي. والظاهرمن كلام المحقق أَنّ رواية الحسن بن 
أبي جعفرعن زيد بن علي ليست شديدة الضعف عنده كما أفاده بقوله: «الحديث ضعيف 
جدّأ من جميع طرقه كما يتضح من دراسة الإسناد, عدا الطريق الثانية التي يرويها سعيد بن 
المسيب عن أبي ذرء فضعيفة فقط». وفي كلامه هذا اعتراف بإمكان تقوية الحديث إلى مرتبة 
الحسن لغيره أو الحسن بطرقه الأخرى إن لم تكن شديدة الضعف. وطريق ابن الزبيررجاله 
كلهم ثقات غيرابن طيعة» والمحقق يستشهد بحديث ابن طيعة كما هو واضح لمن يراجع 
حقيقه على كتاب «سنن سعيد بن منصور"'. فإنه ذكرحديثاً عن بي سعيد الندري في سنده 
ابن طيعة وذكرمصادر حديثه (شعب الإيمان للبييق» وقيام الليل لمحمد بن نصرالمروزي» 
وفضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام)» وراجعنا هذه المصادر التي اطلع المحقق فيها 
على الحديث وليس من رواية العبادلة عن ابن طيعة ولذا قال المحقق: «فالحديث بمجموع 
حديثي عمران وأبي سعيد حسن لغيره». وقد ضعف قبل ذلك حديث عمران لأجل خثيمة 
بن أبي خثيمة وقال عقب حديثه: «هو حسن لغيره»؛ أي لرواية أبي سعيد الخدري التي رواها 
ابن طيعة. إذن» يستشهد المحقق بروايات أبن هيعة على الأقل» فهو يعمل بما قاله ابن تيمية 
والشيخ الألباني وقبلهما أحمد بن حنبل. وهذا كله بغض النظرعن المسالك الخمسة التي 
ذكرناها في تصحيح رواية ابن طيعة أو تحسينها لذاتها. ففع انضمام رواية ابن طيعة إلى رواية 
الحسن بن أبي جعفرالتي كان سندها ضعيفاً عنده فقط لا شديد الضعف. يتقوى الحديث 
عنده إلى مرتبة الحسن. ولكنه لم يذكررواية ابن الزبيروهذا عجيب حمّاً كما عرفت. 


.6 سعيد بن منصورء سان سعيد بن منصورء ج١ء ص١1595-15, ذيل مخريج ونحقيق حديث رقم‎ .١ 


يفف 


السكينة في صحة حديث السفينة 


أما رواية علي (عليه السلام) فليس فيها إلا معاوية بن هشام وقد قال المحقق 
فيه كما مر: «وأعدل الأقوال فيه ما اختاره الذهبى في «من تكلم وهو موثق» بقوله: 
«صدوق»., وهو قول بي حاتم الرازي. وابن سعد. وقد أنكرنا على معاوية بعض 
الأحاديث وهومن المكثرين جدّأء قال ابن سعد: كثيرالحديثء وقال ابنه الحسن: كان 
عند أبي عن الثوري ثلاثئة عش رألفاً فثل هذا الراوي إذا أخطأ في أحاديث يسيرة» فإنها 
تحتمل له ف جنب ما روى» وهي أحاديث معروفة ومحصورةء وهذا أبن عدي بعد أن 
ذك رأحاديث انتقد على معاوية بما ذكرناء يقول في كامله (550/7): «ولمعاوية بن هشام 
-غيرما ذكرت- حديث صالحء عن الثوري؛ وقد أغرب عن الثوري بأشياءء وأرجو أنه 
لا 57 به»'. أما عنعنة الأعمش فقد قبلها. يقول: «ما كان من روايته عن شيوخه 
الذين أكثر عنهم». ونقل كلام الذهبى في عنعنة الأعمش: «فتى قال «حدثنا» فلا كلام. 
ومتى قال «عن». تطرّق إليه احتمال تدليس إلا في شيوخ له أكثرعنهم» وأقره'. وقد 
ثبتنا أن المعهال هومن مشايخ الأعمش وقد أكثرعنه. ثم مع التسليم ببطلان هذا فلا 
شك في أن رواية الأعمش المعنعنة يستشهد بها في الشواهد والمتابعات على الأقل عند 
المحقق؛ بل المحقق نفسه استشهد برواية الأعمش حتى حين ظهرانقطاع السند بينه 
وبين شيخه. فقال عقب حديث رواه الأعمش عن أبن أبي أوفى ما نصه: «فالحديث 
ضعيف بهذا الإسناد للانقطاع بين الأعمش وابن أب أوفى» لكن له طريق آخرعن ابن 
بي أوفى» فقد أخرجه الطيالسي في مسنده وأحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة 
والحاكم في المستدرك جميعهم من طريق الحشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان قال 
أتيت عبد الله بن أبي أوفى... وفي سند الحديث ضعف. فالحشرج بن نباتة صدوق يهم. 
وبمجموع هذين الطريقين يكون الحديث حسنا لغيره»”. فع انضمام رواية علي (عليه 
.١‏ ابن الملقن. مختصراستدراك الذهي على المستدرك الحاكم. بج . ص 191/7. 


". انظر: تحقيقه على: سنن سعيد بن منصور, حديث رقم ". ص 10 نحقيق: الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد. 
". يحبى بن محمد بن صاعدء الجزء فيه مسند عبد الله بن أبي أوفي. حديث رقم 9اء ص76-174. 


يحض 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه, وا جواب عما قالوا 


السلام) إلى رواية الحسن بن أبي جعفروابن طيعة يرتتي الحديث عند المحقق إلى أعلى 
مراتب الحسن أو الصحيح اعتماداً على أقواله. أمَا رواية إسرائيل عن جده عن المبهم 
التابعي عن حنش.ء فأيضاً تصلح في الشواهد والمتابعات كما مرّتوضيحه مفصلاً مع ذكر 
الأمثلة من كلام شيخ هذا المحقق أي الشيخ الألباني -ولا أراه إلا موافقً لشيخه- فإن لا 
يقوى الحديث عنده مرة أخرى فلا ينزله عن زتبة الحسن. 


إذن نقول كما قال: «تلك الطرق فيها شيء من الضعفء لكن إذا ما ضمت هذه الطرق 
بعضها إلى بعضها الآخريقوى الحديث بها وينجبر ضعفه. وأصبح إما حسناً لغيره أو صحيحاً 
لغيره بمجموع تلك الطرق بحسب كثرتها وقوتها». ولكن المحقق «لا يستطيع الوصول إلى هذه 
التتيجة إلا بعد معرفة التخريج والتوسع فيه» وهذا مالم يفعله. 


ولكن الآن لنفترض أن روايتي علي (عليه السلام) وابن الزبيرغيرموجودتين -لأن المحقق 
م يطلع علييما- ولكن هذالا يمنع من كون الحديث صحيحاً أو حسناً على الأقل بدونهما. 
فالظاهرمن كلام المحقق أَنّ رواية الحسن بن أبي جعفرعن زيد بن علي ليست شديدة 
الضعف عنده كما أفاده بقوله: «الحديث ضعيف جدّأ من جميع طرقه كما يتتضح من دراسة 
الإسنادء عدا الطريق الثانية التي يرويها سعيد بن المسيب عن أبي ذرء فضعيفة فقط». وفي 
كلامه هذا: 

أولً رد على حقق المجلد الثاني من المستدرك (الشيخ عبد الله بن حمد اللحيدان) الذي 


قال عن رواية سعيد بن المسيب عن أن ذرإنها شديدة ضعيف كما مرّ 
ثانياً: تسليمه بإمكان تقوية الحديث بطرقه الأخرى إن كانت غير شديدة الضعف. 


فذكررواية ابن عباس كالشاهدء ولكن فيه الحسن بن أبي جعفرفلا يصلح لتقوية حديث 
سعيد بن المسيب؛ لأنه أيضأ من رواية ال حسن بن أبي جعفر, وهذا كلام صحيح متين؛ غيرأنه 
ذكرعلة أخرى لرواية ابن عباس بعد أن ذكرها من كتاب «الكامل» لابن عدي بقوله: «وهذا 


1/0 


السكينة في صحة حديث السفينة 


اختلاف على مسلم بن إبراهيم في الحديث . ومع ذلك فالحديث...»: وهذا الاختلاف ليس 
علة قادحة في رواية ابن عباس. وليس كل اختلاف في السند علة؛ بل إن كان مّة ما يدل 
على ترجيح أحد الأسناد على الآخرفيرجح؛ ومع عدم إمكانية الترجيح يكون هذا الاختلاف 
علة في السندء وهذا أمرواضح. قال الشيخ الألباني في حديث اختلف فيه سفيان وشعبة: 
«ليس كل اختلاف له حظ من النظ. فإن الراجح يقيناً رواية سفيان على رواية شعبة...66. 
وقال الشيخ أحمد محمد شاكر: «إذا جاء الحديث على أوجه مختلفة» في المتن أو في السند, 
من رأو واحد أو من - فإن يجحت إحدى الروايتين أو الروايات بثيء يون توه الترجيح 
كحنظل راوعينا اوطنظه او كقة تصسقه لوو عب كاف الالعحة معضحة وال حوهة 
شاذة أو منكرة. وإن تساوت الروايات وامتنع الترجيح كان المحدوف مقط 10 وهذا وات 
توصيح الواضحات وتبيين البديبيات. والمقصود هناء أنّ الراجح في رواية أبن عباس هوما 
روأه جمع من الثقات الحفاظ عن مسلم بن إبراهيم عن الحسن بن أبي جعفر, أمَا ما رواه أبن 
عدي عن شيخه علي بن سعيد الرازي فشاذ أو منكر؛ لأنّ علي بن سعيد هذا فيه ضعف 
ومع ذلك خالف جمعاً من الثتقات, وقد بينتُ هذا مفصلاً في ذيل تحقيق رواية ابن عباس. 
وعلى كل حال هذه الرواية لا يمكن الاستشهاد بها لتقوية رواية الحسن بن أبي جعفرعن أبن 
جدعان لأنها من رواية الحسن نفسه. 

ثم ذكرالمحقق رواية أبي سعيد الحندري كشاهد الثاني» ولكن مع الأسف اعتمد على 
الهيئمي كغيره -في عدم معرفته بعض رجال الحديث-., ثم ضعف الحديث بغيرحق 
لأجل عطية بقوله: «وهوضعيف الحفظ. مشهور بالتدليس القبيح, كذا قال الحافظ ابن 
حجرفي الطبقات المدلسين». ثم اعتمد على قاعدة النواصب وذكرعلة آخرفي السند 
بقوله: «ومع ضعف عطية وتدليسه. فإنه شيعي». أما هؤلاء المجهولون عند الهيئمي فقد 
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لكا 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


أوردنا ترجمتهم في ذيل رواية أبي سعيد فراجع؛ وثبتنا أن رجاطها بين الثقة والصدوق. أما 
عطية فقد قال ابن حجر العسقلاني كما مر «ضعف عطية إنما جاء من قبل التشيع 
ومن قبل التدليس وهوفي نفسه صدوق». أما تدليسه القبيح» فقال الشريف حاتم 
بن عارف العوني: «إنه لا يصح عنه...» كما عرفت؛ لأنّ اتهامه بهذه التدليس «إنما هو 
من كلام الكلبى نفسه عن عطية. والكلبى كذابء فكيف يقبل في جرح راو أو وصفه 
بالتدليس؟!», فراجع كلامه إن أردت. وقال ابن رجب الحنبلي -كما مرأيضا- بعد أن 
نقل كلام الكلبي عن تدليس عطية العوفي له: «ولكن الكلبي لا يعتمد على ما يرويه. 
وإن صحت هذه الحكاية عن عطية» فإفا يقتضي التوقف في ما يحكيه عن أَبي سعيد 
من التفسيرخاصة. فأما الأحاديث المرفوعة التي يرويها عن أبي سعيد, فإنما يريد أبا 
سعيد المندريء» ويصرح في بعضها بنسبته». إذن. اتهام عطية بالتدليس غير صحيح. 
ومع ذلك فقد صرح عطية في حديث السفينة بنسبة أبي سعيد وإن حذف المحقق 
غسد | أوسهوا- كليئة «المتدرى »سن السشد ين ذكرالروابية: أما شيعه فقال الأمبير 
الصنعاني عنه: «إن التشيع المطلق ليس بصفة قدح وجرح من حيث هو؛ بل هوصفة 
تركية؛ لأنه لا بد للمؤمن من موالاة أهل الإيمان؛ فإذا عرف بها صارت تركية» فإذا وقع 
في عباراتهم القدح بقوهم: فلان شيعي؛ فهومن القدح المبهمء لا يقبل حتى يتبين أنه 
من النوع القادح. وهوغلوالرفض». واعتمادأً على قول الساجي”: «كان يقدم عليّاً على 
الكل». فحاله حال أبي الطفيل الصحابي, وتقديمه عليّاً على الكل ليس ببدعه لأنه رأي 
جمع من الصحابة كما مرتوضيحه. وهب أن صاحب هذه العقيدة مبتدع؛ ولكن الأمير 
الصنعاني قال: «من غلا في التشيع» وأسلفنا لك أنه أتى بواجب وابتدع فيهء إن سلم 
جرد الغلوبدعة, إلا أنها بدعة لم تفض بصاحبها إلى كفرولا فسقء فهو غير مردود اتفاقاً؛ 
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السكينة فى صحة حديث السفينة 


إذ قد قيل عند الجماهير: من أفضت به بدعته إلى أحدهما» كما مرّ وهل يمكن لصاحب 
الشبهة أن يثبت لنا فسق عطية أو كفره؟ أما حفظه فقد اثنى عليه يحى بن معين كما 
مرتوضيحه في ذيل تحقيق رواية أبي سعيد الحندري وهكذا الذين وثقوه. ثم لوسلمنا أن 
في حفظه ضعف فحديثه يقبل في مرتبة الحسن لذاته كما فعل الترمذي أو على الأقل 
«يكتب حديثه» لأجل الاعتتار كما صرح به أبوحات وأبن عديء فيستشهد بحديثه 
كما فعل الشيخ الألباني وأبوالحسن السليماني؛ بل استشهد الشيخ الألباني بحديث 
أبي حنيفة وهوكثيرالخنطا جدّأ بشهادة علماء الجرح والتعديل كما مرّ. فرواية أِي سعيد 
الندري حسنة لذاتها أولغيرهاء أي لرواية سعيد بن المسيب عن أبي ذرالتىي هي ليست 
شديدة الضعف عند المحقق. 

ثم قد اظلع المحقق أيضأ على رواية عبد الكريم بن هلال عن أسلم المكي عن أبي الطفيل. 
ولكن أعلّها بثئلاثة أشياء: 

الأولى: الاختلاف في عبد الكر. فروى عنه مرة باعتبارأن الحديث مسند إلى أبي ذر 
ومرة باعتبار أنه مسند إلى أبي الطفيل. 

الثانية: أن الذهبى قال في عبد الكرك: «لا يُعرفء ضعفه الأزدي». 

الثالئة: تشيع وجهالة أسلم المكي كما قال: «أسلم المكى شيخ عبد الكريم شيعيء ذكره 
الطوسى في رجال الشيعة» ذكره الحافظ في اللسان »)84/١(‏ ولم يذكرما يدل على معرفته 
عد أهل السئة». 

أما الأولى: فقلنا إنه ليس كل اختلاف في السند علة قادحة في الحديث؛ بل إذا وُجد 


دليل على ترجيح أحد الأسانيد على الآخرفيرجح وإلا يكون علة في السند. والمرجح هنا هو 


دي 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه, وا جواب عما قالوا 


من مشايخ مسلم في صحيحه -وهوالذي قال عنه المحقق «عبد الله غيرمنسوب»- لأنه 
أولاً أوئق من يحبى بن سليمان أبي سعيد البعني (ت 7737ه) شيخ الدولابي كما هوواضح 
لمن يراجع كتاب «تقريب التهذيب». فقال ابن حجر في مشكدانة: «صدوق». ولكن في 
يحبى بن سليمان: «صدوق يخطئ». ثانياً: توجد لروايته هذه عن أبي ذر متابعات من حنش 
وسعيد بن المسيب. 


أما الثانية والثالثة: فقد مرّالكلام عنهما في ذيل رواية أبي ذر فراجع. وقلنا إنه مع التسليم 
بكو:هما مستوري أو حتى مجهولي العين تبق هذه الرواية صالحة للاستشهاد» وذكرنا بعض 
الأمثلة من كلام شيخ المحقق فراجع. 


فأضف الآن هذه الرواية إلى الروايات التي اطلع عليها المحقق. فإن كان الحديث على 
الأقل حسن بطريقين -أي رواية عطية عن أبي سعيد الخدري ورواية سعيد بن المسيب عن 


بي ذت فالان هو اسمن مع هذا الشاهد من رواية أبي الطفيل عن أبي ذر. 


ثم إن المحقق قد بذل جهده في تضعيف الذين رووا الحديث عن أبي إسحاق فلم يصنع 
شيئاً. فأبوإسحاق قد حدث بهذا الحديث وسند الفسوي إليه صحيح على شرط الشيخين 
ولكن المحقق لم يطلع على ذلك. ثم تكلم في حنش بن ال معتمروليس الكلام فيه أي فائدة 
أصلاً. فإنه أول لم ينفرد به عن أبي ذرء ثانيً: قد صح الحديث بدون احتياج إلى روايته , ثالثا. 
هوثقة كما بيناه مفصلاً في ردنا على الشيخ عثمان النميس. ثم إن المحقق قد استوعب 
كلمات المتقدمين في جرح حنش مما فاته شيء من البرح غيرالمفسر. أما التوثيق والتعديل 
فلم يذكرمنهما إلا القليل. فالرجل غاية ما فيه أنه «صدوق له أوهام» كما قال ابن حجر 
العسقلاني وذكره أيضاً المحقق. فثله حسن الحديث كما بيناه في ترجمة معاوية بن هشام في 
ذيل رواية علي (عليه السلام)» وقلنا أيضاً - في ترجمة حنش في ذيل رواية أبي ذ إن أوهامه لا 


تؤث رفي روايته هذه عن أبي ذر, فروايته حسنة لذاتها كما حسن الشيخ الألباني أحاديثه لذاتها. 


يودي 


السكينة في صحة حديث السفينة 


ومن العجيب حمّاً استناده في مثل هذا المجال إلى كلام ابن حزم في حنش: «ساقط 
مطرح». فابن حزم مشهور بتضعيف الرواة بغي رحجة وإن كانوا من رواة الصحيحين. قال 
الذهبي في ترجمة إسرائيل وهومن رجال الستة: «قال (أي ابن حزم): ضعيف. وعمد إلى 
أحاديثه الي في «الصحيحين» فردّهاء وم يحتج بهاء فلا يلتفت إلى ذلك؛ بل هوثقة»'. 
فهذا إسرائيل قد وثقه الجمهور وقد احتج به الشيخان وضعفه ابن حزم ورد حديثه الذي في 
الصحيحين. وقد مرّكلامه في المنهال بن عمرو وردٌ غيرواحد من علماء السنة عليه. وقد مر 
ما قاله الدكتور الحسين آيت سعيد محقق كتاب «بيان الوهم والإمهام» للحافظ ابن القطان: 
«وابن حزم الذي اعتمد مثل هذا اجرح البارد. فجرح به الرجل لا يعتمد في غالب ما ينقل في 
هذا الباب: فكم من طامات وبلايا ارتكبها في حق رجال أوثق وأزكى عند الله وعند عباده, 
ومن اطلع على «المحلي» بعين الإنصاف يرى فيه هذا بكثرة». فكم من مجروح وثقهء وكم 
ثقة جرحه, وكم راو يشترك مع آخرفي اسمه واسم أبيهء وأحدهما ثقة والآخرضعيفء فيظن 
الضعيف ئثقة, والثقة ضغيفا: بل قال ابن حزم في الترمذي صاحب السنن: «مجهول». حتى 
قال الشيخ الألباني: «ذلك نما حمل العلامة محمد بن عبد الهادي -تلميذ ابن تيمية- على 
أن يقول في ترجمته في مختص رطبقات علماء الحديث (501): وهو كثيرالوهم في الكلام على 
تصحيح الحديث وتضعيفه وعلى أحوال الرواة». وأقره الشيخ الألباني بقوله: «ليس طويل 
الباع في الاطلاع على الأحاديث وطرقها ورواتها... شأنه في ذلك شأنه في الفقه الذي تفرد به. 
وعلم الكلام الذي يخالف السلف فيه»". وقال الشيخ عمرو عبد المنعم سليم: «هو صاحب 
هئات في الكلام على الرواة والأحاديث»". وقال الشيخ الألباني: «ومن عرف حال أبي الفتح 
الأزدي» وما فيه من الضعف المذكور في ترجمته في «الميزان» وغيرهء وعرف شذوذ أبن حزم 
.١‏ الذهبيء سيرأعلام النبلاء. ج/ا. ص 70/8. 
؟. أبن القطان, بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام. ذيل حديث رقم 2٠٠١7‏ بتحقيقه. 


*'. انظر: الألباي» سلسلة الأحاديث الصحيحة. حديث رقم .5١‏ 
5. عمرو عبد المنعم سليمء قواعد حديثية ويليها نحصيل مافات التحديث. ص١٠١‏ 


ينك 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقهء وا جواب عما قالوا 


في علم المبرح عن المجماعة -كمثل خروجه عنهم في الفقه- لم يعتد بخلافهما لمن هم الآمة 
الموثوق بهم في هذا العلم»'. 


وقد قيل في ابن حزم أكثر وأقبح من هذا ولا داعي لذكره. وحنش التابعي أوئق بطبقات 
من ابن حزم وعقيدته أحسن من عقيدة ابن حزم بمراتبء لا يصلح لابن حزم أن يتكلم في 
أمئال حنش من التابعين؛ كما لا يصلح للمحقق الاستناد بكلام أمثال ابن حزم. وراجع 
للمزيد ترجمة ابن حزم في «لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني. 


مع الشيخ حمدي عبد المجيد السلنى في تحقيقه على كتاب «مسند الشهاب» 
روأه أبن ستلامة القضاعى زرت 1ه) ف ((مسند الشهاب» كما تقدم, بإسناده عن 
ابن عباس من طريق الحسن بن أبي جعفرفقال المحقق: «فيه الحسن بن أبي جعفروهو 


ضعصف)) . 


. 


ثم رواه القضاعي مرة أخرى بإسناده عن أبي ذرمن طريق الحسن بن أبي جعفرعن علي 
بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر, فقال المحقق: 

«وفيه أيضاً الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف. ورواه من طريقه أيضأ الطبراني في الكبير 
(55125), والبزار (5750/؟1/7528-5), والفسوىي ف المعرفة .)078/1١(‏ 

ورواه الطبراني في الكبير («2؟). والصغير ,)150-129/١(‏ والأوسط (701 مجمع 
البحرين)» وابن عدي عن الحسين بن أحمد بن منصور سجادة البغدادي عن عبد الله بن 
داه رالرازي عن عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن أبي إسحاق عن حنش بن 
المعتمر أنه 2 أبا ذرفذكره وعبد الله بن داهرمتروك وعبد الله بن عبد القدوس رمي بالرفض 
وكان يخطئ. وحنش صدوق له أوهام ويرسل. 
.١‏ الألباني, سلسلة الأحاديث الصحيحة, بج ؟. ص”؟؛ رقم 0:07. 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


ورواه ابن عدي والحاكم (؟/7 و101-10:0/7) من طريق المفضل بن صالح عن أبي 
إسحاق به وقال في المكان الأول: صحيح على شرط مسلمء فرده الذهي بقوله: مفضل خرج 
له الترمذي فقط. وضعفوه. وسكت عليه في المكان الثاني » فتعقبه الذهبي بقوله: مفضل واو. 
ومفضل ضعيف وانظرترجمته في الميزان. 


ورواه أبوالشيخ (77) من طريق عبد الكريم بن هلال القرشي عن أسلم المكي عن أبي 
الطفيل عن أبِي ذر. وعبد الكريم مجهول. وأسلم أيضاًلم نرله ترجمة إلا أن ابن حبان أورده في 
الثتقات. ورواه الدولابي في الكنى )8/١(‏ عن روح بن الفربح عن يحى بن سليمان عن عبد 
الكريم عن أسلم عن أبي الطفيل وجعله من مسنده. ويحبى فيه كلام» قال الحافظ: صدوق 
يخطئ. ورواه السلني وعنه حسن بن عبد الباق في هامش الأصل من حديث أب ذرأيضاً وفي 
إسناده ضعفاء. 

ورواه البزار(750/١)‏ من حديث أبن الزبيروفيه ابن طيعة وهو ضعيف. 

ورواه الطبراني في الصغير(7/؟7) من حديث أبي سعيدء قال في المجمع :)188/٠١(‏ فيه 
جماعة لم أعرفهم. 

ورواه النطيب (41/7) من حديث أنسء وفيه أبان بن أبي عياش وهومتروك وفيه من 
م أَرَله ترجمة)'. 

أقول: 

م يذكررواية علي بن أبي طالب (عليه السلام) ولا رواية إسرائيل عن جده ولا رواية 
عمرو بن ثابت عن سماك بن حرب عن حنش. والأولى سندها صحيح عند الذهبي 
وحسن عند الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني كما عرفت في ردّنا عليهم والثانية والثالثة 
أقل أحوالهما إنهما تصلحان للاستشهاد كما تقدم في ذيل تحقيق رواية أبي ذر (عليه 


. المصدر نفسه. بحع؟» ص 7/5”, بتحقيقه‎ .١ 
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الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه؛ وا جواب عما قالوا 


الرحمة). ثم إن المحقق لم يبين لنا درجة الحديث عنده وإن ضعف جميع طرقه التي ذكرها. 
ولكنه اطلع على رواية أبن الزبيرمن طريق ابن طيعة وقد عرفت -مع التسليم ببطلان 
المسالك الخمسة- أنها تصلح للاستشهاد. وهكذا اطلع على رواية أبي ذر من طريق أبي 
الطفيل وهي أيضاً تصلح للاستشهاد كما مربيانه. أما رواية أبي سعيد فحسنة لذاتها 
كما مرتوضيحهء أو هي تصلح للاستشهاد على الأقل. وليت الهيئمي قد اطلع على ترجمة 
رجاها لكي لا يقلده الكل بلا استثناء. أما حنش فهوئقة مطلقأ كما تقدم مفصلاً في ردّنا 
على الشيخ النميس. ثم مع التسليم بكونه صدوقاً له أوهام فهو حسن الحديث كما قال 
الشيخ الألباني, على أن أوهامه م تؤثر في روايته لحديث السفينة لأنه يروي أمرأ شاهده. 
وعلى كل حال لم يأت صاحب الشبهة بثيء جديد لكي نرد عليه. ثم إن المحقق قد 
اطلع على رواية إسرائيل عن جده ولكن لم يذكرهاء فالفسوي روى هذه الرواية في الصفحة 
نفسها التي روى فيها رواية الحسن بن أبي جعفرعن علي بن زيد بن جدعان عن ابن 
المسيبء وذكرالمحقق مصدره بقوله: «والفسوي في المعرفة .»)0178/١(‏ 


مع الشريف حاتم بن عارف العوني في تحقيقه على كتاب «أحاديث الشيوخ الثقات» 
عرفنا أن صاحب كتاب «أحاديث الشيوخ الثقات»؛ وهو أبو بك رحمد بن عبد الباتي بن 
محمد الأنصاري (ت 575ه)ء قد روى هذا الحديث بإسناده عن المفضل بن صالح عن أبي 
إسحاق عن حنشء قال: سمعت أبا ذر... إلخ (راجع شجرة أسانيد رواية أبي ذر). ومحقق هذا 
الكتاب الشريف حاتم بن عارف العوني بعد أن ذكرترجمة رواة هذا الطريق قال في الهامش: 
«إسناده شديد الضعف. وهو في زوائد القطيعي على فضائل الصحابة للإمام أحمد 
(80/9/-82/ رقم 1801). وأخرجه الحاكم (101-12:/9) عن القطيعي به؛ وعن غيره 
(7/5؟73). وأخرجه أبويعلى في المسند الكبير-كما في المطالب العالية المسندة- (9؟07), 
والمطبوعة (رقم 5:07): وابن عدي -عن أبي يعلى- في الكامل (/501).: وابن المغازلي في 


ام ؟ 


السكينة في صحة حديث السفينة 
قال: حدثنا المفضل ابن عبد الله عن أبي إسحاق... به. قال ابن عدي عقبه: «كان سويد 
بخطوع ف أسم أبيه, فيقول: أبن عند أللّهء وهو ابن صالح». 
ولما صحح هذا الحديث الحاكم (7”57/5): تعقبه الذهى في تلخيصه بقوله عن المفضل 


بن صالح: «ضعفوه»؛ وتعقبه في الموطن الثاني بقوله عنه :)101-١00/1(‏ «وأو». 


ولماقال ابن عدي في الكامل (511/5) عن المفضل: «وأنكرما رأيت له حديث الحسن 
بن علي. حيث قال له: اكشف عن بطنك»». تعقبه الذهبى في الميزان (؟//1217) بقوله: 


«وحديث سفينة نوح أنكر وأنكر». 

وما قاله الذهمي حق! فحديث سفينة نوح هذا شديد النكارة. 

فأخرجج الطبراني في الكبير(رقم 1 «528). والأوسط (رقم 7007), والصغير(رقم 741): من 
طريق الطبراني أخرجه الشجري في أماليه :)10/١(‏ من طريق عبد الله بن داه عن عبد 
أللّه بن عبد القدوس» عن الأعستن» عن أبي إسحاق» عن حندشس بن المعتمر عن أبي ذا 
به مرفوعاً. 

وقال الطبراني عقبه: «لم يروه عن الأعمش إلا عبد الله بن عبد القدوس». 

قلت: عبد الله بن داهرمتروك الحديثء انظ رلسان الميزان لاين حجر .)987-١87/(‏ 
«صدوق رمى بالرفض. وكان أيضاً يمخطوع». 


يقول الحافظ هذا في عبد الله بن عبد القدوسء مع أن الذين ضعفوه هم جل العلماء. 


2/ 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه والجواب عما قالوا 


وم يذك رأحداً مشاه إلا أنه نقل عن محمد بن عيسى أنه وثقه, وأن البخاري قال عنه: «هو 
في الأصل صدوقء إلا أنه يروي عن أقوام ضعاف»» انظرالتهبذيب (05/0"). 

وكلمة البخاري هذه ُخصَّعٌ لماء وإن كنت لم أجدهاء والذي وجدته قوله عنهء كما في 
العلل الكبيرللترمذي (؟/875): «أنه مقارب الحديث». 

وعلى هذا فإسناد هذه المتابعة غير صالح للمتابعة؛ لبا شديدة الضعف. ولو صح 
الحديث إلى أبي إسحاق السبيعي فإن الصواب فيه أنه يرويه عن رجل مبهم عن حنش, 
كما رجحه الدارقطنى في العلل (ع/رع77-77؟ رقم .)٠0١944‏ 

وللحديث بعد ذلك أسانيد أخرى, لا تخلومن ضعف شديد. وقد استوعبها فضيلة الشيخ 
حمدي السلن في تحقيقه لمسند الشهاب (710-777/7 رقم 878)؛ وفضيلة الدكتور سعد 
بن عبد الله آل حمَييد في تحقيقه لمختصراستدراك الحافظ الذهبى على مستدرك أبي عبد الله 
الحاكم لابن الملقن (1004-1007/7 رقم 16)0807. 


أقول: 

بعد أن كتب قريب من صفحتين في تضعيف رواة الحديث عن أبي إسحاق كالمفضل بن 
صالح وعبد الله بن عبد القدوس وعبد الله بن داهرقال: «ولوصح الحديث إلى 2 إسحاق 
السبيعي؛ فإن الصواب فيه أنه يرويه عن رجل مبهم عن حنشء كما رجحه الدارقطني في 
العلل». فا فائدة تضعيف هؤلاء المساكين؟! فالحديث قد صح سنده إلى أبي إسحاق على 
شرط الشيخين من رواية حفيده إسرائيل» فا أدري وجه تردّده في نسبة ا حديث إلى أبي 
إسحاق بقوله «لوصح الحديث إلى أبي إسحاق السبيعي...». أما أنّ فيه رجلاً مبهماً فلا 
يضرّنا هذا لأن هذا المبهم أولهٌ لم ينفرد به عن حنش فتابعه سماك, أوهذا المبهم هوسماك 


.7945-1797 محمد بن عبد الباقي الأنصاري. أحاديث الشيوخ الثقات الشهير ب«المشيخة الكبرى». ص‎ .١ 


اح 


السكينة في صحة حديث السفينة 


نفسهء ثانياً: هذا المبهم هومن الرواة عن حنش وهم إما ثقات أو صدوقونء وثالثاً: أنه على 
كل حال رجل تابعي يستشهد به كما مرّتوضيح هذا كله في الوجوه الثلائة في ذيل تحقيق 
رواية أبي ذر (عليه الرحمة)؛ وقد ذكرنا هنا بعض الأمثئلة من كلام الشيخ الألباني. أما قوله أن 
الشيخ حمدي السلني وآل حميد قد استوعبا طرق الحديث, فليس كذلك فإنهما لم يطلعا على 
أولم يذكرا رواية علي (عليه السلام) وبعض الطرق أخرى للحديث كما عرفنا في ردّنا عليهماء 
فراجع إن شئت. 

قولةة رسن ولك أسائيهد أخرف» لا تخلومن ضعف شديد» كلام غير صحيح اعتماداً 
على منهجه في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. وقد رأينا أنّ هذا المحقق قد استشهد بسند 
فيه رجل ضعيف (منصور بن عمار) يروي عن ابن طيعة كما مرفي ذيل تحقيق رواية 
ابن الزبين وقال: «يمكن الاعتبار به». وقال قبل ذلك في منصور بن عمار: «ضعيف لا 
شكء مكين في الضعف»". فإذا أمكن الاعتبار بسند فيه رجل مكين في الضعف يروي 
عن ابن طيعة؛ فكيف يقول في رواية الحافظ ابن أبي مريم عن ابن طيعة «لا تخلومن 
ضعف شديد»؟! وهوالقائل كما مر «ومع ضعف هذا الإسناد -أي الإسناد الذي وقع فيه 
ابن طيعة- إلا أنه لاختلاف مخرجه من مخرج حديث الحسن البصري؛ بل وتباينهما من 
إسناد بصري إلى إسناد مصري. هذا مع كون الإسناد المصري يمكن الاعتبار به»". وهكذا 
إسناد حديث أبي إسحاق عن حنش هوإسناد كوفي؛ وإسناد حديث ابن طيعة ليس 
كوفياً على كل حال؛ بل هوإسناد مصري-مدني مع أنه يمكن الاعتباربه على كل حال. 
ولا يقال إن المحقق لم يطلع على رواية ابن طيعة» فالشيخ حمدي السلني قد ذكررواية أبن 
طيعة والمحقق قد اطلع على تخريجه للحديث. ثم رواية علي بن أبي طالب (عليه السلام) 
لبي ديه العفت نكا عل 5 هال 


.١‏ انظر: حاتم بن عارف العوني, المرسل الخ وعلاقته بالتدليس. ص:49. 
5. المصدر نفسه, ص .56١‏ 


لذن 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه؛ وال جواب عما قالوا 


فلا يبق إلا تأييده للذهبي بقوله: «وما قاله الذهبي حق! فحديث سفينة نوح هذا شديد 
النكارة»: فليته بين لنا وجه شدة النكارة لكي نيب عنها. أما بالنسبة إلى الذهبي فوضح لنا 
شاهدان عادلان من علماء السنة وهما السيد أحمد بن محمد بن الصديق الغماري والعلامة 
المقبلي أن للذهبي شأن في حق أهل البيت وأن إنكاره لحديث السفينة «المحمل من مدارك 
الأهواء». 


مع الشيخ الدكتور خلدون الأحدب فى كتابه «زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة» 
أورد الحديث من كتاب «تاريخ بغداد» من رواية أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك 
ثم قال: «إسناده ضعيف جدأء ففيه أبان بن أبي عياش البصري وهومتروك...» إلى آخر 


كلامه في تضعيف رواية أنس. ثم قال: 


«التخريج: 

م أقف عليه من حديث أنس في كل ما رجعت إليه» والله سبحانه وتعالى أعلم. والحديث 
رواه الحاكم في المستدرك (161-16:0/7) من طريق مفضل بن صالح عن أبي إسحاق عن 
حنش عن أبي ذرمرفوعاً بلفظ: «ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من قومه. من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق». قال الحاكم: صحيح. وتعقبه الذهبي في تلخيص المستدرك 
فقال: «مفضل وأه». 

ورواه من حديث أبي ذرأيضا: البزار في مسنده (575/7) رقم 7714 من كشف الأستار, 
والطبراني في الصغير )14:-1794/١(‏ والأوسط كما في مجمع البحرين في زوائد المعجمين 
(5/*") رقم 7197 والكبير )١8-71//7(‏ رقم 7575 و7777, وعند بعضهم في آخره 
زيادة. قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١١8/9(‏ «في إسناد البزار: الحسن بن أبي جعفرالجفري, 
وفي إسناد الطبراني عبد الله بن داهس وهما متروكان». 


السكينة في صحة حديث السفينة 


ورواه من حديث ابن عباس: الطبراني في الكبير(8/7”) رقم 778 و(؟71/17) رقم 
والبزار في مسنده (77/7؟) رقم 7515 من كشف الأستار, وأبو نعيم في الحلية 
(05/5). قال الهيثمي في جمع الزوائد (378/4): «رواه البزار والطبراني وفيه الحسن بن أبي 
جعفر وهو متروك». أقول: وهو عند أبي نعيم أيضاً. 

ورواه من حديث عبد الله بن الزبير: البزار في مسنده (177/7) رقم 7711 من كشف 


الأستان وفيه أبن شعة وهو صعيف . وقد تقد مت ترعمله ف حديث 115. 


ورواه من حديث أبي سعيد الخدري: الطبراني في الصغير(737/1)؛ والأوسط كما في مجمع 
البحرين (7"15-77/1) رقم 77/47. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (118/4) بعد أن عزاه له 
فيهما: «وفيه جماعة م أعرفهم» . أقول: في إسناده فيهما عطية بن سعد العوفي» وهو ضعيف», 
وقد تقدمت ترحمته ف حديث 184. 

ورواه من حديث أبي الطفيل عامربن وائلة: الدولابي في الكنى والأسماء )77/١(‏ وفي 
إسناده أسلم المكي: ترجم له ابن حجرفي اللسان )84/١(‏ وقال: «مولى محمد بن الحنفية... 
كان يخدم محمد بن علي الباقره ولا يقول بالكيسانية»: وذكرطرفاً من أخباره. وفي إسناده من 
لم أعرفهء والله أعلم»'. 

أقول: 

ولم يطلع على رواية علي بن أن طالب (عليه السلام) ولا علبى بعض طرق رواية أبي 
ولم يأت بشيء جديد لكي نرد عليه إلا أن ما عزاه إلى ابن حجرفي «لسان الميزان» ليس من 
كلام ابن حجر لأنّه قد ترجم لأسلم المكي اعتماداً على أقوال الشيخ الطوسي (رحمه الله) 
وغيره من علماء الشيعة؛ لا اعتماد أ على كلام علماء السنة. وهذا نص ما أورده ابن حجر 
في «لسان الميزان»: 


ا كلنوة الأحوده: ٠‏ زوائد تاريخ ب بغداد على الكتب الستة. ج8ء ص 741١‏ حديث رقم .181١‏ 
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الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه, والجواب عما قالوا 


«وذكرالطوسي أيضاً: أسلم المكي السبواس مولى محمد أبن الحنيفة وقال: كان يخدم محمد 
بن على الباق ولا يقول بالكيسانية. قال: وروى حمدويه؛ عن محمد بن عبد الحميدء عن 
يونس بن يعقوب. سئل أسلمُ عن قول محمد ابن الحنيفة لعامربن وائلة: لا تبرح بمكة حتى 
تلقاني. ولوصار أمرك إلى أن تأكل العضاهء فأنكره أسلمُ وقال لفطر: ألست شاهدنا حين 
حدثنا عامربن واثلة بهذا أن محمد ابن الحنيفة إنما قال له: يا عامرء إن الذي ترجوه إنها يخرج 
بمكة» فلا تبرح بمكة حتى تلقاه. وإن صار أمرك إلى أن تأكل العضاه. ولم يقل: لا تبرح حتى 
تلقاني. قال: وروى حمدويهء عن أيوب بن نوح» عن صفوان بن يحبى» عن عاصم بن حميد, 
عن سلام بن سعيد المجمحي. عن أسلم قال: كنت مع أبي جعفر, فرَعلينا محمد بن عبد 
الله بن الحسن يطوفء فقال أبو جعفر: يا أسلم أتعرف هذا؟ قلت: نعم» قال: أما إنه سيظهر 
ويُقكل في حال مضيعة؛ لا تحدث بهذا أحدأً فإنه أمانة عندك. قال: فحدئتٌ به معروف بن 
خربوذ واستكتمته» فسأله عنه أبا جعفر فأنكرعلِيّ وقال: لوكان الناس كلهم شيعة لنا لكان 
ثلاثة أرباعهم شكاكاً والربع الآخ رحمق»'. 


إذن» قول هذا المحقق: «قال» أي ابن حجرغير صحيح؛ بل إن الشيخ الطوسي هو 
الذي قال ما ذكره ابن حجربذيل ترجمة أسلم. ثم إِنَ السيد مصّرالحلو(من محقتي الشيعة 
المعاصرين) قال في كتابه «البيان عما في لسان الميزان»: «قال ابن حجر: قال -يعني 
الطوسبي-: كان يخدم محمد بن علي الباقرولا يقول بالكيسانية, قال وروى حمدوية... إلخ. 
م ترد العبارة الأولى في أي كتب الطوسي الرجالية ولافي غيرها. أما القصة التي رواها حمدوية 
فلم ترد في رجال الشيخ الطوسي ولا في فهرسته؛ نعم وردت في رجال الكشي, ولكن بتقارب 


يسير مع ف ذكره أبن حجر) '. 
وهكذا قال السيد حسن الأمين رت 1771ه) -من علماء الشيعة-: «وقد وقع في نقل 


ل 


السكينة في صحة حديث السفينة 


ابن حجرعدة مخالفات, إحداها: إبدال القواس بالسواس ولعله من النساخ. ثانيها: قوله: 
قال وروى حمدوية إلخ» فيه أن الذي قال ذلك هوالكشي لا الطوسي, وهذا في كتابه كثير 
عدن 3ك رحال الشيفة يقل :ها ذكرو ا رسل :قفن شيزه:. 

وسند القصة الأولى إلى أسلم صحيح عند الشيعة» وسند القصة الأخرى فيه سلام بن 
سعيد الجمحي فإن كان ثقة فتصح القصة عن أسلم. أما أسلم نفسه فهو جهول الحال عند 
الشيعة. ولكن المهم هنا كشف حال أسلم المكي اعتماداً على المصادر الرجالية عند السنة, 
وقد أورده ابن حبان في «الثقات» وهو من التابعين» وقد مرّكلام ابن كثيرفي أمثاله من 
جهولي التابعين» وقد استشهد الشيخ بمثله؛ بل بمن أدنى منه بطبقات. وقوله: «وفي إسناده 
من لم أعرفه». يشير إلى عبد الكريم بن هلال القرشي الذي مرّالكلام فيه فراجع إن شئت. 


مع خالد العسقلاني في كتابه: «بل ضللت» 

قال في كتابه هذا: «مدارهذا الحديث على مجموعة من الضعفاء والمتروكين. فني 
سندها: الحسن بن 5 جعفروهو متروك. وعلي بن زيد ضعيفء وفي إسناد الطبراني عبد 
الله بن داهروهو متروك, وقال عنه الألباني في (المشكاة): إسناده واو. وأقره حقق فضائل 
الصحابة لأحمد؛ لأن في سنده مفضل بن صالح النحاس الأسدي وقد ضعفه أهل التحقيق. 
وقال عنه الذهبي: مفضل واه. ثم ترى التيجاني يعزو الرواية الثانية لمجمع الزوائد للهيثمي؛ 
وإذا رجعنا للكتاب لوجدناه يقول: «وعن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): مئل أهل بيتِي كمئل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق؛ ومن 
قاتلنا آخرالزمان كمن قاتل الدجال. رواه البزار والطبراني في الثلاثة» وفي إسناد البزار الحسن 
بن أبي جعفرالجعفريء وفي إسناد الطبراني عبد الله بن داهروهما متروكان. وعن ابن عباس 
قال: قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم): مئل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب 


.١‏ محسن الأمين؛ أعيان الشيعة. ج .٠‏ ص ::؛ وانظ ركلامه إن شئت حول هاتين الروايتين. 


نض 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


فيها نجا ومن تخلف عنها غرق. رواه البزار والطبراني» وفيه الحسن بن أبي جعفروهومتروك. 
وعن عبد الله بن الزبير: أن النبي (صل الله عليه وآله وسلم) قال: مكل أهل بيتي مثل 
سفينة نوح من ركبها سلم ومن تركها غرق. رواه البزار وفيه ابن طيعة وهولين. وعن أبي 
سعيد الندري قال: سمعت النبي (صل الله عليه وآله وسلم) يقول: إنها مثئل أهل بيتي 
فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرقء وإما مثل أهل بيتي فيكم 
مثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله غفرله. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه 
جماعة لم أعرفهم!؟». وما سبق نعلم أن الحديث باطل ولايصح الاحتجاج به»". 


تسم 


قول: 

لم يطلع على رواية علبي بن أبي طالب (عليه السلام) وبعض الطرق الأخرى للحديث. وم 
يأت بشىء جديد؛ بل كلامه من أوله إلى آخره تقليد حض للذهبى واهيثمي والشيخ الألباني 
وغيرهم. على أن الهيئمي لم يضعف الحديث؛ بل ضعف بعض طرقه التي ذكرها من مسند 
البزار والمعاجم الثلائة للطبراني وقال بعد رواية أبي سعيد: «فيه ماعة ١‏ أعرفهم» . فالرجل لا 
يستحق الردّ لأنا قد رددنا على الذين اعتمد هو عليهم. 


مع إبراهيم بن عامرالرحيلي في كتابه «الانتصار للصحب والآل من افتراءات 

السماوي الضال» 

قال في كتابه هذا: «احتجاج الرافضي بحديث: «مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة 
نوح...». قال الرافضي (ص 185) ضمن ذكره الأحاديث التي زعم أنها توجب إتباع 
أهل البيت: -١«‏ حديث السفيئة: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «إنما مثل 
أهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح في قومهء من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ». «إنما 
مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله غفرله». وقد أورد ابن 


. خالد العسقلاني» بل ضللت, إلكتروني‎ .١ 


السكينة فى صحة حديث السفينة 


حجرفي كتابه الصواعق المحرقة هذا الحديث ثم قال: ووجه تشبيههم بالسفينة: أن من 
أحبهم وعظمهم شكراً لنعمة مشرفهم وآخذ أ بهدي علمائهم, نجا من ظلمات المخالفات, 
ومن تخلف عن ذلك غرق فى بح ركفر النعم. وهلك في مفاوز الطغيان...». قلت: هذان 
الحديئان لا يصحان, وادعاء المؤلف صحتهما عند أهل السنة كذب عليهمء كما هي 
طريقته. وطريقة سلفه من الرافضة:ء في إيرادهم المنكرات المتفق على وضعها أو ضعفها 
بين العلماء وادعاء صحتها عند أهل السنةء فلعنة الله على الظالمين الكاذبين. قال 
شيخ الإسلام عن الحديث الأول» في رده على الرافضي في منهاج السنة: «وأما قوله: 
«مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح»: فهذا لا يعرف له إسناد صحيح.ء ولا هو في شيء 
من كتب الحديث التي يعتمد عليهاء فإن كان قد رواه مثل من يروي أمثاله من حطاب 
الليل» الذين يروون الموضوعات فهذا يزيده وهنأا». قال الذهبي: في ترجمة مفضل بن 
صالح (رواي هذا الحديث): «قال ابن عدي: أنكرما رأيت له حديث الحسن بن علي . 
وسائره أرجو أن يكون مستقيماً. قلت: وحديث سفينة نوح أنكر وأنكر». وقال ابن كثير 
بعد إيراده للحديث: «هذا بهذا الإسناد ضعيف». كما حكم بضعفه العلامة محمد ناصر 
الدين الألباني في ضعيف الجبامع. وكذا الشيخ مقبل الوادعي في رياض الجنة حيث قال: 
«فيه سويد بن سعيدء وهو ضعيفء وحنش وهوابن المعتمروهو أضعف منهء ومفضل 
بن صالح وهومنكرالحديث». وأما الحديث الثاني: فقد حكم العلماء بضعفه لجهالة 
رواتهء قال عنه الهيئمي: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط. وفيه جماعة لم أعرفهم»)'. 

أقول: 

أولةٌ قوله: «ادعاء المؤلف صحتهما عند أهل السنة كذب عليهم. كما هي طريقته: 
وطريقة سلفه من الرافضة» في إيرادهم المنكرات المتفق على وضعها أو ضعفها بين العلماء 
وادعاء صحتهاء عند أهل السنة؛ فلعنة الله علي الظالمين الكاذبين» كلام غير صحيح» فقد 


.415 إبراهيم بن عامرالرحيلي. الانتتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال؛, ص‎ ١ 


وض 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


رأينا أن كثيراً من علماء السنة صححوا وحسنوا الحديث واحتجوا به في أبحاثمهم كالحافظ 
السخاوي والحافظ السيوطي والأميرالصنعاني والعلامة المقبلي وابن حجراطيثمي وقبلهم 
الحاكم والآجري وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. فأين اتفاقهم على ضعفها 
فضلاً عن وضعها؟! وأنا م أر أحداً حكم على الحديث بالوضع غير ابن تيمية وبعض 
المعاصرين الذين يقلدونه دون نحقيق. 


ثانياً: اعتماده على ابن تيمية والذهبي وابن كثيروالألباني في غير حله. أما الذهي فقد 
عرفت أن الحديث من حيث السند عنده صحيح لا سيما من رواية علي (عليه السلام). 
9 حكمه على الحديث بالنكارة فلا يقبل من مثله؛ ولذا رد عليه العلامة المقببي بقوله: «هذا 
المحمل من مدارك الأهواء». أما ابن كثيرفلم يضعف الحديث أصلا؛ بل ضعف طريقاً واحداً 
له. ومع ذلك فالحديث عنده صحيح كما مرّتوضيحه في ردنا على الشيخ عثمان الحخميس. 
أما ابن تيمية فقد اتهمه الشيخ الألباني بالتسرع في الحكم على الأحاديث بالضعف وأنه 
يضعف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظرفيهاء وقد ثبتنا أن الحديث من حيث 
السند صحيح عنده اعتمادأ على أقواله. أما الشيخ الألباني فقد رددنا عليه مفصلاً فهو أيضاً 
م يطلع على رواية علي (عليه السلام) وسندها عنده حسن لذاته كما مرّتوضيحه فكيف مع 
انضمامها إلى الطرق الأخرى كرواية ابن طهيعة الذي كثيراً ما يستشهد الشيخ الألباني بها؟ 


ثالثاً: قوله: «وكذا الشيخ مقبل الوادعي في رياض البنة حيث قال: «فيه سويد بن 
سعيدء وهو ضعيف؛ وحنش وهوابن المعتمروهو أضعف منه؛ ومفضل بن صالح وهو منكر 
الحديث»»., هو كلام مع التسليىم بصحته لا دخالة له في الحكم غل الحديث؛ لأ .سويد يق 
سعيد ومفضل بن صالح لم ينفردا ببشيء من الحديث. وأبا إسحاق قد حدث بهذا الحديث 
كما عرفت. أما حنش فقد ثبتنا وثاقته اعتماداً على كلام المتقدمين والمتأخرين من علماء 
الحديث في كلام مفصل في معرض الرد على الشيخ عثمان الخميس. ثم هول ينفرد بهذا 


0 السكينة في صحة حديث السفينة 
الحديث عن أبي ذر ولا أبوذر انفرد به عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وقد 
ثبتنا صحة الحديث قبل تحقيق رواية أبي ذر. أما الشيخ الوادعي فالحديث عنده صحيح 
-بمجموع طريقيه عن ابن الزبيروالإمام علي (عليه السلام)- كما مرّتوضيحه في ردنا على 
الشيخ عثمان الخميس فراجع. 

رابعاً: أما كلامه في رواية أبي سعيد: «فقد حكم العلماء بضعفه لجهالة رواته, قال عنه 
الميئمي: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط, وفيه جماعة لم أعرفهم»». فصحيح. ولكن هؤلاء 
العلماء ما أصابوا في حكمهم هذاء فليس في سند رواية أبي سعيد الندري من هو جهول؛ بل 
رجاله بين الثقة والصدوق أو حل الصدق. وراجع تحقيقنا على روايته إن شئت. وقد رأينا قبل 
ذلك كيفية استشهاد الشيخ الألباني بأحاديث المجاهيل. 


مع الدكتوروصي الله بن محمد عباس (المعاصر) في نحقيقه على كتاب «فضائل 

الصحابة» لأمد بن حنبل 

الحديث رواه القطيعي في زياداته على «فضائل الصحابة» بسنده عن مفضل بن صالح 
عن أبي إسحاق عن حنش قال سمعت أبا ذرإلى آخرالحديث. قال هذا المحقق -وهو 
الأستاذ المشارك يجامعة أم القرى بمكة المكرمة- تعليقاً على هذا الحديث ما نصه: 

«(إسناده واه لأجل مفضل بن صالح النخاس الأسدي. وأخرجه الحاكم (16:0:1) من 
طريق العباس بن إبراهيم وسكت عنه. وقال الذهي في تلخيص المستدرك: مفضل وأه. 
ورواه أيضاً (47:5) من طريقه وصححه على شرط مسلمء وتعقبه الذهبي بقوله: مفضل 
خرج له الترمذي فقط ضعفوه. والطبراني في الكبي ر( 077:7 /"7) من طريق الحسن بن أبي 
جعفر وعبد الله بن داهرعن أبي ذر وذكره في جمع الزوائد (158:5) وقال: رواه البزار والطبراني 
في الثلائة» وفي إسناد البزار الحسن بن أبي جعفر, وفي إسناد الطبراني عبد الله بن داهروهما 


متروكان. وله شاهد عن ابن عباس أخرجه أبونعيم في الحلية: (705:4) وفي إسناده أيضأ 


لآ 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


الحسن بن أبي جعفروعن عبد الله بن الزبيرذكره في مجمع الزوائد (178:4)» وعزاه إلى البزار 
وقال: فيه ابن طيعة» وهولين. وعن أبي سعيد الحندري أخرجه الطبراني في الصغير(؟:7؟), 
وقال في مجمع الزوائد (0178:9): وفيه جماعة لم أعرفهم. وعن أبي الطفيل عامربن وائلة رواه 
الدولابي في الكنى .))75:١(‏ 


أقول: 

نا أوردث كلامه لأني رأيته يصحح ويحسن أحاديث لا تبلغ أسانيدها في القوة الأسانيد 
الي ذكرها لحديث السفينة» وإلا فليس في تخريجه وتحقيقه أي فائدة. فإنما نقل لنا كلمات 
الذهبي والهيئمي. ثم إنه لم يطلع -كغيره- على رواية علي بن أبي طالب (عليه السلام): 
وهكذا على متابعة إسرائيل طؤلاء المساكين الذين ضعف حديث ا ذرلأجلهم كمفضل بن 
صالح وعبد الله بن داهر. أما إثبات المدعى فيحتاج إلى بيان أمرين: 

الأمرالأول: أن هذا المحقق يحسن أحاديث الحسن بن أبي جعفرفي الشواهد والمتابعات, 
فإنه قال عقب حديث يرويه الحسن بن أبي جعفرعن أبي الصهباء عن سعيد بن جبيرعن 
ابن عباس -وهذا بعينه سند حديث السفينة من رواية ابن عب س- ما نصه: «إسناده حسن 
لغيره. الحسن بن أبي جعفر ضعيف لكن له متابعة ناقصة... وأبو الصهباء الكوفي وثقه ابن 
حبان والذهبي»'. 

الأمرالئاني: أن هذا المحقق يستشهد بروايات ابن طيعة في كثيرمن مواضع تحقيقه على 
كتاب «فضائل الصحابة». فقال عقب حديث يرويه يحى بن كثيرالناحي عن أبن طيعة عن 
مشرح بن هاعان: «إسناده حسن لغيره... وهو-أي ابن طيعة- وإن كان ضعيفا إلا أنه تأبعه 
بكربن عمروعن مشرح... ويحى بن كثيرالناجي لم أجده»". فانظركيف يحسن حديث ابن 
.١‏ أحمد بن حنبل, فضائل الصحابة» رقم ؟15:0. 


5. المصدر نفسه. رقم . 
1 المصدر نفسه. رقم . 


1 


السكينة في صحة حديث السفينة 


ميعة لغيره وهولا يعرف الراوي عن ابن طيعة أصلاً. فحاله في الاستشهاد بحديث ابن طيعة 
كحال غيره من علماء السنة كابن تيمية وابن حجر العسقلاني والشيخ الألباني وغيرهم. 


فإذا كانت رواية الحسن بن أبي جعفرعن أبي الصهباء حسنة لغيرهاء وهكذا رواية ابن 
طيعة حسنة لغيرهاء فلماذا لم بحسن حديث سفينة نوح بمجموع طريقيه؟! وقد بينأ بعد 
تحقيق رواية أبن الزبيرمن طريق ابن طيعة ورواية ابن عباس من طريق الحسن بن أبي جعفر 
عن أبي الصهباء أن الحديث -اعتماداً على أقوال الشيخ الألباني- يبلغ إلى درجة الحسن 
بغض النظرعن جميع طرقه الأخرى. فهنا قد بينا أن الحديث اعتماداً على أقوال هذا المحقق 
أيضاً يبلغ إلى مرتبة الحسن. ولكن الحديث صحيح عند هذا المحقق مع انضمام روايتي ابن 
الزبيروابن عباس إلى رواية علي بن أبي طالب (عليه السلام) التي لم يطلع عليها. أما معاوية 
بن هشامء فهذا كل ما قال المحقق فيه: «وثقه مطلقا أبوداود, وابن حبان والذهبيء وقال 
ابن معين: صالح وليس بذاكء وقال أبوحاتم: صدوقء وقال ابن سعد: كان صدوقاً كثير 
الحديث. وقال ابن الجوزي: روى ما ليس من سماعه, ورد عليه الزهي بقوله هذا خطأ منك 
ما تركه أحد. توفي سنة 670:5. أما عنعنة الأعمش فقد مشّاها في تحقيقه على كتاب «فضائل 
الصحابة». وقد مركلامه في الأعمش: «ثقة حافظ. ولم يأخذوا عليه إلا تدليسه لكنهم 
احتملوا تدليسهء ذكره العلائي, وابن حجرف المرتبة الثانية المقبولة تدليسها»". فقال مثلاً 
تعليقأ على الحديث رقم 77١‏ يرويه الأعمش عن عبد الله بن سنان: «إسناده صحيح»", 
وابن سنان هذا لم يكثرالأعمش عنه يخلاف المنهالء وم أرحديث الأعمش عن ابن سنان 
في شيء من الكتب الستة. 


فالحديث عند المحقق حسن اعتمادأ على الطرق التي اطلع عليها وصحيح مع انضمام ما 
.١‏ المصدر نفسه.ء رقم 87. 


؟. أحمد بن حتبل, العلل ومعرفة الرجال. ص8*. الهامش. 
1 أحمد سن حنبل, فضائل الصحابة. رقم 7 . 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


اطلع عليه إلى مالم يطلع عليه كرواية علي (عليه السلام). أما رواية أبي سعيد فهو كالهيئمي 
لا يعرف جماعة فيه. وقد مرّت ترجمتهم في ذيل تحقيق روايته فراجع. أما رواية أبي الطفيل 
فليست مرفوعة عن النبي (صلى الله عليه وآله لم بل يرويه عن أَبي ذر كما مرّتوضيحه 
ولكن المحقق لم يطلع على روايته عن أبي ذر عند أبي يعلى وأبي الشيخ الأصفهاني. وإنما رأى 
تاعانق كنات الدولاق: 


مع على بن محمد بن عبد الحق الزرويلي أبي الحسن المعروف بالصغير(ت 4١/اه)‏ 

قال في رسالة له مسماة «رسالة في ذم البدعة وأهلها» ما نصه: «فإن قيل: وكيف أنكرتم 
المحدئات وقد 0 المحاريب والحصربعد النبي (صلى الله عليه وسلم) وجمع المصاحف 
وغيرذلك؟ فالحبواب: أن نقول: أمها السائل أظنك نائماً لا تعقل الذرة من الفيلء ألم يقل النني 
(صلى الله عليه وسلم): «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي», وقال (صلى 
الله عليه وسلم): «اقتدوا بمن بعدي أبي بكروعمر». وقال (صلى الله عليه وسلم): «أصحابي 
كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم», وقال: «مثل أصحابي كمثل سفينة نوح (عليه السلام) من 
دخل فيها نجا ومن تخلف عنها غرق» وهذه هي البدعة المستحسنة...6' 


وقال الدكتور عواد بن عبد الله المعتق محقق الرسالة المذكورة تعليقاً على قوله «مثل 
أصحابي كمثل سفيئة نوح...» فا نصه: «روأه البزان ج 001 ص 350 برقم 21060 وذكره 
الطبراني في الكبير برقم 05778 177788 وأبونعيم في الحلية» ج 4 ص 705 والقضاعي عن 
ابن عباس بلفظ «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق», 
رواه الحاكم في المستدرك عن أبي بحست بيتي...»» وقال: هذا الحديث صحيح 
على شرط مسلم وم يخرجاه. وقد تعقبه الذهبي فقال: «مفضل بن صالح -أحد رجال 


.570 -777 أبوالحسن الصغير, «رسالة في ذم البدعة وأهلها», مجلة البحوث الإسلامية؛ جع717. ص‎ .١ 


له 


| لسكينة في صحة حديث | لستفمنة 


للك خرج له الترمذي فقط وضعفوه)2 انظرالمستدرك؛ ج 00" ص م" (ألمتن والحاشية), 
وفتح الوهاب. ج 2 ص 71-٠‏ 7, وكنز العمال» حديث .)١3١‏ 


وقد عبّرهذا المحقق عن ذلك المؤلف ب«أحد علماء السنة, ولاه السلطان (أبوالربيع) 
القضاء بفاس فحسنت سيرته. وكان يدرس يجامع الأجدع فيباء له مؤلفات منها: التقييد 
على المدونة» خمسة أجزاءء في الصادقية بتونس باسم شرح تهذيب المدونة في فقه المالكية؛ 
وفتاوى وتقييدات قيدها عنه تلاميذه. وأبرز تأليفاته منها: هذه الرسالة. عاش أكثرمن مائة 


عام وتوفي سنة 19لاه». وله ترجمة أيضأ في «الأعلام» و«معجم المؤلفين»'. 


أقول: 

هذا المولف قد كذب عمداً أوسهواً على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما هو 
واضح. وعمل المحقق يدل على عدم وجود الحديث الذي نسبه المؤلف إلى الرسول (صلى 
الله عليه وآله وسلم) في أي كتاب من كتب المسلمين. 


مع الشيخ حمود الزعي (المعاصر) في كتابه «البينات في الرد على أباطيل المراجعات» 

ليس كتابه هذا عندي وإنما أنقل كلماته تما أورده العلامة السيد علي الميلاني في كتابه 
القهم «تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات»' وقد ردّ السيد الميلاني عليه بما فيه كفاية. والشيخ 
الزعبي في كتابه المذكور هو بصدد الردّ على ما قاله السيد شرف الدين في كتابه «المراجعات» 
(المراجعة 8): «وتما يأخذ بالأعناق إلى أهل البيت. ويضطرال مؤمن إلى الانقطاع في الدين 
إلهم. قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة 
نوحء من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق»»؛ فقال كما في «تشييد المراجعات»: 


.7١7 خيرالدين سن نحمود الزركلى, الأعلام, ج25 ص 77 عمركحالة, معجم المؤلفين. ج/اء ص‎ .١ 
علي الحسيني الميلاني. تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات. ج, المبحث الأول: في إمامة المذهب المراجعة.‎ .١ 
رقم م حديث | سيف‎ 


ذه 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. واجواب عما قالوا 


«رواه الحاكم في المستدرك (7: )10١‏ عن أبي ذرّ. وفي سنده: مفصّل بن صالحء وهو منكر 
الحديث كما قال البخاري وغيره. وضعّفه المناوي فى فتح اله القذين وقال ابن عدئ: أنكرما 
رأيت له حديث الحسن بن على ٠‏ وسائره أرجوأن يكون مستقيماً. وقال الذهبى في الميزان: 
وحديث سفينة نوح أنكر وأنكر. ومن روأته أيضأ: سويد بن سعيدء قال البخاري: هو منكر 
الحديث ويحى ابن معين كذّبه وسبّه. قال أبوداود: وسمعت يحبى يقول: هو حلال الدم. وقال 
الحاكم: ويقال إن يحب لما ذكرله هذا الحديث قال: لوكان بي فرس ورمح غزوت سويداً. 
وأمَا حنشء فقد وثّقه أبوداودء وقال أبوحاتم: صالح. لا أراهم يحتجون به. وقال النسائي: 
ليس بالقويّ. وقال البخاري: يتكلمون في حديثه؛ وقال ابن حبّان: لا يحتجٌ به. ينفرد عن 
عن بأشياء» ولاايشبه حديئه حديث الثقات. وروي الحديث من طريق آخرفيه ضعيفان: 
الحسن بن أبي جعفراليفري, وعليّ بن زيد بن جدعان. أمَا الحسن بن أبي جعفر فقد 
قال فيه الفلاس: صدوق منكرالحديث. وقال ابن المديني: ضعيف ضعيف. وضعّفه أمد 
والنسائي» وقال البخاري: منك را لحديث, وقال مسلم بن إبراهيم - وهو تلميذه-: كان من خيار 
الناس (رحمه الله) وقال يحى بن معين: ليس بشثيء. ثم ذكرله الذهبي أحاديث منكرة فيها 
هذا الحديث, ثمّ قال: قال ابن عديّ: هو عندي ممّن لا يتعمد الكذب. وقال ابن حيّان: كان 
الجفري من المتعبّتدين المجابين الدعوة, ولكنّه مّن غفل عن صناعة الحديث فلا يحتجّ به. 
وأمَا علِنَ بن زيد بن جدعانء فقال الذهبي: اختلفوا فيه. ثم ذكرمن وتّقه ثم قال: وقال شعبة: 
حدّثنا علي بن زيد (وكان رقاعاًء أي: كان يخطئ فيرفع الحديث الموقوف). وقال مرّهٌ: حدّثنا 
عن قبل أن يختلط» وكان ابن عيينة يضعّفهء وقال حمّاد بن زيد: أخبرنا ابن زيد وكان يقب 
الأحاديث. وقال الفلاس: كان تحى القظان يثْق الحديث عن علي بن زيد. وروي عن يزيد 
بن زريع قال: كان علِيّ بن زيد رافضيّاً. وقال أحمد العجلي: كان يتشيّع وليس بالقوي. وقال 
البخاري وأبوحاتم: لا يحتيج به. فهل -يا ترى- يصلح مثل هذا الحديث امالك أن يأخذ 
بالأعناق؟ !!». 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


هكذا يريد إثبات ضعف الحديث. كأنه ما رواه أحد سوى أبوذر ثم مع ذلك فقد فاته 
بعض طرق رواية أبي ذركما ترى. وقد بذل جهده في ذكرمّن ضعف مفضل بن صالح وسويد 
بن سعيد مع أنهما لم ينفردا بشىء من الحديث. أما سويد؛ فتابعه محمد بن إسماعيل الأحمسي 
رت ١٠١ه)‏ -وهوثقة بالإجماع- عن مفضلء كما رواه القطيعى في «زوائد فضائل الصحابة» 
وعنه الحاكم في «المستدرك» كما مرٌ. ومن العجيب ا أنة يرى الحديث في «المستدرك» 
في الموضع الذي هوذكره (ج” ص ,)16١‏ ويرى أن محمد بن إسماعيل الأحمسى قد رواه عن 
م يذكرما ورد في سويد من الثناء؟ أليمس هومن رجال «من تُكُلْمَ فيه وهوموئق أو صالح 
الحديث» للذهبي؟! نعم؛ يمكن أن نرد حديث سويد إذا تفرد بشيء أ ونش الك سو هو اوفك 
منهء وليس هذا منه كما هو واضح. ولذا يقول الشيخ الألباني ردّأً على الشيخ الكوثري الذي 
ضعف حديثاً في صحيح مسلم لأجل سويد بن سعيد: «أما سويد بن سعيدء فهووإن كان 
فيه ضعف من قبل حفظه, فلا يضره هنا؛ لأنه متابع»'. أما مفضل فتابعه إسرائيل عن أبي 
إسحاق كما في رواية الفسوي التي لم يطلع صاحب الشبهة عليهاء فا ذنب مفضل؟ وهكذا 
ذكرما ورد من البرح في المحسن د بن أبي جعفروابن جدعان وقد وأنيك الشيخ الألبان وغيره قد 
استشهدوا هماء وأوزة الزذهي أبن جدعان في «من تكلم فيه وهو مو ثق أو صالح الحديث». 
وقال: «صويلح الحديث». ثم يشعرمن كلامه في حنشء أن حنشاً لم يوثقه حك سيوف أب 
داود وليس الأمركذلك كما بيناه مفصلاً في كلامنا مع الشيخ عثمان الخميس. 


وأنا أجي عد أ بق شولك الدمن يتعقون المديف لأحل حتشن التافتى الذي وثقه 
جمع من الأئمة وعدله آخرون وم بروتكرا و1 يرد فيه جرح يُذكر ومع ذلك هول ينفرد بهذا 
الحديث عن أبي ذر. وما نقله عن أبي حاتم أنه قال في حنش: «صالح. لا أراهم يحتجّون 


.0417 الالبانيء سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ بع؟. ص/177؛ رقم‎ .١ 
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الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه. والجواب عما قالوا 


به» غيردقيق؛ بل إنما قال: «ليس أراهم يحتجون بحديثه»'. وهكذا نقله عنه الحافظ المزي'. 
والحافظط أبن حجر العسقلاني '. والعيف -صاحب عمدة القارىي- فق «مغاني الأخيارفي 
رحال معاني الآثار)» '. 


ثم إن هذا الرجل م يذكرشيئاً من رواية علي (عليه السلام) وابن الزبير وأبي سعيد 
الخدري وابن عباس كما لم يطلع على بعض طرق رواية أبي ذر(عليه الرحمة). هكذا يريد 
أن يرد على كتاب «المراجعات» للسيد شرف الدين. أمَا أناء فإنما أنقل كلامه وكلام أمثاله 
لكي أبين للقارئ العزي زأنهم لا يملكون أي حجة لتضعيف الحديث؛ بل إنما يضعفون حديث 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بالباطل حمّاً واجهل المطلق بطرق الحديث وعلم الجرح 
والتعديل عندهمء ثم يقلدون أمثال الذهبي وابن تيمية» ثم مع ذلك يسبون ويشتمون من 
صحح حديثاً دون رعاية الاحترام والأدب الذي بعث الله تبارك وتعالى رسوله (صل الله 
عليه وآله وسلم) لأجل إكماله. وأماإن كان ثمة حديث بلفظ: «مثل أصحابي كمثل سفينة 
نوح...» كما اختلقه الذي قبله» فتراهم يسبقون بعضهم بعضأ في تصحيحه بمجموع طرقه 
ويخرجونه من بطون الكتب المخطوطة فضلاً عن «المصنف» لابن اف شيبة» وينقلون مأ ورد 
في رواته من التعديل ولايذكرون الجرح المفسروصاروا جميعاً مصداق كلام الشيخ المعلمي: 
«ومن أهل زماننا وما قرب منه من يترقى فيذكرالراوي وبعض ما قيل فيه من جرح أو تعديل, 
ولكن تدرا عاتم أوأكثرهم يكون زمامه بيد الموىء فإن كان الحديث موافقاً له نقل ما قيل 
في الرجل من الثناء وأعرض عما قيل فيه من الجرح؛ وإن كان مخالفاً واه نقل ما قيل فيه 
من المبرح وسكت عن الثناء...6. 


.١‏ ابن أبي حاتم الرازي؛ الجرح والتعديلء ج". ص:19. 

؟. المزيء تهذيب الكمال, جلاء ص577, في ترجمة حنش. 

*. ابن حجرالعسقلاني؛ تهذيب التهذيب. ج"اء ص01. 

. بدر الدين العيني, مغاني الأخيار في رجال معاني الآثان رقم 071. 

0. عبد الرحمن بن يحي المعلميء رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله, 
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السكينة في صحة حديث السفينة 
ثم وقفثٌ على كلامه في «البينات في الرد على أباطيل المراجعات» فراجع إن شئت'. 


مع الشيخ سعود بن عيد بن عميرالصاعدي في كتابه «الأحاديث الواردة في 

فضائل الصحابة» 

قال في كتابه المذكور المسمى «الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة (رضوان الله تعالل 
غلبو يها ل الكني البيقة بودي أن دكر البزاز نوأ يعلل الوضيل»والقاهه 
الثلاثة لأبي القاسم الطبراني» ما هذا نصه: «عن عبد الله بن الزبير(رضي الله عنه) أن النبي 
(صلى الله عليه وسلم) قال: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح» من ركبها سلم» ومن تركها 
غرق». روأه البزارعن يحبى بن معلى بن منصور عن ابن أبي مريم عن أبن طيعة عن 5 
الأسود عن عامربن عبد الله بن الزبيرعن أبيه به... وقال: «لم نسمعه بهذا الإسناد إلا من 
يحبى»» وأورده الطيثمي في جمع الزوائد. وعزاه إليه ثم قال: «وفيه ابن طيعة وهو لين» اه بل 
هوضعيف ومدلس وم يصرح بالتحديثء فالحديث ضعيف الإسناد. منكرالمتن؛ لأنه لم يرد 
مثل لفظه إلا في مثله إسنادأ ومتناً -كما سياتي-. عن أبي ذر(رضي الله عنه) قال: قال رسول 
لله (صلى الله عليه وسلم): «مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح. من ركب فيها نجاء ومن تخلف 
عنها غرق ومن قاتلنا آخرالزمان كان كمن قاتل مع الدجال». هذا الحديث رواه عن أبي 
ذر: سعيد بن المسيب وحنش بن المعتمر. فأما حديث سعيد فرواه: البزار - وهذا لفظه- عن 
عمرو بن علي والجراح بن مخلد وحمد بن معمر, والطبراني عن علي بن عبد العزيزأربعتهم 
عن مسلم بن إبراهيم عن الحسن بن أبي جعفرعن علي بن زيد بن جدعان عنه به... قال 
البزار: «وهذا كلام لا نعلمه يروي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) إلا عن أبي ذرء من هذا 
الوجه, ولا نعلم تابع الحسن بن أبي جعفرعلى هذا الحديث أحد» اه 


ص .758١‏ 
.١‏ محمود الزعبىء البينات في الرد على أباطيل المراجعات؛ ج١.‏ ص01. 


ع0 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 


وللحديث طرق أخرىء؛ وجاء عن غير أبي ذر. والحسن بن أبي جعفرهو: الجفري, 
البصري. ضعيف الحديث. وهّاه الجوزجاني والنسائ وغيرهماء وضعفه الجمهور. وبه أعل 
الهيئمي في مجمع الزوائد الحديثء. ووصفه بأنه متروك. وابن جدعان ضعيف. لا يحتج به... 
وال حديث منكر. 


وأما حديث حنش بن المعتمرفرواه الطبراني في معاجمه الثلائة عن الحسن بن أحمد 
بن منصور -سجادة- عن عبد الله بن داه رالرازي عن عبد الله بن عبد القدوس عن 
الأعمش عن أبي إسحاق عنه به... وزاد: «ومثل حطة في بني إسرائيل»؛ وقال في الأوسط 
-ومثله في الصغير-: «لم يروه عن الأعمش إلا عبد الله بن عبد القدوس» اه. وعبد الله بن 
عبد القدوس هو: التميميء قال أبن معين: «ليس بشىء» رافضي خبيث»»: وقال أبو داود: 
«ضعيف الحديث».؛ وقال النسائي: «ليس بثقة»» وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين. 
وعبد الله بن داهرهو: الأمررافضيء ضعيف مثله» وفي الحديث تقوية لبدعتهما الشنيعة: 
وزخرفة لبيئتهما السقيمة. وبابن داه رأعلٌ الهيئمي الحديث: ووصف ابن داه رأنه متروك. 
وأبوإسحاق هوالسبيعي اختلط. لا يُدرى متى سمع منه الأعمشء وهما مدلسانء ولم يصرح 
بالتحديث, وفي الثاني منهما تشيع. وتابع الأعمش: مفضل بن صالحء عند القطيعي في 
زياداته على الفضائلء والحاكم في المستدرك من طريقين عنه. وصححه الحاكم على شرط 
مسلمء وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: «مفضل خرج له الترمذي فقط؛ وضعفوه», 
وسكت عنه عقب الوجه الثاني؛ لكن في كلام الذهبي في التلخيص ما يدل على أنه صححه: 
تعقبه بقوله: «مفضل وأه». وفي الطريق الأولى -أيضا-: يونس بن بكير- وهوالشيباني-, 
وأحمد بن عبد الجبار - وهو العطاري-. ضعيفان. وروأه أبن عدي في الكامل بسنده عن 
سويد بن سعيد عن المفضل بهء وسويد هو: الحدثاني» ضعيف. كان يتلقن. وفي الآخر: 
انان ,ين راسم التراظسيء ال أقاده فل تريغنة لمن اث إن لفطل بو ترصال نوهو 
الأسدي النخاس- منكرالحديث: تركه جماعة وضعفه آخرونء وقال الذهبي -معلقاً على قول 
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السكينة فى صحة حديث السفينة 
لابن عدي 2 حديث أنكره عليه جد |-: «(وحديث سفينة نوح أنكر وانكر». 


وخالف الأعمش والمفضل بن صالح: إسرائيل... فرواه يعقوب بن سفيان في المعرفة عن 
عبيد الله عنه عن أبي إسحاق عن رجل حدثه عن حنش بن المعتمربه؛ وزاد في أوله: «أيها 
الناس إفي قد تركت فيكم الثقلين: كتاب الله عزوجل وعترتي أهل بيت » وأحدهما أفضل من 
الآخرء كتاب الله عزوجلء ولن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض...». ثم ذكره بنحوه. وإسرائيل 
هو؛ أبن يونس , جمع من أبي إسحاق بآخره. وعبيد الله هو: أبن موسى العبسي, يتشيع» وفي 
الإنتاف فل مسي 


وللحديث طريق أخرى عن حنش بن المعتمر... رواها الطبراني في الأوسط أيضأ عن 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن علي بن حكيم الأودي عن عمرو بن ثابت عن ماك بن 
حرب عنه به بنحوه, دون قوله في آخره: «من قاتلنا...». وعمرو بن ثابت هو: ابن أبي 
المقدام» ضعيف الحديث. رافضي كان يشم السلف. وتركه غيرواحد. وسماك بن حرب تغير 
بآخرهء فكان ربما يلقن» ولا يُدرى مئ مم منه الراوي عنه. ونقل مغلطاي -في ترجمة حدنش 
بن المعتمرمن إكمال تهذيب الكمال- عن البزارقال: «قد حدث عنه سماك بحديث منكر» 
اه ولعله يعني حديثه هذاء فإنه كذلك -والله أعلم-. 


عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «مثل 
أهل بيتي مثل سفينة نوحء من ركب فيها نجاء ومن تخلف عنها غرق». رواه البزارعن معمر, 
والطبراني في الكبيرعن علي بن عبد العزيزء كلاهما عن مسلم بن إبراهيم عن الحسن بن 
أبي جعفرعن أبي الصهباء عن سعيد بن جبيرعنه به... قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم 
أحداً رواه إلا الحسن. والحسن لم يكن بالقوي؛ وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم, 
واحتملوا حديثه؛ وكان أحد العباد» اه. وأورده الهيئمي في جمع الزوائد وعزاه إليهماء ثم قال: 
«وفيه الحسن بن أبي جعفر, وهو متروك» اه وقوله في الحسن أولى من قول البزاره والحديث 


0. 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقهء وا جواب عما قالوا 


منكر. وفي السند أيضأ أبوالصهباء وهوالكوفي, روى عنه أكثرمن واحدء وذكره ابن حبان في 
الثقات. ولا يكفيه ف معرفة حاله, وقال أبن حجر: «مقبول» ديعى: حيث يتأبع -» وآ رفوك 


تأبغه من :هذا الوسه. 


ومعمر- شيخ يخ البزات- هو: ابن سهلء ومسلم بن إبرأهيم هو: الأزدي. وسبق الحديث من 
طرق عن مسلم بن إبراهيم عن الحسن بن أبي جعفرعن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد 
المسيب عن أبي ذروالحديث منكر. 


عن أبي سعيد الخندري (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
يقول: «إنما مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق. وإنما 
مئل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل» من دخله غفرله». رواه الطبراني في 
الأوسط وفي الصغيرعن محمد بن عبد العزيزين محمد بن ربيعة الكلابي عن أبيه عن عبد 
الرحممن بن أبي حماد عن أبي سلمة الصائغ عن عطية عنه, به... قال في الأوسط: «لم يرو هذا 
الحديث عن أبي سلمة الصائغ إلا عبد الرحمن بن أبي حماد. تفرد به عبد العزيزين محمد بن 
ربيعة», وله في الصغير نحوهذا. والحديث أورده ا ميثمي في جمع الزوائدء وعزاه إلى الطبراني 
كما هناء ثم قال: «وفيه جماعة لم أعرفهم» اه. ولعله يعني: عبد العزيزبن محمدء وشيخه عبد 
الرمن بن أبي حماد. فإني لم أقف على ترجمة لأي واحد منهما. ولكن في الإسناد: عطية؛ وهو: 
أبن سعد الكوفي. ضعيف يتشيع, ومدلس لم يصرح بالتحديثء. وفي الحديث ما يقوي بدعته 
ويحسنها. يرويه عنه: أبوسلمة الصائغ. قال أبوحاتم: «هوشيخ مجهول» اه. 

ثم إن الحديث منكر. فيه دعوة للتشيع؛ ومعاداة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه 


وسلم)؛ وركوب عقيدة الرفض. والمنصف يعلم أن محبة أهل البيت» وفضلهم أمرانعقد عليه 
الإجماع عند السلف الصالح. لكنهم لا يثبتو نه بمثل هذه الأسانيد التي لا تعتمدء ولا تثبت بها 


ديانة . وليعلم أهل الرفض الرعناء الذين ردوا كتاب الله تعالى وسنة رسوله (صلى الله عليه 
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وسلم)؛ وشبعو من أعراض أصحابه أنه مهما افتروا وزخرفوا لا حيلة لهم في خفض من رفع 
الله مكانتهم في الدنيا والآخرة» وانعقد الإجماع على جلالتهمء وأن امرالله نافذ لا محالة»'. 

وقد فاته رواية علي بن أبي طالب (عليه السلام)» ولم يأت هوبشىيء جديد في تخريجه 
لهذا الحديث وقد جاء الجبواب عن جميع ما قال, وإنما نقلتٌ كلامه لأن فيه بيان بعض 
الحقائق بالنسبة إلى دلالة الحديث: فقد أشار إلى نكارة هذا الحديث الصحيح سبعة مرات» 
ثم اعترف أن فيه تأييد عقيدة الشيعة فالحمد لله رب العالمين. 

أولا: قوله عن أبن طيعة عقب رواية أبن الزبير: «هو ضعيف ومدلس ولم يصرح بالتحديث, 
فالحديث ضعيف الإسناد». فقد مر تحقيق حال ابن لطيعة مفصلاً في ذيل تحقيق رواية ابن 
الزبين فراجع إن شئت. وتما لا شك فيه -كما بينه الشيخ الألباني مفصلاً- أنه يستشهد 
بحديثه في الشواهد والمتابعات على الأقل وهذا هورأي أحمد بن حنبل وابن تيمية والذهي 
وابن حجر العسقلاني وغيرهم من علما الحديث كما مرّتوضيح ذلك مع ذكرالأمثلة. 

ثانياً: ما قاله في دليل نكارة متن رواية ابن الزبير: «منكرالمتن؛ لأنه لم يرد مثل لفظه إلا في 
مثله اسناداً ومتنأ» فردود؛ لأنّه قد مر-اعتماداً على أقوال كبار علماء الحديث- أن الحديث 
يعد منكراً: 

-١‏ إذا كان ف إسناده ضعيف خالف الثقة. 

؟- إذا كان في إسناده ضعيف أو صدوق تفرد بما لا متابع له فيه ولا شاهد. 

وابن طيعة لم يخالف أحدأء ولم يتفرد بما لا شاهد له فيه. نعمء إِنما تفرد في الحديث بعبارة: 
«من ركبها سلم», ولكنها هي بمعنى «من ركبها نجا» التى ووداك بأسانيقى عتدلنة: 


.115-٠١/ سعود بن عيد بن عمير الصاعديء الأحاديث الواردة في فضائل الصحاية. بع؟. ص‎ .١ 
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الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 
ثالثا: قوله عقب رواية أبي ذر(عليه الرحمة): هذا الحديث روأه عن بي ذر: سعيد بن 


المسيبء وحنش بن المعتمر». غير صحيح فقد روي من رواية أبي الطفيل عن أبي ذر أيضاء 
وقد مرتحقيق إسناده في ذيل تحقيق رواية أبي ذر (عليه الرحمة). 


رابعاً: قوله عقب رواية سعيد بن المسيب عن أبِي ذر: «والحسن بن أبي جعفرهو: الجفري, 
البصريء ضعيف الحديث. وهّاهٌ الجوزجاني والنسائي وغيرهماء وضعفه الجمهور, وبه أعل 
الهيئمي في مجمع الزوائد الحديث؛ ووصفه بأنه متروك. وابن جدعان ضعيف. لا يحتج به... 
وا حديث منكر». مردود ومتناقض؛ لأنه نفسه قال عقب حديث في فضائل حفصة بنت 
عمروفي سنده الحسن بن أبي جعفر: «فرواه الحاكم في المستدرك بسنده عن الحسن بن أبي 
جعفرعن ثابت عنه به, بنحوه... وسكت هووالذهبي في التلخيص عنه. وابن أبي جعفر 
ضعيف الحديث وطريقه صالحة لجبرما قبلها»'. وهكذا بعد أن ذكرحديثاً من طريق محمد 
بن ثابت عن أبيه عن أنس عن أبي طلحة وضعفه بمحمد بن ثابت قال: «وقد توبع؛ فقد 
روأه الطبراني في الكبيرعن علي بن عبد العزيزعن مسلم بن إبراهيم عن الحسن بن أبي جعفر 
عن ثابت عن أنس عن أني طلحة به مثله» وهذا إسناد رجاله ثقات, عدا الحسن بن أَبي 
جعفروهو أبوسعيد الجفري. ضعيف الحديث ووهاه بعض النقاد كما تقدم في ترجمته . ولعل 
طريقا الحديث يصلح كل منهما لجبرالآخر والحديث بمجموعهما حسن لغيره»". فالظاه أنه 
يستشهد -كالشيخ الألباني- بأحاديث الحسن بن أبي جعفرفي الشواهد والمتابعات. وقد مرّ 
تحقيق حال الحسن بن أبي جعفرفي ذيل تحقيق رواية ابن عباس فراجع. أما ابن جدعان 
فهو أقوى من الحسن بن أبي جعفربلا شك فيستشهد بحديثه بطريق أولى؛ ولذا قال الشيخ 
الألباني في «السلسلة الصحيحة»: «ابن جدعان فيه ضعف. فحديثه حسن في الشواهد»”؛ 
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بل قال: «فيه ضعف من قبل حفظه وبعضهم يجود حديثه أو يحسنه»'. وأورده الذهي في 
كتابه «من لم ف وهو عرق أو صالح الحديث» وقال: «صويلح الحديث» كما مر. وأورده 
في «المغني» وقال: «صالح الحديث». وقد مرّكلام الشريف حاتم بن عارف في ابن جدعان 
فراجع ذيل تحقيق رواية أبي ذر. 

خامساً: تضعيف رواية أبي إسحاق عن (أو عمن حدثه عن) حنش عن أبي ذر بعبد الله 
بن عبد القدوسء عبد الله بن داهر, مفضل بن صالح؛ يونس بن بكيرء أحمد بن عبد الجبار, 
سويد بن سعيدء والعباس بن إبراهيم القراطيسي» مردود؛ لأن أبا إسحاق قد حدث بهذا 
الحديث كما رواه إسرائيل عنهء والأرجح هنا رواية إسرائيل عن أبي إسحاق كما مرتوضيحه 
مفصلاً في ذيل تحقيق رواية أي ذر(عليه الرحمة). 


سادساً: قوله: «وأبوإسحاق هوالسبيعي. اختلط؛ لا يُدرى متى سمع منه الأعمشء وهما 
مدلسانء ولم يصرح بالتحديث,. وفي الثاني منهما تشيع», باطل لأنه قد مرّمن كلام الذهبي 
وغيره أن أبا إسحاق لم ختلط؛ بل إنما تغيررحفظه فراجع. أما تدليس الأعمش فلم يضرلأنه قد 
تويع, تابعه إسرائيل بسند صحيح عن أبي إسحاق. أما تدليس أبي إسحاق فلم يضرأيضاً؛ 
فإنه لم ينفرد بهذا الحديث عن حنش. ثم مع التسليم بكونه مدلساً وبأنه تفرد مهذا الحديث؛ 
فإن طريقه يصلح للاستشهاد كما مزتوضيح جميع ذلك في ذيل رواية أبي ذر وعلي (عليه 
السلام) فراجع. أما تخصيصه الأعمش بالتشيع دون أبي إسحاق فباطل أيضأء فقد نص 
الشهرستاني (ت 048ه) في كتاب «الملل والنحل»' بكون أبي إسحاق شيعيّاً. وإلى تشيعه 
يشيرالجوزجاني حيث يقول: «كان من أهل الكوفة قوم لا يحمد الناس مذأهبهم» هم رؤوس 
محدئي الكوفة, مثل أبي إسحاق» ومنصورء وزبيد الياميء والأعمش وغيرهم من أقرانهم...»". 
.١‏ المصدر نفسه. حديث رقم 017/7. 
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قال الحافظ ابن حجر: «يعني التشي («( '. ثم تشيعهما وتشيع غيرهما من الرواة لا يضر أبد أ كما مرّ 
توضيحه في «اتهام بعض رجال الأسانيد بالتشيع لا تقدح في صحة الحديث» فراجع . 


سابعاً: ذكرعقب رواية إسرائيل عن أبي إسحاق ثلاث علل بقوله: «وإسرائيل هو: ابن 
يونس »مع مين بي إسحاق بآخره. وعبيد الله هو: أبن موسى العبسي» يتشيع؛ وفي الإسناد 
رجل لم يسم». أما إسرائيل فقد صرح كبار علماء السنة كأبي حاتم الرازي» الترمذيء الحاكم: 
البزار, الذهبيء القيرء وابن حجرالعسقلاني وغيرهم بأنه أثبت الناس في أبي إسحاق (الذي 
لم يختلط أبداً) وقد صححوا أحاديثه؛ فراجع ما ذكرنا ذيل تحقيق رواية أبي ذر في هذا الباب 
أما أن عبيد الله كان يتشيعء فصحيحء وما المشكلة في ذلك؟! أما أن في الإسناد رجلاً مبهماً 
فصحيح» ولكن لم ينفرد هذا المبهم بالحديث عن حنش فقد توبع. ثم هورجل تأبعي يستشهد 
بحديئه على كل حال كما مرّتوضيح ذلك مفصلاً في ذيل تحقيق رواية أبي ذر (عليه الرحمة). 

ثامناً: كلامه في رواية عمرو بن ثابت عن ماك مردودء فقد مرّأمهما صدوقان وحديثهما 
حسن على أقل الأحوال. وتعليقه على كلام البزار في حنش: «قد حدث عنه سماك بحديث 
منكر»: «ولعله يعني حديثه هذاء فإنه كذلك».: يدل على صحة السند إلى سماك؛ لأنّ كلام 
البزار في هذه الحالة يعنى: «قد حدث سماك عن حنش بحديث السفينة». وإذا كان كذلك 


ففيه توثيق عمرو بن ثاد بت؛ لأنه الذي رواه عن سماك عن حنش رارضا ود ل غدل د 
الحديث لأن سماك قد حدث بهذا الحديث عن حخنشء وقما -كما غرفنا- صدوقان وحديثيما 


في مرتبة الحسن على أقل الأحوال؛ بل حنش ثقة مطلقاً. 


عق سن مه مي مويه ما ترس امنا 
.١‏ ابن حجر العسقلاني. تهذيب التهذيب. ج8. ص54. في ترجمة أبي إسحاق السبيعي. 


النذهء 


السكينة فى صحة حديث السفينة 


وكثي رمن المعاصرين حسنوا لهء ومرتحقيق حاله في ذيل رواية ابن عباسء, والصحيح أنه ثقة 
كما قال الذهبى. 


عاشراً: كلامه عقب رواية أبي سعيد الندري: «والحديث أورده الهيئمي في مجمع الزوائدء 
وعزاه إلى الطبراني كما هناء ثم قال: «وفيه جماعة لم أعرفهم»»؛ ولعله يعني: عبد العزيزبن 
حمدء وشيخه عبد الرحمن بن أبي حماد, فإني لم أقف على ترجمة لأي واحد منهما. ولكن في 
الإسناد: عطية؛ وهو: أبن سعد الكوفي. ضعيف يتشيعء ومدلس : بصرع بالتحديث, وف 
الحديث مايقوي بدعته ويحسنها. وود غنة: الوحلفة الصائغ. قال أبوحات: «هو شيخ 
مجهول»». فردود أيضاً. أما عبد الرحمن بن أبي حماد فهو رجل مشهور جدّأً وقد مرّت ترجمته 
وإثبات وثاقته مفصلاً في ذيل تحقيق رواية أبي سعيد. أما عبد العزيزبن محمد فعلى أقل 
الأحوال يقال فيه: جهول الحال» وقد عرفت أن كبا رعلماء السنة قد استشهدوا بأحاديث 
أمثاله . أما عطية فهو صدوق غيرمد لس كما مرّتوضيحه مفصلاً أيضاً. وأما بالنسبة إلى أبي 
سلمة الصائغ فقد نص النطيب البغدادي على أن الذي يروي عن عطية ويروي عنه ابن 
أبي حماد هوأبوسلمة الصائغ راشد بن سعد فقال: «راشد بن سعد أبوسلمة الصائغ الكوفي 
مولى فزارة. حدث عن... عطية العوفي؛ وروى عنه... عبد الرحمن بن أبي حماد الكوفيون»)'. 
وقد ترجم له ابن أبي حاتم برواية جمع من الثقات عنه فقال: «راشد أبو سلمة الصائغ الفزاري 
روى عن الشعبي وزيد الأحمسي, روي عنه الثوري وابن المبارك ووكيع وأبونعيم سمعت أبي 
يقول ذلك»'. وليس فيه قوله: «شيخ مجهول». وقال الشيخ محمود محمد شاكر: زاوسحلية 
الصائغ هو رأشدء أبوسلمة الصائغ الفزاري. روى عن الشعبي وريد الأمسىي وغيرهمأ. مترجم 
ف الكبير(؟5/١/737/7)‏ وابن بي حاتم (ا/را/رهمة)ء وم يزكرأ فيه ا وقال الذهى: 
.١‏ الخطيب البغداديء المتفق والمفترق. رقم 587. ونقله الحافظ المزي عن الخطيب في كتابه تهذيب الكمال. 

ج94 ص17. 


ابن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل. ب ”. ص 4860. 
. الطبري. تفسيرالطبري. ج17١.‏ ص 97. حديث رقم "193717/7. 
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الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه؛ وا جواب عما قالوا 


«راشد أيوسلمة الفزاري» عن عطية العوفي والشعبي وزيد الأحموسي. عنه ابن المبارك ووكيع 


وأبو نعيم وآخرون, صويلح»'. وقد ترقا أنه حسن الحديث فراجع أن 7 


كلام مع الذين ضعفوا الحديث وتبيين قاعدة تقوية الحديث بمجموع طرقه 

لا يظن أحد أننا نا صححنا حديث سفينة نوح (على نبيّنا وعليه السلام) اعتماداً على 
جميع طرقه فقط؛ بل تبيّن أن بعض طرقه صحيح لذاته على شرط الذهبي وحسن لذاته على 
شرط ابن حجر العسقلاني كرواية علي بن أبي طالب (عليه السلام). وهكذا رواية عبد الله 
بن الزبيرمن طريق ابن أبي مريم عن ابن طيعة صحيحة لذاتها على شرط اليمهور الذين 
يصححون روايات ابن طيعة قبل احتراق كتبه؛ ولااسيما أنه يستبعد من ابن أبي مريم أن 
يحدث الناس بما سمع من ابن طيعة في حال اختلاطه. وحديث أبي سعيد الخدري حسن 
لذاته فرجاله بين الثقة والصدوق وغيرمدلسين. وهكذا حديث أبي ذر من طريق عمرو بن 
ثابت الصدوق عن ماك عن حنش. فأقل أحواله أنّه حسن لا سيّما مع انضمامه إلى رواية 
إسرائيل عن جدّه. نعم حديث ابن عباس هو حسن في الشواهد والمتابعات فقط لأجل 
الحسن بن أبي جعفر. وقد رأينا أن حديثه عند الشيخ أحمد محمد شاكر حسن لذاته. ولكتا 
تنزلنا مرة بعد مرةء حديثاً بعد حديث؛ طريقاً بعد طريق لكي نقول: هذا حديث صحيح حتى 
مع التسليم بكون جميع طرقه مخدوشة ضعيفة؛ لأن هذا الضعف هومن قبيل الضعف الذي 
ينجبر فهوليس ضعفاً شديدا؛ ولذا قال الحافظ السخاوي: «وبعض طرق هذا الحديث 
يقوي بعضها بعضأ». ثم حسنه وهولم يطلع على بعض طرقه كرواية علي (عليه السلام). 


وقاعدة تقوية الحديث بمجموع طرقه هى قاعدة تكاد أن تكون محل إجماع المحدثين 
وعلماء السنة مع اختلافاتهم الكثيرة في قواعد أخرى في علم الحديث والبرح والتعديل؛ 
بل وعلماء الشيعة أيضاً يوافقونهم في هذه القاعدة. ولكن ثمة شرط للعمل بها وهوألا يكون 
.١‏ الذهبيء تاريخ الإسلام, جةء ص١17.‏ 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


ضعف طرق الحديث شديدأًء أي لا يكون ضعفها لأجل همة في عدالة الرواي وصدقه 
مثلاء وأن لا يكون شاذاً وأن لا يتبين أن الراوي قد وهم أو أخطأ ف روايته . وقد مركلام أبن 
تيمية في هذه القاعدة فراجع. أما إذا كان ضعف الراوي لأجل الخلل في ضبطه وحفظه وهو 
صدوق في نفسه ولم يتبين لنا أنه وهمء فإنه يستشهد به كما استشهد الشيخ الألباني كثيرً 
بأحاديث الحسن بن أبي جعفر وأبي حنيفة الذي ورد فيه جرح مفسرمبين بقوطم: «كثير 
الغلط». «عامة ما يرويه غلط وتصاحيف وزيادات في أسانيدها ومتونها ورجاها». «حدث 
بمائة وثلاثين حديثاً. أخطأ منها في المائة وعشرين حديثاء إما أن يكون أقلب إسناده» أو غير 
متنه من حيث لا يعلم» فلما غلب خطأه على صوابه» استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار». 
كثيرالغلط والحنط)»»«رعامة ما يرويه عَلظ وتضحيق»: وهكذا إذا كان هق طريق من 
طرق الحديث لأجل عنعنة مدلس -في مالم يبين أنه دلس- أو جهالة حال راو كما مرّ 
توضيح جميع ذلك في حله . 

وإلى هذه القاعدة يشيرابن تيمية: «قد يكون الرجل عندهم ضعيفاً لكثرة الغلط في 
حديثه ويكون الغالب عليه الصحة فيروون حديثه لأجل الاعتباربه والاعتضاد به. فإنٌ 
تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضأء حتى قد يحصل العلم بها ولوكان الناقلون فجاراً 
فشاقاًء فكيف إذا كانوا علماء عدولاً ولكن كثرفي حديثهم الغلط وهذا مثل عبد الله بن 
يعة...6'. ونقله عنه العلامة جمال الدين القاسمي الدمشتى (ت 17775ه) وأقره". وقال ابن 
تيمية أيضاً عقب حديث ذكرطرقه: «وهذه الأحاديث عامتها إذا جرد إسناد الواحد منها م 
يبخل عن مقال قريب أو شديدء لكن تعددها وكثرة طرقها يغلب على الظن ثبوتها في نفس 
الأمر؛ئ بل قد يقتضي القطع مهأ ". 


.١‏ أبن تيمية؛ جموع الفتاوى. ج8١2‏ ص18. 
؟. محمد جمال الدين القاسمي الدمشقء قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. ص .١١58‏ 
". أبن تيمية؛ جموع الفتاوى. جح”. ص ”747. 
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الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه, وا جواب عما قالوا 


وقال العلامة ظف رأحمد العثماني التهانوي: «وخبرالواحد الذي يرويه من يكون سيء 
الحفظ ولومختلط ام يتميزما حدث به قبل الاختلاطء أو يكون مستوراً أو مرسلاً لحديثه, 
أومدلساً في روايته من غيرمعرفة المحذوف فيهماء فيتابع أتأأكان منهم من هو مثله أو فوقه 
في الدرجة من السند فهو: الحسن لغيره» وإن قامت قرينة ترجح جانب القبول ما يتوقف فيه 
فهو: الحسن أيضاً لكن لا لذاته»'. 


وقال الحافظ ابن حجرالعسقلاني في «نزهة النظرفي توضيح مخبة الفكر»: «ومتى توبع 
السنيء الحفظ بمعتبر؛ كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه, وكذا المختلط الذي لم يتمي والمستور, 
والإسناد المرسلء وكذا المدلس إذالم يعرف المحذوف منه: صار حديتهم حسناً؛ لا لذاته؛ بل 
وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع؛ لآن مع كل واحدٍ منهم احتمال كون روايته 
صواباً أوغيرصواب على حدٍ سواء. فإذا جاءت من المعتبرين روايةٌ موافقةٌ لأحدهم؛ رجح 
أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورينء ودل ذلك على أن الحديث محفوظ. فارتق من 
درجة التوقف إلى درجة القبول»'. 

وقال السيد أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الشافعي (ت 0٠18ه)‏ في كلام له 
بعد تخريج طرق رواية: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»: «إننا لوحكمنا على جميع هذه الطرق 
والشواهد بالضعف وم نحكم لثيء منها بالصحة ولا بالحسنء, فإن الضعيف الذي هومن 
هذا القبيل يرت إلى درجة الصحيح لأن راويه إنما حكم بصحة حديثه لغلبة الظن بصدقه. 
والضعيف إذا تعددت طرقه وكثرت شواهده مع تباين مخارجها حصلت غلبة الظن أيضأ 
بصدق خبرالمجموع, وإن كانت لا تحصل مخبركل واحد على انفراده. فاستحق خبرهم 
الحكم بالصحة كما استحقه خبرالثقة الواحد لوجود غلبة اللن في الجميع. وقد صرحوا 
بأن المتابعات والشواهد لا يشترط في رواتها أن يكونوا ممن يحتج بهم. فقال ابن صلاح: قد 


1. ابن حجر العسقلاني, نزهة النظرفي توضيح غخبة الفكرفي مصطاح أهل الأثر. ص179. باب الحسن لغيره. 
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السكينة فى صحة حديث السفينة 


يدخل في باب المتابعات والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده؛ بل يكون معدوداً في 
الضعفاء. وفي كتاب البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكرهم في المتابعات والشواهد؛ 
بل اشترط الإمام الرازني وجمع من أهل الأصول في الحديث الذي يحتج بمجموع طرقه أن 
تكون أفرادها ضعيفة ليحصل الاحتجاج بالمجموع... فان قيل: قد تقرر في علم الحديث أن 
الضعيف إذا تعددت طرقه إنما يرت إلى درجة الحسن ولا يبلغ رتبة الصحيحء وقد قال النووي 
في كلامه على بعض الأحاديث: وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة فجموعها يقوي 
بعضه بعضأً ويصيرالحديث حسداً ويحتج بهء وسبقه إلى ذلك البيهق وغيره. قلنا: الجواب 


من وجهان: 


الوجه الأول: أن ذلك ليس مطرداً في كل الطرق الضعيفة؛ بل هوخاص بنوع منهاء وهو 
ما اشتد ضعفه وكان منكراًء فإنَ طرقه إذا تعددت أوصلته إلى درجة المستور السيء الحفظ, 
فإذا وجد له طريق اخرفيه ضعف قريب محتمل ارتق بمجموع ذلك من كونه منكراً إلى درجة 
الحسن كما نص عليه الحافظ وغيره» وأما ما كان في كل طرقه أو أكثرها ضعف قريب فإنه 
يرق بمجموعها إلى درجة الصحيح كالأحاديث المذكورة؛ لأنّ الطريق الذي فيه الضعف 
القريب قد يكون بمفرده حسناً على مذهب كثيرمن المحدثين كما قدمناه وكما نص عليه ابن 
الجوزي في «مقدمة الموضوعات»»؛ فقال: والأحاديث ستة أقسام, الأول: ما اتفق على صحته 
البخاري ومسلم وذلك الغاية» الثاني: ما تفرد به البخاري أو مسلمء الثالث: ما صح سنده وم 
يخرجه واحد منهماء الرابع: ما فيه ضعف قريب محتمل وهذا هوالحديث الحسن. الخامس: 
الشديد الضعف الكثيرالتزلزل» فهذا تتفاوت مراتبه عند العلماء فبعضهم يدنيه من الحسان 
ويزعم أنه ليس بقوي التزلزل» وبعضهم يرى شدة تزلزله فيلحقه بالموضوعات. فصرمح بأن 
الحسن هوما فيه الضعف القريب المحتملء فإذا تعددت الطرق به ارتق إلى الصحيح. 


الوجه الثاني أنّ هذا الاختلاف في اللفظ لا في المعنى لأن الحسن من قسم الصحيح حتى 
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الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أو تضعيف بعض طرقه. والجواب عما قالوا 


كان المتقدمون يدرجونه في أنواعه ولم يكن الحسن عندهم معروفاً ولا اسمه بينهم شائعاًء وأول 
من نوه بأسمه وأكثر من ذكره الترمذي في جامعهء وإن وجدهن صرح به من طبقة شيوخه 
فهو قليل نادر؛ بل الذي كا: ن متعارفاً بينهم أن ن الحديث قسمان: صحيح وضعيفء. والصحيح 
عندهم على طبقات متفاوتة بحسب تفاوت رواته في درجات الضبط والإتقان» حتى أوصلوه 
إلى حمس طبقات أو اكثريشمل جميعها اسم الصحيح. فجاء المتأخرون منهم ووضعوأ 
للأقسام الأخيرة اسماً يبخصها وتتميزبه عند التعارض والترجيع, فنهم من يتشدد فيطلق على 
القبيي الوشيطل حميداء ومني م 3 فيطلق على القسم الأخير صحيحاً...»' 

وراجع كتاب «سلسلة الأحاديث الصحيحة»»؛ فالشيخ الألباني خرج حديثاً هنا من ثلاثة 
طرق ؛ وضعف الأول برجل ضعيف. والثاني بالانقطاع والثالث بالحسن بن أبي جعفر, وقال: 
«فثله يستشهد به فالحديث به صحيح»"'. فصحح الحديث مع 9 جميع طرقه ضعيفة وفيه 
تأنيد لا :قالهالسين امد يد :معدن الصديف: 


وقال الشيخ أبوإسحاق الحويني -من المعاصرين- بعد كلام له حول الحديث الحسن 
لغيره: «فالحاصل أن من قال بتقوية الأسائيد بضمها إلى بعضها: البخاريء وأبو حاتم: 
والنسائي, والترمذيء والبيبقء والبغوي من المتقدمين في آخرين. وقد استقرعليه جمهور 
المتأخرين من أهل العلم كابن الصلاحء وابن عبد السلام» وابن دقيق العيدء والمزي. 
وأبن تيمية» وأبن ألقيى» » والسبكي 7 تقي الدين, وابن كثيرء والزركشي » والعراقي, وأبن حجر 
والسخاوي. والسيوطي, وجماعة 0 الأمربذكرهم. فهذا باختصار شديد الحجة في الباب. 
أما الأمثلة فكثيرة جِدّاً لمن يطالع «سان الترمذي» فقطء وقد ساق الحافظ في «النكت» جملة 
أحاديث من «جامع الترمذي» فيها انقطاع, وتدليس. ورواة متفق على ضعفهم» وجماعة 


.54-5١ص أحمد بن الصديق المغربي؛ فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم عليء‎ .١ 
.1577 الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ حديث رقم‎ .” 
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السكينة في صحة حديث السفينة 
سيئوا الحفظ . وحسنها الترمذي جميعا للشواهد الواردة في الباب»'. 


وقال الشيخ حمزة عبد الله المليباري -من المعاصرين- بعد كلام له حول تقوية الحديث 
الضعيف الذي ينجبرضعفه بتعدد الطرق: «إن الضعيف نوعان: نوع ينجبرونوع لا ينجبر. 
النوع الذي ينجبرهوما م يتبين خطأه ولا صوابه. ويقع تحته جميع أنواع الانقطاع؛ مثل المعلق 
والمدلس والمرسل والمنقطع والمعضل. بشرط أن لا يخالف نوع من هذه الأنواع المنقطعة ما 
ده من حديث متصل» أو أن لا يكون غريباًء أ لا يعرف الحديث من وجه آخر. كما 
يقع تحت هذا النوع المنجبرما رواه الضعيف غيرالمتروك ولم يتبين خطأه ولا صوابه. أما النوع 
الذي لا ينجبرفهوما تبين خطأه وكان معلولاً. سواء أكان متصلاً أم منقطعاًء سواء أرواه ثقة 


أم صضعيف » أوما تبين كذيه وكان ووه : 


وقال الشيخ محمد الطحان: «الحسن لغيره: -١‏ تعريف: هو الضعيف إذا تعددت طرقه: 
وم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه. يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتق إلى 
درجة الحسن لغيره بأمرين هما: أ- أن يُروى من طريق آخرفأكثر. على أن يكون الطريق 
الآخرمثله أو أقوى منه. ب- أن يكون ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أوانقطاع في 
سنده أو جهالة في رجاله. ؟- مرتبته: الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته؛ وينبني على 
ذلك أنه لوتعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قدم الحسن لذاته. ”- حكمه: هومن 
المقبول الذي يحَحٌ به»”. وقال: «الصحيح لغيره: -١‏ تعريفه: هو الحسن لذاته إذا رُوي من 
طريق آخرمثله أو أقوى منه؛ وسُمي صحيحاً لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات السند. وإنما 
جاءت من انضمام غيره له. ؟- مرتبته: ه وأعلى مرتبة من الحسن لذاتهء ودون الصحيح 


.١‏ أبوإسحاق الحوينى الأثري. كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء. ص1؛. 
7. محمود الطحان؛ تيسيرمصطاح الحديث. صة:. 
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الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. وا جواب عما قالوا 
لذاته»'. 


وخلاصة القول إن حديث السفينة أقل أحواله أنه حديث حسن بمجموع أي طريقين 
منه. فرواية أبي ذر من طريق إسرائيل مثلاً رجالها ثقات غيرالمبهم التابعي الذي لم يسم 
وقد عرفت أنه يستشهد به. ورواية أبن الزبيررجاها متفق عليهم غيرابن طيعة وهو يستشهد 
بحديثه بلا شك ولا ريب كما قال الشيخ الألباني. فالحديث بمجموع هذين الطريقين حسن. 
ورواية ابن عباس رجاها ثقات غيرالحسن بن أبي جعفر. وهومن رجال أحمد في مسنده 
ويستشهد بحديثه كما قال الشيخ الألباني نع انضمامها إلى رواية أبي ذرأوابن الزبي ر سيرتق 
الحديث إلى درجة الحسن. ورواية أبي سعيد على أقل الأحوال رجاها ثقات غيرعبد العزيز 
بن محمد مستور الحال وعطية التابعي الصدوق بالإجماعء فع انضمامها إلى رواية أبن الزبير 
أوأبي ذرأوابن عباس سيرتق الحديث إلى درجة الحسن بمجموع الطريقين. أما رواية علي 
(عليه السلام) فهي في أقل أحواها رجالها ثقات غيرمعاوية بن هشامء ولا شك في أنه 
يستشهد به وعنعنة الأعمش لا تخرج الرواية من صلاحيتها للاستشهاد كما سبق توضيح 
ذلك كلّه مفصلاً؛ ففع انضمامها إلى رواية ابن عباس أو ابن الزبي ر أو أبي ذر أو أي سعيد 
سيرتق الحديث بمجموع الطريقين إلى درجة الحسن. فلا شك في أن الحديث -اعتمادا على 
قواعدهم في علم مصطلح الحديث- بمجموع طرقه من رواية ابن الزبيروابن عباس وعلي 
(عليه السلام) وأبي سعيد وأبي ذر صحيح. 


وقد قال ابن تيمية كما مر «وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذب. فنهم من لا يروي 


عن هذا شيئاء وهذه طريقة أحمد بن حنبل وغيره» لم يرو في مسنده عمن يعرف أنه يتعمد 
الكذب» لكن يروي عمن عرف منيه الغلط للاعتباريه والاعتضاد)'. فروأة حديث السفينة أما 


هم ثقات وحديثهم صحيح لذاته -كجميع روأة حديث أبن الزبيير سوى أبن طيعة, وجميع روأة 


.١‏ المصدر نفسه. ص”5. 
؟. أبن تيمية؛ مجموع الفتاوى, ج18. ص .19-١8‏ 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


حديث ابن عباس سوى الحسن بن أبي جعفر, وجميع رواة حديث علي (عليهالسلام) وجميع 
رواة حديث أبي ذر سوى المبهم التابعي- أوهم من رجال أحمد في مسنده فيمكن -اعتماداً 
على ما قاله ابن تيمية- الاستشهاد بحديثهم كابن طيعة في رواية ابن الزبين والحسن بن أبي 
جعفرفي رواية ابن عباسء وعطية العوفي في رواية أي سعيد الحندري. أمأ بالنسبة إلى المبهم 
التابعي في رواية أبي ذرفقد قال ابن كثيرفي مثل هذا كما مر «قد وقع في مسند الإمام أحمد 
من هذا القبيل كثير»؛ فيمكن الاستشهاد به أيضاً. أما عبد الرحمن بن أبىي حماد وأبوسلمة 
الصائغ فقد ثبتنا وثاقتهماء وعبد العزيزين محمد بن ربيعة ثبتنا أن محله الصدق أو مع التنزل 
فيمكن الاستشهاد بحديثه أيضاً. 


ومن لا يسلم بما قاله الحافظ السخاوي: «وبعض طرق هذا الحديث يقوي بعضها 
والتعديل وعلم الحديث بلا شك وريب. ولواظلع السخاوي على رواية علي (عليه السلام) 


وقد ذكرنا في ما مزكلمات بعض محقق السنة وحججهم في تضعيف حديث سفينة نوح 
(على نبيّنا وعليه السلام). ولم نجد أح دأ منهم -حتى الذين صححوا الحديث وحشنوه- 
استوعب طرقه وعالج المسألة بيسروسهولة لا سيما المعاصرين منهم» فقد جمع م السيد 
مي رحامد اللكهنوي طرق الحديث في «عبقات الأنوار» والكتاب مطبوع. ومن الواضح أن 
النتيجة الحاصلة لهم -في الحكم على الحديث- اعتماداً على تخريجاتهم الناقصة لا يعتمد 
عليها. وأكثر هؤلاء المحققين لم يطلعوا على رواية ابن الزبير. وجميعهم لم يطلعوا على رواية 
علي (عليه السلام)؛ والحديث صحيح بهما دون احتياج إلى طرقه الأخرى. فقد اشتغلوا 
بنقل كلام علماء اجرح والتعديل في تضعيف الذين روا الحديث عن أبي إسحاق كمفضل 


بن صالح وعبد الله بن داه روعبد الله بن عبد القدوس وسويد بن سعيد وهم غافلون عن 


نضده 


الفصل التاسع: كلام المخالفين في تضعيف حديث السفينة أوتضعيف بعض طرقه. والجواب عما قالوا 


رواية إسرائيل عن أبِي إسحاق صحيحة السند على شرط الشيخين. ثم تراهم يعتمدون أشد 
الاعتماد على نور الدين الهيثمي مع أنه لا يعرف حال بعض رواة رواية أبي سعيد الخدري وهم 
ثقات وصدوقون. ثم يضعفون عطية لأجل تدليسه المزعوم وهم يرون أنه قد صرح بنسبة أبي 
سعيد في حديث السفينة» ثم مع ذلك فاتهامه بالتدليس غير صحيح. ثم تراهم لا يمستشهدون 
بحديث الضعفاء عندهم -وإن كان ضعفهم لجهة الحفظ دون الصدق- والمستورين عندهم 


وإن كانوا من التابعين. 


وفده* 


عله 


قاعدة تصحيح الأحاديث بالشواهد المعنوية, وذكربعض الأمثلة من كلام كبار 

علماء السنة 

لوسلمنا بضعف جميع أسانيد حديث السفينة وأنه لا يتقوى بجموع طرقه؛ ولكن الحديث 
مع ذلك يصح بالشواهد المعنوية كما هومقرر في علم الحديث. ومثال ذلكء أن الشيخ 
الألباني بعد أن صحح حديث الثقلين' بلفظ «إِنِ قد تركتٌ فيكم ما إن أخذتم به لن تضلواء 
كتاب الله وعترنيٍ أهل ببى)»2 ورد على الذي ضعف الحديث ووصفه ب«أنه حديث عهد 
بهذه الصناعة» وبأنه «قصرتقصيراً فاحشاً في تحقيق الكلام عليه» أي على الحديث؛ قال 
وهوبصدد الرد على الشيعة: «فتبين أن المراد ب«أهل البيت» المتمسكين بسنته (صلى الله 
عليه وآله وسلم). فتكون هي المقصود بالذات في الحديثء ولذلك جعلها أحد «الثقلين» 
في حديث زيد بن أرقم المقابل للثقل الأول وهو القرآن» وهوما يشيرإليه قول ابن الأثيرفي 
«النهاية»: «سماهما ثقلين؛ لأنّ الآخذ همأ (يعني الكتاب والسنة) والعمل بهما ثقيلء ويقال 
لكل خطير نفيس «تَقّل». فسماهما «ثقلين» إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهما». قلت: 
والحاصل أن ذك رأهل البيت في مقابل القرآن في هذا الحديث كذكرسنة الخلفاء الراشدين 


.175١ انظر: الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحية: رقم‎ .١ 
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| لسكينة في صحة حديث | لسفينة 


مع سنته (صلى الله عليه وسلم) في قوله: «فعليكم بسنتىي وسنة الخلفاء الرإاشدين». قال 
الشيخ القارئ: «فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي» فالإضافة إليهم, إما لعملهم بهاء أو لاستنباطهم 
واختيارهم إياها». إذا عرفت ما تقدم فالحديث شاهد قوي لحديث «الموطأ» بلفظ: «تركت 
فيكم أمرين لن تضلوا ما سكم بهماء كتاب اللّه وسنة رسوله». وهو في «المشكاة» (185). 
وقد خنى وجه هذا الشاهد على بعض من سود صفحات من إخواننا الناشئين اليوم في 
تضعيف حديث الموطأ» انتبى كلامه. 


أقول: 

وقوله: يعني الكتاب والسنة» ليس كلام ابن الأثيرفي «النهاية»؛ بل كلام الشيخ الألبان 
نفسه. فانظرإليه كيف يجعل حديث الثقلين بلفظ «كتاب الله وعتترقي أهل بيقي» شاهداً 
قويّاً للخبرالمررسل الضعيف في «الموطأ» بلفظ «كتاب الله وسنة رسوله». ثم يرد على إخوانه 
الذين ضعفوا حديث الموطأ ويصفهم ب«الناشئين». ومن المعلوم الواضح أنه جعل حديث 
الثتقلين شاهداً لمعنى الخبرالمرسل في «الموطأ», وإلا فلفظ حديث الثقلين يختلف تماماً عما 
جاء في «الموطأ». 


ولماروى ابن حبان حديث أفلح بن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«إن طالت بك مدة فسترى قوماً يغدون في سخط الله. ويروحون في لعنته. يحملون سياطاً 
مثل أذناب البقر», وقال عقبه: «وهذا مهذا اللفظ باطل»؛ تعقبه الزهي بقوله: «وقد روأه 
سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: «اثنان من أمتي لم أرهما: رجال بأيديهم 
سياط مثل أذناب البق ونساء كاسيات عاريات». قلت: بل حديث أفلح صحيح غريب» 
وهذا شاهد لمعناه»'. وأقره الحافظ ابن حجر العسقلاني'. 


”. أبن حجر العسقلانيء, تهذيب التهذيب. ج١2‏ ص777. 
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الفصل العاشر: أحاديث تشهد لمعنى حديث السفينة 


ولما ذكرابن كثيررواية بلفظ: «شفاعتي لأهل الكبائرمن أمتي» قال ما نصه: «وفي 
الصضحيح شاهد لمعناه وهوقوله (صلى الله عليه وسلم) بعد ذكرالشفاعة: «أتروتها للمؤمنين 
المتقين؟ لاء ولكنها للخاطئين المتلوثين»»'. 

قال السيد أحمد بن الصديق الغماري الشافعي (ت ١18ه)‏ بعد أن ذكربعض الأمثلة 
لتصحيح الأحاديث من قبل علماء السنة بالشواهد المعنوية: «والأحاديث التي صححوها 
بهذه الطريق كثيرة جِدّأ يطول تتبعها»". 


إذا عرفت هذا: 


الحديث الأول: حديث الثقلين 

قال محمد بن إسماعيل الأميرالصنعاني (ت 1187ه) نقلعن الشيخ صالح بن مهدي 
المقبلي (ت 8١1ه):‏ «المشهور الذي لا يجهله إلا مقلد في النقل لا يصح تقليده أن الشيعة 
يقولون بحجية إجماع الأمة وحجة إجماع أهل البيتء فالرافضة لدخول المعصوم في الموضعين. 
وأما الزيدية فلا يقولون بالعصمة في الإمام ولا باشتراطهاء والنقل عنهم باشتراط ذلك باطلء 
ولكن يقولون بإجماع الأمة بمثل أدلة غيرهم, وبإجماع أهل البيت لأحاديث تواترت معنى 
أن أهل البيت والكتاب لا يفترقان حتى يردا عليه الحوض لكثرة طرقها منها عند من التزم 
الصحة كمسلم والحاكم وابن حبان: وعند غيرهم كأحمد والطبراني والخنطيب وابن أبي شيبة 
والدارمي وأبي يعلى الموصلي وغيرهم من أحاديث جماعة من الصحابة قد ذكرناهم في العلم 
الشامخ. وزعم البرزنجي أنه بلغ بهم إلى خمسة وعشرين صحابيّاً ويشهد له حديث مثل أهل 
بيتي كسفينة نوح من ركبها تجا ومن تخلف عنها غرق, أخرجه الحاكم وابن جرير والخنطيب 


”. أحمد بن الصديق المغربي» فتح الملك العليى بصحة حديث باب مدينة العلم علي. ص5؟. 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


والطبراني والبزان وكذا أخرج أحمد حديث النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل ببى 
أمان لأمتي من الاختلاف فإذا خالفتها قبيلة اختلفوا فصاروا حزب إبليسء ومن أنصف عَلِم 


5 هذا الدليل أقوى من أدلة إجماع الأمة بمراتب»'. 


فقد جعل حديث السفينة شاهداً لمعنى حديث الثقلين. وقد مرّكلام الشيخ صالح 
بن مهدي المقبلي (ت 08٠1ه)‏ في حديث الثقلين: «ويشهد لمعناه ويعاضده حديث «مثل 
أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق»»'. ونحن لا نحتاج إلى كلام 
الصنعاني ولا المقبلي في هذا المجال فالأمرواضح جدّأء وليس في حديث السفينة إلا جملة 
تشبيهية: «مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح». ثم ذكرُوجه هذه التشبيه «من ركبها نجا. 
ومن تخلف عنها غرق». وهذه التشبيه يؤيده ويعاضده ما ثبت عن الرسول (صلى الله عليه 
وآله وسلم): «إني تارك فيكم الثقلينء إن قسكتم أخذتم به لن تضلواء كتتاب الله وأهل بيتي», 
(صححه الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»")؛ ومعناه: من اتبع أهل البيت 
فقد هدى ونجا ومن لم يتبعهم فقد ضلّ وغرق كما هو صحيح بالنسبة إلى الثقل الأول أي 
كتاب الله عزوجلٌ. وهكذا من ركب سفينة نوح نجا ومن لم يركب غرق كما قال تبارك وتعالى: 
لإفكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر 
كيف كان عاقبة المنذرين»', وقوله تبارك وتعالى: (فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون * 
ثم أغرقنا بعد الباقين)”. فقد ثبتت صحة تشبيه أهل البيت بسفينة نوح كما هوواضح لمن 
يقايس بين حديث الثقلين وما جاء في القران الكرج في قصة نوح (على نبينا وعليه السلام). 
فحديث الثقلين يشهد لمعبى حديث السفينة» وهذا دون أي تكلف. بخلاف ما كان في كلام 


.١5 محمد بن إسماعيل الصنعاني, إجابة السائل شرح بغية الآأملء ص6‎ .١ 

. صالح بن مهدي المقبلي اليمنى, العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ. ص١57.‏ 
”. انظر: الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة:. رقم .1771١‏ 
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الفصل العاشر: أحاديث تشهد لمعنى حديث السفينة 
الشيخ الألباني المذكور آنفاً. 


بل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هوالذي جعل حديث الثقلين شاهداً لمع 
حديث السفينة - أو العكس-., بحسب ما رواه الفسوي بسنده عن حنش عن ا ذر(رحمة 
الله عليه): «أمها الناس إفي قد تركت فيكم الثقلين: كتاب الله عزوجل وعترتي أهل بيتي» 
وأحدهما أفضل من الآخر, كتاب الله عزوجل. ولن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض. وإن مثلهما 
كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق»؛ فلا نحتاج إلى كلام الصنعاني ولا المقبلي 
لإثبات ذلك. يمكن أن يكون أبوذر(عليه الرحمة والرضوان) هوالذي جمع بين الحديثئين لكون 
معناهما واحداً. 


الحديث الثاني: حديث في تفسيرقوله تعالى: (ولكل قوم هاد). وال هاد رجل من 

بني هاشم. وإثبات صحة سنده 

ويشهد لمعنى حديث السفينة أيضاً ما رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت 50؟ه) 
في «زوائد المسند»', (وعنه ابن عساكرفي «تاريخ مدينة دمشق»"). والطبراني في «المعجم 
الصغير»” و«المعجم الأوسط»". (وعنه النطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»*)»: وضياء الدين 
المقدسي في «الأحاديث المختارة»* كلهم بأسانيدهم عن الحافظ الكبيرعثمان بن أبي شيبة» 
عن محدث الكوفة مطلب بن زياد؛ عن الإمام المفسرالثقة إسماعيل بن عبد الرحمن السدي, 
عن عبد خيرا همداني الكوفي المخضرم الثقة بالإجماع» عن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) في قوله تبارك وتعالى (إنها أنت منذر ولكل قوم هاد» أنه (عليه السلام) قال: 
.١‏ أحمد بن حنبل, مسند أحمد بن حنبل, بج١.‏ ص175. 
؟. أبن عساكر. تاريخ مدينة دمشق, بح47. ص 709. 
”. الطبراني» المعجم الصغير, جج١.‏ ص١77.‏ 
4. الطبراني المعجم الأوسط, جع7. ص44؛ جه ص 157؛ بجلا ص 7037/4 . 


5. الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. بج .١١‏ ص7”78. تحقيق: مصطنئ عبد القادر عطا. 
5. ضياء الدين المقدسى. الأحاديث المختارة. مسند على (عليه السلام)؛ رقم 5748 و179. 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


«رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المنذرء والهاد رجل من بنى هاشم». ورواه أيضاأً ابن أبى 
حاتم في تفسيره بهذا الإسناد غيرأنه قال: «عن عبد خيرعن علي (لكل قوم هاد» قال: الهاد 
رجل من بني هاشم»"'. ولم يذكرقول علي (عليه السلام) بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) هوالمنذر, ولعل هذا لوضوحه كما ورد في الآية (إنما أنت منذر). 

قال الشيخ الألباني بعد أن أورده من «زوائد المسند»: «وهذا إسناد صحيحء رجاله 
ثقات»". وقال الشيخ أحمد محمد شاكر: «إسناده صحيح)» ' وقال الحافظ نور الدين الطيثمى: 
«رواه عبد الله بن أحمد والطبراني في الصغير والأوسط ورجال المسند ثقات»'. وأعقبه محقق 
كتاب «نجمع البحرين» بقوله: «وكذلك رجال الطبراني ثقات»*؛ وقال محقق كتاب «جامع 
المسانيد» لابن كثير: «إأسناده صحيح) '. وقال محقق كتاب «زوائد عبد الله بن أحمد بن 
حنبل في المسند»: «إسناده حسن,ء المطلب بن زياد بن أبي زهيروثقه أحمد وابن معين 
والعجلي وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم. والسدي هوإسماعيل بن عبد الرحممن بن أبي كريمة 
صدوق يهم ورمى بالتشيع»". وقال محقق كتاب «الأحاديث المختارة»: «إسناده حسن. 
المطلب بن زياد صدوق يهم»”. وقد عرفت أن ضياء الدين المقدسي التزم الصحة في كتابه, 
وسيأتي الرد على محقق كتاب ضياء الدين المقدسى وزوائد المسند الذين إنما حسّنا الحديث 
ولم يصححاهء وإن كان في ما قال الشيخ الألباني وغيره في تصحيح سند الحديث كفاية. 

وهذا تفسيرثئقل القرآن علي بن أبي طالب (عليه السلام) لهذه الآية» وهوكلام لا يقال 


.١‏ ابن أي حاتم الرازي» تفسيرابن أبي حاتم, بجع/ا. ص 710؟. 

؟. الألباني, سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم 5899. 

7. أحمد بن حنبل, مستد أحمد بن حنبل» رقم 3٠0١‏ تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر. 

5. نور الدين الهيثمي, مجمع الزوائد. ج1. ص 5. 

5. نور الدين اطيثمي جمع البحرين في زوائد المعجمين. حديث رقم 7747. 

5. أبن كثير. جامع المسانيد والسنن, ج١7‏ ص ”47, حديث رقم 01/7. 

. عبد الله بن أحمد بن حنبل, زوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند. رقم 158. 

8. ضياء الدين المقدسي, الأحاديث المختارة. مسند علي (عليه السلام). حديث رقم 578 و554. 
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الفصل العاشر: أحاديث تشهد لمعنى حديث السفينة 


بالرأي أبدأء فهوفي حكم المرفوع؛ فإنه (عليه السلام) أخذه عن ابن عمه رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم), فلا بدّ من قبوله بعد أن صح سنده باعتراف جمع من المحدثين. هذا وقال 
الشيخ الألباني: «تفسيرالصحابي للقرآن له حكم الرفع كما قرره الحاكم في «مستدركه»»'. 
فكيف إذا كان المفسرثقل القرآن الذي لن يفترق عنه أبدأ بإخبار صاحب الرسالة (صلى 
الله عليه وآله وسلم)؟ وهذا الهاد الهائمي لا بد من أن يكون أفضل بني هاشم في عصره 
فالأفضل هواهاد وعلى غيره من الهاشميين وغيرهم أن يهتدوا بهديه كما هو واضح جدأ. ونضحن 
نعلم أن أهل البيتء أهل الكساء والمباهلة, هم أفضل بني هاشم -بالإجماع- بعد الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم)» فاطاد ال هاشمي بعده (صلى الله عليه وآله وسلم) لا بد من أن 
يكون منهم. إذن قوله (عليه السلام): «والهاد رجل من بني هاشم» يعادل قوله: «والطاد يجل 
من أهل البيت»: وهذا أمرواضح ليس فيه أي تكلف. ومن هنا جعلنا معنى هذا الحديث 
شاهداً لحديثي السفينة والثقلين. فن الواضح أن كل من خالف ااد الهائمي من أهل البيت 
هلك؛ ومن تمسك به نجىء وهذا خصوصية من يسميه القرآن «الطاد», وهذا المعنى بعينه هو 
معنى ما ورد في حديثي السفينة والثقلين. 


ولذا جاء في كتب الشيعة بسند صحيح عن بريد بن معاوية العجلي (رحمه الله) عن 
الإمام أبي جعفرحمد بن علي الباقر(عليه السلام) في تفسيرقوله عزوجلٌ «إنما أنت منذر 
ولكل قوم هاد» ما نصه: «رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المنذرء ولكل زمان مِنّا هاد 
هديهم إلى ما جاء به نبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم)»'. وكلامه (عليه السلام) هذا 
«ولكل زمان مِنَا -أي منا أهل الببت- هاد» تفسيرمعقول منطق بغض النظرعن الحديث 
الذي صححه علماء السنة من رواية علي (عليه السلام)؛ ولكن لمن يفهم معنى حديثي 


.١14١ الألباني, سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم‎ .١ 


الإمامة والتبصرة. ص556٠؛‏ الصدوقء كمال الدين وقام النعمة. ص557. 


يفيل 


السكينة فى صحة حديث السفينة 


الثقلين والسفينة. أما من لا يفهم أولا يريد أن يفهم معناهما فنلزمه بحديث على (عليه 
السلام) في تفسيرالآية» وقد صحح الشيخ الألباني وغيره إسناده كما عرفت. وقد ورد في 
معنى تفسيرالإمام الباقر(عليه السلام) أحاديث كثيرة في كتبنا بلغت حدّ الاستفاضة والتواتر. 


ثم نحن نعلم بالإجماع أيضاً أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) هوأفضل أهل بيت 
نبي (صلى الله عليه وآله وسلم) -وأفضل بني هاشم بطريق أولى- بعد الرسول (صلى الله 
عليه وآله وسلم)» فهو«الحاد» لقومه بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كما هو واضح 
أيضاً بلا أي تكلف. ولذا قال ابن أبي حاتم بعد أن روى الحديث المذكور عن شيخه ابن 
الهنيد بسنده عن علي (عليه السلام): «قال ابن المبنيد: هوعلي بن أبي طالب (رضي الله 
عنه)» أي الرجل الماشمي الماد'. وابن الجنيد هذا هوالحافظ علي بن ا حسين بن المبنيد (ت 
١1ه)ء‏ قد ترجم له الذهبي في «تذكرة الحفاظ» فقال: «الحافظ الثبت... كان بصيراً بالرجال 
والعلل»", وفي «سيرأعلام النبلاء»: «الإمام الحافظ الحجة... وكان من أئمة هذا الشأن»". 
وفي «تاريخ الإسلام»: «وكان واسع الرحلة؛ بصيراً بهذا الفن خبيراً بالرجال والعلل»". وهكذا 
قال السيوطي: «عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في قوله إنهما أنت منذر ولكل قوم 
هاد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المنذر. وأنا ا هادي وفي لفظ والهادي رجل من بني 


هاشم يعنى نفسه)»”. 


إذنء علي (عليه السلام) هوأول هؤلاء الهاديين من بني هاشم, وقد ورد التصريح بذلك 


.5770 أبن أبي حاتم الرازي» تفسيرابن أبي حاتم» ج/اء ص‎ .١ 
.717١ص الذهبي. تذكرة الحفاظ. ج؟.‎ ." 

"'. الذهبيء سيراعلام النبلاء. ج4١.‏ ص5١.‏ 

:. الذهبي. تاريخ الإسلام, ج؟؟. ص"١7.‏ 

4. جلال الدين السيوطيء الدرالمنثون ج4:» ص 40. 


فده 


الفصل العاشر: أحاديث تشهد لمعنى حديث السفينة 


الله عليه وسلم) المنذر وأنا الحادي»'. وضعفه بل كذبه بعضهم. ولكن رواه أيضأ المقدسي في 
«والأحاديق المكعار مو حدوق سغيه بره جرفتن ابن عيانن أنه قال ردقال وسسول: الله 
(صلى الله عليه وسلم) المنذر والهاد على بن أبي طالب»'. وشرطه في هذا الكتاب أنه لا يروي 
إلا الصحيح عنده كما عرفت. وحسن الحافظ ابن حجرالعسقلاني إسناده من حديث ابن 
عباس". وقد ورد التصريح بهذا أيضاً في كتبنا بسند صحيح عن أبي بصي ر(رحمه الله) عن 
الإمام الباقر(عليه السلام) في تفسيرالاية: «رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المنذر 
وعلى الهادي»". وهكذا جاء في رواية بريد العجلي السابقة بعد قول الباقر(عليه السلام) 
المذكور: «ثم الهداة من بعده علي ثم الأوصياء واحد بعد واحد». وقد روي مثل هذا التفسير 
عن الإمام أبي جعفرالباقر(عليه السلام) في كتب السنة أيضأ كما أشار إلى ذلك ابن أبي 
حاتم بقوله: «قال ابن الجنيد: هوعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه). وروي عن عبد الله بن 
عباس وعن أبي جعفرحمد بن علي نحوذلك»*. ثم الحسن والحسين هما أفضل بني هاشم 


بعد أبمهما بالإجماع. 

وراجع كتاب «نفحات الأزهار» للسيد علي الميلاني لمزيد اطلاع على أسانيد هذا الحديث 
ودلالته'. 

التنبيه 


ذكرالشيخ الألباني حديث علي (عليه السلام) من «زوائد المسند» من رواية عبد الله بن 


5 ضياء الدين المقدسى. الأحاديث المختارة, مسنيد أبن عباس, حديث رقم .١6/4‏ 

*. ابن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري ج8: ص80 !؛ وليد بن أحمد الحسين الزبيري 

:. محمد بن الحسن الصفار. بصائرالدرجات. ص0:ه. 

4. ابن أبي حاتم الرازي, تفسيرابن أبي حاتم» جلاء ص7774. 

.١‏ على الحسينى الميلاني» نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوان ج50 باب قوله عزوجل «أنما أنت منذر 
ولكل قوم هاد». 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


أحمد بن حنبل وقال عقبه كما مر «وهذا إسناد صحيح, رجاله ثقات». ثم قال: «وقد رواه 
ابن عساكرمن غير طريق عبد الله فأفسدهء قال أخبرنا أبوالعزبن كادش: أنا أب والطيب طاهر 
بن عبد الله: أنا علبي بن عمربن محمد الحربي: أنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار: عثمان بن 
أبي شيبة... فساقه مختصراً بلفظ: «والهادي علي». وهو بهذا الاختصار منكر. ولعله من أبي 
العزبن كادش واسمه أحمد بن عبيد الله شيخ ابن عساكر فقد قال ابن النجار: «كان مخلطاً 
كذاباً لا يحتج بمثله. وللأئمة فيه مقال»». فقد صحح الحديث بلفظ «والهاد رجل من بني 
هاشم» وأنكره بلفظ «والهادي علي». وهكذا قال الشيخ أحمد محمد شاكربعد أن صحح 
إسناد رواية علي (عليه السلام) بلفظ: «والهاد رجل من بني هاشم»: «وذك رالسيوطي في الدر 
المنشور (0:4:) ونسبه إلى الحاكم وصححه وابن مردويه وابن عساكرء وهوتساهل منه؛ فإن 
رواية الحاكم في المستدرك بلفظ منكر قال علي: «رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المنذر, 
وأنا اطادي». وصححه وتعقبه الذهي قال: «بل كذب, قبح الله واضعه»!»'. فصححه أيضاً 
بلفظ: «والهاد رجل من بني هاشم», وأنكره بلفظ: «أنا الهادي» أي على (عليه السلام). 
وهكذا حقق كتاب «الأحاديث المختارة» الدكتور عبد الملك بن دهيشء. فحسن الحديث 
بلفظ: «المنذر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والطهاد رجل من دى هاشم», ولكنه قال: 
«وهوعند الحاكم بلفظ آخ رلكته منكر»'. 


وأنت تعلم أنه ليس بين الحديثئين أي فرقء فالرجل الهاد من بني هاشم بعد الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) هوعلي (عليه السلام)؛ لأنه أفضل بني هاشم بعد الرسول (صلى 
الله عليه وآله وسلم)؛ بل هوأفضل أهل بيته بالإجماعء فأين النكارة؟! وإفي كنت أفكر 
أتساءل ولم أفهم لماذا صححمه بهذا اللفظ وأنكروه بلفظ ورد فيه تصريح باسم على (عليه 
السلام) مع أن المعنى واحد كما فهم الحافظ ابن الجنيد. حتى وقفتُ على كلام للشيخ سعد 


.١4١ أحمد بن حنبل. مسند أحمد بن أحمد. بتحقيقه رقم‎ .١ 
.5179 ضياء الدين المقدسي, الأحاديث المختارةء مسند على (عليه السلام). حديث رقم‎ .١ 
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الفصل العاشر: أحاديث تشهد لمعنى حديث السفينة 


بن عبد الله بن عبد العزيزآل حميد, فإنه بعد أن ذكرالكلام السابق للشيح أحمد محمد شاكر 
تعقبه بقوله: «قلت: ولست أدري ما الفرق عند الشيخ أحمد شاكربين رواية الحاكم هذه 
ورواية عبد الله في «زوائد المسند»؟ فقوله: «رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المنذرء والهاد 
رجل من بني هاشم»؛, يقضي أن يكون اهادي غيرالمنذرء وإلا لقال: «رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) المنذر والهاد». وإذا كان المقصود بالهادي غيرالرسول (صلى الله عليه وسلم) 
فن أولى بذلك من بني هاشم غير علي (رضي الله عنه)؟ هذا على فرض صحته. مع أنه من 
طريق السدي...»' ثم ضعف الحديث لأجل السدي وسيأتي الرد عليه مفصلاً. فقد وصل 
الشيخ سعد بن عبد الله بن عبد العزيزآل حميد إلى النتيجة التي وصلتٌ إليها قبل أن أطلع 
على كلامه. وهي أنه ليس بين معنى الحديثين أي فرق وهذا واضح جِدّأ؛ ولذا قال: «فمن 
أولى بذلك من بني هاشم غيرعلي (رضي الله عنه)»؛ ولذا قال الحافظ ابن الجنيد ما قال. ثم 
اعترض الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد على الشيخ أحمد شاكرفي عدم فهمه للحديثء وم 
يطلع على أولم يذكرعدم فهم الشيخ الألباني أيضأ للحديث. 

ثم فهمتُ شيئاً آخربعد مراجعة كلام شيخ الألباني مرة أخرى. وهو أن الشيخ الألباني م 
يقرأ الحديث صحيحاًء ويدلٌ على ذلك أنه كتب الحديث هكذا: «قال رسول الله (صل الله 
عليه وسلم): «المنذر والهادي: رجل من بني هاشم»». وأنت لن ترى الحديث بهذا اللفظ 
«الهادي» في زوائد المسند ولا المعاجم للطبراني ولا تفسيرابن أبي حاتم ولا الأحاديث المختارة 
للضياء المقدسي؛ بل فيهم «الاد». وعلى كل حال» فإنه قد جعل المنذر والهاد(ي) رجل من 
بني هاشم بتفسيرالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم), وهذا غير صحيح؛ بل هذا التفسيرهو 
تفسير علي (عليه السلام) والكلام كلامه كما هوواضح. فقد جاء في المصادر السابقة: «عن 
علي في قوله(إنها أنت منذر ولكل قوم هاد» قال: رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المنذر 
والهاد رجل من بنى هاشم»؛ وهذا ظاهرفي أن المفسرهو علي بن أبي طالب (عليه السلام). 


.1577 ابن الملقن؛ مختصراستدراك الذهي على المستدرك الحاكم. ج. ص‎ .١ 
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وهكذا فهم ابن أبي حاتم وابن الجنيد وابن كثير' والسيوطي' والشيخ أحمد شاك والشيخ سعد 
بن عبد الله بن عبد العزيزآل حميد أن عليّاً (عليه السلام) هوالذي قال: «رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) المنذر, والهاد رجل من بني هاشم». وفي كتاب «الروض الداني إلى المعجم 
الصغيرالطبراني» جاء الحديث هكذا: «عن علي (رضي الله عنه): «في قوله عزوجل «إنا 
أنت منذر ولكل قوم هاد» قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المنذر والهاد: رجل 
من بني هاأشم»», 3 كدت ف الهاممش تعليقاً على كلمة «قال»: «قال: 5 علي (رضي الله 
عنه)»”. وهكذا جاء في «المعجم الصغير» في الامش تعليقاً على كلمة «قال»: «قوله: قال: 
أي علبي (رضي الله عنه)» وقوله: رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مبتدأ خبره المنذر»". وقال 
حقق كتاب «المعجم الأويظ لقا عل كلمة «قال»: «القائل هوعلي بن بي طالب)»ة؛ 
بل وأوضح من جميع ذلك هونص ما رواه أبوحاتم: «حدثنا علي بن الحسين ثنا عثمان بن 
أبي شيبة ثنا المطلب بن زياد عن السدي عن عبد خيرعن علي لكل قوم هاد»» قال: الهاد 
رجل من بني هاشم»؛ فهذا نص صريح في أن المفسرهو علي (عليه السلام). 


هذاء ولوكان المتكلم هو رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يبهم الأمرالذي صرح 
به الله عزوجل في القرآن؛ لأنَ الله تبارك وتعالى يقول: (إنما أنت منذر»» فكيف يقول النبي 
(صلى الله عليه وأله وسلم) عن المنذر «إنه رجل من بني هاشم» ؟! نعمء يصح هذا التركيب 
«المنذر والهاد رجل من بني هاشم» مع وضوح أن المنذر هو«أنت» في حالة واحدة وهي 
كون الهادي رجل من بني هاشم غيرالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» فيرجع الأمركما كان. 
ومضافاً إلى ما قال الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد «فقوله: «رسول الله (صلى الله عليه 


.07١ص انظر: ابن كثير. تفسيرابن كثير, ج؟.‎ .١ 

؟. انظر: جلال الدين السيوطيء الدرالمنثون ج4. ص 40. 
*. الطبراني؛ الروض الداني إلى المعجم الصغير. ج؟. ص8". 
. الطبراني» المعجم الصغير, ج١.‏ ص757. 

5. الطبراني» المعجم الأوسط. ج5. ص "10, أطامش. 
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وسلم) المنذر, والهاد رجل من بني هاشم», يقضىي بأن يكون ال هادي غيرالمنذر. وإلا لقال: 
«رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المنذر والهاد»». فالاية نفسها ترد على ما زعم الشيخ 
الألباني, لأنه لوكان هذا التفسيرصحيحاً لنزلت الآية هكذا «إنما أنت منذر وهاد لكل قوم». 
ومن هنا قال ابن تيمية: «قول من قال: أنت نذيروهاد لكل قوم قول ضعيف»'. وقد فهم 
الذهبي هذا الحديث فهمأ صحيحاً؛ ولذا قال عقب الحديث في «ميزان الاعتدال» في ترجمة 
الحافظ عثمان بن أبي شيبة: «غريب جدّأ»' ولا يمكن له أن يطعن في السند. وهكذا لم يمكن 
لابن حجرالعسقلاني أن يطعن في السند؛ فإنه بعد أن حسّن إسناد حديث ابن عباس وذكر 
رواية علي (عليه السلام) قال: «وفي إسناد كل منهما بعض الشيعة ولوكان ذلك ثابتاً ما 
تخالفت رواته»”. ولا أرى أي اختلاف بين الروايتين؛ بل رواية ابن عباس (عليه الرحمة) تفسر 
رواية على (عليه السلام). 


ثم إن الشيخ سعد بن عبد الله بن عبد العزيزآال حميد ضعف رواية علي (عليه السلام) 
بلفظ: «والهاد رجل من بني هاشم» لأجل السديء فقد صار مصداقأ كاملاً لكلام الشيخ 
المعلمي: «إذا استنكرالأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة:. فإنهم يتطلبون له 
علة» فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقاً حيث وقعت. أعلّوه بعلة ليست بقادحة مطلقأ». فجاء 
بعلة ليست بقادحة مطلقاً؛ لأنه فهم أن معنى رواية علي (عليه السلام) لا يمكن قبوله, 
كالرواية التي صححها الحاكم وحسنها ابن حجرالعسقلاني, فهولا يمكن له المبمع بين دلالة 
هذا الحديث وبين أصول عقائده؛ فضعف الحديث بعلة غيرقادحة: وكان عليه أن يصحح 
عقيدته اعتمادأ على الحديث الصحيح. فقد خالف الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر 
والضياء المقدسي والحافظ الهيثمي الذين صححوا سند هذا الحديث أو قالوا بوثاقة رجاله. 


.15١ص ابن تيمية» مخهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. جلاء‎ .١ 
.7 الذهبى. ميزان الاعتدال» جع ”ء ص8‎ .5 
أبن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج4. ص785.‎ .'“ 
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وهكذا خالف الذهبى الذي أورد الحديث في ترجمة الحافظ عثمان بن أبىي شيبة (ت ١ه‏ 
من رجال الصحيحين) دون السدي. 


أنا السدي هذا فهو إسماعيل بن عبد الرحمن (ت 77١ه)ء‏ من رجال مسلم في صحيحه'. 
كفي الحديف جد امن التايسن ؛ وهوثقة كما عرفت من كلام الهيثمي والشيخ الألباني والشيخ 
أحمد محمد شاكروغيرهم. قد خرج له مسلم في صحيحه خمسة أحاديث. قال الشيخ ربيع 
بن هادي المدخلىي -من المعاصرين- عقب أحد أحاديثه: «أخرجه مسلم في كتاب الحدود, 
الباب 7, في إقامة الحد على الأرقاء. حديث (1760), وهوالوحيد في بابه», وكذا قال عقب 
حديث آخر: «أخرعة مسلم في الاشرية: الباب ؟. حديث (1987),: عن سفيان الثوري عنه, 
وهوالوحيد في الباب»". فالظاهرأن مسلم قد احتج بالسدي في «صحيحه» وم يخرج له في 
الشواهد والمتابعات فقط . إذا عرفت هذا فاعلم أن الذهبي قال: «من أخرج له الشيخان على 
قسمين: أحدهما: ما احتجّا به في الأصول. وثانيهما: من خرّجا له متابعة وشهادة واعتباراً. 
فن احتجّا به أو أحدهماء و4 يُونّقء ولا عُم فهوثقة, حديثه قوي. ومن احتجا به أو 
أحدهماء وتكلم فيه: فتارة يكون الكلام فيه تعنّتاً والجمهور على توثيقه. فهذا حديثه قوي 
أيضأ. وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار. فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن 
الني قد نسميها: من أدنى درجات الصحيح. فا في «الكتابين» بحمد الله رجل احتجٌ به 
البخاري أوسسلم ف الأصول, ورواياته ضعيفة بل حسنة وصحيحة. ومن خرج له البخاري 
أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء» وفي توثيقه تردد. فكل من خُرْحَ 
له في «الصحيحين». فقد قفزالقنطرة» فلا مَعدِل عنه إلا ببرهان بيّن. نعم» الصحيح مراتب» 
والثقات طبقاتء فليس من وثق مطلقاً كمن تكلم فيه...»" 


.١‏ أحجمد بن علي بن منجوية الأصبهاني, رجال صحيح مسلم, ج١.‏ ص١٠,‏ رقم /الا. 
2 رضع بن هادي المدخلى. من عيب على مسلم إخراج حديثه والإجابة عندهد, رقم ". إلكتروني . 
"'. الذهىء الموقظة في علم مصطلح الحديث. ص5/-81. 
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وهكذا قال الحافظ ابن حجرالعسقلاني في الجواب عن إخراج البخاري لجماعة ضعفوا 
في مقدمة الفتح ما نصه: «ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريجم صاحب «الصحيح» لأي 
راوكان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته... وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد 
منهم طعناًء فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام؛ فلا يقبل إلا مبين السببء مفسرأ بقادح 
يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقاً أوفي ضبطه لنبربعينه؛ لأنَّ الأسباب الحاملة 
للأئمة على البرح متفاوتة» منها ما يقدحء ومنها مالا يقدح. وقد كان الشيخ أبوالحسن 
المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في «الصحيح»: هذا جاز القنطرة؛ يعني بذلك أنه 
لا يلتفت إلى ما قيل فيه. قال الشيخ أبوالفتح القشيري في «مختصره»: وهكذا نعتقد, وبه 
نقولء ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة, وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي 
قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما ب«الصحيحين» ومن لوازم ذلك 
تعديل رواتهما»'. 


ووئقه جمع من الأئمة فيهم بعض المتعنتين والمتشددين» وإنا تكلم فيه بعضهم لأجل ما 
بلغهم من مذهبه كما ستعرف » وهو جرح مردود كما عرفنا مفصلاً في بأبهء وأورده الذهي ف 
كتابه «من تُكُلّم فيه وهو موثق أو صالح الحديث». راجع ترجمته في «تهذيب التهذيب»»؛ قال 
الحافظ الكبيرالمعروف يحبى بن سعيد القطان (ت 148ه) مع تشدده المعروف في الرجال: 
«لا بأس بهء ما سمعت أحدأً يذكره إلا مخير»: ووثئقه أحمد بن حنبل مطلقا يكرّات ومئات 
حين سئل عنه' وقال: «ليس به 5 هوعندي ثقة» وقال: «السدي ثقة». ولما تكلم فيه 
بحى بن معين بقوله المبهم غير المفسر: «ضعيف», غضب عبد الرحمن بن مهدي المتعنت 
غضباً شديداً وكره ماقالء وقال: «سبحان الله إيش ذا»". وقال النسائي مع تشدده: «لا 
.١‏ أبن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاريء المقدمة. ص١7”/8.‏ 
؟. أنظر: أبوالمعاطي. موسوعة أقوال الإمام أحمد في الرجال رقم /1517. 


*. أحمد بن حنبلء العلل ومعرفة الرجالء بج؟. ص:0. العقيليء ضعفاء العقيلي. ج١.‏ ص57 في ترجمة إبراهيم 
بن مهاجر. 
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امن به», وقال مرة أخرى: «صالح». وقال أبن عدي: «هو عندي مستقيم الحديث صدوق 
لا بأس به», وقال الحافظ أبوالشيخ الأصبهاني (ت 7794ه): «كان عظيماً من عظماء»'. 
وذكره ابن حبان المتعنت جدّاً في «الثقات» وأخرج له في صحيحه. وكذلك ذكره ابن شاهين 
في «الثتقات». وقال العجلي: «ثقة عام بالتفسير, راوية له»؛ بل قال إسماعيل بن أبي خالد: 
«هوأعلم بالتفسيرمن الشعبي»؛ وقال سفيان الثوري: «كان فقيها»'. وأخرج له مع مسلم 
كل من ابن خزيمة والحاكم وابن حبان والضياء المقدسي وأبوعوانة الأسفرايني (ت 717ه) في 
صحاحهم. وقد حسن وصحح له الترمذي في سننه. وقد روى عنه جمع من الثقات والأئمة 
كشعبة الذي هو مشهور بأنه لا يروي إلا عن ثقة”. وراجع ترجمة السدي في «سيرأعلام 
النبلاء» فقد عبرعنه ب«الإمام المفسر»", وقال الشيخ الألباني: «إنّ السدي لم يرم بتدليس»*. 


هذا ما ورد فيه من التوثيق والتعديل من قبل كبارأئمة الجرح والتعديل والحديث. ولا 
بأس بأن نورد هنا جميع ما ذكره الشيخ سعد بن عبد الله بن عبد العزيزآل حميد من الجرح في 
السديء مضافاً إلى بعض مالم يذكره؛ وكلما ذكره -بعد التسليم بثبوته عن الجارح- من قبيل 
الجرح المبهم غيرالمفسرء فهو مردود؛ لأنّ الراوي ثبتت وثاقته من قبل المتقدمين المتعنتين؛ ولذا 
قال الحاكم في المدخل في باب الرواة الذين عيب على مسلم إخراج حديثهم: «تعديل عبد 
الرجمن بن مهدي -للسدي- أقوى عند مسلم من جرحه بجرح غير مفسر»: 


-١‏ قال المبوزجاني الناصبى (ت 04؟ه): «كذاب شتام»*, هذا الكلام لم يقله أحد إلا 


.١‏ أبوالشيخ الأصبهاني, طبقات المحدثين بأصبهان. بج١ء‏ ص777. 

؟. الفسوي, المعرفة والتاريخ. جج. ص187. 

*. انظر: ترجمته في: أبن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب؛ مغلطاي. إكمال تهذيب التهذيب؛ انظر: مصطى 
بن إسماعيل السليماني المأربي. إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل. ج١.‏ 
ص44. في ترجمة شعبة بن الحجاج وأنه لا يروي إلا عن ثقة. 

. الذهبيء سيرأعلام النبلاء. ج5. ص *7؟. 

. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم 7777. 

”. الحافظ البوزجاني, أحوال الرجال. رقم ؟؟. 
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هذا الناصبيء ومقعده في النار بمقتضى ما جاء على لسان صاحب الرسالة (صلى الله عليه 
وآله وسلم): «والذي نفسي بيدهء لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار». صححه 
الشيخ الألباني على شرط مسلم'. فلا يؤخذ طعن رجل منافق من أهل النار براوي الحديث 
لا سيما إذا كان مبهماً غيرمفسس. ولا سيما إذا كان كلامه في ثقات التابعين. ثم هل يعقل أن 
مسلماً يخرج في صحيحه عن رجل كذاب حتى في الشواهد والمتابعات؟! أليس السدي من 
رجال أحمد بن حنبل في مسنده وقال ابن تيمية كما مرّ «لم يرو -أي أحمد بن حنبل- في 
مسالنة عدن يعرف أنه يتغمد الكدذب»؟ !وهل يغقل أن ابن أي خا يكترجدا فى تفسيره 
عن رجل كذاب؟! وهل يعقل أن هؤلاء المتقدمين الذين مرّذكرهم وفيهم بعض المتشددين 
اتفقوا على توثيق كذاب؟! سيأتي قريب دليل الناصبي على وصفه السدي بال«شتام» ثم 
الوكذاب» وبيان ضعف دليله. وكلام الناصبي هذا م يذكره الشيخ سعد رن غنين اللة يع 
عبد العزيزال حميد لشدة وهنه وبُعده عن الحق. يقول إبراهيم بن عبد الله اللاحم -من 
المعاصرين-: «أشار جماعة من الأنمة إلى أن أبا إسحاق الجوزجاني فيه انحراف عن علي 
بن أ طالب (رضي الله عنه). وذكرابن حجر- وأشارإليه ابن عدي قبله- أن الجوزجاني 
يتحامل على أهل الكوفة؛ ودافع عن المهوزجاني بعض الباحثين, لكن المتأمل في عبارات 
الجوزجاني في حقهم يرى مصداق ما قاله ابن حجر»". وقد مرّقبل ذلك كلام الشيخ المعلمي 
في البوزجاني . 


؟- روى العقيلى في «الضعفاء» عن شيخه محمد بن جعف رالسوسىء. وهكذا الحاكم في 
«معرفة علوم الحديث» بسنده عن السوسي هذا أنه قال: «حدثنا إبراهيم بن يعقوب -هو 
الناصى نفسه- قال: معت على بن الحسين بن واقد يحدث عن أبيه قال: قدمت الكوفة 


.١‏ الألباني, سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم 4784 وهكذا صحححيه أبن حبان في: صحيح ابن حبان. ج16 
ص 576. 
.١‏ أبن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل» ص 45-796. 
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فأتيت السدي فسألته عن تفسيرآية من كتاب الله فحدثني بهاء فلم أتم مجلسبي حتى سمعته 
يشت أبا بكروعمر(رضي الله عنهما) فلم أعد إليه»'. قلت: أولاً لا يُسمع كلام هذا الناصبي 
أصلاً وهوقد تفرد بهذا النتقل عن علي بن ال حسين بن واقد كما تفرد السوسي عن الناصبي. 
والسوسي هذا هورجل غير معروف, وقد قال ابن حجرالعسقلاني فيه: «أني لا أعرف جعفر 
بن محمد ولعله دخل عليه متن حديث في إسناد حديث»", وإن قال الدارقطني فيه: «لا بأس 
به»”؛ ولكن الظاهرأنه غلط في هذا النقل أيضأً حين قال: «قال: سمعت علي بن الحسين بن 
واقد». فني كتاب «أحول الرجال» للناصبي جاء: «حُدِئْتُ عن علي بن الحسين بن واقد 
حدثني أبي قال: قدمت الكوفة...)', فهذا إسناد غير معتبرلجهالة شيخ الناصبي. والنتيجة 
أنَ هذا النقل تفرد به الناصبي عن شيخه المجهول فلا يثبت عن علي بن الحسين بن واقد. 
ثانياً: علبي بن الحسين بن واقد (ت ١١1ه)‏ هورجل مختلف فيه كما ترى في ذيل ترجمته في 
«هذيب التهذيب»*, وقد تفرد بهذا النقل -بعد التسليم بثبوت هذا النقل عنه- عن أبيه 
ولم يتابعه أحد. ثالثاً: أبوه الحسين بن واقد (ت 154ه) أيضاً قد تُكلم فيه كما في «تهذيب 
التبذيب» بذيل ترجمته. رابعاً: السدي أوثق من جميع هؤلاء الذين وقعوا في هذا الإسناد فلا 
يقبل كلامهم فيه. خامساً: لوكان هذا الكلام ثابتأ عن ابن واقد لم يقل الحافظ المعروف يحبى 
بن سعيد القطان في السدي: «ما سمعت أحداً يذكره إلا بخير». سادساً: الظاهرهذا النقل هو 
دليل الناصبي في قوله السابق «شتام». وهودليل ضعيف كما عرفت نما من وإن كان كلامه 
مردوداً على كل حال. سابعاً: نقل مغلطاي ثم ابن حجرعن العقيلي أنه قال: «ضعيفء كان 
يتناول الشيخين»., وهذا الكلام لا أراه في «الضعفاء» للعقيلي؛ ولذا قال محقق كتاب «إكمال 


.١‏ العقيي. ضعفاء العقيليء ج١.‏ ص87 ؛ الحاكم النيسابوري, معرفة علوم الحديث. ص”17. 
". أبن حجر العسقلاني» فتح الباري؛ ج١٠.‏ ص١55.‏ 

". الذهى. تاريخ الإسلام؛ ج77 ص١5١١1.‏ 

4. الحافظ الجوزجاني, أحول الرجال» في ترجمة الكلبيء رقم 59. 

4. ابن حجرالعسقلاني. تهذيب التهذيب» جلاء ص١771.‏ 
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تهذيب الكمال»: «ما حكاه المصنف هنا عن العقيلي إنما هو بالمعنى وقوله: كان يتناول أبا بكر 
وعمرعنهماء إنما حكاه العقيلي بإسناده من قول ا حسين بن واقد»'. وعرفت ما كان في ما حكي 
عن ابن واقد. ثم إِنَ العقيلي لم يقل في السدي «ضعيف»؛ بل إنما أورده في كتابه «الضعفاء» 
كما أورد جمع من الثقات من رجال الصحيحين في كتابه هذا. ثامناً: الحاكم هوالذي روى 
هذا النقل في كتابه «معرفة علوم الحديث» كما عرفناء ومع ذلك لم يرتب عليه أصلاًء وقد 
صحح حديث السدي في «المستدرك» ودافع عن مسلم بقوله السابق: «تعديل عبد الرمن 
بن مهدي أقوى عند مسلم من جرحه بجرح غيرمفسر». تاسعاً: من يراجع تفسيرهذا الرجل 
لاايشك في أن اتهامه بالتشيع فضلاً عن الرفض غير صحيح. ولا يمكن لأحد أن يثبت تشيع 
السدي فضلاً عن رفضهء وهوكما روى شيئاً يسيراً في فضائل أهل البيت -وهذا ممالا يحتمله 
الناصبي نفسه- فقد روى فضائل غيرهم كما هوواضح لمن يراجع كلماته في التفسيرورواياته 
في الحديث. والذهبي هوالذي ذكرهذا الكلام عن ابن واقد. ومع ذلك لم يعبأ به أصلاء وإنما 
قال في ترجمة السدي: «رمي بالتشيع»'. ولو كان يعتمد على ما مرّلقال فيه: «رافضي خبيث» 
كما هوواضح. هذا وقد قال الحافظ ابن حجرفي «التقريب»: «رمي بالتشيع». قال الدكتور 
محمد عطا يوسف: «فإن الرواة لم ينصوا على تشيع السدي نكا نطداة إليه»". 


*- روى العقيلي عن شيخه محمد بن أيوب أنه قال: «حدثنا عمرو بن الحصين حدثنا 
معتمربن سليمان عن ليث -ابن أبي سليم- قال: «بالكوفة كذابان السدي والكلبي»»'. 
وهكذا رواه ابن حبان بسنده عن عمرو بن الحصين عن معتمرعن ليث. غير أنه قال: 
«بالكوفة كذابان: الكلبي وذكر أخرمعه»ة لم يذكرالسدي. ونقل الذهي وابن حجر العسقلاني 


.١‏ مغلطاي. إكمال تهذيب الكمال. ذيل ترجمة السدي الكبير. 
7. الذهى, ميزان 00-0 ص /7717. 
ع العقيل شعفاء لمشيل 8 076 فعة لكني 


056 


السكينة في صحة حديث السفينة 


عن الناصبى السابق أنه قال: «خُرِّئْتُ عن معتمرعن ليث قال: كان بالكوفة كذابان فات 
أحدهما السدي والكلبى»'. وأنا لم أجد هذا السند في كتاب الناصبى «أحوال الرجال»؛ بل 
فيه في ترجمة الكلبي: «حدثئت عن معتمربن سليمان عن أبيه قال: كان بالكوفة كذايان 
فات أحدهها السدي والكلبى»., وجاء في «الجرح والتعديل» لابن بي حات: «نا عمربن 
شبة النميري البصري بسامراء حدثني أبوبكربن خلاد نا معتمر-بن سليمان- عن أبيه قال: 
«كان بالكوفة كذابان أحدهما الكلبى»»' ولم يذكرالسديء وروى العقيلى في «الضعفاء» عن 
شبخة معد بن عيسى أنه قال «تحدتتا عمرين شبة: قال حدتنا أبويكرين اخلادقال: 
سمعت المعتمربن سليمان يقول: إن بالكوفة كذابين الكلبى والسدي»". 


أولاً هذا النقل لا يصح عن ليث بن أبي سليم؛ فعمروبن الحصين (توفي بعد 70١ه)‏ قد 
تفرد بهذا النقل عن معتمربن سليمان (ت 187ه)ء وهو-أي ابن الحصين- متروك بالإجماع 
«تقريب التهذيب»: «متروك»*. هذا وإن ضحت عارة: إزفنات أدهي السدي», فلا بد من 
أن نقول إنه السدي الكبير؛ لأن السدي الصغيرمات بعد الكلبى. وقال الحافظ المزي: «عن 
لبف بن أبي سليم: بالكوفة كذابان: الكلى والسديء يعقى محمد بن مروآن)» "2 ومحمد بن 
مروان هو السدي الصغير وهو رجل آخرغيرصاحبئا السدي الكبيره وهكذا قال محقق كتاب 
«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي: «المقصود هو السدي الصغير محمد بن مروان الكذاب 
.١‏ الذهبي. ميزان الاعتدال؛ ج١.‏ ص77”7, في ترجمة السدي الكبير؛ ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب في 

ترحمة اللسدي أيضا. 

؟. ابن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل؛ ج/اء ص؛.77, في ترجمة الكلبي. 
". العقيل. ضعفاء العقيل» ج١.‏ ص87؛ في ترجمة السدي الكبير. 
5. أبن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» ج8. ص .١19‏ 


0 أبن حجر العسقلاني, تقريب التبذيب. ج١.,‏ ص" ”7لا. 
. المزيء تهذيب الكمال. في ترجمة الكلبي. 
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والذي اشتهربهذاء أما السدي الكبيرصاحب الترجمة فلم يكذبه أحد؛ بل لم يتركه أحد كما 
نص على ذلك الإمام يحى القطان». فالنتيجة من كلام المزي وغيره أنهم قالوه في السدي 
الصغيرالكذاب. وإن ثبتت عنهم أنهم قالوا هذا الكلام في السدي الكبيرفهو كلام مردود 
أيضأ لكونه مبهماً غير مفسر. ثم لمخالفته جمعاً من التوثيقات المطلقة الواردة في السدي. ثم 
لعلهم عنوا أن السدي كان كذاباً في رأيه دون نقله كما يقال في بعض الرواة. 


ثانياً: ليث بن أبي سليم (ت 178ه) ليس من علماء المبرح والتعديل ولا من علماء 
الحديث؛ بل هوضعيف في الحديث. قال ابن حجر: «اختلط جدّأ ولم يتميززحديثه فترك»", 


وقد ضعفه غير واحد'. 


ثالثاً: الظاهرأن هذا النقل هودليل الناصبي في قوله السابق في السدي «كذاب»؛ وهو 
دليل أضعف من دليل قوله: «شتام» كما عرفنا. ثم إن كلامه مردود على كل حال لأنه نفسه 
متهم . وكلام ليث ومعتمرهذا لم يذكره الشيخ سعد بن عبد الله بن عبد العزيزآل حميد لشدة 
وهنه وبعده عن الحق. 


نفسه متهم من قبل نقاد الرواة بالتضعيف والتوهين والترك؛ بل هو باطل الحديث. وقوله هذا 
-إن صح- ربما كان المقصود منه السدي الصغير محمد بن مروان السدي ابن أخت السدي 
الكبي فقد أجمع المحدثون على كذبه وتركه... وأين يقف هذا الحكم من البوزجاني -وهو 
بهذه المنزلة من الضعف- أمام قول الإمام أحمد بن حنبل: «السدي ثقة», وقول أبن عدي: 
مستقيم ال حديث, صدوق) . 

5. أبن حجر العسقلاني» تقريب التهبذيب. ج”. ص /ا. 


*. انظرترجمته في: ابن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب. ج8. ص7١4.‏ 
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5- روى العقيلي في «الضعفاء» في ترجمة السدي: «حدثنا المنضربن داود قال حدثنا 
أحمد بن محمد قال: قلت لأبي عبد اللّه -أي أحمد بن حنبل-: «السدي كيف هو؟». قال: 
«أخبرك أن حديثه قارب وأنه لحسن الحديث. إلا أن هذا التفسيرالذي يجيء به أسباط 
عنه»؛ فجعل يستعظمه. قلت: «ذاك إفا يرجع إلى قول السدي ؟». فقال: «من أين» وقد 
جعل له أسانيد؟ ما أدري ما ذاك»». 


أقول: أولةٌ هذا النقل عن أحمد بن حنبل خلاف ما مرّمنه أنه وثقه مطلقاًء وبعد البحث 
الدقيق لم نظلع على حال الخضربن داود شيخ العقيلي, وإنما ترجم له الدارقطني في «المؤتلف 
والمختلف» فقال: «كان بمكة مقيماًء يروي عن الزبيرين بكار كتاب «النسب» وغيره» يروي 
عن الأثرم «علل أحمد بن حنبل»»'. ولم يذكرفيه جرحاً وتعديلاً. وهو قد تفرد بهذا النقل عن 
أحمد بن حنبل وخالف أصحاب أحمد الذين نقلوا عنه التوثيق المطلق. ثانياً: هذا الكلام بعد 
التسليم بثبوته عن أحمد إنما يؤثرفي روايات أسباط بن نصرعن السدي. وحمل ما قاله أحمد 
على أسباط 59 فقد ضعفه غير واحد بل أحمد نفسه توقف فيه. وفي «تمبذيب التهذيب»: 
«قال حرب: قلت لأحمد كيف حديثه؟ قال: ما أدري وكان ضعفه. وقال أبوحاتم سمعت أبا 
نعيى يضعفه وقال أحاديثه عامية سقط مقلوب الأسانيد». وقال أبن حجرفيه: «صدوق كثير 
الخط! يغرب»". وكلام الحنضربن داود هذا لم يذكره الشيخ سعد بن عبد الله بن عبد العزيز 


0- قال عبد الله بن حبيب بن أب ثابت كما في «تهذيب التهذيب»: «سمعت الشعبى 
وقيل له: إن إسماعيل السدي قد أعطى حمَّلاً من علم القرآن. فقال: قد أعطي حمّلاً من جهل 
بالقرآن»”. وعقّبه الذهى بقوله: «قلت: ما أحد إلا وما جهل من علم القرآن أكثرتما علم» وقد 
.١‏ الدارقطني, المؤتلف والمختلف. ج؟. ص١‏ 7/. 


ك0 


الفصل العاش: أحاديث تشهد لمعنى حديث السفينة 


قال إسماعيل بن أبي خالد: كان السدي أعلم بالقرآن من الشعبي»'. وعلى كل حال ليس 
المهم هنا علم السدي أو جهله بالتفسير؛ بل المهم وثاقته؛ لأنه قد أسند هذا التفسيرإلى علي 
بن أبي طالب (عليه السلام). وكلام الشعبي هذا لم يذكره الشيخ سعد بن عبد الله بن عبد 
العزيزال حميد. 


7- قال أبوحاتم الرازي -المتعنت جدّاً- فيه: «يكتب حديثه ولا يحتج به». وهذا الكلام 
مع كونه غير مفسر يجاب عنه بما أجاب ابن تيمية عن مثله: «أما قول أبي حاتم: يكتب 
حديثه ولايحتج بهء فأبوحاتم يقول مثل هذا في كثيرمن رجال الصحيحينء وذلك أن شرطه 
في التعديل صعب والحجة في اصطلاحه ليس هوالحجة في جمهور أهل العلم»". وبما قاله 
الحافظ ابن عبد الحادي في «التنقيح»: «قول أبي حاتم: لا يحتجج بهء غيرقادحء فإنه لم يذكر 
السبب» وقد تكررت هذه اللفظه منه في رجال كثيرين من أصحاب الصحيح الثقات الأثبات 
من غيربيان السببء كخالد الحذاء وغيره»”, وبما قاله الحافظ ابن القطان: «قول أبي حاتم: 
لا يحتج بهء لا ينبغي أن يقبل منه إلا حجة»". وقال الذهبي: «إذا وثق أبوحاتم رجلاً فتمسك 
بقوله فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديثء وإذا لين رجلا أو قال فيه: لا يحتج بهء فتوقف 
حتى ترى ما قال غيره فيه فإن وثقه أحدء فلا تبن على تجريح أبي حاتم فإنه متعنت في 
الرجالء قد قال في طائفة من رجال الصحاح: ليس بحجة, ليس بقوي أو نحوذلك»”. أقول: 
ووثق السدي جمعاً من الأئمة كما مرّفلا يلتفت إلى ما قال أبوحاتم لا سيما مع توضيح ابن 
تيمية وابن عبد الهادي. ولذا نرى عبد الرحمن بن أبي حاتم قد روى عن السدي في تفسيره 
فأكثر جدّاً حتى لا يمكن لي إحصاء مروياته -أراه أخرج له أكثرمن ألف وخمسمئة أثرء وقد 


.١‏ الذهبيء سيرأعلام النبلاء. جه ص 54!!؛ الذهبيء تاريخ الإسلام؛ ج8. ص17". 

؟. أبن تيمية» مجموع الفتاوى, بح4؟. ص 1960. 

". نقله عنه: جمال الدين الزيلعي في: نصب الراية في تخريج أحاديث المداية, بج؟. ص؛ 07. 
:. أبن القطان, الوهم والإمهام. ججة. ص555., رقم .717/9٠‏ 

4. الذهبيء سي رأعلام النبلاء. ج7١‏ ص504؛ في ترجمة أبي حاتم الرازي. 
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قال في مقدمة تفسيره: «فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبارإسنادأ». ويستبعد منه أن يكثر 
عن الضعيف عنده أو عند أبيه. وقال في مقدمة تفسيره أيضاً: «وما ذكرنا فيه عن السدي 
بلا إسناد فهوما حدثنا أبوزرعة عن عمرو بن حماد بن طلحة ثنا أسباط عن السدي». ثم 
ينقل في بعض مواضع تفسيره «عن السدي (رضي اللّه عنه)» دون ذكرالسند إليه. و إلى مثل 
كلام أبي حاتم يشيرالذهبي في كلامه السابق: «فتارة يكون الكلام فيه تعئّتء والجمهور على 


مه #4 » 


توديفة)). 


- قال يحى بن معين: «ضعيف»». وهذا جرح مبهمء فلا يقبل أصلاً كما تبيّن من 
المباحث السابقة: وقد غضب غطباً شدي د عبد الرعمين بن مهدي المتعنت حين سمع هذا 
الكلام من ابن معين وقال: «سبحان الله. إيش ذا», وأنكرما قال يحبى', وهكذا قول أبي 
زرعة: «لين», وقول الساجي: «صدوق فيه نظر». فكله مردود وبمنزلة المعدوم. وأراهم تكلموا 
في الرجل لأجل ما بلغهم عنه من تشيعه المزعوم كما قال الدكتور بشار عواد معروف: «وظاهر 
كلام من تكلم إنما كان بسبب العقائد»". وعلى كل حال كلامهم مردود لكونه مبهما غير مبيّن 
الفبيت: اما قول الطبري: «(لا يحتج بحديئه» فغريب؛ لأنْ الطبري أكفريكر ا عرد السدي في 
تفسيره؛ بل أخرج له في «تهذيب الآثار»» وما أدري من أين نقل ابن حجركلام الطبري هذا 
في السدي الكبير وأراه قد توهّمء فقد نقل ابن حجرفي ترجمة السدي الصغي رأيضاً: «قال أبو 
جعفر الطبري: لا يحتج بحديثه» ". 


ولذا نرى الحافظ ابن حجر العسقلاني - وهو الذي أورد جميع هذه الكلمات من الجرح 
ف السدي بذيل ترعمده قْ ((تمبديب التهذيب»- يقول عقب حديث روأه السدي ف التفسير 


.١‏ ابن أبي حاتم الرازي. العدل, بج؟. ص 0478؛ العقيلي. ضعفاء العقيلي. ج١.‏ ص17»: في ترجمة إبراهيم بن 
مهاجر. 

”. المزي, تهذيب الكمال, جم ”. ص177, الهامشء في ترجمة السدي. 

". أبن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيبء. ج9. ص 7/17. 
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عن مرة عن عبد الله بن مسعود: «قوي الإسناد»'؛ بل وقال: «وأخرج الثوري في تفسيره عن 
السدي عن مرة عن ابن مسعود قال... وهذا سند صحيح» '. وقال أبن تيمية عقب حديث 
رواه أبوداود في سننه” بسنده عن السدي عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص: 
«رواه أبو داود بإسناد صحيح»". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأقرهما الشيخ الألباني”, 
وهكذا صحم إسناده ابن القير". وفي تصحيحهم هذا السند الذي وقع فيه السدي توثيق 
كامل له كما هو واضح. وقال ابن كثيربعد أن ذكرحديثاً من تفسيرابن أبي حاتم بسنده عن 
شعبة عن السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود: «قلت: هذا الإسناد صحيح على شرط 
البخاري»"؛ وأورده الدكتور حكمت بن بشيربن ياسين في كتابه «التفسير الصحيح»”. وقد 
رأينا أنّ الشيخ الألباني أيضأ صحح حديثه وقال عنه ثقة. وهكذا يقول الحافظ الطيئمي: 
«وعن السدي قال: رأيت الحسين بن علي وعليه عمامة خن قد خرج شعره من تحت 
العمامة» رواه الطبراني ورجاله ثقات»". 


ثم رأيثُ ابن تيمية صرح بوثاقة السدي فقال في كلام له حول رجال التفسيرعن ابن 
عباس: «ومنهم من إسناده في التفسيرعن ابن عباس منقطع وهوفي نفسه ثقة كالسدي 
الكبير»'. وهكذا وقفت بعد ذلك على أن ابن القيم صرح بوثاقة السديء فإنه قال بعد أن 
ضعف تفسيرالسدي لإحدى الآيات: «هوثقة في نفسه وأحسن أحوال هذا وأمثاله أن 


.7”556 أبن حجر العسقلاني, المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» رقم‎ .١ 

”. أبن حجرالعسقلاني, فتح الباري. ج7١‏ ص 1860. 

”". أبو داود السجستاني. سنن أبي داود. ج01 ص50. 

4. ابن تيمية؛ الصارم المسلول على شاتم الرسول (صلى الله عليه وسلم). ص؟١٠.‏ 

5. الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم .١751‏ 

5. أبن قيم الجوزية» شرح الشروط العمرية جردا من كتاب أحكام أهل الذمة. ص 9؟١.‏ 
. أبن كثيرء تفسيرابن كثير, بج . ص 770. 

. حكمت بن بشيربن ياسينء التفسيرالصحيح. ج ". ص 4:5. 

9. نور الدين الهيثمي. مجمع الزوائد. جه. ص156. 

.,/ أبن تيمية» كتاب الرد على البكري. ج١. ص5‎ .٠١ 
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يكون كالمراسيل إن كان مأخوذا عن النبي (صل الله عليه وسلم)؛ فكيف إذا كان مأخوذاً 
عن أهل الكتاب»'؛ فقد ضعف تفسيره غيرالمرفوع - بخلاف تفسيره للآية القي نحن بصدد 
تحقيقها- وهو ثقة عنده. 

فالخلاصة: أن هذا الرجل لا يمكن تضعيف حديثه المسند أبدأء وهوثقة محدث إمام 
مفسرفقيه لا بأس به كما هورأي أحمد بن حنبلء. ويحى القطان. وابن مهدي وسفيان 
الثوري ٠‏ والنسائي ٠‏ والعجلي, وابن عديء وابن حبان» وابن شاهين, وابن خزيمة» والترمذي. 
والحاكم وغيرهم من المتقدمين, ثم ابن تيمية وابن القيم وابن حجرالعسقلاني والطيئمي من 
المتأخرينء ثم الشيخ الألباني وأحمد محمد شاكروغيرهما من المعاصرين. فالرجل قد ثبتت 
وثاقته بتوثيق جمع من المتقدمين المتعنتين» وقد مرّكلام ابن حجر: «فإن كان من جرح مجملاً 
مه أئمة هذا الشأن لم يقبل المبرح فيه من أحد كائناً من كان. إلا مفسراً لأنّه 

ثبتت له رتبة الثقة» فلا يزحزح عنها إلا بأمرجليء فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من 
وبا سي وهم أيقظ الناسء فلا ينقض حكم 
أحدهم إلا بأمرصريح». ونحن لم نجد هذا الجرح الصريح الجلي المفسرالمؤث رفي عدالة السدي 
أو ضبطه؛ء فلا يزحزح عن رتبة الثقة أبدأ. هذاء وإن وجدت بعد ذلك تضعيف سند لأجل 
السدي الكبيرفقط, فاعلم أن المضعف هسك بجرح مبهم غيرمفسر. وأبطل كلام أئمته من 
المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين في توثيق السديء, وخالف قواعد الجرح والتعديل إما جهلا 


أو هيدا 


أما محقق كتاب «الأحاديث المختارة» الدكتور عبد الملك بن دهيشء فلم يتكلم في 
السديء ولكن حسن الحديث ولم يصححه لأجل مطلب بن زياد (ت 185ه).؛ فقال عقب 
الحديث: «إسناده حسن. المطلب بن زياد صدوق يهم»". وما أدري من أين جاء بهذا الكلام 


.١‏ ابن قيم الجوزية» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. ص4؟1. 
؟. ضياء الدين المقدسى. الأحاديث المختارة. مسند على (عليه السلام). حديث رقم 5548 و3579. 
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في المطلب بن زيادء فابن حجر العسقلاني إنها قال في ترجمته: «صدوق ربما وهم»'., فحاله 
كحال جميع الثقات؛ بل الحفاظ من رواة السنة كالزهري بعد التسلي بما قاله ابن حجر فإِنّ 
الرجل كان من مشايخ أحمد بن حنبل وابن معين, وقال الأول: «ثقة»". وقال الثاني: «ثقة»', 
وقال يعقوب بن سفيان: «ثقة»'. وقال العجلي: «ثقة». وقال عثمان بن أبي شيبة: «ثقة», 
وذكره ابن حبان المتعنت في «الثقات». وأورده ابن شاهين في «الثقات»». وقال أبن عدي: «م 
أرَله منكراً وأرجو أنه لا بأس به». وقال أبوداود: «هوعندي صالح»”. وقال الذهبي فيه: «من 
كبار المحدثين بالكوفة... وما هو بالمكثرولا با حافظ . لكنه صدوق صاحب حديث ومعرفة»'. 


أما أبوحاتم فقال فيه: «يكتب حديثه ولا يحتج به»؛ وهذا مع كونه غير مفسر, يجاب 
عنه بما جاء آنفا في ترجمة السدي. وأحمد وابن مين والحافظ عثمان بن أبي شيبة أعلم 
حال شيخهم من أبي حاتم الرازي. وقال أبوداود: رأيت عيسى بن شاذان يضعفه وقال عنده 
مناكير. وهذا جرح مبهم غير مفسرمردودء ومع التسليم بصحة ما قال ابن شاذان فلا يلزم 
تضعيف الرجل كما مرّفي ذيل ترجمة حنش؛ ولذا م يعبأ أبوداود نفسه إلى كلام ابن شاذان 
وقال: «هوعندي صالح» كما مر. وهكذا قول ابن سعد: «كان ضعيفاً في الحديث حذ ا 
مبهم فهو مردود. وهذا كل ما وقفنا عليه من الجرح في المطلب بن زياد. وكلام ابن سعد لا 
يقبل في أمئال المطلب بن زياد من الكوفيين كما قال الشيخ المعلمي في «التنكيل»: «ليس 
ابن سعد في معرفة الحديث ونقده ومعرفة درجات رجاله في حد أن يقبل منه تليين من ثبته 


غيره. أنه في أكث ركلامه إنما يتابع شيخه الواقدي, والواقدي تالف. وفي «مقدمة الفتح» في 


؟. ابن أبي حاتم الرازي» العلل, بج؟. ص١58.‏ 

0 نحى سن معين ٠.‏ تاريخ أبن معين» جا ص١٠٠؛‏ أبن أي حاتم الرازي. ا جرح والتعديل» ج8, ص١٠‏ 7. 
. الفسوي, المعرفة والتاريخ. جم ”, ص١٠18.‏ 

0. انظر: ت رمته في: أبن حجر العسقلاني» تهزذيب التهذيبء ج٠٠.‏ ص١٠١.‏ 

1. الذهى. سيرأعلام النبلاء. جل ص7١717.‏ 


السكينة في صحة حديث السفينة 


ترجمة عبد الرحجمن بن شريح: شد ابن سعد فقال: منكرالحديث, ولم يلتفت أحد إلى أبن سعد 
في هذا؛ فإن مادته من الواقدي في الغالب والواقدي ليس بمعتمد. وفيها في ترجمة محارب بن 
دثار: قال ابن سعد: لا يحتجون به» قلت: بل احتج به الأمّة كلهم... ولكن ابن سعد يقلد 
الواقدي (والواقدي على طريقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق). وفيها ترجمة نافع 
بن عمرالجمحي: قد قدمنا أن تضعيف ابن سعد فيه نظرلاعتماده على الواقدي»', انتهى 
كلام المعلمي. ثم هل يعقل أن أحمدا وابن معين يتفقان على توثيق رجل ضعيف جدأً؟! وأورد 
الذهبي المطلب بن زياد في «من تُكُلّم فيه وهو موثق أو صالح الحديث». 


هذاء وجاء فى «الكامل» لابن عدي عن أحمد بن على بن بس ثنا عبد الله بن الدورق, 
ثنا بحى بن معين قال: «مطلب بن زياد كوفي ضعيف الحديث»'. وأحمد بن علي بن بحرهذا 
فالدوري نقل عن يحى بن فُعين أنه قال فى المطلب بن زياد: «ثقة» ومرة أخرى: «لبس 
به بأس»" وهكذا أبوبكربن 5 خثيمة نقل توثيق ابن معين للمطلب بن زياد". ولذا جزم 
الذهبي وابن حجرالعسقلاني بأن ابن معين وثق المطلب ول يذكرا كلام أحمد بن علي بن بحر 
على بن محمد بن بحربن عليل المطيري الذي ترجم له الخطيب البغدادي فقال: «أحمد بن 
محمد بن عليل ابو بكرالمطيري. حدث بيغداد عن احمد بن إسحاق بن صالح الوزان» روى 
عنه عبيد اللّه بن يحمد بن سليمان المخرمي وأبوالقاسم طن الشلاج»”. وم يذكرالمخنطيب ولا 
.١‏ عبد الرحمن المعلمي, التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ في ترجمة أبي اسحاق الفزاري . 
". يحى بن معين», تاريخ ابن معين. جج١,‏ ص١٠”‏ و10؟. 

5. ابن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل, ج48. ص770. 
8 ا مخطيب البغدادي, تاريخ بغداد, ج0, ص١٠75/8؛‏ وانظر: ما ذكره الشيخ المعلمي فق نحقيقه لكتاب: أبن ماكولا. 


الإكمال في رفع الارتياب. بج. ص١7!؛‏ محمد بن عبد الله القيسى الدمشقء توضيح المشتبه في ضبط أسماء 
الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم. بع”. ص/5717. 
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دو فيه عدا ولاتعدناد, وهوقه طالك اضحاب ادن معن التنسة ان فطلي يواقياة 


كما عرفت. 


إذا عرفت هذا فاعلم أن المطلب بن زياد هوثقة مطلقاً كما قال الشيخ الألباني والشيخ 
أحمد محمد شاكروالحافظ الهيئميء وقد ثبتت وثاقته من قبل أئمة الحديث فلا ينزل حديثه 
عن مرتبة الصحة إلا لمرو ل ا ل تي 

كما زعم حقق كتاب «الأحاديث المختارة». ثم رأيت الحافظ ضياء الدين المقدسي قال بعد 
أن روى حديثاً من رواية المطلب بن زياد ما نصه: «المطلب: وتّقه أحمد ويحبىء وقال أبوحاتم: 
لا يحتجج به. ولم يبين الجرح فلا يقبل». أما المحقق فلم يلتفت إلى هذاء فحسن سند حديثه 
مرة أخرى ولم يصححه. ولكنه هنا نقل كلام ابن حجرفي المطلب بن زياد صحيحاً. فقال: 


«صدوق ربأ وهم». 


الحديث الثالث: حديث «يا علي من فارقني فقدفارق الله ومن فارقك يا علي 

فقد فارقني», وإثبات صحة سنده 

ومن الأحاديث التي تشهد لمعنى حديث السفينة لا سيما لقوله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «ومن تخلف عنها غرق» هوقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأفضل أهل البيت 
علي (عليه السلام)؛ كما رواه جمع من المحدثين بأسانيدهم عن أبي المبحاف داود بن أبي 
عوف عن معاوية بن ثعلبة عن أبي ذر: «يا علي من فارقني فقد فارق الله ومن فارقك يا علي 
فقد فارقني)'. قال الحاكم: «صحيح الإسناد وم يخرجاه». قال الهيثمي: «رواه البزار ورجاله 


.1*91" مسند أسامة بن شريك: حديث رقم‎ .١7//8ص‎ ٠ ضياء الدين المقدسى, الأحاديث المختارة. ج؟:‎ .١ 

؟. الحاكم التيسابوري: المستدرك على الصحيحين. ج"اء ص 1١7‏ و155؛ أحمد بن حتبل: فضائل الصحابة. 
حديث رقم 4457 أعمد بن تعمرو البزان البح رالزخار مسند البزان حديث رقم 50556 ج4, ص 0808؛؛ عبد اللّه 
بن عديء الكامل في الضعفاء. ج"١.‏ ص؟8؛ ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشقء ج47: ص .7١7‏ 


م006 


السكينة في صحة حديث السفينة 


ثقات»". وقال المناوي: «قال اطيثمي: رجاله ثقات»' ولم يتعقبهء وقال الشوكاني: «وأخرج 
البزاز بإسناد رجاله ثقات». ثم ذكرالحديث”. أما الشيخ الألباني فقال عقب الحديث: «ليبس 
في إسناده من يتهم به؛ سوى معاوية هذاء وقد أورده ابن أبي حاتم (37/8/1/5") بهذا 
الإسناد. ولم يذكرفيه جرحاً ولاتعديلاً. وكذلك صنع البخاري في «تاريخه» (71/1/4؟), 
لكنه أشار إلى هذا الحديث وساق إسناده. وذكره أبن حبان في «الثقات» (11/0)! ويحتمل 
أن يكون المتهم به هوداود هذا؛ فإنه -وإن وثقه جماعة-؛ فقد قال ابن عدي: «ليس هو 
عندي من يحتج بهء شيعي» عامة ما يرويه في فضائل أهل البيت». ذكره الذهبي؛ ثم ساق 
له هذا الحديث. وقال: «هذا منكر»»'. 


فلينظرالباحث المنصف في كلامه: «ليس في إسناده من يتهم به». فهو يريد تضعيف 
الحديث لأجل نكارة متنه عنده» فلذا يببحث عمن يتهمه ويعل الحديث به كما قال الشيخ 
المعلمي: «إذا استنكرالأئمة المحققون المتن وكان ظاهرالسند الصحة فإنهم يتطلبون له علة, 
فإذالم يجدوا علة قادحة مطلقاً حيث وقعتء أعلّوه بعلة ليست بقادحة مطلقا». ولم يجد 
الشيخ الألباني إلا معاوية بن ثعلبة التابعي. ولكن معاوية هذا لم يضعفه أحد؛ بل وثقه ابن 
حبان والحاكم حيث صحح أحاديثه في «المستدرك»*, وقد مرّكلام الذهي في الذين م 
يجرحهم أحد وصحح هم الحاكم. ثم هومع ذلك من التابعين الذين اختُلف في صحبتهم' 
ورواه عنه أيضأً الحسن بن عمرو الفقيمي" وهوثقة. ثم إن الشيخ الألباني لما علم أنّ هذا ليس 
.١‏ محمد عبد الرؤوف المناوي. فيض القديرشرح الجامع الصغير. ج؛. ص١47.‏ 
7. محمد بن علي الشوكاني, درّالسحابة في مناقب القرابة والصحابة. ص١؟77”.‏ حديث رقم .١١7‏ 


5. الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة, رقم 4897. 
© الحاكم النيسابوري. الممستدرك على الصحيحين, ج ",2 ص 2,1١١‏ وفنا و758١,‏ محقيق: الدكتور يوسف عبد 


1. ابن حجر العسقلاني» الإصابة في قيبيزالصحابة» ج". ص5887, مغلطاي. الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم 
من الصحابة, رقم 487. 


/لا. انظر: الحاكم النيسابوري. المستدرك على الصحيحين. اج ص ١؟١‏ و5١21‏ نحقيق: الدكتور يوسف عبك 
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دليلاً مقنعاً في تضعيف سند الحديث؛ جاء بعلة أخزق «ليست بقادحة مطلقاً» أيضا. فقال: 
«ويحتمل أن يكون المتهم به هوداود هذا». وهذا فيه تناقض ظاهر؛ لأنه قد قال قبل ذلك 
بقليل: «ليس في إسناده من يتهم به سوى معاوية». وهذا الاستثناء يدل على أن بقية رجال 
السند ثقات ولا يمكن اتهامهم وتضعيف الحديث بهم. ولكنه لم يستطع تضعيف الحديث 
بمعاوية بن ثعلبة» فاضطر إلى الطعن بداود. قال الشيخ الألباني: «وثقه جماعة» ول يذك رأسماء 
هذه الجماعة وقيمة مخالفة ابن عدي إياهم. وداود هذا هومن رجال الترمذي وابن ماجه 
والنسائي ومسند أحمدء وفي «تهذيب التهذيب» بترجمته: «كان سفيان يوثقه ويعظمه... وقال 
أحمد وابن معين: ثقة؛ وقال أبوحاتم: صالح الحديثء وقال النسائي: ليس به بأس... وذكره 
ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ». وقد روى عنه سفيان بن عيينة المهلالي وهومن الذين 
وصف بالانتقاء في مشايخهم'. وفي سنن أبن ماجه: «حدثنا علي بن حمد, ثنا وكيع. عن 
سفيان عن داود بن أبي عوف أب المبحاف وكان مرضيّاً...»'". وقال الترمذي: «وأبو ا جحاف 
اسمه داود بن أبي عوف ويروي عن سفيان الثوري قال: حدثنا أبوالجحاف وكان مرضيّاً»”. 
وقال عقب أحد أحاديثئه: «هذا حديث حسن غريب»»؛ وهذا تعديل ضمني له كما تبيّن 
من المباحث السابقة, وهكذا تصحيح الحاكم لحديثه. وقال أحمد بن حنبل مرة أخرى: 
«صالح»". وذكره أبن شاهين في «الثقات»* وذكره ابن خلفون في «الثقات» وقال: «تكلم في 
مذهبه»”. وفي «الكق والأسماء» للدولابي: «رسمعت عبد الله ين أحمد يقول: سألتٌ أبي (أحمد 


الرحمن المرعشلي؛ أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي. المعجم في أسامي شيوخ أبي بكرالإسماعيلي. ص 810 4. رقم 174, 
«من حديث خيئثمة بن سليمان». ص7/. 

.١‏ انظر: مصطى بن إسماعيل السليماني المأربي. إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح 
والتعديل. بم”. ص45. 

؟. أبن ماجه. ستن أبن ماجه. ج١.‏ ص50. 

0 الترمذي. سنن الترمذيء, ج١.‏ ص ”لا. 

5. ابن أبي حاتم الرازي» العلل, بج؟. ص .5١6‏ 

ه. عمربن شاهين, تاريخ أسماء الثقات. رقم 741. 

”. مغلطاي. إكمال تهذيب الكمال. ج؛. ص١75.‏ 
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بن حنبل) عن أبي المححاف داود بن أي عوف. فقلت: هوثقة؟ قال: هوثقة. وفي مودع 
آخرقال: 05 أ يقول: أبوالخداك داود بن أبي عوف, قلت له: ثقة ١‏ ؟ قال: نعم صالح»'. 


إذن» هؤلاء الأثمة وثقوه وعدلوه وفيهم بعض المتعنتين والمتشددين كما نرى. فهاذا قال ابن 
عدي فيه؟! اعترف أولاً بأنه لم يتكلم فيه أحد قبله بقوله: «هومن غالية أهل التشيع وعامة 
حديثه في أهل البيت. ول أرَلمن تكلم في الرجال فيه كلامأ». وهذا الكلام لم ينقله الشيخ 
الألباني. 3 قال ابن عدي ثانياً: «وهوعندي ليس بالقوي, ولا من يحتج به في الحديث». 
فهل تعارض الجرح المبهم والتعديل في أبي الجبحاف لكي نقدم التعديل؟ المبواب: لا؛ لأنه إنا 
تكلم فيه لأجل مذهبه كما ترى وكما قال ابن خلفون: «تكلم في مذهبه»؛ وهو جرح مردود 
من الأصل وهوبمنزلة المعدوم فلا تعارض. فكما تكلم بعض كبار علماء السنة في البخاري 
وتركوه لأجل مذهبه وعقيدته فهكذا تكلم ابن عدي في أبي الجحاف. غيرأن أبا الجحاف 
م يتركه أحد بخلاف البخاري فقد تركه بعض كبارعلماء السنة كأبي حاتم. فأبوال جحاف 
متفق ع ثقة مع كونه شيعيّاً. وهذا عجيب جدّأ ويدل على كونه صدوقاً ثئقة حمّاً. 

له ووثقه “جمع من الأنمة كالنسائي وأحمد وأبن معين وأبوحا” 1 وسفيانان وابن شاهين وأبن 

خلفون والترمذي والحاكم» وابن حبان» وأورده الذهي في «من تُكُلْم فيه وهو موئق أو صالح 
المتدينة )دو الذين غد لو وونقو أغل قافا هذا من أبن عدي وأغيل: عليقة وق ة ابل هرم 
معاصري أي الجحاف ومن ن أهل بلده . وقد وثقه أبن ع ور د شل ب ند 
حاتم وقد قال ابن تيمية: «ابن معين وأبوحاتم من أصعب الناس تزكية»". لا سيما في الذين 
يروون فضائل أهل البيت (عليهم السلام). 

ثم في كلام الشيخ الألباني في داود بن أبي عوف تناقض آخر؛ لأنّه قال عقب حديث 
يرويه داود هذا: «الإسناد حسنء فإذا ضم إليه حديث على أخذ القوة» وارتق إلى مرتبة 


.707 أبو بشرالدولابي الكنى والأسماء. ج١. ص 7588 رقم‎ .١ 
.1960 ؟. أبن تيمية؛ جموع الفتاوى, ج:؟. ص‎ 
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الصحة»'. وقد تكلم قبل ذلك في طريق على (عليه السلام) لأجل رجل صدوق مهم. 
فالظاهرأنه حسن رواية داود لذاتها وهكذا رواية علي (عليه السلام) لذاتهاء وصحح الحديث 
بمجموع الطريقين. لا سيما وأن هذا الحديث الذي حسنه له علاقة بالتشيع ولفظه: «إني 
وإياك وهذا الراقد -يعني عليّاً- يوم القيامة في مكان واحدء يعني: فاطمة وولديها: الحمسن 
والحسين». 


وقال الحافظ البوصيري عقب حديث: «من ايت الحسن والحسين فقد أحبني», روأه 
داود أبوالجحاف: «هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات»". وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط عقب 
حديثه: «إسناده قوي, رجاله ثقات رجال الشيخين غيرأبي الجحاف وهوداود بن أبي عوف, 
فقد روى له أصحاب السنن غي رأبي داود وهو صدوق»". وقال عقب حديثه أيضاً: «إسناده 
قوي , أبوالجحاف -واعمه داود بن أبي عوف - صدوق لا من به»". وقال الشيخ أحمد يحمد 
شاكرعقب حديث أبي الجحاف: «إسناده صحيح..., أبوالجحاف بفتح الجيم وتشديد الحاء 
المهملة وآخر فاء: هوداود بن أبي عوف التميمي وهوثقة. روى أبن أبي حام عن سفيان: أنه 
«كان يوثقه ويعظمه». وروى البخاري في الكبيرعن سفيان قال: «حدثنا أبوالجحاف وكان 
مرضيّأ». ووثقه أيضاً أحمد وغيره»*. وقال الحافظ الهيثئمي عقب حديث رواه أببي الممحاف 
عن أبي حازم عن أبي هريرة ولفظ الحديث: «ما ذثبان ضاريان جائعان باتا في زريبة غتم...» 
ما هذا نصه: «رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد»”. وتناقض الشيخ الألباني مرة أخرى 
فقال عقب هذا الحديث: «رواه الطبراني واللفظ له وأبويعلى بنحوه وإسنادهما جيد»". وقال 
.١‏ الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ رقم 7719. 
؟. أبن ماجهء سنن ابن ماجه. ج١.‏ ص01.» تحقيق: حمد فؤاد عبد الباتي. 
.٠*‏ أحمد بن حنبلء مسند أحمد بن حنبلء حديث رقم 14175 تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط . 
:. المصدر نفسه, بتحقيقه حديث رقم 91/659. 
5. المصدر نفسه, بتحقيقه رقم 8551//. 


ا نور الدين ا طيثمى. مجمع الزوائد, 3 ص١50.‏ 
. الألباني. صحيح الترغيب والترهيب. بج . ص 5717 رقم .770١‏ 
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حسين سليم أسد عقب هذا الحديث: «هذا إسناد حسن»". وقال الشيخ عبد الرحمن عبد 
الجبار الفريوائي عقب خبررواه سفيان عن أبي اليحاف عن أب البختري: «إسناده حسن»". 
وقال الشيخ الدكتور وصي الله بن محمد عباس عقب حديث رواه أبواليحاف عن أبي حازم 
عن أبي هريرة ولفظ الحديث: «قال رسول الله: من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد 
أبغضني يعني حسن وحسين» ما هذا نصه: «إسناده صحيح»". وقال الشيخ الوليد بن محمد 
بن نبيه سيف النصرعقب خبرعن أبي الميحاف عن أب بكر: «أثرأبي المبحاف عن أبي بكر: 
رجاله لا باقن بهم)) ". 


وهذا الحديث لا يمكن تضعيفه حتى اعتمادأ على قاعدة النواصب: إذا روى المبتدع غير 
الداعية ما فيه تقوية لبدعته لم يؤخذ عنه؛ لأن أبا الجحاف ليس مبتدعاً؛ بل إنما هوشيعي 
مطلقء وهذه صفة تزكية كما علمت من المباحث السابقة فيجعل حديثه أصح وأصح. ونحن 
إن راجعنا كتب السنة كسفن الترمذي لرأينا أنّ داود بن أبي عوف يروي فضائل الشيخين كما 
يروي فضائل علي (عليه السلام). فهو شيعي مطلق»ء ذنبه عند ابن عدي رواية فضائل علي 
(عليه السلام) أوإكثارهذا في زمن كانوا يسبون على (عليه السلام) على المنابركما قالت أم 
المؤمنين أم سلمة (رحمة الله عليها): «أيسب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بينكم على 
المنابر؟! قلت: سبحان الله! وأنى يسب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟! قالت: أليس 
يُسَبُ علي بن أبي طالب ومن يحبه؟ وأشهد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان 
بيحبه»؛ قال الشيخ الألباني: «وهذا إسناد جيدء ورجاله كلهم ثقات»*. فجاء في هذه الظروف 
أمئال داود بن أبي عوف فرووا شيئاً يسيراً من فضائل أهل البيت (عليهم السلام) هداية 


. 777 أبويعلى الموصلي, مسند أبي يعلى الموصلى. ج١١ ص‎ .١ 

". وكيع بن جراح, كتاب الزهد. حديث رقم 777, ص105. 

*. أحمد بن حنبل. فضائل الصحابة. ص١/الاء‏ رقم .١709‏ 

5. محمد بن الحمسين الآجري البغدادي, الشريعة, بع؟١.‏ ص!4: رقم .170٠‏ 
ه. الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة, رقم 7777. 
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الضالين السابين على المنابرونجاتهم من الخلود في النار وتحذيرالناس منهم» فقد غرر بنفسه 
وجلب البلاء إليه. ثم جاء ابن عدي بعد مئتي سنة واتهمه بالتشيع والرفض. فهل يعقل أن 
يونّق ابن معين رافضيّاً وهو الذي كذب الحافظ المحدث أبا الأزه رالنيسابوري لأجل روايته 
شيئاً يسيراً جدّأ في فضل علي (عليه السلام) وقال: «مَن هذا الكدّاب النيسابوري الذي 
يحرّث عن عبد الرنّاق بهذا الحديث». فقام أبو الأزهرفقال: هوذا أنا! فتبسم يحبى فقال: أما 
إنك لست بكدّاب, وتعجّب من سلامته. 


أما الذهبي فعمّب على الحاكم في «تلخيص المستدرك» بقوله: «بل منكر». فالذهبي 
يوافق الحاكم في تصحيح الإسناد ولا يتكلم في أحد رواته. وهذا يدل على كونهم ثقاتاً 
عندهء وإلا لقال في أحدهم «واه» كما عقب على الحاكم» حيث صحح حديث السفيئة 
بقوله «مفضل واه». فقد ظهرت مرة أخرى صحة ما قاله السيد أحمد بن محمد بن الصديق 
الشافعي: «إن النكارة عند الذهبي هي فضل علي بن أبي طالب». وقول الشيخ المقبلي: 
«للذهبي في حت أهل البيت شأن». أما وجه النكارة عنده فواضح جدّأً؛ لأ الحديث يدل 
على أن جمعأ من الصحابة -اعتماداً على تعريف أهل السنة للصحابي- الذين يعظمهم 
الذهبي فارقوا الله فهلكواء وهذا خلاف عقيدة الذهبي في كونهم جميعاً من أهل البنة فلا 
بدّ من إنكار الحديث وإن كان رجاله ثقاتأً وسنده صحيحاً. وقد عرفنا بوضوح دور العقيدة 
الباطلة في تضعيف أحاديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم). ثم وقفنا على كلام للشيخ 
عبد الله بن الصديق الغماري في كتابه «القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع» فقال عقب 
هذا الحديث الذي نحن بصدد تحقيقه: «وإنها استنكره الذهبي لأمرين: أن هذا اللفظ لم يرد في 
حق أحد الشيخين, وأنه يفيد الطعن في معاوية وفرقته»'. 


أقول: لا يفيد الطعن في معاوية فقط كما هوواضح لكل ذي أَذّن وعين؛ بل في جمع من 


.١‏ عبد الله بن الصديق الغمارى. القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع, ص". 
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الذين يدخلون في تعريف الصحابي عند الذهبى. 


ألم يطلع الذهبي على قول البي (صلى الله عليه وآله وسلم) في أهل البيت يوم الغديربعد 
أن ذكرحديث الثقلين وكانت يد علي (عليه السلام) في يده (صلى الله عليه وآله وسلم): 
«فإئهما لن يفترقا حيّ يردا عليّ الحوض»؟ كيف لا وهوالذي صححه كما نقل أبن كثير: 
«قال شيخنا أبوعبد الله الذهبي: وهذا حديث صحيح». ثم رأينا كلام الذهبي في رسالة له 
حول طرق حديث الغديربقول فيها: «هذا إسناد قوي»", فعلبي (عليه السلام) لن يفترق عن 
القرآن أبدأً بإخبارالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» قن فارق عليّاً فقد فارق الثقل الأكبر 
كتاب اللّهء ومن فارق القرآن فقد فارق الله عزوجل كما هومعلوم. فأين النكارة؟! نعم» يفيد 
الحديث الطعن في معاوية وفرقته وهذا وجه النكارة عند الذهبي وأمثاله . 


ومع ذلك فلهذا الحديث بعض الشواهد كرواية رزين أورزيق الكوفي الأعمى. أوردها 
الذهى ني «ميزان الاعتدال» في ذيل ترجمته فقال: «ساق له الأزدي حديثاً باطلاً عن 5 
هريرة مرفوعا: من فارقني فارق الله ومن فارق عليًا فقد فارقني, ومن تولاه فقد تولاني» '. 
فهذا ذنب هذا التابعى عند الأزدي المتهمء ثم الذهى صاحب الشأن في حق أهل البيت. 
أليس هذا التابعي حاله أحسن من الأزدي المتهم بالوضع؟! وما أدري» وليت شعري» كيف 
يعتمد الذهبي على كلام متهم بالوضع في التابعين. نعم» إن الذهبي يحتاج إلى كلام الأزدي , 
وإلا فلامناص من تصحيحه الحديث. وهذا محال عند الذهبي. وللحديث شواهد أخرى 
من حديث ابن عمروابن بريدة عن أبيه ويعلى بن مرة يقي بعضها بعضها الآخروليس هنا 
حل إثباته وفي ما مرّكفاية. 

وثمة أحاديث أخرى كثيرة تشهد لمعنى حديث السفينة ليس هنا حل ذكرهاء فيطول بنا. 
.١‏ أبن كثير البداية والنهاية. ج6. ص38!؛ أبن كثير السيرة النبوية. ج54 ص6١4.‏ 
". الذهبي. طرق حديث الغدير. حديث رقم 50. 


". الذهبىء ميزان الاعتدال, جم؟١.‏ ص58. 
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المخاعة 

أحب في خاتمة هذه الرسالة أن أنقل كلام للعلامة محمد حسن المظفّر("0١-71/0١ه)ء‏ 
وأنا أشهد بصحة ما قال (رحمة الله عليه): 

«كل رواية لهم في مناقب أهل البيت ومثالب أعدائهمء حكومة بوثاقة رجال سندها 
وصدقهم في تلك الرواية وإن لم يكونوا ثقاتً في أنفسهم! ضرورة أّ من جملة ما تُعرف به وثاقة 
الرجل وصدقه في روايته التي يرومها: عدم اغتراره بالجاه والمال» وعدم مبالاته -في سبيلها- 
بالخطرالواقع عليه» فإنّ غير الصادق لا يتحمّل المضارّبأنواعها لأجل كذبة يكذبها لا يعود 
عليه فيها نفع ولا يجد في سبيلها إلا الضرر! ومن المعلوم أن من يروي في تلك العصور السالفة 
فضيلةً لأميرالمؤمنين (عليه السلام) أو منقصةً لأعداته فقد غرّر بنفسه, وجلب البلاء إليه, 
كما هوواضح لكل ذي أَدُن وعين. ذكرالذهبي في «تذكرة الحنّاظ» في ترجمة الحافظ ابن 
السمّاء عبد الله بن محمّد الواسطيء قال: «إنّه أملى حديث الطيرفلم تحتمله نفوسهم فوثبوا 
به وأقاموه وغسلوا موضعه». وذكرابن خلّكان في «وفيات الأعيان» في ترجمة النسائي أحمد 
بن شعيب» صاحب كتاب «الشنن» أحد الصحاح السئّة, أنه: خرج إلى دمشق فشئل 
عن معاوية وما رُوي في فضائله فقال: أما يرضى معاوية أَنْ بخرح رأساً برأس حئّى يُفَضَّلَ؟! 
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وفي وى لا أعرف له فضيلة إلا: لا أشبع الله بطنه... فا زالوا يدفعون في حضنه. وفي 
رواية: يدفعون في خصييه وداسوه. حتّى حمل إلى الرملة ومات بها. وقال الحافظ أبونعيم 
الأصبهاني: لما داسوه بدمشق مات بسبب ذلك الدوس وهو منقول. فإذا كان هذا فعلهم مع 
أشهر علمائهم لمجرّد إنكار فضل معاوية, ثما ظنّك بفعلهم مع غيره إذا روى ما فيه طعن على 
الخلفاء الأوَل؟! وذكرابن حجر في «تهذيب التهذيب» في ترجمة نصربن علىّ بن صهبان, 
قلعن عبد الله بن أحمد بن حنبلء قال: «لما حدّث نصربأنّ رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) أخذ بيد حسن وحسينء فقال: من أحبّني وأحتٍ هذين وأباهما امهنا كان 
في درجتي يوم القيامة. أمرالمتوكلٌ بضربه ألفٌ سوط! فكلّمه فيه جعفرّبن عبد الواحد 
وجعل يقول له: هذا من أهل السُئّة؛ فلم يزل به حبّى تركه... فإذا كان هذا حال ملوكهم 
وعلمائهم وعوامهم في عصرالعبّاسيّين. فكيف ترى الحال في عصرالأُمويّينء الذي صار 
فيه سب أخ النيٍ (صلى الله عليه وآله وسلم) ونفسِهِ شعاراً ودينأ هم» والتسمية باسمه 
اريف دا نويقا مده كلاب قال أبن جز فى «فيلايب لتيب » ل ترجه عل بن 
رباح: «قال المقرئ: كان بن أَميّة إذا سمعوا بمولود اسمه عَلِيَ قتلوه! فبلغ ذلك رباحاً فقال: هو 
عُلَنْ -مصفَّرا. وكان يغضب من «عَِيَ» ويحرّج على مَن سمّاه به. وقال الليث: قال عليّ بن 
رباح: لا أجعل في حل مَن سمّاني عُلِيَء فإن اسمي: عَلِيَّ... فظهر- مما ذكرنا- لكل متدتر: أنّ 
جميع مأ رُوي في مناقب آل محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) وكذا مثالب أعدائهم, حقٌ لا 
مرية فيهء ولا سيّما مع روايته عندناء وتواترالكثيرمنه؛ فيكون ما اتفق عليه الفريقان» وقام 
به الإسنادان. بخلاف ما رُوي في فضائل مخالني أهل البيتء فإنّه من رواية المتجَمِين بأنواع 
العهم! ولوكان له أقلّ أصل لتواكرألبئة, لوجود المقنضي وعدم المانع؛ بعكس فضائل آل 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا سيّما مع طلبهم مقابلة ما جاء في فضل أهل البيت 
(عليهم السلام). فيكون كذبا جزما'. 


.١‏ محمد حسن المظفر, دلائل الصدق لنهج الحق» ج١.‏ ص7. 
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أقول: 

أفترى لوكان لحديث: «لوكان بعدي نبي لكان عمر». الذي حسنه الشيخ الألباني 
أصلٌء فهل يعقل أن يتفرّد به رجل مختلف فيه والأكثرعلى تضعيفه. ومضافاً إلى ذلك متهم 
بالكذب والوضع؟! 

ولوكان لحديث: «إنه ليهون علي الموت إن أريتك زوجتي في المبنة , يعني عائشة», الذي 
حسنه الشيخ الألباني, أصل. فهل يعقل أن يتفرّد به رجل جهول العين غير معروف ولم يذكر 
إلا في هذا الحديث. ثم رواه من بعده رجل ليس من أهل الحديث. وحدث بمئة وثلاثين 
حديثاً أخطأ منها في مئة وعشرين حديثاً كما قالوا؟! 

أفترى لوكان لحديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرإاشدين المهديين بعدي». لاأقل 
أصلٌ واحدٌء فهل يعقل أن يتفرّد به العرباض بن سارية الحمصي؟! فهوالراوي الوحيد له ويقول 
إنه سمع الحديث في المسجد بعد الصلاة, وكان موعظة بليغة من رسول الله (صلى الله عليه 
وأله وسلم)»؛ ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» ثم طلب منه أن يعهد إلى الأمة, فتكلم 
(صلى الله عليه وآله وسلم) بهذا الحديث'. فكيف ل يروه إلا العرباض؟! ول لم يرووه إلا عن 
العرباض؟! (راجع رسالة السيد علي الميلاني في هذا الحديث). فأين كبار الصحابة؛ والذين 
صلَوا في المسجد وذرفت عيونهم, ووجلت قلوبهم؟! فهل أجمعوا على كتمان هذا الحديث؟! 

ولوكان لأمئال هذه الأحاديث لا أقلّ أصلْ واحدٌ لتواترقطعاًء لوجود المقتضي وعدم 
وجود المانع. بخلاف الأحاديث التي تروي فضائل آل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم). 


نويد أرجمند 


ذوالححة. اهم 
.١‏ الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم 7170. 
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.١‏ إبراهير بن عام رالرحيلي, الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضالء مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة, 7١٠7م.‏ 

؟. إبراهيم بن عمر(برهان الدين البقاعي) (ت 885ه).» النكت الوفية بما في شرح الألفية» تحقيق: 
الدكتور ماهرياسين الفحلء مكتبة الرشدء /١٠7م.‏ 

".ل نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. دار الكتاب الإسلاميء: 1985م. 

. إبراهيم بن يعقوب (الحافظ الميوزجاني) (ت 154ه)ء أحوال الرجال. تحقيق: عبد العلي, عبد 
العظيم البستوي, حديث أكادمي فيصل أياد. ٠199م.‏ 

ه. أحمد بن إبراهيم أبو العينين» إتحاف النفوس المطمئنة بالذب عن السنة» مكتبة ابن عباس . 

3 الانتصار للحق وأهل العلم الكبار والرد على من رمى الشيخ الألباني بالتساهل, 
مكتبة أنوار المكة, ١٠7م.‏ ظ 

. أحمد بن إبراهيم الإسماعيبي (ت ١7ه)ء‏ المعجم في أسامي شيوخ أبي بكرالإسماعيلي. تحقيق: 
زياد محمد منصورء مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة, ٠1949م.‏ 


8. أحمد بن أبي بكر(الحافظ البوصيري) (ت ٠85ه).‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة, 
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تحقيق: أحمد معبدء دار الوطن للنشر, 14949م. 

.لسع مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة. تحقيق: عوض بن أحمد الشهري» المجامعة 
الإسلامية: 4١٠٠م.‏ 

.٠‏ أحمد بن الحسين البييقي (ت 408ه)ء السنن الكبرىء دار الفكر. 

.لسع شعبالإهان. أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي, مكتبة 
الرشدء الرياض, 7١٠7م.‏ 

7. أحمد بن الحسين البيهق (ت 458ه)؛ معرفة السنن والآثا. تحقيق: سيد كسروي حسن.ء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. 

.١‏ أحمد بن حنبل (ت ١14ه)ء‏ العلل ومعرفة الرجال: تحقيق: الدكتوروصي الله بن محمد عباس, 
المكتب الإسلامي» بيروت» 5:8١ه.‏ 

.ل يه فطائل الصحابة» تحقيق: وصي الله بن محمد عباس دار ابن الجوزي. ط ١‏ 
جدة؛ 191919م. 

.له مسند أحمد بن حنبل: تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر و حمزة أحمد الزين: دار 
الحديث. القاهرة. 1486م. 

3. له مسد أحمد بن حنبلء تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط . إلكتروني . 

اا حدصت مسند أحمد بن حنبل, وهامشه منتخب كنزالعمالء دار صادرء بيروت. 

. أحمد بن شعيب النسائي (ت 0ه)ء السنن الكبرى, تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري 
وسيد كسروي حسسنء دار الفكرء بيروت١١199م.‏ 

.له خصائص أميرالمؤمنين علي بن ابي طالب (رضي الله عنه). تحقيق: محمد هادي 
الأميني. مكتبة نينوى الحديثة طهران. 

.٠‏ أحمد بن الصديق المغربي (ت ٠17ه).؛‏ فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم 
علي» مكتبة الإمام أميرالمؤمنين علي (ع) العامةء أصفهان؛ /8١ه.‏ 
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بيروت» م. 


". لسء ذكرأخبار|صبهان. مطبعة بريل؛ ليدن المحروسة, 197"4م. 
يبي ا معرفة الصحابة. تحقيق: عادل بن يوسف العزازي, دار الوطن, م. 


. أحمد بن عبد الله العجلي (ت ١7١ه).ء‏ معرفة الثقات. مكتبة الدار المدينة المنورة؛ 5:6١ه.‏ 


0. أحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية) (ت 78/ه)ء الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله 
عليه وسلم. تحقيق: حمد نحى الدين عيد الحضدة الحرس الوطنى السعودي, 87م. 


5. لس ء جامع الرسائل. تحقيق: محمد رشاد سام دار المدني؛ جدةء 1584م. 

/0ا. ل ء حقوق آل البيت بين السنة والبدعة. تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» /191م. 

.لل شرح العمدة. تحقيق: خالد بن علي بن محمد المشيقح. دار العاصمة. 
الرياضء 1997م. 

.ل كتاب الرد على البكريء تحقيق: عبد الله بن دجين السهلي؛ دار الوطن 
للنشر الرياضء /1941م. 

.لب ءكتاب الرد على البكري. تحقيق: محمد علبي عجالء مكتبة الغرباء الأثرية, 
/1117م. 

.ل ء تجموع الفتاوى تحقيق: عامرالجزار وأنور الباز دار الوفاء للطباعة والنشر, 
ط؟. 6١1م.‏ 

“.ل اه منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ تحقيق: محمد رشاد 


سالم» جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية, 1م. 


". أحمد بن عبد الرحيم (أبوزرعة العراقي) (ت 875ه).ء البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح 
ومس بصّرب من التجريح. نحقيق: كمال يوسف الحوت. دار الجئان: بيروت » ام. 
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*. أحمد بن عبد المجيد (الخطيب البغدادي) (ت 457ه).ء الكفاية في علم الرواية» تحقيق: أحمد 


عمرهاشم» دار الكتاب العربي, بيروت ».2 06م. 


ثلا.لد ل ءالمتفق والمفترق» نتحقيق: الدكتور محمد صادق الحامديء دار القادري, 
117م. 

لالا. له تاريخ بغداد. تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف, دار الغرب الإسلامي, 
م 

".د لله تريخ بغداد. تحقيق: مصطف عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
/1م. 

.له غنية الملتمس ايضاح الملتبسء تحقيق: يحى بن عبد الله البكري الشهري. 


مكتبة الرشدء الرياضء. ١١٠7م.‏ 

:4. أحمد بن علي (ابن حجرالعسقلاني) (ت 557ه).ء الإصابة في قييزالصحابة؛ تحقيق: الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت»: 1516م. 
بيروت »> 06ام. 


سحب يي ست التلخيص الحبير دار الفكر بيروت ٠.‏ 


+:. ,الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر آباد, 
8ه 

.ل , القول المسدد في الذب عن المسندء عالم الكتب» 1985م. 

. ل الطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية, تنسيق: سعد بن ناصربن عبد 
العزيزالشثري» دارالعاصمة» الرياضء: 144/8م. 

١.5‏ النكت على كتاب ابن الصلاحء تحقيق: ربيع بن هادي عمير الجامعة 
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الإسلامية بالمدينة المنورةء 1986م. 

لا:.- له بلوغ المرام من أدلة الأحكام. تحقيق: ماهر ياسين الفحلء دار القبس, 
الرياضء 15١17م.‏ 

. _ل ٠‏ تبصيرالمنتبه بتحريرالمشتبه. تحقيق: محمد على النجار وعلى محمد البجاوي, 
المكتبة العلمية؛ بيروت. 

.لس تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف, تحقيق: عبد الله بن 
عبدال رمن السعد, وزارة الأوقاف السعودية, *١٠7م.‏ 

«ه.د له تعجيل المنفعة, دار الكتاب العربي» بيروت. 

اه. ل ءتقريب التهذيبء تحقيق: الشيخ أبي الأشبال صغي رأحمد شاغف الباكستاني , 
دار العاصمة. 

؟٠..‏ لس تقريب التهذيبء تحقيق: مصطئ عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية: 
بيروت, 146١ه‏ 

*د._ ل ءتهذيب التهذيبء دار الفكر, بيروت» 1185م. 

.لس ء طبقات المدلسين, تحقيق: الدكتور أحمد علي المباركيء مكتبة الملك فهد 
الوطنية, ط "”, الرياض؛١١١٠1م.‏ 

ده.لسء طبقات المدلسين, محقيق: عاصم بن عبد الله القريوني» مكتبة المنار 
الزرقاء /الأردن. 

3. هفتح الباري شرح صحيح البخاري, ط ". دار المعرفة للطباعة والنشر, بيروت. 

لاه. له قوة ال حجاج في عموم المغفرة للحجاج, تحقيق: مير حسين حلبيء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت: /198م. 

4ه. له لسان الميزان» تحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبي غدة وسلمان عبد الفتاح أبي 
غدة؛ مكتب المطبوعات الاسلامية: 7١٠1م.‏ 
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.له لسان الميزان» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: ط؟, بيروت٠١191م.‏ 

.ع موافقة الخبرالخبر. تحقيق: مدي عبد المجيد السلني, مكتبة الرشدء الرياض. 
7م 

.و نتائج الأفكارفي تخريج أحاديث الأذكار. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلني, 
دار ابن كثين 8١٠٠م.‏ 

.ل ننزهة النظرفي توضيح نخبة الفكرفي مصطلح أهل الأث تحقيق: عبد الله بن 


ضيف الله الرحيلي ١١٠7م.‏ 

. أحمد بن علي (أبويعلى الموصلي) (ت 707ه), مسند أبي يعلى الموصلي. تحقيق: حسين سليم 
أسدء دار المأمون للتراث, ط؟, دمشقء ٠1194م.‏ 

4. أحمد بن علي بن منجوية الأصبهاني (ت 418ه).ء رجال صحيح مسلمء تحقيق: عبد الله 
الليثي» دار المعرفة؛ بيروتء /ا11/1م. 

0. أحمد بن عمرو (ابن أبي عاصم) (ت 187ه)ء الدياتء تحقيق: عبد المنعم زكرياء دار 
الصميعيء الرياضء 07١7م.‏ 


لي ات 7 السئة. نحقيق: بأسم سن فضيل الجوابرة. دار الصميعى» الرياض. م. 


الإسلامي» بيروت» ١٠/11م.‏ 

8. أحمد بن عمرو البزار البحرالزخار مسند البزان تحقيق: حفوظ الرحمن زين اللهء مؤسسة علوم 
القرآن» بيروت: 198/7م. 

4. أحمد بن عمرو بن سام بازمول (المدرس بمعهد الحرم المكي)؛ المقترب في بيان المضطرب, 
دارالخرازء جدة ١١٠٠م.‏ 

. أحمد بن محمد (أبوبكرالخلال) (ت١71ها)ء‏ السنة» تحقيق: الدكتور عطية الزهراني» دار 


الراية» 11/5م. 


؟'/ام 


المصادر والمراجع 
./١‏ أحمد بن محمد بن الصديق الشافعي الغماري (ت ١٠١ه).‏ فتح الوهاب بتخريج أحاديث 
الشهاب. تحقيق: الشيخ حمدي عبدالمجيد السلني, 01 الكتب. 1984م. 
١‏ أحمد بن محمد الطحاوي (ت١77ه),‏ مشكل الآثار. تحقيق تحقيق: الشيخ شعيت الارناروظط) 
مؤسسة الرسالة, بيروت ٠.‏ 4ام. 


يف . أحمد بن محمد الهيئمي (ابن حجرالمكي) (ت 914ه) الصواعق المحرقة, مكتبة الحقيقة, 


إسطانبول» فلن 

م المنح المكية في شرح الهمزية؛ تحقيق 0 : أمد جاسم المحمد, دار المنهاج» 
جدةء 0:٠1م.‏ 

8و مت يتن 1 تحفة المحتاج في شرح المنهاج, دار إحياء التراث العربي . 


5 أحمد بن موسى (أبن جاهد) (ت 774ه). السبعة في القراءات. تحقيق: شوق ضيفء دار 
المعارف؛ مصر ١٠148م.‏ 

. أحمد عبد الرحمن الساعاتي(ت بعد ١1717ه)ء‏ فتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني, دار إحياء التراث العربي؛ ط؟. 

8 أحمد محمد شاكر, الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. دار الكتب العلمية» بيروت. 

9. أحمد معبد عبد الكريم المصري, ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الأفراد والتكريروالتركيب, 
مكتبة أضواء السلف الرياضء 6١٠٠1م.‏ 

.م٠٠١١ أسامة أحمد شاكر, من أعلام العصر‎ .٠ 

.١‏ إسماعيل بن عبد الرحجمن (ت 178١ه)ء‏ تفسيرالسدي الكبير. نحقيق: محمد عطا يوسفء. دار 
الوفاءء "1997م. 

؟. إسماعيل بن عمر(ابن كثير) (ت 5/الاه). البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي؛ دار هجر 11937م. 

٠  .8*‏ البداية والنهاية تحقيق: علي شيري» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 


؟لام 


السكينة في صحة حديث السفينة 


م. 

4. سه السيرة النبوية» تحقيق: مصطئ عبد الواحدء دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع, بيروت؛ 191/8م. 

6. ع تقفسيرابن كثير, نحقيق: يوسف عبد الرمن المرعشلبيء دار المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت. 1197م. 

.ل ءجامع المسانيد والسان؛ تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجيء دار 
الفكرء بيروتء 1495م. 

/ام. -+ه إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه. تحقيق: بهجة يوسف أبو الطيب» 


مؤسسة الرسالة, بيروت ٠»‏ اه 
4. إسماعيل بن محمد الأنصاريء الانتصارلشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالرد 
على مجانبة الألباني فيه الصواب. (إلكتروني). 


قا ينار غنواد:مغروف وشعيب الأرناؤوط+ عرد تقريب العيدذيب» مؤسيينة الرسبالة “تيروة»: 


/117م. 
. حاتم بن عارف العونيء المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس, دار الهجرة. ط١,‏ الرياضء 1197م. 
.ل ءدراسة منهجية لسنن النساثئي وابن ماجه. كتاب إلكتروني . 
475+ ل ع شرح موقظة الذهي, تحقيق: عدنان بن زايد الفهمي وبدربن زايد الفهمي, 


دارابن الجوزي, /571١ه.‏ 

97. حامد حسين بن محمد النيسابوري اللكهنوي (ت 1705ه)ء عبقات الأنوارفي إمامة الأئة 
الأطهان مؤسسة البعثة. قسم الدراسات الإسلامية؛ طهران: 505١ه.‏ 

5. حجازي بن محمد (أبوإسحاق الحويني الأثري). بذل الإحسان بتقريب سان النسائي أبي عبد 
الرمن, مكتبة التربية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي؛ ٠199م.‏ 


08 مس بت :1 تهذيب خصائص الإمام على. دار الكتب العلمية, بيروت ٠»‏ 4ام. 


؟لاة 


المصادر والمراجع 


.لع كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء, مكتبة التوعية الإسلامية: 
4ه 

. حسن بن عبد الله العماني» الرد النفيس على أباطيل عثمان الخميس. سلسلة الكتب المؤلفة 
في رد الشبهاتء إعداد مركز الأبحاث العقائدية. 

. حسمن بن على السقاف. قاموس شتائم الألباني دار الإمام النووي؛ بيروت؛ ٠١‏ 70م. 

. الحمسن بن علي بن المنتصرالكَتََان ؛ فقه الحافظ أحمد بن الصّديق الغُماري, دار الكتب 
العلمية. ط؟. بيروت» 6٠٠7م.‏ 

.٠٠‏ حسن عبد الوهاب الشعراني المصري (ت 377ه). العهود المحمدية, شركة مكتبة ومطبعة 
مصطق البابي الحلبي وأولاده بمصن 1517م . 

١‏ الحمسين بن إسماعيل المحاملي (ت 7١‏ ٠ها)ء‏ الأمالي, تحقيق: الدكتور إبراهيم القيسي, المكتبة 
الاسلامية. عمان /الأردن: ١159م.‏ 

.١‏ حسين بن قاسم تاجي الكلداريء الدرالنق من كلام الإمام البيهق» دار الفتح. 

٠0‏ . الحسين بن مسعود البغوي (ت 516ه)ء شرح السنة» تحقيق: زهير الشاويس وشعيب 
الأرناؤوط, المكتب الإسلامي, "1981ه. 

. حكمت بن بشيربن ياسين, التفسيرالصحيح. دار الماثربالمدينة المنورةء 19199م. 

4 حماد بن محمد الأنصاريء إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ. مكتبة المعلاء 
الكويت؛ 1986م. 

65. حمزة عبد الله المليباري. علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد. إلكتروني . 

.٠/‏ خالد العسقلاني؛ بل ضللت, إلكتروني. 

. خثيمة بن سليمان (ت ”*٠ه)؛‏ من حديث خيثمة بن سليمان» تحقيق: الدكتور عم ر عبد 


السلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت» ٠198م.‏ 


/اع0 


السكينة في صحة حديث السفينة 

4. خلدون الأحدب. زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة, دار القلم» دمشق. 

.٠‏ خليل بن أيبك (صلاح الدين الصفدي) (ت 54/ه)ء الوافي بالوفيات, تحقيق: أحمد 
الأرناؤوطء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١٠٠7م.‏ 

.١‏ خليل بن كيكلدي (صلاح الدين العلائي) (ت ١5/اه)ء‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل, 
نحقيق: حمدي عبد المجيد السلني, عالم الكتبء. ط؟,: بيروت: 19857م. 

. خيرالدين بن محمود الزركلي (ت ١٠11ه)ء‏ الأعلام. دارالعلم للملايين» طه0؛ بيروت:١٠148م.‏ 

. ربيع بن هادي المدخلي. من عيب على مسلم إخراج حديثه والإجابة عنه. إلكتروني . 

5. زين الدين بن إبراهيم (ابن نجي المصري الحننى) (ت ١97ه)ء‏ البح رالرائق شرح كنزالدقائق, 
تحقيق: الشيخ زكريا عميرات؛ منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية» بيروت» 
/11م. 

0. سعد بن عبد الله آل حميد. طرق تخريج الحديث. اعتنى به: ماهربن صالح آل مبارك: دار 
علوم السنة للنشر. 

3. له فتاوى حديثية» اعتنى بها: أبوعبيدة ماهربن صالح آل مبارك» دار علوم 
السنة؛ الرياضء 1949م. 

لالا. م مناهج المحدثين, اعتنى بها: أبوعبيدة ماهربن صالح آل مبارك؛ دار علوم 
السنة. ١57١ه.‏ 

. سعود بن عيد بن عميرالصاعدي. الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة: الجامعة الإسلامية 
بالمدينة, /١57١ه‏ 

9. سعيد بن منصور(ت 7717ه)ء سان سعيد بن منصورء تحقيق: الشيخ سعد بن عبد الله آل 
حميدء دار الصميعي. الرياضء 1497م. 

.٠‏ سليمان بن أحمد الطبراني (ت 50 ه)ء الروض الداني إلى المعجم الصغير, تحقيق: حمود 
شكور محمود الحاج أمريرالميدايني, المكتب الاسلامي: بيروت: 1986م. 


ء/ا0 


المصادر والمراجع 


.سه المعجم الأوسط. تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمدء دار 
الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع» 1446م. 

.ل ءللعجم الصغير. دار الكتب العلمية» بيروت. 

“ل.ل سءالعجم الكبير. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلني. ط ؟. دارإحياء التراث 
العربي. 


4. سليمان بن الأشعث (أبوداود السجستاني) (ت 175ه)؛ سفن أبي داود. تحقيق: سعيد محمد 
اللحام؛ دار الفكرللطباعة والنشر والتوزيع؛ ٠199م.‏ 

.لس سوؤالات أبي عبيد الآجري, تحقيق: الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي, 
مكتبة دار الاستقامة. مكة المكرمة؛ /1491م. 

*11. سليمان بن داود الطيالسي (ت 5١٠ه)؛‏ مسند أبي داود الطيالسي, دار المعرفة» بيروت. 

.١"1/‏ سليمان بن سحمان النجدي (1714-1718ه)ء الضياء الشارق في رد شبهات الماذق 
المارق: تحقيق: عبد السلام بن برجس بن ناصربن عبد الكرى, الناشر: رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

. مس الدين السخاوي (ت 507ه).ء استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي 
الشرف, تحقيق: خالد بن أحمد الصمي بابطين؛ دار البشائر. 

9. صالح بن مهدي المقبلي اليمني (ت 8١1ه)ء‏ العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء 
والمشايخ. طبع على نفقة طائفة من الشرفاء والفضلاءء ط١اء‏ مصرء 117/8ه. 

. طارق بن عوض اللّه بن محمدء الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات, مكتبة 
أبن تيميةء /1994م. 

.لس ءروع الجاني المتعدي على الألباني, ط 7 ١١٠7م.‏ 

. ظفرأحمد العثماني التهانوي (ت 1794ه)ء إعلاء السان, تقديى: خليل الميسء تحقيق: 
الشيخ أبوغدة: دار الفكر بيروت١‏ ١١٠7م.‏ 


/ا/اة 


السكينة في صحة حديث السفينة 

18. عبد الله بن أحمد بن حنبلء زوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند, تحقيق: عام رحسن 
صبريء دار البشائر الاسلامية: ١٠199م.‏ 

4. عبد الله بن أسعد اليافعي (ت 7/58ه)ء الترغيب والترهيب, تحقيق: أبو عبد الرحمن 
المصري الأثري؛ دار الصحابة للتراث بطنطاء 1994م. 

0“ عبد الله بن سليمان (ابن أبي داود) (ت 717ه). المصاحفء تحقيق: الدكتور حب الدين 
عبد السبحان واعظ. دار البشائرالإسلامية» بيروت: 7١٠7م.‏ 

5. عبد الله بن الصديق الغمارىء القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع» إلكتروني . 

. عبد الله بن عبد ال رمن (ابن جبرين): شرح مقدمة التفسيرلابن تيمية» كتاب إلكتروني . 

8". عبد الله بن عبد المجيد (ابن قتيبة) (ت 71/5ه). المعارف. تحقيق: ثروت عكاشة. دار 
المعارف. القاهرة. 

4. عبد الله بن عدي (ت 756ه).ء الكامل في الضعفاء. تحقيق: الدكتور سهيل زكار. ط ”؛ دار 
الفكر للطباعة والنشروالتوزيع؛ بيروت» /198م. 

:. عبد الله بن محمد (ابن أبي شيبة) (ت 70١ه)ء‏ المصنف, تحقيق: الأستاذ سعيد اللحام؛ دار 
الفكرللطباعة والنشروالتوزيع» بيروت» 1484م. 


.ل ,الصنفء تحقيق: الشيخ سعد بن ناص رالشثري, دار كنوز إشبيلياء الرياض: 
10م 

5. ل ,المصنفء محقيق: الشيخ محمد عوامة:ء دار القبلة للثقافة الإسلامية. جدة. 
م 

*.ل سس ءلمصنف, تحقيق: حمد بن عبد الله الجمعة وحمد بن إبراهيم اللحيدان, 
مكتبة الرشدء الرياضء 5١٠٠م.‏ 


4. عبد الله بن محمد (أبوالشيخ الأصبهاني) (ت 59"ه).ء أمثال الحديث. تحقيق: الدكتور عبد 


07/4 


المصادر والمراجع 

هنا.ء طبقات المحدثين بأصبهان؛ تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي, 
مؤسسمة الرسالة, بيروتء 7١5١ه.‏ 

7. عبد الله بن محمد الغماري المغربي (ت 1417ه).» الدرالثمينء إلكتروني. 

1. عبد الله بن يوسف (جمال الدين الزيلعي) (ت 777ه)ء نصب الراية في تخريج أحاديث 
الهداية. تحقيق: أيمن صالح شعبان: دار الحديث. القاهرة؛ 1490م. 

8. عبد الحسين بن أحمد الأميني (ت 17747ه). الغدير: دار الكتاب العربي» بيروت» 1511م . 

9. عبد الرحمن بن أحمد (ابن رجب الحنبلي) (ت 1/40ه)ء شرح علل الترمذي, تحقيق: الدكتور 
نور الدين عتر, دار الملاح للطباعة والدشر. 

«ها. هفتح الباري في شرح صحيح البخاري» تحقيق: حمود بن شعبان بن عبد 
المقصودء مكتبة الغرباء الأثرية, 1997م. 

.١‏ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ. مشاهيرعلماء نجد وغيرهم, دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشس ط١1,‏ 7945١ه.‏ 

7. عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي) (ت 597ه).ء الموضوعات؛ محقيق: عبد الرحمن محمد 
عثمان» المكتبة السلفية بالمدينة المنورةء 1955م. 

107. عبد الرحمن بن قدامه (ت 187ه). الشرح الكبير. دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع, 
بيروت . 


4. عبد الرحمن بن الكمال (جلال الدين السيوطي) (ت ١51ه)ء‏ الألفية» تحقيق: الشيخ أحمد 
محمد شاكرء المكتبة العلمية. 


مها. ‏ البحرالذي زخرفي شرح ألفية الأثر. تحقيق: أنيس بن أحمد بن طاهر, مكتبة 
القراء الأثرية : 

.ل الجامع الصغير دار الفكر للطباعة والنشروالتوزيع؛ بيروت ١148م.‏ 

لاما. ل ءالحاوي للفتاويء. دار الكتب العلمية» 507١ه.‏ 


01/9 


السكينة في صحة حديث السفينة 


.لس الدرالمنثور. دار المعرفة للطباعة والنشس بيروت. 

4ا. ل اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. دارالمعرفة؛ بيروت؛: 191/6م. 

.-لسبء تحفة الأبراربنكت الأذكار. تحقيق: محي الدين مستوء مكتبة التراث: المدينة 
المنورةء /19/1م. 

.ل تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» نحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة: 


دار الكتب العلمية؛ بيروت: 1997م. 


إحياء الكتب العربية؛ عيسى البابي الحلى وشركاه؛ /19717م. 
.ل .ء شرح الصدور بشرح حال الموق والقبور. تقد>: أحمد حمدي إمامء دار 
المدئى 


5. عبد الرحمن بن محمد (ابن أبي حاتم الرازي) (ت 77٠ه)ء‏ الجرح والتعديل: تحقيق: الشيخ 
المعلمى. دار احياء التراث العربي ؛ بيروت ٠»‏ م. 


سيو سنت 1 العلل, نحقيق: الدكتور سعد بن عبد الله الحميد وخالد بن عبدالرحمن 
الجريسبى, ”١٠7م.‏ 


717 . عبد الرحمن بن يحى المعلمى (ت 23787)» رفِع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى 
التوحيد والشرك بالله. تحقيق: الشبراوي بن أبي المعاطى المصريء دار العاصمة؛ ١101م.‏ 


ا 7 البناء على القبور محقيق: حاكم بن عيستان المطيري, دار أطلسء 15ام. 
.ب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيلء تحقيق: الشيخ الألباني, مكتبة 


المعارف الرياضء. ط؟, 5٠5١ه.‏ 


بالمغنني عن حمل الأسفار). تحقيق: أشرف بن عبد المقصود. مكتبة طبرية؛ الرياض» 1190م. 


ليله 


المصادر والمراجع 


.ل شرح ألفية الحديث (المسماة بالتبصرة والتذكرة)؛ تحقيق: محمد بن الحسين 
العراقي الحسيني, دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 عبد الرزاق الصنعاني (ت ١١1ه).ء‏ المصنفء تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. 
المجلس العلميء. جنوب أفريقياء ٠11م.‏ 

17. عبد العزيزين عبد الله بن بازء حاشية الشيخ عبد العزيزبن عبد الله بن بازعلى بلوغ المرام: 
تحقيق: عبد العزيزبن إبراهيم بن قاسم, دار الإمتياز للنشرء الرياض, 4٠٠1م‏ 

4. عبد العزيزبن محمد السدحان.ء التبيان في سجدات القرآن, مع تعليقات: الشيخ ابن بان 
مكتبة ابن خزيمة؛ الرياضء 1584م. 

. عبد العزيزبن محمد بن إبراهيم (ت ١157١ه)ء‏ ضوابط الجرح والتعديل مع دراسة تحليلية 
لترجمة إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. إلكتروني . 

5. عبد العزيزبن محمد بن الصديقء الباحث عن علل الطعن في الحارث. مكتبة القاهرة, 
1[10م. 

. عبد الفتاح أبوغدة (ت 1407ه)ء جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في اجرح والتعديل, 
مكتبة المطبوعات الاسلامية يحلبء ١151ه.‏ 

8. عبد الفتتاح أبوغدة (جمع)» أربع رسائل في علوم الحديث, مكتبة المطبوعات الإسلامية, 
م. 

4. عبد الملك بن محمد (ابن بشران) (ت ٠١47ه)ء‏ الأمالي. تحقيق: أحمد بن سليمان؛ دار 
الوطن للنشرء الرياضء 1417م. 

. عثمان بن سعيد (أبوعمرو الداني) (ت 145ه).ء الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة 
وأصول القراءات وعقد الدينات بالتجويد والدلالات. تحقيق: محمد بن جقان الجزائري؛ دار 
المغنيء الرياضء ١157ه.‏ 

.١‏ عثمان بن سعيد الدارمي (ت ١٠8١ه).ء‏ الرد على الجهمية؛ تحقيق: الشيخ بدر بن عبد الله 
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السكينة في صحة حديث السفينة 
البدر الدار السلفية الكويت؛ 1586م. 
7. عثمان بن عبد الرحمن (ابن الصلاح) (ت 157ه)ء علوم الحديث مقدمة أبن الصلاح. 
تحقيق: نور الدين عتر. دار الفكرالمعاصض بيروت»: ”58١ه.‏ 
8 . علاء الدين بن قليط مغلطاي (ت 1/67ه)ء إكمال تهذيب الكمال. تحقيق: عادل بن محمد 
وأسامة بن إبراهيرء الفاروق الحديثة للطباعة والنشر, القاهرة» ١١٠1م.‏ 


مكتبة نزار مصطف الباز مكة المكرمة. 19149م. 


وإبراهير إسماعيل القاضي وعجدي عبد المخالق الشافمي. مكتبة الرشد. الرياض. 
الثرا. علاء الدين المارديق (أبن التركماني) (ت ه)ء الجوهرالنق. دار الفكر. 
. على بن أبي بكر(نور الدين الهيئمي) (ت 807ه) كشف الأستارعن زوائد البزان تحقيق: 


4. لل تجمع البحرين في زوائد المعجمين, نحقيق: عبد القدوس بن محمد نذير 
مكتبة الرشدء الرياضء 1547م. 

68 لل مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. بتحري رالحافظين الجليلين: العراقي وأبن حجر 
دار الكتب العلمية» بيروت: /198م. 

.ل ء موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان تحقيق: الشيخ حسين سليم أسد وعبده 


على الكوشك. دارالئقافة العربية؛ دمشق» ام. 
.١‏ علي بن أحمد الشافعي (ت ١7١٠ه)ء‏ السراج المنيربشرح الجامع الصغير, المطبعة الخيرية. 


7. علي بن بابويه القمى (ت 779ه). الإمامة والتبصرة. حقيق: مدرسة الإمام المهدي (ع). 
قم المقدسة, 505١ه.‏ 


7.. علي بن البعد (ت ١77ه)‏ , مسند ابن الجعد. تحقيق: الشيخ عام رأحمد حيدر, دار الكتب 
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المصادر والمراجع 
العلمية؛ بيروت؛ 1992م. 
4. علي بن حزم الأندلسي (ت 451ه)., الأحكام في أصول الأحكام. تحقيق: الشيخ أحمد شاكر 
.لل سس ,الفصل في الملل والنحلء الناشر: محمد على صبيح. /75١ه.‏ 
7. على بن حسام (المتق الهندي) (ت 5ا5ه). كنزالعمالء تحقيق: الشيخ بكري الحياني 
والشيخ صفوة السفاء موؤسسة الرسالة, بيروت > 6ممم. 
7. على بن الحسمن (أبن عساكر) (ت ١/اده).ء‏ تاريخ مدينة دمشق, تحقيق: علي شيري» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت » 106م. 
6.. على بن عبد الكافي (تق الدين السبكى) (ت 55/اه).» شفاء السقام. تحقيق: السيد محمد 
رضا الحسينى الجلالي. ط؛؛ 1515ه. 


القادر دار الغرب الإسلامى: بيروت » 1م. 


ل تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان, نحقيق: خليل بن محمد بن 
عوض الله العربي» المكتبة التجارية مصطف أحمد البان مكة المكرمة, *198م. 

سين تست سنن الدارقطني, حقيق: نجدي بن منصور بن سيد الشوري, دار الكتب 
العلمية, بيروت . 1اأم. 

.لسء علل الدارقطنى» تحقيق: الدكتور حفوظ الرحمن زين الله السلىء دار طيبة: 


الرياضء؛ 6ه. 

على بن محمد (أبن الأثير) (ت 570ه)ء أسد الغابة في معرفة الصحابة» دار الكتاب العربي» 
بيروت (انتشارات إسماعيليان- طهران). 

. علي بن محمد (ابن القطان) (ت 578ها).ء الوهم والإمهام. تحقيق: الحسين آيت سعيد: دار 
الطيبة؛ الرياض» 1497م. 


نيك 


السكينة في صحة حديث السفينة 


ه. -> به بيان الوهم والإهام الواقعين في كتاب الأحكام, تحقيق: الدكتور الحسين أيت 
سعيدء دار طيبة» الرياضء /1491م. 

7 علي بن محمد (ابن عراق الكناني المصري) (ت 957ه)., تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأحاديث الشنيعة الموضوعة, تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق, 
دار الكتب العلمية. ط". بيروت٠١148م.‏ 

. علي بن محمد الربعي (ت 454ه)ء تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق, تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني؛ مكتبة المعارفء الرياضء ١٠٠٠7م.‏ 

على بن هبة الله (ابن ماكولا) (ت 115ه)ء الإكمال في رفع الازتياب» تحقيق: عبد الرحمن 
بن يحبى المعلمي» دار الكتاب الإسلاميء القاهرة, 1491م. 

9 علي الحسيني الميلاني؛ تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات, مركزالحقائق الإسلامية. 


.له نفحات الأزهار فى خلاصة عبقات الأنوا مكتبة مهن 515١ه‏ 


7". علي القاري (ت 15١٠ه)ء‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» تحقيق: جمال العيتاني» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت١١٠7م.‏ 

7. عمربن شاهين (ت 86ه).ء تاريخ أسماء الثقات. تحقيق: صبحي السامرائي الدار 
السلفية» الكويت» 1585م. 

*71. عمربن علي (ابن الملقن) (ت 805ه).ء مختصراستدراك الذهي على المستدرك الحاكم, 
تحقيق: عبد الله بن حمد اللحيدان وسعد بن عبد الله بن عبد العزيز دار العاصمة؛ء الرياض, 
١ه‏ 

04. عم ركحالة, معجم المؤلفين. مكتبة المثنى» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

7. عمرو عبد المنعم سليم؛ تيسيرعلوم الحديث للمبتدثين. دار الضياء, ١٠٠٠م.‏ 

لالا. له قواعد حديثية ويليها نحصيل مافات التحديث , مكتبة العمرين العلمية, 


كمه 


المصادر والمراجع 
آم 
. قاسم علي سعدء منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في ا جرح والتعديل وجمع أقواله في 
الرجال. دار البحوث للدراسات الإسلامية واحياء التراأث»: دبي »2 م 
. مجاهد بن جبر(ت ؛١٠ه).‏ تفسيرجاهد. تحقيق: عبد الرحمن الطاهربن محمد السورتي. 
.٠‏ محجلة البحوث الإسلامية». جلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض. 


بيروت ٠.‏ 
7 محمد أمين بن عمر(ابن عابدين الحنني) (ت 07؟1ه)ء رد المحتار على الدرالمختار. دار 
الفكر بيروت 


7 محمد أمين بن فضل الله المحبي الحنني (ت ١١1١ه)ء‏ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة, 
تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو. عيسى البابي الحلبي. 6م. 

14. محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري (ت 05١ه)ء‏ فيض الباري شرح صحيح 
البخاريء دار الكتب العلمية, بيروت؛ 6٠١٠7م.‏ 

”.لس ,العرف الشذي شرح سنن الترمذيء, تصحيح: الشيخ محمود شاكن دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» 5:٠1م.‏ 


5,. محمد بن بي بكر(ابن القيم الجوزية) (ت ١0لاها)ء‏ زاد المعاد. تحقيق: الشيخ شعيب 
الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة» بيروت » 5م. 


إففة ء شرح الشروط العمرية جرد امن كتاب أحكام أهل الذمة؛ تحقيق تحقيق: الشيخ 
صبحي الصالح. دار العلم الملايين» بيروت:١148م.‏ 
.د ع شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والححمة والتعليل. تحقيق: محمد بدر 
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السكينة في صحة حديث السفينة 


الدين أبوفراس النعساني الحلبي دار الفكر بيروت: 191/8م. 

4. محمد بن أحمد (ابن عبد الهادي) (ت 55/اه)ء الصارم المنكي في الرد على السبكي» مع 
مقدمة: الأستاذ محمد رشاد غاثم» دار الكتب العلمية» بيروت» 1180م. 

70ل بن المحرر في الحديث. نحقيق: عادل اهديا وحمد علوش,2 دار العطاء. 
الرياضء, ط١ء‏ ١١٠7م.‏ 

”.لس ء طبقات علماء الحديث؛ تحقيق: أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق؛ مؤسسة 
الرسالة, طأ ١‏ ببروت ٠.‏ 

7. محمد بن أحمد (أبو بشر الدولابي) (ت ١٠١ه).ء‏ الكنى والأسماء. تحقيق: الشيخ زكريا 
عميرات»؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 1149م. 

*. محمد بن أحمد الذهبي (ت 1/48ه)» الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم, تحقيق: 
محمد إبراهيم الموصلىء. دار البشائر الإسلامية, 7ام. 


١.4‏ الكبائر, تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان أبوعبيدة: مكتبة الفرقان, 
الإمارات» 7١٠7م.‏ 

". _ ل .,الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» تحقيق: الشيخ محمد 
عوامة» دار القبلة للثقافة الاسلامية. جدة؛ 1197م. 

.ل ءالغني في الضعفاء. تحقيق: نور الدين عت إدارة إحياء التراث» قطر. 

١_9.‏ الموقظة في علم مصطلح الحديث, تحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبي غدة: 
كنب المطتوغات الابلافنة سلب6 اذ 

.ده تريخ الإسلام» تحقيق: الدكتور عمرعبد السلام تدمريء دار الكتاب 
العربي» بيروتء. /1181م. 

.لل تذكرة الحفاظ. تصحيح: عبد الرحمن بن يحى المعلميء دارإحياء التراث 


العربي» بيروتء 1117/5اه. 


كه 


المصادر والمراجع 


4. به حقوق الجار, تحقيق: مبروك إسماعيل؛ دار الطلائع. 

.لسع حقوق الجان ومعه الذيل على حقوق الجار بتحقيق: نشأت بن كمال 
المصريء دارالبصيرة. 

7._ لع ديوان الضعفاء. تحقيق: حماد بن محمد الأنصاريء. مكتبة النهضة الحديثية 
بمكة, /1971م. 

.ل ءسيرأعلام النبلاء. تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة, 
بيروت» 1497م. 

4._لء طرق حديث الغدير, تحقيق: عبد العزيز الطباطبائي» مكتبة المحقق 
الطباطبائي. 

”.ل 4ع من تكلم فيه وهوموز ثق أو صالح الحديث. تحقيق: محمد شكور بن حمود: 
مكتبة المنار. الزرقاء. 14/5م. 

.له ميزان الاعتدال؛ تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة للطباعة والنشر, 
بيروت؛ 19777م. 

. محمد بن إسحاق (ابن خزيمة) (ت ١الاه)ء‏ صحيح أبن خزيمة, تحقيق: الدكتور محمد 
مصطنئ الأعظمي. المكتب الإسلامي» 1967م. 

8 . محمد بن إسحاق (ابن مندة الأصبهاني) (ت 95ه)ء فتح الباب في الكنى والألقاب. 
تحقيق: نظر محمد الفاريابي»: مكتبة الكوثر, الرياض». 1995م. 

4.لل ء معرفة الصحابة. تحقيق: عامر حسن صبريء جامعة الإمارات العربية 
المتحدة؛ 6١٠1م.‏ 

0. محمد بن إسحاق السراج (ت 7١7ه),‏ مسند السراج, تحقيق : الأستاذ إرشاد الحق الأثري , 
إدارة العلوم الأثرية فيصل آبادء 7١٠7م.‏ 

.١‏ محمد بن إسماعيل البخاري (ت 0١ه).ء‏ التاريخ الكبير, المكتبة الإسلامية» تركيا. 


/ام6 


السكينة في صحة حديث السفينة 


5. ب ,الضعفاء الصغير, تحقيق: حمود إبراهيىم زايدء دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» 1187م. 

.ل ,الكنى: جزء من التاريخ الكبير, المكتبة الإسلامية, ديار بكر تركيا. 

44”._لسء صحيح البخاريء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ ١/14م.‏ 


0. محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت ,.)١١187‏ توضيح الأفكارلمعاني تنقيح الأنظارء تحقيق: محمد 
محى الدين عبد الحميدء المكتبة السلفية بالمديئة المنورة. 


3. لع إجابة السائل شرح بغية الآمل. تحقيق: حسين بن أحمد السياغي وحسن 
محمد مقبولي الأهدلء مؤسسة الرسالة» بيروت: /118م. 

/اه؛. له المسائل المرضية في بيان اتفاق أهل السنة على سنن الصلاة والزيدية, 
مخطوط . 


العاصمة؛ 1145م. 

4. محمد بن بهادر (بدر الدين الزركشي) (ت 1/44ه)ء النكت على مقدمة ابن الصلاح» تحقيق: 
الدكتور زين العابدين بن محمد مكتبة أضواء السلف الرياض» /114م. 

.٠‏ محمد بن جرير الطبرى (ت ١٠7ه)ء‏ تفسيرالطبري جامع البيان» تحقيق: صدقي جميل 
العطارء دار الفكر بيروت» 1950م. 


ط ؟. القاهرة. 


7. محمد بن حبان (ت 105ه)ء الثقات. مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد الدكن 


الطند. مؤسسة الكتب الثقافية, 7/ا19. 
.ل ,الجروحين, تحقيق: حمود إبراهيم زايد. دار الباز للنشروالتوزيع» عباس 
أحمد البان مكة المكرمة. 


6084 


المصادر والمراجع 

.د لل-يء صحيح ابن حبان ت 804ه بترتيب ابن بلبان ت 9/اه نحقيق: الشيخ 
شعيب الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة, 1997م. 

0 . محمد بن الحسن الصفار(ت ١96١ه)ء‏ بصائرالدرجات, تحقيق: ميرزا حسن كوجه باغي» 
منشورات الأعلمي» طهران: 5:5١ه‏ 

75. محمد بن الحسين الآجري البغدادي (ت 5١‏ ه).ء الشريعة. تحقيق: الوليد بن محمد بن 
نبيه سيف النصرء مؤسسة قرطبة, 1447م. 

. محمد بن حسين الفقيه؛ الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي: 
تحقيق: الدكتور صالح بن علي المحسن والدكتور أبو بكربن سام شهال. دار الفضيلة: 
الرياضء 7١٠٠م.‏ 

, محمد بن حمد الحمودء كتاب العرش. مكتبة المعلا الكويت»: 1985م. 

6. محمد بن خلف بن حيان وكيع (ت 5٠٠هاء‏ أخبارالقضاة, عالم الكتبء بيروت. 

. محمد بن خليفة التميمي» محمد بن عثمان بن أبي شيبة وكتابه العرش, مكتبة الرشد 
الرياضء /154م. 

١‏ . محمد بن سعد (ت 770ها)ء الطبقات الكبرىء. دار صادر. بيروت. 

". محمد بن سلامة القضاعي (ت 145ه)ء. مسند الشهابء تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلني. مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 1986م. 

7. محمد بن طلعت, التذييل على كتاب تهذيب التهزيب لابن حجرالعسقلاني, مكتبة اضواء 
السلف. الرياض, 5١٠7م.‏ 

4/. محمد بن عبد الله (ابن الأبارالمالكي) (ت 108ه). دررالسمط في خب رالسبط؛ تحقيق: عز 
الدين عمرموسىء دار الغرب الإسلاميء بيروت» 11/37م. 

0/. محمد بن عبد الله (الحاكم النيسابوري) (ت 400ه). المستدرك على الصحيحين. تحقيق: 
الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي, دارالمعرفة؛ بيروت. 
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.ل ,المستدرك على الصحيحين, وبذيله تتبع أوهام الحاكم التي سكت عليها 
الذهى لمقبل بن هادي الوادعى. دار الحرمين للطباعة, القأهرة /1م. 
/ا/ا؟. له معرفة علوم الحديث, تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق 


الجديدة. تصحيح: السيد معظم حسين. منشورات دار الآفاق الحديث. بيروت: ١٠198م.‏ 

. محمد بن عبد الله القيسي الدمشقي (ت 847ه)ء توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة 
وأنسابهم وألقابهم وكناهم. تحقيق: محمد نعيم العرقسوسبيء مؤسسة الرسالة, «148م. 

. محمد بن عبد الباقي الأنصاري (ت 070ه). أحاديث الشيوخ الثقات الشهيرب«المشيخة 
الكبرى». تحقيق: الشريف حاتم بن عارف العوني دار عالم الفوائد, مكة الكرمة, ؟475١ه.‏ 

.٠‏ محمد بن عبد ال رمن السخاوي (ت ”505ه). البلدانيات. تحقيق: حسام بن محمد القطان, 
دار العطاءء الرياض؛١‏ ١١٠7م.‏ 

.ل س,الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. دار الجيل: بيروت» 1997م. 

. الغاية في شرح الحداية في علم الرواية» إلكتروني‎ «  <.5 

.له فتح المغيث بشرح ألفية الحديثء تحقيق: علبي حسين علي» دار الإمام 
الطبري؛ ط ؟. 1447م. 

4. محمد بن عبدالرحيم المابركفوري (ت *18ه)ء تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ ٠149م.‏ 

6. محمد بن عبد الكري الشهرستاني (ت 0558ه). الملل والنحل: تحقيق: محمد سيد كيلاني» 
ذأ المغزفة: فيروت: 

7. محمد بن عبد الواحد (ضياء الدين المقدسي) (ت ”55ه).ء الأحاديث المختارة؛ تحقيق: 
الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء دار خضر. بيروت١‏ ١١٠1م.‏ 

87.. محمد بن عبد ألوهاب (ت6١17ه)ء‏ الكبائر, تحقيق: باأسم بن فيصل الجوابرة» دار الصميعي 
للنشروالتوزيعء الرياضء 19475م. 
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. محمد بن علان الصديق الشافعي (ت 017١٠ه).ء‏ الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية, 
دآن] جياء! الات العرى مروت 

. محمد بن علي (ابن دقيق العيد) (ت 7١1ها)ء‏ الإمام في معرفة أحاديث الأحكام: تحقيق: 
سعد بن عبد الله آل حميد, دار المحقق للنشر والتوزيع. 

,. محمد بن علي الشوكاني (ت 1160ه)ء البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ دار 


الكتاب الإسلامي. 

841. لس ءالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار تحقيق: محمود إبراهيم زائدء دار 
الكتب العلمية. ط١ء‏ بيروت. 

5. ل الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, تحقيق: عبد الرجمن بن يحي 
المعلمي اليماني» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1496م. 

*».دء تحفة الذاكرين: مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروت: /1498م. 

44؛. سل ء د رالسحابة في مناقب القرابة والصحابة» تحقيق: حسين بن عبد لله 
العمريء دار الفكر دمشقء, 1187م. 

54. ل فتح القدير, عالم الكتب. 

35 وه نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار, دار البيل؛ بيروت, 191717م. 


7.. محمد بن على الصدوق (ت١/1ه)ء‏ كمال الدين وتام النعمة. تحقيق: علي أكبرالغفاري, 
مؤسسة النشرالإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة, 5:06١ه.‏ 

. محمد بن عمرالعقيلي (ت 777ه)؛ ضعفاء العقيلي, تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين 
قلعجي, دار الكتب العلمية» بيروت. 518١ه.‏ 

. محمد بن عيسى الترمذي (ت 75؟ه). العلل الكبير, تحقيق: صبحي السامرائي وأبو 
المعاطي النوري ومحمود الصعيدي. عالم الكتب» 1984م. 


0لا السك فيات الترمذي. نحقيق: الشيخ أعميك حمد شاكر شركة مكسة ومطبعة 
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مصطق البابي الحلبى. 


.ب هءسنن الترمذيء تحقيق: الشيخ محمد ناصرالدين الألباني مكتبة المعارف 
للنشروالتوزيع؛ ط١.‏ الرياض. 


محمد عثمانء دار الفكرللطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 1487م. 

*”". محمد بن محمد (أبن الجزري) (ت 8777ه).ء النشرفي القراءات العشر.ء تحقيق: على محمد 
الضباع. دار الكتب العلمية» بيروت. 

:“لا._- لله غاية النهاية في طبقات القراء. المحقق: ج. برجستراسر, دار الكتب 
العلمية, 5١٠٠م.‏ 

0 محمد بن محمد (الحطاب الرعيني) (ت 105ه)ء مواهب الجليل في شرح مختصرالشيخ خليل. 
تحقيق: الشيخ زكريا عميراتء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 1446م. 

7”. محمد بن محمد الححسيني الزبيدي (ت 05٠1ه).‏ تحاف سادة المتقين بشرح إحياء علوم 
الدين» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت»؛ 1444م. 

/ا0"”. محمد بن يزيد (أبن ماجة) (ت 1/7ا7ه), سنن أبن ماجهء نحقيق: الدكتور بشار عواد 
معروف. دار الجبيل» بيروت»: 199/8م. 

4._ وه ستن ابن ماجه, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباتي» دار الفكرللطباعة والنشر 
والتوزيع. 

محمد بن يعقوب الكليني (ت 774ه)ء الكافي» تحقيق: علي أكبر الغفاريء دار الكتب 
الإسلامية, طهران؛: 777اش. 

. محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت 357ه)ء سبل الهدى والرشاد في سيرة خيرالعباد. 
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء دار الكتب العلمية, 


بيروت » 5ام. 
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, محمد جمال الدين القاسمي الدمشق (ت 177ه)ء حياة البخاري, تحقيق: حمود الأرناؤوط‎ ."١ 
دار النفائسء بيروت» 1147م.‎ 

".لس قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث,؛ تحقيق: محمد بهجة البيطار, 
عيسى البابي الحلبي. 11م. 

". محمد حسن المظفّر(ات 775١ه).,‏ دلائل الصدق لنهج الحق. مؤسسة آل البيت لاحياء 
التراث» قم. 

15" محمد السفاريني الحنبلي (ت 1188ه)ء شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد. تحقيق: زهير 
الشاويشء المكتب الاسلامي» بيروت. 

0. محمد مس الحق العظيم آبادي عون المعبود شرح سان أبِي داود. مع شرح الحافظ ابن القيى» 
تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان., المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» ط؟, 9ع14م. 

7" محمد عبد الحي اللكنوي الهندي (ت 1704ها)ء الرفع والتكميل في الجرح والتعديل, تحقيق: 
عبد الفتاح انو غلا مكتبة أبن تيمية. 


/اال. محمد عبد الرؤوف المناوي (ت ١"١٠ها)ء‏ التيسيربشرح الجامع الصغير, مخطوط . 


.ب الجامع الأزهرفي حديث النى الأنور. مخطوط 
.ل ء فيض القدير شرح الجامع الصغير تحقيق: أحمد عبد السلام, دار الكتب 
العلمية, بمرولت » 4ام. 


8. محمد مهدي المسلمي وأشرف منصور وعصام عبد اهادي وأحمد عبد الرزاق وأيمن الزاملي 
وحمود محمد خليل» موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله. عام الكتب. 
."١‏ محمد ناصرالدين الألباني (ت 1170), ظلال الجنة في تخريج السنة؛ المكتب الإسلامي, 


بيروت» ٠/191م.‏ 
.ل أحكام الجنائزوبدعهاء مكتبة المعارف؛ الرياض» 11947م. 
+8. _ و إرواء الغليل في تخرج أحاديث منار السبيل؛ إشراف: زهير الشاويش, 


وقد 


ا لسكينة في صحة حديث ا لسفينة 


المكتب الإسلامي. طاء بيروت» 1917/94م. 


4*. لس الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. مكتبة المعارف, الرياض» 
00م. 

ل الرد المفحم على من خالف العلماء وتشذد وتعصب ». المكتبة الاسلامية, 
ط١اء.‏ ١57اه‏ 


ابن عفان. 00 


/اا. لله تحريم آلات الطرب. ط؟, مكتبة الدليل: 19491م. 

4. ل ١‏ تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر, مطبعة الترق؛ ٠157م.‏ 

4 للع تام المنة في التعليق على فقه السنة, دار الرأية. 

وات جحت خليات الراة المسلمة في الكتاب والسنة, توزيع دار السلام» 7١7م.‏ 

.لبه سلسلة الأحاديث الصحيحة, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 

.له سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ مكتبة المعارف للنشروالتوزيع» الرياض. 

*._للء صحيح الترغيب والترهيبء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض, 
11م 

4*. لله صحيح الجامع الصغير, المكتب الإسلامي. ط "ء بيروت: 148/4م. 

0*”.-_لللء ضعيف الترغيب والترهيب, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 
1018م 

5لالا. لله قصة لمسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه على 


سياق رواية أبي أمامة, مكتبة الاسلامية؛ عمان /الأردن: ١1؟١ه.‏ 


”. محمد النوري (أبوالمعاطي)» الجامع في الجرح والتعديل؛ عالم الكتبء بيروت» 1497م. 
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4”. ل .ء موسوعة أقوال الإمام أحمد في الرجالء عالم الكتبء بيروت, 19917م. 

”. محمود بن أحمد (بدر الدين العيني) (ت 855ه). عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ دار 
إحياء التراث العربي. 

#ا. سه مغاني الأخيار في رجال معاني الآثان تحقيق: محمد حسن إسماعيلء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» 5١٠7م.‏ 

. محمود الزعبي» البينات في الرد على أباطيل المراجعات» 11م‎ ."١ 

47" محمود سعيد بمدوح, رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة. دار الإمام النووي عمان / 
الأردن» 1446م . 

". محمود شكري الآلوسي (أبوالمعالي) (ت 1747ه)ء غاية الأماني في الرد على النبهاني على 
نفقة عبد العزيزوحمد العبد الله الجميح, ١19ه.‏ 

4”. محمود الطحان: أصول التخريج ودراسة الأسانيدء دار القرآن الكرم. بيروت: 1947م. 

4. ل '» تيسيرمصطاح الحديث؛ مركز الهدى للدراسات» 1516م. 

7" محمود محمد خطاب السبكي (ت 1757ه)ء المنهل العذب المورود شرح سنن أب داود, 
تحقيق: أمين محمود خطابء مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» 95١ه.‏ 

7". حي الدين بن عربي (ت 77/8ه)؛ تفسيرابن عربي؛ تحقيق: الشيخ عبد الوارث محمد 
علي دار الكتب العلمية» بيروت 577١ه‏ 

مرتضى العسكري, معالم المدرستين. مؤسسة البعثة,» ط؟. طهران» 1497م. 

4". مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ١١ه).ء‏ الكنى والأسماء. مخطوط . 

«ه*. د له صحيح مسلم. دار الفكرء بيروت. 

."0١‏ مصطئ بن إسماعيل السليماني المأربي, إتحاف النبيل بأجوية أسئلة علوم الحديث والعلل 
والجرح والتعديل» مكتبة الفرقان». عجمان,» ١١٠٠٠م.‏ 
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. -_ يع شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل: مكتبة ابن تيمية» القاهرة, 
١1ام.‏ 

0. مصطئ بن عبد الله (حاجي خليفة) (ت 7١٠ه)ء‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والقرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 مضّرالحلوء البيان عما في لسان الميزان مجمع الذخائرالاسلاميه قمء ١٠٠7م.‏ 

0" مقبل بن هادي الوادعي (ت 1575ه). الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين, مكتبة أبن 
تيمية , القاهرة, 1946م. 

.ل المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح, دار الآثان ط "ء صنعاء, 5١٠1م.‏ 

/اه”. له مجموعة من الرسائلء دار الآثان صنعاء, ؟١٠7م.‏ 

.. نبيل سعد الدين جرارء الإيهاء إلى الزوائد والأجزاء. دار أضواء السلفء الرياض, /1١٠7م.‏ 

48. نعمان خيرالدين الالوسبي (رت 777١هاء‏ الآنات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب 
الحنفية السادات. تحقيق: الشيخ الألباني مكتبة المعارف, الرياض. 0٠١٠7م.‏ 

” نور الدين عت الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين, مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ١1917م.‏ 

"١‏ هبة الله بن الحسن (اللالكائي) (ت 418ه). شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, 
تحقيق: الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. ط7: ١41١ه‏ 

5" وكيع بن جراح (ت 147ه) كتاب الزهد. تحقيق: الشيخ عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. 
مكتبة الدار المدينة المنورة. ”158م. 

". وليد بن أحمد الحسين الزبيري: موسوعة الحافظ ابن حجرالعسقلاني الحديثية. سلسلة 
اصدارات الحكمة, ؟١٠٠م.‏ 
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5”". يحى بن شرف النووي (محبى الدين) (ت 577ه)ء الأذكارالنووية. تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط . مطبعة الملاح بدمشق:١191م.‏ 


0 1 الإيجازني شرح سان أبي داودء تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» الدار 
الأثرية, عمأن: /ام. 
.لله شرح صحيح مسلم, دار الكتاب العربي؛ بيروت: 11817م. 


4 بحبى بن على (الحنطيب التبريزي) (ت ١4/اه)ء‏ مشكاة المصابيح تحقيق: الشيخ الألباني, 
المكتب الإسلامي؛ بيروت» 19174م. 

4”. يحبى بن علي الحمجوريء التبيين لجهالات الدكتو رأحمد بن نصرالله صبري , كتاب إلكتروني . 

"”. يحبى بن محمد بن صاعد (ت 718ه)ء الجزء فيه مسند عبد الله بن أبي أوفى, تحقيق: الشيخ 
سعد بن عبد الله آل حميد. مكتبة الرشدء الرياض. 

١ا".‏ يحبى بن معين (ت 177ها)ء تاريخ ابن معينء تحقيق: عبد الله أحمد حسن. دار القلم 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

.ل ء معرفة الرجالء تحقيق: حمد كامل القصارء مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشقء 19805م. 

". يعوب بن إسحاق (أبوعوانة الأسفراييني) (ت 5١١ه)ء‏ المستخرج على صحيح مسلم, 
تحقيق: عمرمصلح الحسيني. الجامعة الإسلامية بالمدينة؛ 15 ١1م.‏ 

4.. يعقوب بن سفيان الفسوي (ت 70/7ه). المعرفة والتاريخ؛ تحقيق: الدكتور أكرم ضياء 
العمري. مكتبة الدار بالمدينة المنورة», ١٠5١ه‏ 

". يوسف بن الزكي المزي (ت 1747ه)ء تهذيب الكمال؛ تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف. 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 1986م. 

ع/. يوسف بن عبد الله (ابن عبد البر) (ت 527ه)ء الاستيعاب في معرفة الأصضحاب. تحقيق: 
عادل مرشدء دار الإعلام» عمان /الأردن» 7١٠1م.‏ 


091/ 


السكينة في صحة حديث السفينة 


ل.ل ,الإنباه على قبائل الرواة» تحقيق: إبراهيم الأبياريء دار الكتاب العربي. 


بيروت » 606م. 
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